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فرع إربذ. قال حَامِحة اموك هاتف ٠٠٠١١‏ 


الدكتور فضل حسن عباس 
كلية الشريعة - الجامعة الاردنية 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام التامّان الأكملان على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد : 

فلقد نفدت - ولله الحمد - الطبعة الأولى من هذا الكتاب منذ أكثر من سنة» وهذه 
الطعة الات لدا الات رجور أن حك فها عاق اللاغة العر ية مرها 
والتّاقون للوقوف على بعض مظاهر الإعجاز القرآني » والمتذوقون للبيان العربي ؛ أرجو 
أن يجد فيها هُؤلاء وغيرهم من المثقفين بغيتهم إمتاعأً وإقناعاً. 

ویعلم الله ما بذلته من جُهدء وما لقيته من جُهد في إخراج هذه الطبعة؛ تيسيراً 
على القارىء الكريم . 

وسيدرك القارىء أن هذه الطبعة لا تمتاز عن سابقتها بجمال الحرف المستعمل 
وأناقة المطهر فحست. بل إن هناك أموراً كثيرة امتازت بها هذه الطبعة» وأهمها : 

١‏ - تصحيح الأحطاء المطبعية الكثيرة. 

۲ - إضافة بعض القضايا العلمية في كثير من موضوعات الكتاب. 

۳ - توضیح بعض العبارات» وزيادة عدد كبير من الأمثلة من القران الكريم» 
والأحاديث الشريفة» وأشعار العرب . 


٤4‏ - ضبط الآيات القرآنية والأشعار والالفاظ الموهمة بالشكل؛ اتقاء للخطإ في 
قراءتها, 

ه - شرح الأبيات الشعرية عندما يقتضي المقام ذلك وعزوها إلى قائليها.. 

. ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب من شعراء وكتاب‎ - ٦ 

۷- تفصيل مادة الكتاب وترقيمها بالشكل الذي يعين القارىء على فهم المقصود 
من الفقرة» واستيعاب الموضوع بسهولة . 

۸- وإتماما للفائدة ؛ قمنا بتحليل سورة من كتاب الله تعالى تحليلا بيانًا موجزا 
يتصل بمادة الكتاب؛ علم المعاني . 

واخيراً لا يفوتني أن أذكر بخير كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب بعمل أو 
قول» ونبهني إلى بعض القضايا التي تحتاج للمراجعة » كما وأخحص بالشكر الذين بذلوا 
جهداً طيباً في تنضيد مادة الكتاب» وإخراجه على هذه الصورة الأنيقة » وكما أتقدم 
بالشكر الجزيل للأستاذ عبد الهادي حماد الذي بذل جهداً في تصحيع هذه 


السلسلة» فجزاه الله عنا خير الجزاء : 
والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله عملا خالصاً لوجههء وان يجعله ذخراً لي 


ولوالديٰ ولأسرني وذو إنه سميع قريب» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
د. فضل حسن عباس 
عمان في ۲۲ جمادی الأولی ۱4۰۹ھ 


۱ کانون الثاني ۱۹۸۹م 
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الحمد لله رب العالمين » مله العون وعليه التكلان» والصلاة والسلام على أفصح 
الناسِ منطقأ» وأشرفهم لساناء وأبتهم جُناناً؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ أئمة 
القول » وأساطين البيان» ومن تبعَهم بإحسانِ. . 


أما بعد : 


فهذه مباحتٌ في البلاغة العربية ؛ فن القول» أرجو أن تكونٌ دائيةٌ القطوفٍ» 
سهلَةٌ المنال » وارفةً الظلال » دَفْعْني لكتابتها وتسجيلها ما كلت أجدّهُ في نفسي من 
معاناة ومكاندة؛ ما كلت أجده اا وأنا جالس على كرسي التلمذة» وما وجدته بعد 
ذلك معلماً ملقناً وأنا على كرسي التدريس. 

وانا لا اَم أن سآتي بجديد» ولک کل الذي رجه أن أكون وقد أفدت من 
حاتي الدرس والتدريس - قد أذْرَكّتٌُ مواطن الصعوبة» ومواضع الإشكالات» 
E‏ الغموض التي تحول بين الدارسينْ وبين الإفادة من هذا الش الذي بهذت 
الطباعء ويثقفٌ الألسنةء ويرهفٌ الحسّ» مما أودَعَة الأئمة في كتبهم » ونظمتة 
أفکارهم» وجادت به قرائحهم » فسطرتة أقلامُهم » وإنه لكر - لو تعلمون - عظيم . 

ولعلٌ أكثر ما يضيق به الدارسونٌ دعا ويثقل عليهم سمعاًء ویحول بينهم وبين 


أن تَحْتَرق هذه القواعدٌ ألبابّهم : 


١‏ - الأسلوب : فهذه الكتب الحديثةء رغم ما بذل مؤلفوها - جزاهم الله خيراً- 
من جهد؛ نجدها في كثير من موضوعاتها غير ميسرة الأسلوب» ولا يمن أن يَسبر غورّها 
إلا من أعطي حا وافراً من تأسيس لغوي جيّد. 

۲ هذه الأمثلة التي نجدها تنتقل من كتاب إلى كتاب ؛ مع قلتهاء وخحفاء دلالتها 
في لیر من االات عل ما پراد تفرین زتصریر لافس ست تتقاعل نه 

۴ - ذكر بعض القضايا التي لا تدعو الضرورة لذكرها:. مع التناقض أحياناً في ما 
یراد تقریره من قواعد» وما يستشهد عليه من أمثلة . 

لذلك كان هدفي الأول الإكثارَ من الشواهد» وبخاصة خير الكلام من الكتاب 
الكريم » والسنة النبوية» والكلام البليغ ؛ شعراً ونشراًء ومع ذلك» فلقد رأيثني مضطرًا أن 
آتيّ ببعض الأمثلة من الواقع الذي نحياه؛ تسهياد للقارىء» كي يستوعب الفكرة التي 
یراد تفریرها. 

أما الهدف الثاني فهو أن أَجْمْل القارىء على صلة بترائنا البلاغي» مما كتبه 
الأقدمون مشكورين» وبخاصة عبدالقاهر - رحمه الله تعالى - وقد أشرح بعض العبارات 
التي تحتاج إلى توضيح وشرح . 

وهناك هدف ثالث: وهو أنني حاولت أن ألِمٌ بكثير من القضايا البلاغية» والمسائل 
ذات الشأن التي تغاضى عنها كثير من الكتاب الفضلاء. 

ورابع هذه الأهداف. وأعظمهاء وأؤلاها بالذكر» هو ما قصدت .إليه بأن يكون 
القارىء على صلة بقضية الإعجاز القرآني من حيبت النظمُ. 

وهذا الكشاب هو الأول من سلسلة «بلاغتنا ولغتنا»» ويليه الكتاب الثاني» 
ويتضمن مباحث علمي البيان والبديع » أما الكتاب الثالث فهو: «البلاغة المفترى عليها 
بين الأصالة والتبعية» . 


وقد تكون هناك مباحت أخحرى في هذه السلسلة» ترجو الله أن يوفقنا لإصدارها. 


۸ 


والله أسأل أن يهيىء الخير لتلافي ما نجده حاثلٌ بين الدارسين وبين تذوق حلاوة 
القرآن الكريم» وهي خحطوة على الطريق» إن أصبت فالله ولي التوفيق» وإن كانت 
الأحرى قد تنبه لها ناقد حکيم » ففوق کل ذي علم عليم . 


د. فضل حسن عباس 
عمان في ٠١‏ شعبان ٤٠١١‏ ۱ه 
الموافق ٠‏ أيار ۹۸0م 
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الفصاحة والبلاغة 


وهو يضم خمسة فصول : 
١‏ - الفصل الأول: الفصاحة والبلاغة ؛ تعريف ومقارنة . 


۲ - الفصل الثاني : الفصاحة عند علماء اللغة. 
۳ الفصل الثالث: البلاغة عند علماء اللغة. 

٤‏ - الفصل الرابع : ما هو الأسلوب؟ 

ه ‏ الفصل الخامس: لمحة تاريخية عن البلاغة. 
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الفصل الأول 


الفصاحة والبلاغة ؛ تعريف ومقارنة 


mM‏ فروع اللغة العربية: 

اللغة العربية ذات علوم كثيرة؛ تنتسب إليهاء تفرع منهاء وتنبثق عنهاء وكل علم 
له شأنه وشأوه» والحاجة الماسة الداعية إليه» وكل علم له دوره الذي يقوم به وفائدته 
الاصطلاحية والجمالية التي تستفادٌ منه. 

ومع أن لكل علم أغراضه الخاصة به؛ إلا أن هذه العلوم جميعاً يكمْل بعضها 
بعضاًء فبينها صلة ورحم ؛ لأنها منبثقة جميعهاء ومتولدة كلها؛ من ابنة عدنان؛ لغة 
القرآن . فنحن نجد صلة وثيقة بين علمي النحووالصرف» ومتن اللغة وفقه اللغة » وعلوم 
البيان والبلاغة. 

ومع أن لكل دوره - كما قلنا - إلا أن لعلوم البلاغة آثارها الحسيّة والنفسيّة التي 
تتصلّ اتصال مباشراً بمناحي الحياة المتعددة؛ دينية كانت» أو اجتماعية » أو سياسية» 
ذلك أن البيان هو السحر الحلال! 

والبلاغة هي التي تمكن المتكلم أن يأسرَ المخاطبين حينما بخترق ببيانه وأسلوبه 
ألبابهم وقلوبهم» وإذا كان الناس يشترون العبيد بأموالهم » فإنهم يشترون الأحرار 
بإحسانهم» ولقد قال أبو الفتح البستي قديما: 
ا ان الاس بذ فلوم فطالّما انعد الإنسانً إحسان 
(۱) علي بن محمد بن الحسين» توفي سنة ( ٤٠‏ ه). 
(۲) انظر «الجواهر من تراث العرب» (ص۷١).‏ 


۳ 


وکما یکول الإحسان بما یفرج الكرْبّ» ويستر الجسم» ويشبع البطن ؛ فإنه لكائن 
كذلك بما يمتع العواطف»› ویقنح العقول» ويؤثر في النفوس . 

ولکن؛ ما هي الفصاحة والبلاغة؟ وما هي علومهما؟ ذلك ما سنحاول أن نعرض له»› 
مستمدين من الله العون. 

ولکن؛ ما هي الفصاحة والبلاغة؟ وما هي علومها؟ ذلك ما سنحاول أن نعرض 
له مستمدین من الله العوك. 


مدخل إلى هذا الموضوع : 

حينما نذهب نلتمس في المعاجم معنى الفصاحة والبلاغة ؛ فإننا نجد أن هاتين 
الكلمتين لم تخرجا عن السنن المألوفةء والطريقة المعروفة ؛ في وضع العراب 
لكلماتهم » ونحن نعلم أن الكلمات التي ننطق بها الآن وضع أكثرها لتدل على أشياء 
مادية محسوسة ؛ ذلك لان العرب - كغيرهم من أمم الدئيا - لم تكن لهم في نشأتهم 
الأولى إلا الأمور الضرورية التي يتعاملون معهاء ويحتاجون إليهاء وهي في الأغلب 
أمور ساذجة» لا تخرج عن الحاجات الأولى لأي أمة» فلم تكن هناك أمور معلوية 
وقضايا حضارية ؛ ليضعوا لها الكلمات التي تدلُ عليهاء فاي كلمة ذات دلالة ثقافية 
وحضارية وفكرية ؛ فإنك حينما ترجعها إلى أصل وضعها ستجد أنها وضعت أول ما 
وضعت لتدل على شي ء محسوس » ثم تدرجوا في استعمالها من هذا الشيء المحسوس 
إلى ما كانت تدعو الحاجة إليه من أمور طارئة» مع ملاحظة أن هناك صلة بين هذه 
المعاني التي وضعب لها هذه الكلمات» وإن كانت قد مرت بمراحل كثيرة متباعدة 
حيأًء وغير متباعدة حيناً آخر. 

حذ مثا كلمة (كتاب) ؛ التي لا نكاد اليوم نذكر لها غير هذا المعنى الذي هو آلة 
الثقافةء ووسيلة العلم» فالكتاب هو ذلك الشيء الذي يصلنا بما حولناء وبما هو بعيد 
عنًا من شتى العوالم والمعارف. 

ولكننا حينما ننظر في هذه المادة؛ مادة (ك ت ب)؛ نجد أن العرب أول ما 


1٤ 


وضعوها لغير هذه الدلالة التي نجدها اليوم ؛ لأنهم - بالطبع - لم يكونوا يعرفون القراءة 
والكتابة» وإنما كان وضعها لشيء هم في أمسل الحاجة إليه» إنهم يريدون أن يستروا 
أجسامهم وعوراتهم » وأن يتقوا الحر والبردء لا بد إذن من لباس» وهذا اللباس لا بد له 
من خحياطة وحياكة ونسج» لذا نجد كلمة (كتب) تدل على ضم الخيوط بعضها لبعض»› 
فالكتبٌ لغة إذن: الضم والجمم . 

تون في فا الكل بدو دنت الغاجة ولحت الغتروة: رامع بح العرب 
قبائل متعددة؛ يغزو بعضهم بعضأًء فلا بد لكل قبيلة من أشداء يدافعون عنهاء وتتقي 
بهم شر الأعداء؛ كما وقاهم اللباس شر الحر والبرد» وعندما رأوا هؤلاء المدافعين وهم 
بتجمُعون؛ ينضم بعضهم إلى بعض» كان لا بد من كلمة توضع لهم» وتناسب في 
الدلالة عليهم » فوضعت كلمة (كتيبة) . 

وامتدٌ الزمن» وامتدت معه جذور الأمة» واتسعت الفروع المنبثقة من هذه 
الجذور» وأصبح العرب لهم صلتهم بغيرهم من الأمم» وصارت هناك معاملات 
وأغراض دعتهم إلى أن يعرفوا الخط ورسم الأحرف» وأن يقرؤوا ما يجيء لهم من 
غيرهم» فلا بد إذن من كلمة يضعونها أو اسم لهذا المولود الجديد؛ وهو ضم الحروف 
بعضها إلى بعض» فوضعوا لهذه كلمة (كتب) كذلك. 

ونحن نجد صلة فوية بين هذه المعاني الثلاثة ؛ لا من حيث الشكل والهيئة التي 
ننجت عن ضم الخيوط بعضها إلى بعض» ونَجَّمُع المقاتلين بعضهم إلى بعض» وضم 
الحروف بعضها إلى بعض؛ أقول: نجد صلة لا من حيث الناحية الشكلية فحسب» 
وإنما من حيث الناحية الوظيفية المعنوية كذلك» فكما أن النسج الذي ضمت فيه 
الخيوط يقيهم الحر والبرد» ويستر عوراتهم» كذلك الجند تقيهم الاعتداء والعارء 
وهکذا اا والقراءة تقيهم أنواعاً كثيرة من الأذى» وتجلب لهم أشياء كثيرة من 
ار 

وهكذا؛ إذا أحذت أي كلمة من الكلمات تجد أنها مرت بهذه المراحل» 
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وتدرجوا في استعمالها من معنى إلى معنى 

أحببت أن أقدم لك هذه المقدمةء وآثرت البدء ھا کي تکون مدخلا للحدیث 
عن الفصاحة والبلاغة» حتى لا تتشعب بك السبل وأنت تقرأً في كتب كثبرة؛ فإنهم 
عندما بتكلمون عن الفصاحة والبلاغة؛ كرون لهما معاني کثرة» وموضوعات متعددة» 
مع أنها كلها ترجع إلى أصل واحد. 

فلماذا وضع العربٌ هذه المادّة» ولأي شيء وْضحَت» واللغة - كما قلنا من قبل - 
من الحاجات الضرورية للأمم والشعوب والأفرادء فالكلمة حينما وضع لا توضع ترفاً 
ولا سرفاً؟! 
الفصاحة لغة: 

مادة فصاحة (ف ص ح)؛ كان أول وضع لها عند العرب يتناسب مع حاجاتهم 
الأساسية» فالأنعام تشكل جانباً مهما في حياتهم » ينسجون أصوافها وأوبارها وأشعارها 
ا لھم» ويأكلون لحومهاء ويُقرون أضيافهم» ويشربونٌ ألبانهاء وصدق الله تعالى : 
وواد لم في الأنعام عبر نسقيكمْ مما في بطونه من بين فر وم بنا حالصا سائغاً 
لشاربينَ) [النحل N‏ : را جل لم ن پیرنگم سارل گم 
من جلود الأنعام يوتا تستخفُونها يوم نكم ووم إقامتكم ومن أصوافها وأوؤبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين) [النحل: ]۸٠‏ 

لا نعجب إذن أن نجد هذه المادة - مادة (ف ص ح) - يضعها العرب لبن الذي 
يخلب من الأنعام» هذا اللبن حيدما يحلب تعلوه رغوة» فإذا حلا هذا اللبن من الرغوة 
التي تشوبه سمي فصيحاء إذن: (فصح اللبن)؛ لأنه حلا من الرغوة التي تشوبه 
وتکدره» وذهب کل ما لیس مئه . 

واستعملت هذه الكلمة لتدلٌ على الظهورء والإبانة» والسلامة من كل ما يشوب 
الشيء ويكدره؛ فأفصح الصبح ؛ حينما تزول الظلمة التي تختلط بضوئهء ثم أفصح 
الصبي ؛ إذا بدأ يسن النطق بالحروف والكلمات» وأفصح الأعجمي ؛ إذا استطاع أن 


۱٩ 


يتخلص من لكئته القديمة» ويتغلب عليهاء وأصبح نطقه بالحروف العربية سليماً 
صحيحأء لا تشوبه شائبة . 

ثم استعملت الفصاحة فيما بعد لتدل على الكلام الظاهر في معناه» الخفيف 
على لسان من ينطق به» وعلى سمع من يوجّه إليه» ثم صار بعد ذلك للفصاحة فصلها 
الخاص بهاء الذي تعرف فيه شروطها ومجالاتها من أنواع القول. 
ها البلاغة لغة: 

أما البلاغة» فيظهر أنها ضعت أول ما وضعت لتدل على الوصول إلى المكانء 
والنهاية إلى الغاية التي يقصدها العرب في بداوتهم ورحيلهم من مكان إلى مكان. 

ثم تطور هذا اللفظ ليشمل مع هذا المدلول الحسيّ أموراً معنوية ينتهي بها 
صاحبها إلى ما يريد أن يصل إليه من غايات متعددة. 

ولعل ما قيل فيها من تعريفات يويد ما ذهببٌ إليه» فلم تكن البلاغة محصورةً في 
القول ولا وإن کان القول فيما بعد أصبح أوسع میادینها» بل میدانها الوحید, ولا أود 
أن أشغلك بهذه التعريفاتء فهي مبثوثة في كتب كثيرة» وجلُها مأخودٌ من كتاب 
«البيان والتبيين» للجاحظ” , 

مما تقدم ندرك أن للفصاحة والبلاغة أصلين مختلفين في أول الوضع ؛ فالفصاحة 
وضعت للخلوص من الشوائب؛ لأنها وضعت لخلوص اللبن مما عليه من رغوة» 


(1) قال الأصمعي عن البليغ ؛ إنه: «من طبق المفصل» وأغناك عن المفسر». 
وقال أبو العتاهية : «البليغ كل من أفهمك من حاجته من غير إعادة» . 
وقيل : «لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظهء ولفظه معناه ؛ فلا يكون 
لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك» . 

(۲) عمرو بن بحر بن مبحبوب الكناني بالولاء الليثي. أبو عثمان» كبير أئمة الأدب» وريس الفرقة 
الجاحظية » مولده ووفاته في البصرة» فلح آخر عمره» وكان مشوه الخلقة » ومات والكتاب على 
صدره» قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . مات سنة (۲۵۵ ه) , 


۱۷ 


والبلاغة للوصول والانتهاءء ففي أول الوضع كانت الكلمة الأولى غير الثانية» ولكن بعد 
أن تطورتا وأصبحت كل منهما صفة للقول والكلام الجيد؛ رأينا من يمزج بينهما بعد هذا 
التطو فوجدنا كثيراً من العلماء لا يفرقونً بين الفصاحة والبلاغة» بل يعدونهما شيا 
واحداً. 

الفصاحة والبلاغة والبراعة والبديع ؛ كلها تدل على شيء واحد» وهو الكلام 
الجيد السهل الذي لا عيب فيه . 

توحيد هذه الكلمات روعي فيه المدلول الذي تدل عليه» ولم يراع فيه أصل 
الوضع اللغوي» ولا نظن أن هذا متفق مع منطق الأشياءء فالتحديد الدقيق» ولمح 
الفوارق بين الأشياء» ووضع كل شيء في دائرة حاصة ؛ كل أولئك أمور متأخحرة. 

حيدما ننظر إلى كلمة (فلسفة)؛ نجد أنها كانت تشمل أنواعاً كثيرة من العلوم» ثم 
بدأت تنفصل عن هذه العلوم شيا فشيئاًء إلى أن بقي لها موضوعاتها الخاصة ذات 
الإطار الخاص . 
الفرق بين الكلمتين على ضوء القرآن الكريم : 

الذي يهمنا الآن أن نفرر أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة لم يظهر مبكراًء ففي 
القرن الخامس الهجري نجد ابن سنان الخفاجي في «سر الفصاحة» يفرق بينهماء 
ولكننا نجد عبدالقاهر"؛ - رحمه الله - لا يفرق بين الفصاحة والبلاغة. 

وبعسد عبدالقاهر أصبحت التفرقة بين الفصاحة والبلاغة أمراً يكاد يجمع عليه 
العلماء» وهذا هو المسلك الذي نقتنع به» لا لأنه صار أمراً مسلماً ممن جاؤوا بعد 


(۱) عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان» أبو محمد الخفاجي» ولد سنة ٠۲۳(‏ ه), ألحذ الادب 
عن أبي العلاء المعري وغيره» مات مسموماً بقلعة عزاز من أعمال حلب سنة ٤1٩(‏ ه). 
[الاعلام: 4 / 1۷۲[ . 

(۲) عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني الأشعري الشافعي» أبو بكر؛ نحوي» بياني» 
متکلم » فقیه » مفسر» توي بجرجان سلة ۷١(‏ ه). [معجم المؤلفين: .]۴١١ / ٠‏ 


۱۸ 


عبدالقاهرء فلو كنا متبعين مقلّدين لكان حرا بنا أن نتب شي البلاغة؛ جامع شتاتهاء 
وعميد بناتها» ومزين بناتها» ولكن لأن الوضع الأول للكلمتين ليس واحداً- لما عرفت - 
اھ و 

ومن جهة أخرى - وهي إن لم تكن أقوى من صاحبتهاء فهي مماثلة لها وهي ما 
جاء في كتاب الله تبارك وتعالى » والحق أن القرآن ينبغي أن يكون المرجع والفيصل 
الذي نَهْرَعٌ إليه عندما نريد الموازنة بين الكلمات» وعندما نريد المعنى الدقيق والمدلول 
الواضح » فكتاب الله تعالى هو الأساس في ذلك. 

وردت مادة (فصاحة) في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : «إوأخحي 
هارو هو أفصَځ مني لساناً فازسلة معي رذ بصدفُني ي احاف ان يُذبون» 
[القصص: .]١٤‏ 

أما مادة (بلاغة) ؛ فلقد وردت في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة» لكنها تحدثنا 
عن أصل الوضع للكلمة» مثل: وتحمل اثقالّكم إلى بلَدٍ لم تكونوا بالغيه إل بش 
الأنمس ‏ [النحل: ۷]» حى بلع مَجْمَعَ البَحرَْن) [الكهف: »]٠١‏ حى إذا 
بلع معرب الس 4 [الكهف: .]۸٦‏ إختى إذا َل بين السذيْن [الكهف :.۹۳]ء 
وقد تحدّثنا عن معنى آخر: ولا بَلَمْ أشُدّهُ واستّوى) [القصص: .]٠٤‏ 

ولكن المعنى الذي نريده» والذي نحن بصدده» هو ما جاء في قوله تعالى في 
سورة النساء حديثاً عن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى لني ياء ا ازن 
قبله» ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وقد آمروا أن یکفروا به» ویرید 
الشيطانُ أن يُضلَهُم ضلا بعيداً؛ يقول الله لنبيه : [أولئك الذين بعلم الله ما في لوبهم 
فأغرض عنهُم وعظْهُمْ ول لهم في انهم قول ليغا [النساء: س[ 

هذه الآية الكريمة يمكن أن نستعين بها ؛ لتلقي لنا ضوءاً على ما يقصد بالبلاغة» 
فكلمة (بليغ) جاءت صفة للقول» وهذا القول ينبغي أن يكون لهم في أنفسهم . 

ونفهم من النص الكريم أن البلاغة إنما تكون أول ما تكون في القول الذي لقائله 

۱۹ 


هدف منه» وأن هذا القول ينبغي أن يكون مؤكراً في النفوس؛ يفت أبوابهاء ويهر 
جوانبهاء ولن يكون كذلك إلا إذا كان متلائماً متسقاً متفقاً مع المخاطبين المتحدث 
إليهم. 

ندرك إذن على ضوء استعمالات القرآن الكريم أن الفصاحة أسنِدَت إلى اللسانء 
وأن البلاغة غايتها النفوس؛ من أجل هذا فإن اليقين الذي أطمثن إليه يقضي بالتفرقة 
بين الفصاحة والبلاغة . 

ولكن قبل ذكر الفروق بينهماء حريٌ بنا أن نقفبَ عند مدلول كل كلمة من حيث 
الاصطلاح» بعد أن عرفنا الوضع اللوي » والتدرج الذي مرت به هاتان الكلمتان . 


û00 


0 


الفصل الثاني 


الفصاحة عند علماء اللغة 


إن من أول من تحدٌث حديثاً شافياً عن الفصاحة هو ابن سنان الخفاجي في كتابه 

«سر الفصاحة»» وم بعده اغترفوا منه » ونقلوا عله» ومن بعده ابن الأثير"“ في «المثل 
' الساثر». 

آما عبدالقاهر؛ فمع أنه کان معاصراً لاہن سنان إلا أن ہحثه ۔ كما نعلم - كانٌ 
في شيء آخر» کان حديثه عن النظم. ولهذا لم يخص الكلمة باهتمام وكثير بحثء 
ومع ذلك فهو يرى أن الفصاحة والبلاغة شيء واحد. 

من أجل ذلك سنكتفي بالنقل عن ابن سنان وابن الأثير وسنجد أن الذين جاؤوا 
بعدَهُما لم يخرجوا عما قرره هذان العالمانء مع الفرق - بالطبع - بين كل مما قرره 
المتقدمون. وذكره المتأحرون. فالذي ذكره المتأاحرون قليل الأمثلة» مختصر العبارة. 

ا المتأحرين حير تمتيل الخطيب القرويني“ صاحب «التلخيص»» ويمثل 


)١(‏ نصر الله بن محمد الشيباني » أبو الفتح » ضياء الديں » المعروف بابن الأثير الكاتت» ولد سنة 
٠١۸(‏ ه) في جزيرة ابن عمر» وتعلم بالموصل حيث نشأ ألحواه حفظ شعر أبي تمام 
والبحتري» مات پبغداد سنة ٩۳۷(‏ ه). 

(۲) جلال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن ب عمر بن أبي دلف العجلي القزويني الشافعي» 
فقيه أصولي » محدث. أدبب عالم بالعربية والمعائي والبيان» أصيب بالمالج ومات في 
السابم والعشرین من جمادی الأول سنة (۷۳۹ هھ / ٠۳۳۸‏ م). 


۲۹ 


المتقدمين العَلّمانّ الآنفا الذكر؛ ابن سنانء وابن الأثير. 
8# الفصاحة عند صاحب «التلخيص)» : 

ولن أسير في الترتيب التباريخي والزمني» بل سأي أولاً ما ذكره صاحب 
«التلخيص»ء وإنما اخترناه لأن الذين جاؤوا بعده كانوا عالة عليه . 

يقول القزويني في «التلخيص» : 

«الفصاحة يوصف بها المفردء والكلام» والمتكلم) . 

أولا : وبين الفصاحة في المفرد - أي : في الكلمة -» فيشترط لها شروطاً ثلاثة : 
الخلومن تلافر الحروف أولاً > والغرابة ثانياًء ومخالفة القياس ثالاً. 

فالتنافر نحو: «غدائره مستشزرات إلى العلى»ء والغرابة نحو: «وفاحما ومرسناً 
مسرجا»» أي : كالسيف السريجيّ في الدقة والاستواءء أو كالسراج في البريق 
واللمعان» والمخالفة نحو: «الحمد لله العليّ الأجلل». 

قيل: ومن الكراهة في السمع نحو: «كريم الجرشى» شريف النسب»» وفيه 
نظر. 

هڏه هي الفصاحة في الكلمة. 

ثانياً: أما فصاحة الكلام» فشروطها كما يذكرها القزويني : 

خلوصه من ضعف التأليف؛ كقوله : «ضرب غلامه زيدا» . 

وخلوصه من تنافر الكلمات ؛ كقوله: «وليس قرب قبر حرب قبر) . وقوله : 
ريم متى دة أمْذَخة والورّى معي وإذا ما نمه لهه ودي 

وحلوصه من التعقيد» والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ 
)١(‏ «التلخيص في علوم البلاغة»» شرح الأستاذ عبدالرحمن البرقوقي » (ص .)٠١‏ 


(۲) «دیران بي تمام» (۱/ ۱۰۸). 


۲۲ 


لخلل إما في النظم ؛ كقول الفرزدق في خال هشام : 
ومامفْلة في الاس إلا مُمَلْكاً أبو مُه حي أبوة بقارشة0 
أي : ليس مثله في الناس حي يقاربه» إلا ملكا أبو أمّه أبوه. 
وإما في الانتقال؛ كقول العباس بن الأحنف”: 
سالب بد الدار عنكم لتفربوا وتسْكّبُ عينايي الدموع مداه 
فإن انتقاله من جمود العين إلى بُخُلها بالدموعء لا إلى ما قصده من السرور. 
قيل: ومن كثرة التكرار» وتشابع الإضافات ؛ كقوله: «سبوح لها منها عليها 
شواهد» . وقوله : «حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي». وفيه نظر. 
ثالث : وأما فصاحة المتكلم ؛ فيقول القزويني : «ملكة تدر بها على التعبير عن 
المقصود بلفظ فصيح ». 
## توضيح ما قاله القزويني : 
ونحن إذا ما أردنا أن نتناول أي كتاب من كتب البلاغة بعد القزويني » حتى لكثير 
من المؤلفين في هذا العصر» فسوف نجدهم لا يخرجون عن الأمثلة التي ذكرهاء بل 


)١(‏ همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال» المعروف بالفرزدق» أو فراس» شاعر من أهل 
البصرة» عظيم الأثر في اللغة والأحبار كان شريفاً في قومه» عزيز الجانب» وكان لا ينشد بين 
يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعداً» توفي بالبصرة سنة ٠١١(‏ ه) . 

(۲) «ديوان الفرزدق». تحقيق الصاوي ١(‏ / ۸٠٠)ء‏ «خحزانة الأدب» (ه / ١١٠)ء‏ «الشعر 
والشعراء» .)٤4۸۲ » ٤۷۱(‏ 

(۴) العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامي أبو الفضل» شاعر» غزل» رقيق؛ قال فيه 
البحتري : أغزل الناس . أصله من اليمامة» وكان أهله في البصرةء وبها مات أبوه» توفي سنة 
(۹۹۲ھه). 

(4) «ديوانه»» تحقيق . عاتكة الخزرجي» القاهرة» مطبعة دار الكتاب المصرية» (ص .)٠١١‏ 

. )۲۸ «التلخيص»» شرح البرقوقي » ( ص‎ )٠( 


۲۴ 


نتمنى أن نجد مثالا واحدأء سواء كان من الأمثلة التي ذكرها المتقدمون» أو مما رست 
به أوزار العصر الذي نعيشه من كلمات وتعبيرات» لا تقرها اللغة . 

وأظن أن كلام صاحب «التلخيص» بحاجة إلى إبانة وتفصيل . 

أولاً : فالكلمة الفصيحة عنده لا بد أن تكون خالية من تنافر الحروف» وهي 
الحروت المتقاربة المخارج» ومثل للك بكلمة (مستشزرات) في قول امرىء 
افيس“ : 
فدائرة مُسَّْشزراث إلى العُلى تقل المُذاری في مش ومُرْسل ٠‏ 

يقول: إن غداثر الشعر - جمع غديرة» وهي ما تسمى بالعقاص» جمع عقصة» 
ويقال لها: حْصلة - مرتفعةء حركته الريح » فبقي بعضه كما هو مرسا وتش بعضه 
الأحر» فكلمة (مستشزرات) غير فصيحة ؛ لشقلها على اللسانء وهذا الثقل إنما جاء من 
تقارب مخارج حروف هذه الكلمة”. 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المرارء شاعر يمائي الأاصل» ولد بنجد 
أو بمخلاف السكاسك باليمن » اشتهر بلقبه » كان أبوه ملك أسد وغطفانء وأمه أحت المهلهل 
الشاعر» وعنه ألحذ الشعر. [معجم المؤلفين: ۲ / .]٠۲١‏ 

(۲) االدیوان» (ص ۱۷). 
الغداثر: ذواثب الشعر. مستشزرات إلى العلا , مفتولات إلى فوق . والشزر من الفتل : ما أدبرت 
به عن صدرك . 

(۳) وربما زاد في ذلك كثرة حروفهاء فهي ثمانية أحرف» وقد ذهب بعض الكاتبين المحدثين - وهو 
صاحب «البلاغة العربية في ثوبها الجديد» - إلى أن النقاد والبلاغيين جاروا على امرىء القيس 
حينما عدوا هذه الكلمة غير فصيحة بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو أن امرأ القيس قد 
وف كل التوفيق في الحتيار هذه الكلمة! ذلك - كما يقول ‏ لأن: 
«هذه الصورة الخاصة المتميزة تتفق كل الاتفاق » وكلمة (مستشررات) بما فيها من حركة لسان 
مضطربة ؛ لان في شعر الفتاة ومحاولة تنظيمه اضصطراباًء وتظيمه لا يكون إلا في حركات صغيرة 
حفيفة سريعة» (ص ۳۳), 
وهذا اتحاه لا نوافق الكاتب عليه ؛ لان الحتيار الكلمة الملائمة للحركة والمعنى لا ينبغي أن = 


۲٤ 


أما الشرط الثاني : فهو خلو الكلمة من الغرابة » وسّل له صاحب «التلخيص» 
- كما رأينا ‏ بكلمة (مسرج)» ويعني به قول العجاج: 


ف بو ا ك # و ٤‏ ۴“ 5 ر ٤‏ 4 
أزقنان ابت واا فا E EEE ET‏ 
و اا ا ااا ا ات 


وجاءت غرابة الكلمة من خفاء معناها الذي يقصده الشاعر» فالواضح المفلج› 
والطرف الأبلج » والحاجب المزجج ؛ كل ذلك واضح المعنىء قريب المنال» سهل 
المعرفة» أما المرّسن المسَرّج؛ والمُرسنُ هو الأنف» فما معنى أن يكون الأنف 
مسرجا؟ ! 


قال بعضهم : إنه من السراج الذي يعطي الإضاءة والنور» فكأنه يصف أنفها 
بالضوء واللمعان» وقال بعضهم : إنه منسوب إلى السيف السريجي » فهو وصف للأنف 
بالدقة . 


وهذا المثال تناقله المؤلفون واحداً بعد واحدء مع أن هناك أمثلة كثيرة قد تكون 
أكثر حفاء من هذاء فهي أولى منه بالنقل . 


يتحمل وزره المستمع» فيمكن أن تُختار كلمة سهلة ميسرة النطق . 
ويقارن بين هذه الكلمة وبين كلمة (اناقَتمْ) في الآية الكريمة» مع أن كلمة (ااقلتم) بقدر ما 
فيها من دقة التعبير وحسن التصوير فيها من الخفة كذلك. أما كلمة امرىء القيس» فعلى 
التسليم بأن فيها تصويراً جيدأء فإن هذا لا يذهب ثقلها على اللسان. 
ومعنى (مستشزرات): مرتفعات . والمداري : جمع مدراة» والمرأد بها المشط. 

(1) رؤبة بن العجاج البصري النميمي» أبو محمد؛ شاعر» راجز» توفي سنة ١٤٠ه.‏ وقد أسن. 
[معجم المؤلفين : 4 / ۱۷۳]. 

(۲) «دیوانه» (ص .)۳٣۰‏ 
واضح : أي ثغر أبيض واضح . والمفلج : الثغر الذي ليس بعض أسنانه قريباً من بعض. 
والأغر: الأبيض. والبرج في العين: كثرة بياضها وسعتهاء وإنما يكون ذلك إذا كائت العين 
واسعة . والمزجج : الطويل السابغ. ونعامة زجّاء: طويلة. والمرسن: الأنف كله» وموضع 
الرسن من الأنف. والمسرج: المحسن. 


Y0 


وأما مخالفة القياس» ويعني به القياس الصرفي ؛ أي : مخالفة علم الصرف» 
وسل له ببيت أبي النجم فضل بن قدامة“: 
المد لت اللي الأججلل الواحد الفرد القديم الأرليّ”٠‏ 

لان النطق الصحيح للكلمة : الأجلء وهكذا يقال في كل كلمة مضعفة كالأغر 
والأجلٌ والأمر فلا يقال: الأغررء والأجلل» والأمرر. 

هذه الشروط الثلاثة التي اشترطها صاحب «التلخيص» لفصاحة الكلمة المفردة. 

وهناك شرط رابع : وهو ثقل الكلمة على السمع» ومتل له ب (الجرشى) في قول 
المتنبي: «كريم الجرشى ١‏ والجرشى هي النفس» وكأنه لم يعجبه هذا الشرط؛ 
ولهذا قال : فيه نظر. ۰ 

ثانياً : أما فصاحة الكلام ؛ فقد اشترط له بعد فصاحة مفرداته أن يَخْلَْص الكلام 
من ضعف التاليفء وهو مخالفة قواعد النحو. ومثّل له بقرله: «ضرب غلامه زيدأهء 
وإنما حالف هذا المثال القاعدة النحوية ؛ لأن (ضرب) فعل ماض. وغلام فاعل . وغلام 
مضاف. والهاء مضاف إليه. وهو يعود على زيدء (وزيداً) مفعول به. ورتبة المفعول 


)١(‏ الفضل بن قدامة العجلي أبو النجم س بني بكر بن وائلء من أكابر الرخاز» ومن أحسن الناس 
إنشادا» نبغ في العصر الأموي » وكان يحصر مجالس عبدالملك بن مروان وولده هشام » توفي 
سلة ٠۳٠١(‏ ه) . [الأعلام: ه / ,]١٠١١‏ 

.)١١ / ١( «معاهد التلصيیص»‎ )١( 

(۴) أحمد بن الحسين ہن الحسن الكوفي المعروف بالمتنبي ؛ أبو الطيب» شاعر» حكيم. ولد 
بالكوفة ۽ ونشأ بالشام » وأكثر المقام بالبادية . وطلب الأدب وعلم العربية» فاق أهله عصره في 
الشعر» واتصل بسيف الدولة الحمدانيء. وقتل بالقرب من العمانية في رمصان [معجم 
المؤلفين ¦ 1 / .]*١‏ 


%9( في قوله ؛ 
ESN FE E EE E E E EE‏ 


والجرشی : النفس . وسیأتی 


۲٦ 


متأخرة عن رتبة الفاعل؛ لأن الترتيب الطبيعي أن يأتي الفاعل أولاء ثم المفعول ثانياًء 
والضمير هنا تقدم على صاحبه. 
والنحويون مجمعون على أن الضمير لا يجوز أن يتقدم ؛ لأن رجوع الضمير إلى 
المفعول المتأخر في اللفظ منعه الجمهور؛ لأنه يلزم منه أن يرجع إلى ما هو متأحر لفظاً 
ورتبة» والمسألة مبسوطة في علم النحوء وليس محلها هنا . 
وأما تنافر الكلمات فقد مشل له بقول القائل : 
والتنافر في الشطر الثاني من الليت» فلو أخذنا كلماته كلأ على جدة» وهي : 
(قبر)» و(حرب)» و(قرب)؛ لوجدناها جميعاً كلمات فصيحة خفيفة النطق» لا يجد 
الات ا ع انه م إن بن موان اها اتل ودف لفارت 
حروف کلماتها. 
وأذكر أن الناس يتندرون في جمع مثل هذه الكلمات المتقاربة الأحرف» فلا زلنا 
نسمع كلمات يتندر بها الناس» مثل قولهم : «ليرة ورى ليرة»» وفي كل بيئة جمل 
اصطلح الناس عليها؛ جمل مشابهة لهذه الجملة» يتفه بها الناس. 
کما مثل له بیت أبي تمام): 
کريم مت أمَْدَخْة أمُدَحْة والرّرى معي وإذا ما لَه َة ودي 
والثقل - كما برى - في الشطر الأول من هذا ا > وهو إنما 
جاء من الحاء والهاء في (أمدحه) ؛ لأن مخرحهما واحد. وهو الحلق . 
(۱) حبیب س أوس بن الحارث بن قيس الطائي » أو تمام» ولد سنة (۱۹۰ ه) ؛ شاعر» أديب» ولد 
دجاسم من قرى حوران سسورية » ونشأ بمصر» كان في حداثته يسقي الماء في المسجد ثم 
جالس الأدباءء فأخحل عنهم » وتعلم مهم ؛ توفي بالموصل سنة (۲۴۱ ه) [معجم المؤلفين : 
[A /‏ 
(۲) «الدیوان» (۱ / .)۱١۸‏ 


۲۷ 


أما الشرط الثالث لفصاحة الكلام » فهو خلوه من التعقيد» والتعقيد أن يسلك بك 
المتكلم مسلكاً وعرأ فيَعْسر عليك أن تصل إلى غايتك ومرادك» وقسّمّه قسمين كما 
رأينا؛ إما من حيث اللفظ» وإما من حيث المعلى . 

فالومورة من حيث اللفظ مثل لها بقول الفرزدق : 
وقامل في الئاس إلامْلكا ‏ ابو أمه حي أب بقار 

والفرزدق كثيراً ما يسلك هذه المسالك الوعرة . والبيت مدح لإبراهيم بن هشام 
المخزومي ؛ وهو حال الخليفة هشام بن عبدالملك. 

ويريد الفرزدق أن يقول: وما مثل إبراهيم المخزومي حي يقاربه في الناس إلا 
ملكا - وهو الخليفة هشام - أبوأم هذا المملك - يعني : أبو آم الخليفة - أبو إبراهيم» 
فج الخليفة إذن أبو إبراهيم » إبراهيم إذن خال الخليفة. 


فانظر أي مسلك وعر سلكه الفرزدق ؛ فأولاً فصل بين المبتدإ- وهو (مثل) - وخبره 
- وهو (حيّ) -» وفصل بين الموصوف - وهو (حي) - وبين الصفة ‏ وهي (يقاربه) -وهذا 
لا يجوز. ثم فصل بين المبتد| الثاني - وهو (أبو أمه) - وبين خبره - وهو (أبوه) - بكلمة 
(حي)؛ لان التقدير: أبو أمه أبوه» أي : أبوأم الخليفة أبو الممدوح» ثم قدم المستشى 
- وهو (مملكاأ) - على المستثنى مله - وهو (حي يقاربه) -. قل لي بربك: کیف یمکن 
أن تصل إلى معلى هذا البيت؟! 

ما القسم الثاني من التعقيد» فهو ما كانت الوعورة فيه راجعة إلى الانتقالء أي 
إلى المعلى » ومثل له بيت عباس بن الأحنف : 
سالب بد الدار نكم لتقربوا ‏ وتلنكب غناي املع لَجْمُدا 

فالشاعر يطلب البعدء وذلك لما فيه من ألم ومرارة؛ فربُما دفعت مرارة البعد 
صاحبها» وهو يكابد فيها ويتحمل ما لا طاقة له به» ريما دفعته إلى القرب؛ لأنه لا 
يستطيع أن يكتوي بار هذا البعد» وأن يتجرع كأسه المملوءة بالصبر» وهذا لا غبار 
عليه . 
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۲۸ 


أما قوله ٠‏ «وتسكب عيناي الدموع لتجمدا»» فهذا الذي عيب عليه . لماذا؟ لأن 
الشاعر يريد أن يقول ٠‏ سأظل أبكي . تذرف عيناي الدموع » وتسكب العبرات» حتى 
نلتقي. متتوقفان عن البكاء ؛ فعبّر عن فرحة اللقاءء والتوقف عن البكاء؛ عبر عنه بجمود 
العينين . وهنا موطن الخطإ والعيب؛ لأن الجمود ليس عدم البكاء عند لقاء الحبيب» 
إنما الجمود داء يصيب العيسين فلا تستطيعان البكاء مع شدة الحاجة إليه. 

ملقد أراد الشاعر أن يعبر عن معنى ء فاستعمل كلمة في شعره لا تدل على هذا 
المعنى . بل تتناقض معه كل التناقض. وهذا البيت هو الذي نجده لكل الذين كتبوا في 
البلاغة بعد صاحب «التلحيص» . هذا ما ذكره المتأحرون عن الفصاحة . 


الفصاحة عند ابن سنان : 

ونود الآن أن نطلعك على ما قاله المتقدمون على صاحب «التلخيص»» كي ندرك 
المرق الشاسع والبون البعيد بي اللاحق والسابق فقد عقد ابن سنان الحفاجي في 
كانه ر الصاح فصرلا | اة دت فا عن اقات السررفة سارها 
وفصاحة اللفظة المفردة والألفاظ المؤلفة 

والفصاحة عنده . «الظهور والبيان». والفرق بينها وبين البلاغة أن «الفصاحة 
مقصورة على وصف الألفاط. والبلاغة لا تكو إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني . لا يقال 
في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل ع مثلها : تليعة » وإن قيل فيها؛ فصيحة› 
وکل کلام ليغ فصیح » ولیس کل فصیح بيغا" 

ولكي تكون اللفظة الواحدة فصيحة. ينبغي أن تتوفر فيها بعض الشروط ؛ قال : 

«إن المصاحة على ما قدمنا نعت للألماظ إذا وجدت على شروط عدة» ومتى 
تكاملت تلك الشروط. فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظء وبحسب الموجود منها 


)٥۹٩ «سر الفصاحة» (ص‎ )١( 
.)٠١ «سر الفصاحة» (ص‎ )۲( 


۲۹ 


تأحذ القسط من الوصف» وبوجود أضدادها تستحق الاطراح والذم» وتلك الشروط 
تنقسم إلى قسمين : 

فالأول منها پوجد في اللفظة الراحدة على انفرادها من غير أن ينضم إليها شيء 
من الألفاظ» وتؤلف معه. 

والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض)». 

فأما الذي يوجد في 'اللفظة الواحدة فثمانية أشياء : 

الأزل ان ره تاليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج» وعلّة هذا 
واضحة ؛ وهي أن الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من 
البصرء ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان 
المتقاربة» ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة؛ لقرب ما بينه وبين 
الأصفرء وبعد ما بينه وبين الأسود. 

وإذا كان هذا موجوداً على هذه الصفة» لا يحسن النزاع فيه؛ كانت العلة في 
حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي العلة في حسن النقوش إذا مزجت من 
الألوان المتباعدة» وقد قال الشاعر في هذا المعلى : 
فالوجة مل الصبح مبيض ولف بل الليل مرد 
ضصدان لما آَجمعاخشنا ا و ا 

وهذه العلة يقح للمتأمل وغير المتامّل فهمهاء ولا يمكن منازع يجحدهاء ومثال 
التأليف من الحروف المتباعدة كثير جل كلام العرب عليه» فلا يُحتاجّ إلى ذكره. 
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.)٠١ «سرالفصاحة» (ص‎ )١( 

)۲( في لسبة القصيدة التي منها البيتان الحتلاف كبير» وهما مما يعرف بالدعدية التي نسبت لدوقلة 
الملبجي » ومنها : 
لهفي على دع وما لقث إل لطرل للهفي غد 
«أشعار أبي الشيص»ء تحقيق : عبدالله الجبوري» (ص .)٤١‏ 


۰ 


فأما تاليف الحروف المتقاربة » فقد قدّمنا في الفصل الرابع مثالا حكي منه» وهو 
الهعخم . 

ولحروف الحلق مزيّةٌ في القبح إذا كان التأليف منها فقطء وأنت تدرك هذا 
وتستقبحه كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان» وبعض انعم من الأصوات». 

الثاني : أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزيةٌ على غيرهاء وإن تساويا في 
التاليف من الحروف المتباعدة» كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسناً يتصور في 
النفس» وبدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه؛ كل ذلك لوجه يقع التاليف 
عليه . 

ومثاله في الحروف رع ذب)» فإن السامع يجد لقولهم : العذيب اسم موضع› 
وعذيبة اسم امرأةء وعَذْبٌ» وعد » وعَذاباث؛ ما لا بجده فيما يقارب هذه الألفاظ في 
التأليف» وليس سبب ذلك بعد الحروف في المخارج فقط» ولكنه تأليف مخصوص مع 
البعدء ولو قدمت الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على 
الذال لضرب من التأليف في النغم يفسده التقديم والتأخير. 

وليس يخفى على أحد من السامعين أن تسمية الغصن غصناً أو فئناً أحسن من 
تسميته عسلوجاًء وأن أغصان البان أحسن من عساليج الشوْحَط في السمع. 

ويّقال لمن عساه ينازعنا في ذلك : لو حضرك مغنیان» وثوبان منقوشان مختلفان 
في المزاج ؛ هل كان يجوز عليك الطرب على صوت أحد المغنيين دون صاحبه» 
وتفضيل أحد الثوبين في حسن المزاج على الآخر؟ ! فإن قال : لا يصح أن يقع لي ذلك ؛ 
حرج عن جملة العقلاء» وأحبر عن نفسه بخلاف ما يجد» وإن اعترف بما ذكرناه؛ قيل 
له : فخبرنا ما السبب الذي أوجب عليك ذلك؟ فإنه لا يجد أمرأً يشير إليه إلا ما قلناه في 
تفضيل إحدى اللفظتين على الأخرى. 

وقد يكون في هذا التأليف المختار في اللفظة على جهة الاشتقاق» فيحسن أيضا 
كل ذلك؛ لما قدمته من وقوعه على صفة لم يسبق العلم بقبحها أو حسنهاء من غير 


۳١ 


المعرفة بعلتها أو بسببهاء ومثال ذلك مما يختار قول أبي القاسم الحسين بن علي 

المغربي“ في بعض رسائله : «(ورعوا EOE‏ فإن تأنفت كلمة لا حفاء 

بحسنها؛ لوقوعها الموقع الذي ذكرتهء كذلك قول أبي الطيب المتنبي : 

إذا سارت الأحداح فرق باته تاوخ مك الغانيات وزندة«) 
وقد قيل: إن أبا الطيب أول من نطق بها على هذا المثالء وإن وزير كافور 

الإحشيدي سمع شاعراً نظمها بعد أبي الطيب» فقال: أخذتموها! 


ومثال ما يكره قول أبي الطيب أيضاً: 

با لإنم افر لقب ريم الجرفى فريك لَب 
فإنك تجد في (الجرشی) تأليفا يكرهه السمع» وينبو عله. 
ومثل ذلك قول زهیر بن أبي سلمی0): 


)١(‏ الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالوزيرء أو القاسم ؛ أديب» ناثر» شاعر» مشارك في 
أنوإع من العلوم » وفي الوزارة» ولد سنة ۳۷١(‏ ه)ء وتوفي بميافارقين سنة ٤۱۸(‏ ه)» وحمل 
تابوثه إلى الكوفة » فدفن بقرب المشهد. [معجم المؤلفين: .]٠١ / ٤‏ 

(۲) «الدیران» (۱ / ,)۱۲١‏ 
الأحداج : مراكب النساء فوق الإبل كالهوادج» جمع حدج» وهو جمم قلةء وجمع الكثرة: 
حدوج . الرند: نبات من شجر البادية » يشبه الآس . إذا سارت مراكبهن فوق نبات هذا الوادي 
- وهو الرند - تضمخت بالمسك. 

)"( يمدح سيف الدولة بأنه مبارك الااسم ؛ لأن اسمه علي - وهو مشتق من العلو- وأغر اللقب؛ لأنه 
سيف الدولة» وقد اشتهر هذا اللقب» فهو أغرء أي : متعال مشهور. كريم الجرشى : أي 
النفس . وشريف اللسب: لأنه من ربيعةء وهم كرام شرفاء» وكلمة (الجرشى) من قبيح ألفاظه . 
«الديوان» ١(‏ / ۲۲۷)., 

)٤(‏ هير بن بي سلمى بن ربيعة بن رباح المزني من مضر» حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي أثمة 
الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة » كان أبوه شاعراًء وخاله شاعرأء وأخحته سلمى شاعرة 


۳۲ 


ê 


قي لقي لم يکُر عَنيمَّة بنخهة ذي فُربى ولا بْحْمَلره 
و (الحقلدٌ)؛ كلمة توفي على قبح (الجرشّى) وتزيد عليها. 
الشالث: أن تكون الكلمة ‏ كما قال أبو عثمان الجاحظ - غير متوعرة وحشية» 


کقول ابي تمام: 
قد طلَعّت في وجه مصْر بوجهه ہلا طا شر سعد ولا طائر كهل ٠‏ 


فإن (كهلا) ها هنا من غريب اللغة وقد روي أن الأصمعي لم يعرف هذه 
الكلمة » وليست موجودة إلا في شعر بعض الهذليين» وهو قول أبي خراش الهذلي": 
لر کان ی ا ا اا ربا بن سعد رده طائر كَهْلٌ ۵ 

وقد قيل: إن الكهل الضخم٠‏ و(كهل) كلمة ليست بقبيحة التأليف؛ لكنها 
وحشية غريبة» لا يعرفها مثل الأصمعي . 

ومن ذلك أيضاً ما ءُروى عن أبي علقمة النحوي س قوله : « ما لکم تنگاکؤون عل 
تکاگرکم على ڏي جنه ة افرنقعوا عني»؛ فإن (تتکأكؤون) و (افرنقعوا) وحشيٌ » وقد جمع 
لعمري العلتين ء > مع قبح التأليف الذي يمجه السمم والتوعر. 

الرابع : أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية ؛ كما قال أبو عثمان أيضاًء ومثال 


وابناه كعب وبجير شاعرين» وأخته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينةء وتوفي 
(۱۳ق. ه). [الأعلام: ۳ / ١ه],‏ 

. «الدیران» (ص ۲۲). دار صادرء بیروت‎ )١ 
الحقلد: البخيلء السيىء الخلق. أراد: وليس بحقلد,‎ 

(۲) «دیوان آبي تمام بشرح التبریزي» .)٥۲۳ / ٤(‏ 

(۴) ځویلد بن مرة من بئي هذيل من مضر» شاعر مخضرم » وفارس فاتك مشهورء أدرك الجاهلية 
والإسلام» واشتهر بالعدو. فكان يسبق الخيل» أسلم وهو شيخ كبير» وعاش إلى زمن عمرء 
توفې سنة ٠٥(‏ ه) , 

.)۱۲۳۸ / ۳( «دیوان الهذلیین»‎ )٤( 


۳۲ 


الكلمة العامية قول أبي تمام : 
جليت والب ملد حر صله وذ تفرع في العاله الاّجل 
فإن (تفرعن) مشتق من اسم فرعون» وهو من ألفاظ العامةء وعادتهم أن يقولوا: 
تفرعن عن فلان ؛ إذا وصفوه بالجبرية . 
ومن قول أبي نصر عبدالعزیز بن نباتة" : 
أفام موم الثين رغ ناته ونضّج كي الفح ومو فطير 
فتأمل لفظة (فطي) ؛ تجدها عامية مبنذلة› وإن كانت - لعمري - قد وقعت هنا 
موقعاً لو كانت فصيحة هجنها وأذهب طلاوتها» كيف وهي ما تراه؟ ! 
الخامس: أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح » غير شاذة» 
ويدحل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة» ويرده علماء الحو من التصرف الفاسد 
في الكلمة» وقد يكون ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غير عربية» كما أنكروا على أبي 


) قله ' 
ل ي ي 0 oct)‏ ق 
وجناح مقصوص تحیف ريشه ریب الزمان تخيف المقراض * 


وقالوا: ليس المقراض من كلام العرب. 


. «دیوان أبي تمام» (ص ۲۲۸)» محبي الدين الخياط‎ )١( 
الحر: ما طهر من الوجه.‎ 

)( عبدالهزیز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباته» أبو نصر؛ شاعر ولد سنة (۳۲۷ ه)» طاف 
البلاد» ومدح الملوك والوزراء والرؤساء» وله في سيف الدولة الحمداني القصائد والمدائح ؛ 
توفي في بغداد في شوال سلة (ه ٤١‏ ه). [معجم المؤلفين: .]۲٠١ / ٠‏ 

(۳) «الدیوان» (۲ / »)٤۲١‏ تحفیق + عبدالامير مهدي حبيب الطاثي . 

(4) محمد بن علي ٻن عبدالله بن رزين بن سليمان المعروف بابي الشيص» أبو جعفر؛ شاعر» من 
اکان ووراد شن هل ابر ر لرل ٠‏ مکی امین :۲ 1۷۴ 

(ه) «أشعار أبي الشيص الخزاعي ٠»‏ جمع عبدالله الجبوري» (ص .)۷٤‏ 


uf: 


وتبهه أبر عبادة» فقال: 


وات تَرْكيٌ العُتيات والاصا صا حتى حصَْبْتُ بالمفراض ٩‏ 
فعابوه" عليهما معأً. 
وقد تكون الكلمة عربية» إلا أنها قد عُبْرَ بها عن غير ما ضعت له في عرف اللغةء 

کما قال بو تمام : 

خلت محل البكر من معطي وقذ رفت من المُْطى زفاف الام ٠‏ 
وقال أبو عبادة : 


LL 


شی عليه الريح كَل عة ٠‏ جيب العام بين بكر امه 

فوضع الأيم مکان الب ولیس الأمر كذلك» لیس الأيم التافي کلام العرب» 
إنما اليم التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثياً. 

قال الله عز وجل : وانکځوا الایاقی نکم والصَالحینَ من عباکم وإ مان4 
[النور: ۳۲]» ولیس مراده تعالی نکاح الثيبات من النساء دون الأبكارء وإنما يريد اللساء 
اللواتي لا أزواڄ لهن. 

وقال الشماخ بن ضرار“: 


(۱) الولید بن عبید بن یحی بن عبيد بن شملان بن جابر بن مسلمة البحتري ؛ أبو عبادةء ولد سنة 
(۲۰۹ ه). أدیب» شاعر» فصيح بليغ» ولد بمنبج من أعمال حلب» وبها نشاً» توفي سنة 
4٤ه..‏ [معجم المؤلفين : .]1۷١ / ١۳‏ 

(۲) «ديوان البحتري»» تحقیق الصیرفي› (۲ / .)۱١٠۸‏ 

(۳) لعل الصحيح : فعابوهاء أي : كلمة (المقراض). 

)۲۹١ «دیوان بې تمام»» ضبط الأديب شاهين عطية » دار الكتب العلمية» (ص‎ )٤( 

(ه) «ديوان البحتري». تحقيق الصیرفي»› (۳ / .)٠۹٤١‏ 

)١(‏ الشمُاح بن ضرار بن حرملة بن سان المازني الذبياني الغطفاني» شاعر مخضرم» أدرك 
الجاهلية والإسلام » وشهد القادسية» وتوفي في غزوة موقان . [معجم المؤلفين: .]۳٠١ / ٤‏ 


o 


هي ف اه E 8 MHEG of‏ گے )0 
يقر بعيلي ال السا انها وإن لم انلها ايم لم تزوج 


ولیس یسره آن تکون ٹیا" . 
4 نہ م ۹ 
السادس : أن لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر أحر يكره ذكره» فإذا اوردت وهي 


غير مقصرد بها ذلك المعنى بحت وإن كملت فيها الصفات التي بيناهاء ومثال هذا 
قول عروة بن الورد العبسي”: 
قلت لقرم, في الكنيف تروحوا عشية تنا علد ماران ر ۵ 


والكنيف أصله الساتر» ومنه قيل للترس: كنيف . غير أنه قد استعمل في الآبار 


التي تستر الحدث وشهرتها*) فأنا أكرهه في شعر عروة» وإن کان درد سرا 
لموافقة هذا اعرف الطارىء . 


(1) 


(( 


() 


(6) 


)( 


على أن لعروة عذراً» وهو جواز أن پكون هذا الاستعمال حدث بعده» بل لا شك 


«ديوان الشماخ بن ضرار»» نحقيق : صلاح الدين الهادي» (ص ١۷)ء‏ «البيان والتبيين» ١(‏ / 
۱) «الأغاني؛ (۸ / ۰)۹۷ 

فعيب البيتين السابقين أن جعل الأيم مقابل البكر» مع أن مقابل البكر الليبٌ؛ قال تعالى : 
بات وأبكارأ) [التحريم : ]١‏ فالعيب ليس في الكلمة» بل في المعنى الذي استعملت له» 
وهذا شبيه بالتعقيد المعنوي الذي مكل له صاحب «التلخيص» بقوله : وتسكب عيناي الدموع 
لتجمدا. 

عروة بن الورد العبسي من غطفانء من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادهاء كان يلقب بعروة 
الصعاليك ؛ لجمعه إياهمء وقيامه بامرهم إذا أحفقوا في غزواتهم . 

وقال عبدالملك بن مروان: من قال إن حاتماً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد. [الأعلام 
(Vv / 4‏ 

«الديران» (ص .)١١‏ 

تروحوا : ساروا بالرواح عشية . ماوان: واد فيه ماء فيما بين النقرة والربذة. ررح : قد سقطن من 
الإعياء» وهو نعت قوم . 

لعل هنا ساقط» أي : لا تخفى . أي : استعمال الكنيف لما تقضى به الحاجة أمر مشتهر في 
العرف. 


۳٢ 


أنه كذلك؛ لأن العرب أهل الوبر لم یکونوا یعرفون هُذہ الآباں فھو ۔ وإن کان معذوراً 
غير ملوم - فبیته مما يصح التمشیل به). 

السابع : أن تكون الكلمة معتدلةء غير كثيرة الحروف ؛ فإنها متى زادت على 
الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت» وحرجت عن وجه من وجوه الفصاحة» ومن ذلك قول 
فاگ ان تشفوا عن روسكم ألا إل مَغْناطيسَهُنٌ الدُوائب” 

ا 4 

ف (مغناطيسهن) كلمة غير مرضية ؛ لما ذكرته » وإن كان فيها أيضا عيوب اخر مما 
قدمناه . 

اللامن: أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف» أو 
حفي » أو قليل› أو ما يجري ری ذلك فإني أراها تحسْنْ به» ومثال ذلك قول 
الشريف الرضي” رحمه الله : 
4 4 وو ا o4 on‏ 4 
يولع الطل بردينا وقد نمث وة الجر بين الضال والسلّم 

فلما كانت الريح المقصودة هنا نسيماً مريضاًء حَسلت العبارة عنه بالتصغيرء 
وکانت للكلمة طلاوة وعذوبة. 


)١(‏ ويېدو لنا أن في بيت عروة بن الورد العبسي عيب آخر غير ما ذكره ابن سنان الخفاجي» وهذا 
العيب هو الفصل بين الموصوف والصفة بكلام طويل يصعب على كثير من الناس إدراكهء فقد 
فصل عروة بن الورد بين كلمة (قوم) - وهي الموصوف» وقد وردت في أول الشطر الأول تقريباً - 
وبين صفتها ‏ وهي کلمة (رټّح)» وقد وردت في آخحر الشطر الثاني -. 

(۲) «دیوانه»» تحقیق: عبدالأمير الطائي » (ص ۳) 
أراد ما يجذب» والمغناطيس : حجر يجذب الحديد. 

(۴) الشريف الرضي ؛ محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن» ولد سنة ۴١۹(‏ ه) ببغداد» عالم» 
أديب» شاع تولى نقابة الطالبيين ببخداد» وتوفي فيها في ۱١‏ محرم سنة ٤٠ ٩(‏ ه)» ودفن في 
داره ہمسجد الأنباريين. [معجم المؤلفین: .]١١ / ٩‏ 


۴۷ 


ومن ذلك قول المخزومي0): 

واب مير كلت أهوى ونه و ريد في سره 
فإلما جعله فُميراً؛ لأنه كان هلالا غير كامل» ويمكن الدلالة على ذلك بقوله : 

إنه غاب في أول الليل وقت نوم الس والقمر إذا كان هلال غاب في ذلك الوقت بلا 

شك» وهذا تصغیر مختار في موضعه . 
ولا أختار التصغير في قول أبي الطيب: 

إذا عذلوا فيها بْب بأئة خينافلبا فؤاداً هيا جم 
لأنه عار من الوجه الذي ذكرته). 
ويتكلم ابن سنان عن القسم الثاني » وهو المركب» فيشترط له شروطاً: 
أولها: أن لا يكون في الكلمات حروف متقاربة» وهو ما اشترطه في القسم 

الأول» ويمشل به بهذين البيتين : 

لوک ف کن ا ی ا کنا و كنت ولسكن ذاك لم يكن 
وأنشد أبو ثمام احمد بن أبي داود: 

)١(‏ عمربن عبدالله بن عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن المخزوم القرشي ؛ أبو حفص بن 
أبي ربيعة» ولد سنة (۲۴ ه) في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب» فسمي باسمه» شاعر 
مشهور» غزا في البحر» فاحترقت السفيئة به ومن معه» فمات فيها غرقاً وقد قارب السبعين أو 
جاوزها وذلك سنة ٩۳(‏ ه) . [معجم المؤلفین: ۷ / .]۲۹٤‏ 

(۲) «دیوانه»» تحقیق : محمد محبي الدین عېدالحمید» (ص .)4٩‏ 


(۳) «الدیوان» (۳ / ۲۹۸). 
عذلوا: لاموا. أنه : فعلة من الاين . يريد: إئي لا التفت» ولا أزيد على الأئين ودعاء المحبوب 
لیغیشنې مما أنا فيه . 

(4) (ص )۸١ ٠١‏ , وحلاصة هذا أن ابن سنا بجعل التصغير له شأنه في فصاحة الكلمة إذا كان 
له سر وسبب» أما إذا لم يكن كذلك؛ كبيت المتنبي » فليس بمقبول» ومن ذلك قول لبيد : 
وکل اناس سرف تدحسل بيتهم دويهبة تصفر ملها الأنساسل 


۴۸ 


فالمَجد لا زص باذ تزضى بان برضى المؤل منك إلا بالرضى 
ویشترط شرطاً آحر» وهو أن لا يكون في الكلام تقديم وتاحير» ويمثل له بقول 

الفرزدق المتقدم : 

ا EE E‏ 
وأن لا يكون الكلام مقلوباً؛ فيفسد المعنى » ويصرفه عن وجههء ويمثل له بقول 

عروة بن الورد العبسي : 


لر اني شهدت انا ساد غ غد الاج بق 
ارول يه ٤‏ 2 ت ١‏ ا 


وريد أن يقول: فديتُ نفسي بنفسه. 

ومن وضع الألفاظ في موضعها حسن الاستعارة. 

ومن وضع الألفاظ في موضعها أن لا تقع الكلمة حشواء وأصل الحشو أن يكون 
المقصد بها إصلاح الوزد. أو تناسب القوافي وحروف الروي. وقصد السجع » وتأليف 
الفصول من غير معن تفیده» وهه لا تخلو من قسمين : 

إما أن تكون أثرت في الكلام تأثيراً لولاها لم يكن يؤثرء أو لم تؤثر» بل دخولها 
فيه کخروجها منه. وإذا كانت مؤثرة فهي على ضربین : 

أحدهما : أن تفيد فائدة مختارةء يزاد بها الكلام حسناً وطلاوة. 

والآخر: أن تؤثر في الكلام نقصاًء وفي المعنى فساداً. 


والقسمان مڏمومان» والآخر هو المحمود» وهو أن تفيد فائدة» فمثال الكلمة التي 


(۱) «دیوان أي تمام بشرح التبریزي» (۲ / ۳۰۷). 

)۲( وهذا الذي سموه التعفيد اللفظي , 

(۳) البیتان ليسا في «دیوانه بشرح ابن السكيث». تحقيق : صبدالمعين الملوحي› ولا في طبعة 
صادر» ولكنهما في «دیل شرح الديوان»» تحقيق ' محمد اہو شنت» (ص .)۲۰٩۹‏ 


۳۹ 


تقع حشواً وتفيد معنى ؛ قول أي الطيب : 
وقَحنَقَرٌ اليا الحتقاز مرب ری کل ما فیهسا وحاشاك فانیاد) 
لان حاشاك ها هنا لفظة لم تدخل إلا لكمال الوزن”؛ لأنك إذا قلت : «احتقار 
مجرب یری کل ما فیها فانياً» ؛ کان كلاماً صحيحاً مستقيماًء فقد أفادت مع إصلاح 
الوزن دعاء حسناً للمدوح في موضعه . 
وأما مثال الكلمة التي تقع حشواً وتؤثر في المعنى نقصا وني الغرض فسادأ 
فكقول أبي الطيب يمدح کافوراً": 
رعرع الملك الاشتاد مته قبل اكتهال, أديياً قبل ادیب ۵ 
لأن قوله: «الأستاذ» بعد «الملك»؛ نقص له كبير» وبين تسميته له بالملك 
والأستاذ فرق واضح » فالأستاذ قد وقع ها هنا حشوأًء ونقص به المعنى ؛ إذ كان الغرض 
في المدح تفخيم أحوال الممدوح وتعظيم شأنه» لا تحقيره وتصغير أمره. 
وأما الكلمة التي تقع حشواً غير مؤثرة» فكقول أبي تمام : 


f Oy woh tA oaks‏ 1 م و ا 


,)4۲۷ / ٤( «دیرانه»‎ )١( 
يقول: أنت تحنقر الدنيا احتقار من جربهاء وعرفهاء وعلم أن جميع ما فيها يفن ولا يبقى»‎ 
ولذلك تهبپا ولا تدخرهاء‎ 

(۲) سياتي هذا في أقسام الإطناب. 

(۳) كافور بن عبدالله الإحشيدي؛ أبو المسك» الأمير المشهور» صاحب المتنبي» كان عبداً 
حبشيّاء اشتراه الإحشيدي ملك مصر» فتسب إليهء وأعتقه » فترقى عنده حتى ملك مصر» كان 
فطناء ذكيّا» حسن السياسة » توفي في القاهرة » ودُفن في القدس سنة ۳١۷(‏ هى). 

(4) «الدیوان» (۱ / ۲۹۳). 
يقول :إن كافوراً نشا على الاكتهال ۔ أي : حكم الكهول - قبل أن يكتهل سنّاء وعلى الأدب قبل 
أن يدب . 

() «الدیوان»؛ ( ص .)۹٤‏ 
وقد عابوا على أب تمام في هذا البيت شيئاً آحر» وهو قوله : «فخر صريعاء . راجع «الموازنة» . 


۰ 


لأن قوله : «غدوة السبت»؛ حشو لا يحتاج إليه» ولا تقع فأئدة بذكره» ومن ذا 
الذي يؤثر أن يعلم اليوم الذي أعطى الممدوح فيه أبا تمام ما أعطاه» وأي فرق بين أن 
يقع عطاؤه يوم السبت أو الأحد أو غيرهما من الأيام » وما بقي عليه شيء إلا أن يخبر 
بتاريخ ذلك وموقع ذلك اليوم في الشهر. 

ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يعبْرّ عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم» 
ولا في الذمٌ بالألفاظ المعروفة للمدح» بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظً الملاثمة 
لذلك الغرض؛ في موضع الجد ألفاظه» وفي موضع الهزل ألفاظه . 


ومثال ما استعمل من هذه الألفاظ في غير موضعه قول أبي تمام : 


ما رال بهذي بالمكارم دائباً حى ننا اأنه مخمو“ 
لان (يهڏذي) و (المحموم) من الألفاظ التي تستعمل في الذم» ولیست من ألفاظ 
المدح. 


ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور من 
الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم» والألفاظ التي 
يختص بها أهل المهن والعلوم ؛ لأن الإنسان إذا حاض في علم» وتكلم في صناعة؛ 
وجب عليه أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك العلم» وكلام أصحاب تلك الصناعة» وبهذا 
شَرْفَ كلام أبي عثمان الجاحظ وذلك أنه إذا كاتب لم يعدل على ألفاظ الكتاب» وإذا 
صف في الكلام لم يخرج عن عبارات المتكلمين» فكأنه في كل علم يخوض فيه لا 
یعرف سواه » ولا یحسن غیره . 

ومما يذكر من هذا النوع في استعمال ألفاظ المتكلمين قول أبي تمام : 


ت o‏ ت ت ‌ِ 4 
0 #4 £ م م ادود اف نة ۳ 2 ۲ 
موده ذهب اثمارها شبه وهمة جور معروفها عرض ° 


.)۲۸۳ «الدیران» (ص‎ )١( 
.)۳۹۲ «الدیوان» (ص‎ )۲( 


٤١ 


لأن الجوهر والعَرّض“ من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم . 
الفصاحة عند ابن الأثير : 

أما ابن الأثير» فقد شرح المسألة بوضوح» فقال: 

إن المقصود ب: «الكلام الفصيح هو الظاهر البين» أن تكون ألفاظه مفهومة في 
کلامهم» وإنما كانت مألوفة الاستعمالء دائرة في الكلام دون غیرها من الألفاظ ؛ 
لمكان حسنهاء وذلك لأن رباب النظم والنشر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظهاء وسبرواء 
وقسموا؛ فاختاروا الحسن من الألفاظ وفوا القبيح منهاء فلم يستعملو» فحن 
الأالفاظ سبب استعمالها دون غيرهاء واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانهاء 
فالفصيح من الألفاظ هو الحسن. 

فإن قيل: من أي وجه علم أرباب النظم والشر الحسنَ من الألفاظ حتى 
استعملوه» وعلموا القبیح منها حتى نموه ولم يستعملوه؟ 

فيل لهم : إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدها في نفسها؛ لأن الألفاظ 
داحلة في حيز الأصوات› فالذي يستلذه السمع منهاء ويميل إليه ؛ هو الحسن» والذي 
يكرهه ويلفر عنه هو القبيح . 

ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير» وصوت الشحرور» ويميل 
إليهماء ويكره صوت الغراب» وينفر عئهء وكذلك يكره نهيق الحمار» ولا يجد ذلك في 
صهيل الفرس . 

رالألفاظ جارية هذا المجرىء فإنه لا حلاف أن لفظة : (المزنة)» و(الديمة) 


)1( الجرهر والعرض مصطلحان فلسفيانء انتقلا إلى بيئة المتكلمين» فالجوهر ما قام بلفسه ؛ 
كالانسان» والحجر. والعرض ما قام بغيره ؛ كالبياض » والسوادء والزمان» والمكان . فالجوهر ما 
له وجود مستقل بذاته»-والعرص ما ليس كذلك. 

(۲) «سر الفصاحة» لاس سان توفي سئة ( ٩‏ ه)» تحقيق : علي فودة» الطبعة الأولى » مكتبة 
الخانجي ؛ سة ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۲م ( ص .)٠١۹ - ٩۲‏ 


۲ 


حسنة يستلذها السمع» وأن لفظة (البعاق) قبيحة يكرهها السمعء وهذه اللفظات 
الثلاث من صفة المطرء وهي تدل على معنی واحد» ومع هذا فإنك ترى لفظتي (المزنة) 
و(الديمة) وما جری مجراهما مألوفة الاستعمالء وتری لفظ (البعاق) وما جری مجراه 
متروكا لا يستعمل» وإن استعمل فإنما يستعمله جاهل لحقيقة الفصاحة» أو من ذوقه 

قد ثبت أذ الفصيح من الألفاظ هو الظاهر اليّن» وإنما كان ظاهراً ياء لأنه 
والذي يدرك بالسمع ؛ إنما هو اللفظ ؛ لأنه صوت يأتلف عن مخارج الحروف» فما 
استلذه السمع منه فهو الحسن» وما کرهه فهو القبيح . 

والحسن هو الموصوف بالفصاحة» والقبيح غير موصوف بفصاحة ؛ لأنه ضدهاء 
لمکان قبحه. 

ولو كانت الفصاحة لأمر يرجم إلى المعنى ؛ لکانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه 
سواء» ليس فيها حسن ومنها قبيح › ولما لم يكن كذلك. غلم أنها تخْص اللفظ دون 
المعنى . 

ويقول اہن الأثير - رحمه الله -: 

«(وقد رأیت جماعة ص الجهال؛ إذا قيل لأحدهم : إن هذه اللفظة سحسلة » وهذه 
قبيحة» أنكر ذلك وقال: كل الألفاظ حسن› والواضع لم يضع إلا حسناً. 
ولفظة الاسفنط» وبين لفظة السيف ولفظة الخنشيل» وبين لفظة الأسد ولفظة 
الفدوكس؛ فلا پنبغي أن پخاطب بخطاب» ولا يجاوب بجواب› بل يترك وشأنه ؛ کما 
او ای ج ر ای الجر ر 


)١(‏ الإسفنط؛ الشراب. 


۳ 


وما مثاله في هذا المقام إلا كمن يسوي بين صورة زنجية سوداء مظلمة السواد» 
شوهاء الخلق» ذات عيون محمرةء وشفة غليظة كأنها كلوة» وشعر قطط ‏ كأنه زبيبةء 
وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة» ذات خد أسیل» وطرف کحیل» ومبسم کأتما 
نظم من أقاح» وطرة کأنها ليل على صباح» فإذا كان من سقم النظر أن يسوي بين هذه 
الصورة وهذهء فلا يبعد أن یکون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذهء 
رلا فرق بين النظر والسمع في هذا المقام › فإن هذا حاسة وهذا حاسة» وقياس حاسة 
على حاسة مناسب». 

ٹم قال : 

«ومن أوصاف الكلمة ألا تكرن مشتركة بين معنيين أحدهما يكره ذكره وإذا 
وردت وهي غير مقصرد بها ذلك المعنى بحت وذلك إذا كانت مهملة بغير قرينة تميز 
معناها عن القبح › فأما إذا جاءت ومعها قرينةء فإنها لا تكون معيبة» كقوله تعالى : 
(فالدين منوا به روه وْصروة وانّعوا التو الذي نزن مه أولئك مم المفْلحود) 
[الأعراف: ]١١۷‏ ألا ترى أن لفظة التعزبر مشتركة تطلق على التعظيم والإكرام» وعلى 
الضرب الذي هو دون الحد» وذلك نوع من الهران؟ وهما معنيان ضدان» فحيث وردت 
في هذه الآية جاء معها قرائن من قبلها ومن بعدهاء فصت معناها بالحسن» وميزته عن 
القبيح . 

ولو وردت مهملة بغير قرينة» وأريد بها المعنى الحسن؛ لسبتق إلى الهم ما 
اشتملت عليه من المعنى القبيح › مغال ذلك: لو قال قائل : لقيتُ فلاناً فعررّه؛ لسبق 
إلى الفهم أنه ضربهوأهانه » ولو قال : قيب فلاناً فأكرمته وعزرته ؛ لزال ذلك اللبس»". 


ل( .. ومما يدخل في هذا الباب أن تجتنب الألفاظط المؤلفة من حروف يثقل 


)١(‏ شعر قطط: شعر قصير جعد. 
(۲) «المثل السائر» ( ص .)14١۹‏ 
(۳) «المثل السائرا ( ص ۱۸۹). 


٤ 


النطق بهاء سواء كانت طويلة أم قصيرة). 


۳ 
ومثل له بقول امریء اليس المتقدم : 


غدانرة ملتشزرات إلى العُلى ‏ تَضل المدارى في مى ومسل ٠١‏ 

«. . . ومن أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفة ؛ ليخف النطق بهاء 
وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة» ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتان 
في كلمة واحدة لم تستثقل» وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة » فإنه إذا توالى منها حركتان 
في كلمة واحدة استَثْقلّت ومن أجل ذلك استثقلّت الضمة على الوا والكسرة على 
الياء؛ لأن الضمة من جنس الواو» والكسرة من جنس الياء» فتكون عند ذلك كأنها 
حرکتان قیلتان . 

ولنمثل لك مثالا لتهتدي به في هذا الموضم» وهو أنا نقول : إذا أتينا بلفظة مؤلفة 
من ثلاثة أحرف» وهي : (ج زع)» فإذا جَعَلْن الجيم مفتوحة فقلنا: (الجّزع) أو 
مكسورة» فقلنا: (الجزع)؛ كان ذلك أحسن من أن لو جعلنا الجيم مضمومة» فقلنا: 
(الجزع). وكذلك إذا والّينا حركة الفتح » فقلنا: (الجُرّع) ؛ كان ذلك أحسن من موالاة 
حركة الضم عند قولنا: (الجزع) . 

ومن المعلوم أن هذه اللفظة لم يكن اخحتلاف حركتها مغيراً لمخارج حروفهاء حتى 
ينسب ذلك إلى اختلاف ثأليف المخارج» بل وجدناها تارة تكتسي حُسناًء وتارة بُسلب 
ذلك الحسن عنهاء فعلمنا أن ذلك حادث عن اختلاف تأليف حركاتها»٠).‏ 


_ استنتاج وتعلیق : 

والفنية فيما فصله ابن سنان. وفيما ذكره ابن الأثير. 
)١(‏ «المثل السائر» (۱۸۹). 

(۲) «المثل السائر؛ ( ص ۱۹۱). 


1) 


ع تقدیرنا لصاحب «التلخيص»› وعذرنا له فیما وجل فلقد كان أملنا في بعض 
الكاتبين المُحدثين أن لا يقفوا عند الاختصار والابتسارء والتراث مليء بكثير من 
الشواهد» فعلى سبيل المثال: مخالفة الكلمة للقياس الصرفي التي مثلوا لها بكلمة 
(أجلل)؛ نجد شاهداً لها في قول المتنبي : 
إا كان بعْض الاس ا لدَوْلَة قفي الاس بوقات لها وطبول٠‏ 

فهذه مخالفة أكثر شناعة سن البيت الذي مثلوا به» وهو بيت أبي النجم الآنف 
الذكرء فان (رقاً) تجمم على (أبواق)» ولا يجوز أن يقال : (بوقات) . 

وأما الغرابة ؛ فقد مرت شراهدها فيما ذكره ابن سنان. كقول أبي تمام : 
لَقَد طلَعْت في وجه مصْرٌ بوجهه بلا طائر سعد ولا طائر كهل ٠”‏ 

ولعله أكثر غرابة من المرسن المسرج الذي التزموا ذكره. 

وأما ضعف التأليف؛ ونعني به مخالفة القواعد النحوية - كما مر من قبل - ومنه 
قول سیدنا حسان رضي الله عنه": 
لو كال مجد محل الوم واحداً من الاس انى مده اليم مُطعماه؛ 

يقول: لوأن ما يفعله الإنسان من فعال الي وما يقدمه من بر لوأن هذا المجد 
من شانه آن یحلّد اصحابه مدی الدهر. للد مطعم بن عدي مجده وبره. 


.)۲۲۹ / ۳( «الدیران»‎ )١( 
البوقات : جمع بوفة » وهو ذاك الذي ينفح فيه ويزمر. يقول: إذا كدت سيف الدولة ؛ فإن غيرك‎ 
, من الملوك بالإضافة للدولة بمنزلة البوق والطبلء أي : لا يعون غناك ولا يقومون مقامك‎ 

.)٥۲۳ / 4( «الدیوان»‎ )۲( 

(۳) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري الصحابي» شاعر مخضرم“ درك الجاهلية 
والإسلام » وكان يقطن المدينة » مدح الغسائيين وملوك الحيرة قبل الإسلام » ثم كان شاعر اللبي 
هلا توني في المدينة سنة ٠٤(‏ ه). [معجم المؤلفین: ۳ / .]1١١‏ 

.)۲۳۹ «الدیوان» ( ص‎ )٤( 


٤٦ 


ولكن البيت غير فصيح ؛ لمخالفته القواعد النحويةء فلقد تقدم الضمير على 
صاحبه» فالضمير في مجده يعود على مطعم ؛ لأن التقدير: لأبقى مجدٌ مطعم مطعماً 
فيعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ؛ لأن مطعماً مفعول به . 
أما التعقيد اللفظي » فيمثل له بشواهد كثيرةء فمنها قول القائل : 
وأضَبَحَت بعد خط بهْجّيها كان ففرا رُسونها قلماه 
یرید أن یقول: فأصبحت بعد بهجتها قفراً» کان قلماً خط رسومها . فانظر ما أسوا 
هذا التعقيد وأشنعه وأشد فحشه!! 
ومن هذا التعقيد قول المتنبي : 
اک إبا البَرة آَم وأبوك والكُقّلان أت محمد 
يقول: كيف يكون آدم أبا البرية» وأبوك محمد وأنت الثقلان. فأنت ترى في 
البيت فضلاً عن التعقيد اللفظي » وهذه الركاكة» قصوراً في المعنى . 


ومنه قول الفرزدق : 
٤ ١ ٬‏ مه ىقى د 
إلى ملك ما آم من محارب ابوهاء ولا کانت کیب تصاهرة) 


یرید أن يقول: إلى ملك لیست أم أبیه من محارب» ولکنه قذّم وار كما رأيت. 
وقد مر معنا قول الفرزدق في مدح إبراهيم بن إسماعيل المخزومي . 
و ا ی و و ا 
تعش فإ قفني لا تخونني لن مل من يا ذب بَصطجبانه» 
هذا كله في التعقيد اللفظي . 


.)4١۸ / 6( «حزانة الأدب»‎ )١( 

,)٩۲ / ۲( «الدیواك»‎ )۲( 

.)۲۲۲ / ٩( «الدیوان»‎ )۳( 

)٤(‏ «الدیوان» (۲ / .)٦۲۸‏ شرح الأستاذ علي فاعور. 


4۷ 


أما التعقيد المعلوي › فلقد التزموا بالتمثيل له قول عباس بن الأحنف المتقدم : 
ووتسکب عيناي الدموع لتجمدا»» وقد مر معنا من قبل» ویمکن أن مل له بقول امریء 
القيس : 
ركب في الرزع خيفاة كسازجههاست تشر 

الخيفانة في الأصل : الجرادة» ويريد بها هنا الفرس الخفيفة» وهذا لا بأس بهء 
وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف» أما وصف هذه الفرس بأن شعر 
ناصيتها طويل كسعف النخل» يغطي وجههاء فغير مقبول ؛ لأن المعروف عند العرب 
أن شعر الناصية إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة» ولم تكن خفيفة . 


. 4 
وقول أٻي تمام : 
o‏ ا of ۶ 4 0 EE . mf‏ 
جلبست داه دة الست جأبة E‏ يعا ب أيدى القصائد 
1 ر ست جد فخر صریعا بین ايدي . 


فإنه ما سکت حتی جعل کرم ممدوحه يخر صريعأً» وههذا من أقبح الكلام". 

فهذه الأمثلة ذكر الكثير منها الأستاذ علي الجارم - رحمه الله - في «البلاغة 
الواضحة»ء ولن نعدم مثلها وأضعافها كذلك. فلماذا نلزم أنفسنا بمثال واحد؟! ولئن 
كان ذلك يصلح لقوم» فاه لن يصلح لكل قوم . 


كلمات غير فصيحة في عصرنا : 


ثم إن هذه الأمثلة حريّ بها أن تنتزع من وافع أهل العصر الذين يكتب لهم» 
والعصر الذي يكتب فيه » ويمكننا على ضروء الحقائق اللغوية أن ندرك أن هناك كلمات 


,)۱۹۳ «الدیران» (ص‎ )١( 
:- الروع: الفزع. والخيفانة  هنا۔: الفرس السريعة الخفيفة . والخيفانة - في الأصل‎ 
. الجرادة . كسا وجهها سعف منتشر: أراد الناصية ؛ شبهها بسحف النخلة . والمنتشر: المتفوق‎ 
وقريب من ذلك كلمة (أيم) في البيتين المتقدمين اللذين ذكرهما أبن سنان» حيث جعل الأيم‎ )۲( 
مقاباا للبکر.‎ 
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وعبارات» يستعملها الكثاب والشعراء» واللغة منھا براء» وسن واجب المؤلفين في 
البلاغة أن ينبهوا لهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ - من الكلمات التي خولف فيها القياس الصرفي ما نجده شائعاً بين المثقفين» 
مثل كلمة (أاحصائي)» فما أكثر أن تسمع قولهم : نحن بحاجة إلى أخصائيين في كذاء 
وأحصائيين في كذاء وهي جمع (اخحتصاصي)» والصحيح أن يقال: اخحتصاصيون. 

ومن ذلك جمعهم ل (مشكلة) على (مشاکل)ء و(مدیں) على (مدراء) وقولهم 
في تثنية (عصاة) : عصاتین ۰ والصحيح أن يقال : مشکلات. ومدیروك» وعصوان , 

۲ - وقد يستعملون الكلمة في معنى غيو معناها الذي وضع لهاء وهو ما پشبه 
التعقيد المعنوي الذي تحدثنا عنه من قبل › ومن هذا النوع استعمالهم كلمة (تواجد)» 
فیقولون مث : على الطلاب التواجد في فناء المدرسة . وكلمة التواجد لا تعطي هذا 
المعنى » فالصحيح أن يقولوا: الحضور والتجمع ؛ لأن التواجد من الوجد. 

ومن هذا القبيل كذلك استعمالهم كلمة (فشل)» فتراهم يقولون: فشلت في 
حياتها الزوجية » وفشل في دراسته. والفشل هو الضعف» قال تعالی: ولا تنارعوا 
شلوا واش ریحکم) [الأنفال: »]٤١‏ والكلمة التي ين ينبغي ان تستعمل هي 
الإحفاق. فيقال: أخحفق في كذا. 

ومن الكلمات التي تستعمل كثيراً في هذا المضمار مادة (رضخ)» فيقولون: لن 
رصخ للمستعمر؛ یریدون : لن نخضع› ولن نستکین . والرضخ هو الكسسء أو العطاء 
القليل» وفي حديث الرسول ية : «أن ترضح مما أعطاك الله» . 

ومله قولهم : «تنفس الصعداء» ؛ یریدول بها: ذهب عنه الضيق والكرب› مع أن 
خد الركيب يعطي معنى مناقضا مام اتخاقض لما يقصادون؛ فإن معنى هذه الكلمة أنه 
في كرب يصعب عليه التنفس. وفي التدزيل: فمن يرد الله أن يَهدِيه يشر صَذرَهُ 
لاإسلام ومَنْ ن برذ ان صله عل صدره يق حرجا كالما يصعْدُ في السماء [الانعام : 
[e‏ 
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۳ هناك كلمات تستعمل ولا أصل لها في لغتناء ككلمة (الطقوس) ؛ بدل 
الشعائر. 

ومنه كلمة (کرْس) ؛ فیقولون : کرس له حیاته . فهم یریدون أن یقولوا : قصر حیاته 
على كذا. 

وسن هذه الكلمات : (برر موقفه) » وهو غير صحیح › والصحيح أن یقال: سو 
واحتج . 

٤‏ - وهناك كلمات استعملت استعمال مرجوحاً في اللغة» فمن ذلك كلمة 
(أوقف) و (أرجع)؛ فيقولون : أوقفني وأرجعني . وهذا غير صحیح › أو مرجوح › 
والصحيح الراجح: وقَفْلي» ورَجُعني ؛ قال تعالى : لوقفوهُم إنهم مسؤولون) 
(الصافات: »]۲٠‏ وقال تعالى : طلم ازجم البّصرّ كَرتين) [الملك: ؛]. 
n .‏ ه يام س م 
وقال تعالی : ونان رجعك الله إلى طاثفة منهم فاستاذنوك للخروج [التوبة: ۸۳]» 
وهما من الفعل الثلاڻي ‏ ولو كانت من الرباعي ؛ لقال: أوقفوهم» وأرجعك» وأرجم 
البصر؛ بهمزة القطم . 

وهناك كلمات كثيرة من هذا القبيل . 


. كما أن هناك كلمات كثيرة ترجمت ترجمة حرفية عن اللغات الأجلبية‎ ٥ 

كل هذا حري به أن لا يدحل في دائرة الفصيح » وحري بمن يكتبون في البلاغة 
أن بُخْذُروا من استعماله. 
الرمزية شر أنواع التعقيد المعنوي : 

على أن قضية الخطا اللغوي ؛ سواء كان مخالفة لقواعد الإعراب وقوانين 
الصرف» أم كان ضعفاً في التركهب» أم كان اختيار وجود كلمات ثقيلة على اللسان» أو 
ممجوجة على الآذان» أومن شأنها أن تجهد الفكرةء وتكدٌ الذهن ؛ كل ذلك من السهل 
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تلافيه » ومن اليسير إصلاحهء فهو وإن كان علةء لکنها لا تعيي الأطباءء ولا نعدم أن 
نجد لها الدواء. 

إنما الأمر الذي فاقت خطورته» واستشرى داؤه» وخحلت من الزهر أرضه» ومن 
النور سماؤه» هوهذا النوع من التعقيد المعنوي ؛ الذي أصبح له دعاته وأنصاره. وأرادوا 
أن يجعلوا له سوقا يقوم عليهاء وبراعم تزهر» وسنابل تثمرء وهو لعمر الحق - أبعد في 
اللإغراب والتعقيد من قول القائل : «وتسکب عیناي الدموع أتجمدا» , 

ك خحفاء المعنى والإيحاء الذي يتطلب الذكاءء وإعمال الذهن؛ لا تنکره البلاغة 
العربية ء ولا ينكره البلغاء» ولكن الإغراق في الرمزية هو الذي تأباه العربية بنت الشمس 
وضحاهاء ذلك أن هذه الرمزية من شأنها أن تقضي على كل وضوح من جهة» وأن تجعل 
لكل كاتب وشاعر قواعده الخاصةء وركائزه التي بنطلق منها وحده من جهة أخحرى. 

إن المجاز والكناية في العربية من أروع سماتهاء وأجمل بسماتهاء لكن على أن 
تكون الكناية واضحة اللزوم ‏ وأن يكون المجاز ذا علاقة قريبة . 

فاج ااا عة غ اطا لا یحسن إلا أن يأحذ. تری أيْحْسْنٌ أن أصف 
هذا الإنسان بأنه حفرة ؛ لأن الحفرة تأحد ولا تعطي؟! وإذا وجدت إنساناً كثير القراءةء 
يعيش بين الكتب» أيستحسن أن أصفه بالفأرة ؛ بحجة أن الفأرة تنخر الكتب؟! 

هكذا يريد الرمزيون! فهم كما يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات - رحمه الله _: 

«يدفعون بالنظرية إلى حدها الأقصى › فيقعون في ظلمة الغسق» وهم يطلبون 
أضواء الشفق. وإن كان قد راقهم من الرمزية ذلك التألف بين اللفط والمعنى » وذلك 
التزاوج بين الحواس المختلفة» وبخاصة بين البصر والسمم » فيعجبهم أن يقولوا: 
صوت الرائحة» ولون الكلام » وعطر الفكر» وخضرة الأمل» فإن البيان العربي لا يأبى 
هذا النوع من المجاز؛ ما دامت علاقته قريبة» ومناسبته ظاهرة . 

فإدا ادى إلى التعقيد المعنوي ببعد اللزوم في الكناية» أو غرابة العلاقة في 
المجازء كالكناية بنصوع الجبين عن خلو الملامح من الدلالة على الذكاءء أو استعارة 
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الأسد للرجل الأبخر لا للرجل الشجاع» على اعتبار أن البخر والشجاعة من لوازم 
الأسد» كان ذلك هو العى الذي يناقض البيان» واللبس الذي يناهض البلاغة». 

وإذا كان من أسباب هذه الرمزية الصوفية التي يجدها بعض الئاس في أنفسهم» 
فيحاولون الترفع من حيث الأسلوبُ» فإن لنا صفحة مشرقة من الأدب الصوفي › لا شك 
أنها من عيون الأدب العربي» حتى الرمزية الصوفية ليست بعيدة عن البلاغة العربيةء 
وعن الأدب العربي . 

وسأذكر مثالين ؛ أحدهما: من الأدب الصوفي . والثاني : من هذا الذي يسمونه 
أدباً رمز ؛ لندرك أن العربية في جميم عصورها بعيدة عن هذه الرمزية المعماةء فمن 
الشعر الصوفي نقراً هده الأبيات : 


ا £ 4 1 fF f‏ ا ر مم ار ر 
A 2‏ ا 
وتبْكيهم عَيْني وهُم في سَوادها وتَشتاقهم نسي وهُم بين اضلعي 
ویقول آخر! 
o 0 ٤‏ ر DD‏ ھک 2 ٤‏ ر 
ااي مل ب ي ر لشطفى بها نار وتبرا علة 
وبي اربع لم تشتطفهن مهجة مهج رام وا راتاق و 


أما المشال الثاني فهو قصيدة عنوانها: «إلى زائرة» للدكتور بشر فارس» نقلها 
الأستاذ أحمد حسن الزياث - رحمه الله - مع قطعة نثرية» مشا بقل : 

«وسأدع لك الوقت لتمتحن صبرك على كشف هذه الرموز» وحل هذه الأحاجي» 
ولن أسألك عما فهمت؛ فإنك إن أجبت فإن جوابك لن يزيد على جوابي » وإن أحطأت 
فان حطأك لن یختلف عن صوابې٠‏ . 


أما القصيدة فهى : 
a 0 a ۵‏ 
لو کلت ناصعسة اللجبين هیهھات تصني السزياره 


. )٠١۸ «دفاع عن البلاغة» (ص‎ )١( 


o۲ 


ما روعةٌ اللفظ المبينْ؟ 
ظِلٌ على وَج الحنينْ 
ماذا بود المحصنين؟ 
غيت في العجب الدفين 
درل فوت الا 


السشخر من وحيِ العبارة 
رَسَبَنة معمجزة الإشاه 
ازى على العَزْم الكسارة 
صت شش غل اتبا 
مي واف اک 


ونهضست تهديشي بحاره 


ر ِ 


حطوات وسواس, رین وهب تنه الطهاره 
ويعجبني هنا ما قاله الشاعر المهجري إلياس فرحات في مواجهة الشعر الرمزي 
المغلق: 
2 ر ور ر 
عَجباً! أكسان الفنُ فيما بُصنّر؟ 


لا الأرض فيم ما بُصَوة لها هلا ازيم ولا السهاة سرا 
هذه الرمزية إذن هي الرمز الأول للتعقيد المعنوي الذي ينبغي أن يعرص له وأن 

يُعنى به الحريصون على البلاغة في العصر الحديث» وهم وإن E E‏ 

أو من يسمون بدعاة الأدب المكشوف. ونعني به ذلك القول الرخيص . أقول: إن بعد 

أولئك عن هؤلاء وهؤلاء. إلا أنهم يمكن أن يلتقوا عند نقطة واحدة» وهي الجناية على 

البلاغة» واقتحام أسوار البيان» من أجل أن تتداعى لبناتهاء وتتصدع أركانها. 

استنتاج : 

يمكننا بعد هذه الجولة ونحن نتحدث عن الفصاحة أن نستنتج ما يلي : 

١‏ - الكلمة الفصيحة وإالكلام الفصيح ما كان سهلا لا يتلعشم به اللسان» ولا ينفر 
منه السمع» مألوفاً» واضح المعنى » لا يجد المخاطب عسراً في إدراك معناه» منسجما 
مع قواعد اللغة» لا يخالف المقاييس التي وضعها علماء الصرف» ولا القوانين التي 
وضعها علماء النحوء ولا المعاني التي ذكرها له علماء اللغة» ليس بالوحشيّ » وليس 


و 


بالسوقي المبتذل كذلك. 

۲ إن مجال الفصاحة وداثرتها إنما هي الألفاظ فحسب. 

۳ - إن هذه الفصاحة لا تختص بالكلام المركب» وإِنما تكون في الكلمة المفردة 
كذلك. 

وإذا كانت هذه هي الفصاحة ؛ فما البلاغة إذن؟ وما هي دوائرها المختصة بها؟ 


هذا ما سأحدثك عنه إن شاء الله في الفصل القادم . 


000O 


o 


الفصل الثالك 


البلاغة عند علماء اللغة 


أقوال في البلاغة: 

قلنا: إن البلاغة لغة هي الوصول والانتهاء. وقبل أن تستقر البلاغة علماً له 
موضوعاته ومسائثله » کانت تتحاذبها جهات متعددة ٠‏ وهذه الجهات ؛ رغم احتلافها 
وتعددهاء إلا أنها يجمعها شيء واحد» وهو أنها تدل على الجودة والروعة والتأثير» فهي 
كلام يجيش في الصدور» فيقذف على الألسنة» وصفتها المميزة لها الإيجاز؛ كما قال 
صحار الشاعر حينما سأله معاوية(). 

وهي ما سابق لفظه معناه» فلم يكن لفظه أسرع إلى أذنك من معناه إلى قلبك» 
فاللفظ والمعنی يتسابقان؛ كل يريد أن يسبق صاحبهء فاللفظ يريد أن يصل إلى الأذن 
أولاء ولكن المعنى يزاحمه ليصل إلى القلب كذلك. 


)١(‏ فقد حطب صحار العبدي بين يدي معاوية » فراعه تخطابته» فسأله معاوية : ما تعدون البلاغة 
فيكم؟ قال: الإيجاز. فقال له معاوية : وما الإيجاز؟ قال صحار: أن تجيب فلا تبطىء» وتقول 
ومعاوية ب أبي سفيان من أجلَة الصحابة رضي الله عنهم» وأحد كتاب النبي اة » يُضرب المثل 
بحلمه وكياسته» وهو أول ملوك الدولة الأموية » استقام له الملك عشريں سنةء توفي سة ٠٠(‏ 
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ولکن اہن المقفع"' يوسم دائرتها ليجعلها تنتظم وجوها كثيرة فیقول: 
«البلاغة اسم يجري في وجوه كثيرة : منها ما يكون في السكوت› ومنھا ما يکون 
في الاستماع» ومنها ما یکون شعراًء ھا ما یکرو ننا وھا ما کون طا ورا 
كانت رسائل» فعامّةٌ ما يكون من هذه الأبواب» فالوحي فيهاء والإشارة إلى المعنى 

أبلغ» والإيجاز هو البلاغة»٠.‏ 
أما عمرو بن عبيد"؛ فمع أنه توسع في مفهوم البلاغة كذلك. فإن وجهته تختلف 

عن ابن المقفع» فهو يعد البلاغة : 
«ما بلغ بك الجنة. وحال بينك وبين النار» . 

الراغب ٠‏ الأصفهانى والبلاغة : 
كل هذه التعريفات ؛ مع ما لها من فوائد. ومع ما فيها من صحة قصد؛ فإنها 

ليست هى الهدف الذي نود أن نصل إليه ء وإلْما نريد أن نصل إلى البلاغة بعد أن استقَرٌ 

بها المقام » وأصبحت لها جنسيتها الخاصة بها وموطنها الدي لا تزا حم فيه . 
ونحسب أن الراغب الأصفهاني رحمه الله كان موفقاً كل التوفيق - شأنه في كل ما 

عرض له وتحدث عله ۔ فلقد أدرك - بہبصیرته النفًاذة» ودهنه وفهمه الذكي ‏ حقيقتهاء 

وعرف میادینها» فهو يقول : 

)١(‏ عبدالله بن المقفعء ولد سنة ٠٠۹١(‏ ه)» كاتب شاعرء أحد النقلة مس اللسان الفارسي إلى 
العربية › فارسي الأصل› نشا بالبصرة» وولي كتابة الديوان للمنصور العماسي › وترجم له بعضص 
الكتب. اتهم بالزندقة فقتله بالبصرة أميرها سفيان ب معاوية المهلبي سة ٠٠١(‏ ه) [معجم 
المؤلفين : .]٠١١ / ٠‏ 

,)۱١١ / ١( «البیان والتہیین»‎ )۲( 

(۳) عمروبن عبيد بن باب البصري المعتزلي أبو عثمانء ولد سة ( ۸٠‏ ه)» متكلم» مفسر» زاهدء 
له أحبار مع المنصورء وتوفي بحرا بقرب مكة سنة ۱٤ ٤(‏ هد) . [معجم المؤلفين : ۸ / .]١‏ 

)4( الحسیں بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهائي ؛ أر القاسمء آديب» لغوي » 
حکیم ٠‏ ممسر» له «الممردات». توفي سنة (۲ ٠٠‏ ه). [معحم المؤلمیں: ,]٠١ / ٤‏ 
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«البلاغة ثقال على وجهين : 

أحدهما: أن يكون بذاته بليغاًء وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف؛ صواباً في 
موضوع لغته» وطبقاً للمعنى المقصودء وصدقاً في نفسه» ومتی احترم وصفٌ من ذلك ؛ 
كان ناقصاً في البلاغة . 

والشاني : أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول له هو أن يقصد القائل أمرأً 
فیورده على وجه حة حقيق أن يقبله المقول له» وقوله تعالی : (وقل لهم في انهم قول 
ليغا [النساء : Y(؛‏ يصح حمله على المعنيين' . 

ونستخلص مما ذكره الراغب أن البلاغة تكون في الكلام » وفي ١‏ لمتکلم. فکما 
يقال : کلام فصیح › ومتكلم فصيح . يقال: كلام بليغ » ومتكلم بليغ . وأن بلاغة الكلام 

أولها: صحة اللغة وصوابهاء ويعني ذلك سلامة الالفاظ من العيوب وهو ما 
بسطنا فيه القول عند حديثنا عن الفصاحة. 

انيها: أن يكون المعنى المقصود للمتكلم مطابقاً ومنسجماً مع الالفاظ التي 
استعملها المتكلم . 

ثالثها : أن يكون صادقاً في نفسه. 

ونظن أن عبدالقاهر - رحمه الله - ومن جاء بعده لا يخرجون عما ذكره الراغبء 
فلقد أدرك الراغب أكثر من ملحظ في تعريف البلاغة ؛ ,فصاحة اللفظ أولاًء ومرافقة 
المعنى المقصود ثانياًء والتأثير النفسي ؛ لأن الذي يستطيع أن يؤثر في النفوس هو الذي 
يكون صادقاً مع نفسهء وليست البلاغة شيئاً غير هذا. 
البلاغة في الاصطلاح : 

يقول صاحب «التلخيص» في تعريفها: 


.)٠١ «المفردات». للراغب» (ص‎ )١( 
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«البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. . . فالبلاغة راجعة إلى 
اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب). 
البلاغة إذن تقوم على دعائم : 
أولاها : اخحتيار اللفظة. 
٠‏ وثانيها: حسن التركيب وصحته . 
وثالها : اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين»› مع حسن اٻتداء» وحسن 
انتهاء . 
وبقدر ما يتهيا من هذه الدعائم ؛ يكون الكلام مؤثراً في النفوس» والتأثير هو 
الدعامة الرابعة من دعائم البلاغة. 
البلاغة إذن لا بد فيها من ذوق وذكاء. بحيث يدرك المتكلم متى يتكلم » ومتى 
پنتهي » وما هي القوالب التي تصبُ فيها المعاني التي رتبها في نفسه» فرب کلام يکون 
جمیلا في نفسه» لکنه لم ثراح فيه هذه الظروف» فتكون نتائجه عكسية غير متوقعة . 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما : 
«حمس لهن أحب إلى من الندهم الموقفة - أي : الخيل العربية الأصيلة - لا 
تتكلم فيما لا يعئيك ؛ فإنه فضل» ولا آمن عليك الوزرء ولا تنكلم فيما يعنيك حتی تجد 
له موضعاًء فرب متکلم تكلم فیما یعنیه» فوضعه في غير موضعه» فجیبً) . 
وکتب الأدب ذكرت كيرا من الشواهد الى تهيأت لها فصاحة الكلماث. وجودة 
السبك. وجمال العبارة؛ دون مراعاة المقام الذي قيلت فيه ؛ إما لأنهم لم يحسنوا 
الابتداءء وإمًا لأنهم أهملوا ما لا يجوز إهماله من العناية بالمناسبة. 
دحل أبو النجم على هشام بن عبدالملك”' فأنشده: 


.)۳۳ «التلخيص». للقزويني» شرح عبدالرحمن البرقوقي » (ص‎ )١( 
= ه)» من ملوك الدولة الأموية في الشام» ولد في‎ ۷١( هشام بن عسدالملك بن مروانء ولد سنة‎ )۲( 
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صفُراء قد كاذث ولمُا تفل كأنها في الأفق عينٌ الالخوّل 
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صلاة 


وکا هشام أحول» فأمر بحبسه . 

ومدح جرير""'' عبدالملك بن مروان"؛ بقصيدة مطلعها: 
a ۴‏ ۴ ا“ Jor‏ 
اتصحر ام فؤادك عير صاحٍِ 

فاستلكر عبدالملك هذا الابتداء. وقال له : بل فؤادك أنت. 

ونعى علماء الأدب على البحتري أن يبدا قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله : 
لك الول من ليل تقاصر آخرة 

وعابوا على المتنبي قوله في راء آم سیف الدولة :)"١‏ 

اه اا ا على الوجه المْكمُن بالجمال » 


فال ابن وکیع : 


(% 


(% 
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دمشق» وبویع فیها بعد وفاة آحیه بزید ٠١ ١(‏ ه)» وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين» توفي 
في البصرةء وكان حسن السياسة » يقظأً في أمره» ياشر الأعمال بنفسه» مات سنة ٠٠۲١(‏ ه), 
[الأعلام : ۸ / .]۸٩‏ 

جرير هو ابن عطية التميمي » أحد الشعراء الثلاثة المقدمين في دولة بني أمية » وهم الأحطل› 
وجرير» والفرزدق » وقد فاق صاحبيه في بعض فنون الشعر» توفي سنة ۱۱١(‏ ه) . 
عبدالملك بن مروان» ولد سنة ۲٠(‏ ه)» من أعاظم الخلفاءء نشأ في المدينة ء فقيهء واسع 
العلم» شهد مع أبيه يوم الدار» اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبدالله بن 
الزبير» توفي سنة ۸٩(‏ ه) . 

سيف الدولة هو أبو الحسن علي بن عبداللہ ہں حمدان» کان ملكا على حلب وکان أدیباً شاعراً 
مجيداً محبًا لجيد الشعرء انقطع المتنبي إليه» وخصه بمدائحه» ولد سنة ۴١۳(‏ ه)» وتوفي 
سنة ۳١۹(‏ ه) , 

.)١٤٤ / ۳( «الديوان»‎ 

الحنوط : طيب يخلط لغسل الميت. يقول : رحمة الله ورضوانه خوط هذه المرأة التي غيبها 
الجمال» كماغيبها الكفن» وسترها كما سترها القبر» فكانت مستورة من أعين الئاس . 
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«إن وصفه أمٌ الملك بجمال الوجه غير مختار»"' . 

والمُحذثون الذين كتبوا في البلاغة يقررون هذه القواعد المؤيدة لما ذكره 
الأقدمون» وقد يزيدون القضية إيضاحاًء فهذا الأستاذ أحمد حسن الزيات - رحمه الله - 
بعد أن يلقل كثيراً مما قيل في البلاغة» لا عند العرب فحسب» وإنما عند الأوروبيين 
كذلك بعد أن بقل ذلك کله يقول: 

«والناظر المستقصي في أقوال هُؤلاء وأولئك يستطيع أن يستخلص من جملتها أن 
البلاغة هي بمعناها الشامل الكامل ملكة يؤثر بها صاحبها في عقول الناس وقلوبهم › 
من طريق الكتابة» أو الكلامء فالتأثير في العقول عمل الموهبة المعلمة المفسّرةء 
والتأثير في القلوب عمل الموهبة الجاذة المؤثرة» ومن هاتين الموهبتين تنشأً موهبة 
الإقناع على أكمل صورة وتحليل ؛ ذلك أن بلاغة الكلام هي تأثير نفس في نفس» وفكر 
في فكر» والأثر الحاصل من ذلك التأثير هو التغلب على مقاومة في هوى المخاطب» 
أو فى رأيه. 

وهذه المقاومة تكون فاعلة كسبق اللإصرار» أوالميل» أو العزم» وقد تكون منفعلة 
كالجهل» أو الشك. أو الترددء أو حلو الذهن. فإذا كانت منفعلة كانت ضعيفةء لا 
يحتاج في قهرها إلى الوسائل البلاغية القوية . 

فالمرء يجهل» أويشك. أویتردد؛ ريثما يتهيأ له أن يعلم » أويستيقن» أو يجزم» 
وهو في مثل هذه الأحوال تكفيه الحقيقة البسيطة المستفادة من التعليم . وقد يكون مع 
الجهل زيف العلم» واعتساف الحكم» وحطل الرأي الثابت باستمرار العاذة» وفساد 
الوهم القائم على قوة القريلة» وحينئذ لا بد أن تتلاصر قوى العقل جمعاء على كسر هذه 
المقاومة من طريق البرهان» وذلك علم الجدل» والجدل عصب البلاغة. . 

فالبلاغة إذن توجه إلى العقل» أو إلى القلب» أو إليهما معأً؛ تبعاً لما تقتضيه 
حالات المخاطبين من مقاومة الجهل والرأي والهوى منفردة أو مجتمعة » فإذا كان غرض 
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البليغ نفي جهالة» أو توضيح فكرة» أو تقرير رأي ؛ جزاه في إصابة غرضه الصحة 
والوضوح والمناسبة» فإذا أراد التعليم أو الإقناع» وكان قوام الموضوع طائفة من الفكر 
أو الأدلة ؛ وجب عليه أن ينسقهاء ويسلسلها على مقتضى الأصول المقررة في المنهج 
العلمي الحديث. أما إذا قصد إلى التأثير والإمتاع » لا إلى التعليم والإقناع ؛ كان سبيله 
أن يتأنق في اختيار لفظه» ويتفنن في تحرير أسلوبه» ويستعين على اجتذاب الأذهان 
واخحتلاب الآذان بإبداع الملكةء وإلهام الروح» وتشويق المخيلةء وتزويق الفن». 

وهذا هو شرح ما قاله الأقدمون من أن البلاغة هي مطابقة مقتضى الحال» فلكي 
نؤثر في نفوس المخاطبین لا بصح أن نخاطبهم ہما لا تستطيع أن تدركه عقولهم › أو بما 
يجرحهم في مشاعرهم وعواطفهم » أو بما لا يتفق وينسجم مع اهتماماتهم وجاجاتهم . 

ولکن ؛ ما هي آلة البلاغة ووسائلها؟ 

لا بد للبليغ حتى يستحق هذا الوصف من أمرين اثنين : أحدهما حَلْقي موهوب» 
وثانيهما لقي مکتسب» ولا يغني أحدهما عن الأخحر: 

أما الأول : فلا بد له من ملكات أربع » وهي : ذهن ثاقب. وعاطفة جياشة قويةء 
ويال حصب ثري » وأذن تحس بجمال الجرس» وتلذ بجمال الإيقاع . 

وأما الأمر المكتسب: فهو القراءةء وبخاصة علوم اللغةء مع معرفة بأحوال 
اللفوس البشرية » وطبائعهاء وإلمام ومعرفة بما يحيط به من البيئة الطبيعية والاجتماعية . 

إدّ البليغ لا بذ له من ذلك كله ولهذا نجد العالم الكبير حسين المرصفي - رحمه 
اله - وهو الذي تتلمذ له كثير من أولئك الذين اشتهروا بالأدب في مصرء نجده قد وضع 
كتابه «الوسيلة الأدبية» ؛ ليكون عونا لأولئك› ا البلاغة ملكة فيهم . 

وا ينن طا أن حفط القراعد البلاغية وها يكن أن بعل صاحبها بيغا 
أذكر أنلي التقيت في باكستان بجماعة يحفظون «التلخيص» للقزويني» وقد قرؤوا 
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شروحه» ومع ذلك یعسر علی احدھم أن یکن جملتین وینطق بھما على حال يرضي 
المتکلم» بل لماذا نبعد کثیراًء فنحن نعرف أن بعض شیوخ اساتذتنا کان یدرس شروح 
«التلخيص» وما تب عليه من حواشي وتعليقات» ومع ذلك؛ حيلما يريد كتابة كلمة 
لإلقاثها في محفل ما» كان يكتبها له بعض تلاميذه. وخبر العالم اللغوي ابي عباس 
المبرّد وهو يحدث عن نفسه حينما أراد أن يكتب كلمة يشكر فيها بعض الناس الذين 
ذکروه بخیر؛ خبره مشتهر معروف عند الأدباء. 

تلك هي أسباب البلاغة وآلاتها إذن : الطبع الموهوب. والعلم المكتسب؛ كما 
يقول الأستاذ الزيات - رحمه الله وهذا ما أشار إليه وبينه الزمخشري) - رحمه الله 
تعالى - في مقدّمة «كشافه»» وهو يحدثنا عن أن كثيراً من العلوم يسهل على المرء أن 
يحذقهاء إلا علم التفسير المبني على علمي المعاني والبيان» وما يحتاجه من تعاطى 
هذه الصلعة» حيث يقول: 

«لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا يغوص على شيء من تلك 
الحقائق ؛ إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآنء وهما: علم المعاني» وعلم 
البيان» وتمهل في ارتيادهما آونة» وتعب في التنقير عنهما أزمنة» وبعثته على تتبع 
مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول اللهء 
بعد أن یکون آخذا من سار العلوم بحظ, جامعاً بين أمرين؛ تحقيق وحفظ» كثير 
المطالعات» طريل المراجعات» قد رَجَّ زماناً ورُجع إليه » ورد ورد عليه » فارساً في علم 
الإعراب» مقدماً في حملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها» مشتعل 
القريحة وقادهاء يقظان النفس» درّاكاً للْمحة وإن طف شأنهاء منبهاً على الرمزة وإن 


(1) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ؛ أبو القاسم جار الله ء ولد سنة ٤٦۷(‏ ه)» 
مفسر» محدث» متكلم» نحوي؛ لغوي ٠‏ بياني؛ أديب» ناظم » ناثره مشارك في عدة علوم » 
ولد بزمخشر من قرى خوارزم في رجب» وقدم بغداد» وسمع الحديث وتفقهء ورحل إلى مكة» 
فجاور بهاء وسمي جار الله » وتوفي بجرجانئية خحوارزم ليلة عرفة بعد رجوعه من مكة [معجم 
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خحفي مکانهاء لا كرا جاسياًء ولا غليظاً جافياً» متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والنش 
مرتاضاً غير ريض بتلقیح بنات الفكرء وقد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف» وکیف ينظم 
ويرصف» طالما دفع إلى مضابقه» ووقعم في مداحضه ومزالقه»( . 

لا بد لمتعاطي البلاغة ٳڏن لکي ينمي خیاله» ويلقح ذهنه» ويڏ کي عاطفتۀ ؛ لإ 
بد له من معدة علمية تهضم كل ما تقرأء فبقدر ما يقرأ ويهضم يكون أكثر إمتاعاًء 
يجتذب القلوب والأذهان › ویختلب الأسماع والآذان. 

وأحيراً؛ لا بد بعد هذا الحديث عن الفصاحة والبلاغة» أن نتحدث بإيجاز عن 
الأسلوب . 


OOO 


r 


. «الكشاف» للزمخشري » المقدمة‎ )١( 


1 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 
الأسلوب 


حينما نرجع إلى معاجمها اللخوية والبلاغية » فلا نجدها تعطينا إلا بعض اللمحات 
عن هذه الكلمة التي هي عمود البلاغة بحق. والتي تكاد تكون الشغل الشاغل لطلاب 
البلاغة وللبلغاء على السواءء فإذا رجعت إلى «أساس البلاغة» للزمخشري » و«لسان 
العرب»» و«تاج العروس شرح القاموس» ؛ وجدتها تمدك بشي ۽ واحد٬‏ وهو المعنى 
اللغوي لكلمة أسلوب. 

قال في «تاج العروس»: 

«الأسلوب : السطر من اللخيلء والطريق تأخحذ فيه» وكل طريق ممتد فهر 
أسلوب . والأسلوب : الوجه والمذهب؛ يقال: هم في أسلوب سوء» ويجمع على 
أساليب . وقد سلك أسلوبه : طريقته . وكلامه على أساليب حسنة . والأسلوب بالضم : 
الفن ؛ يقال: أحذ فلان في أساليب من القولء أي : أفانين منه»٠٠.‏ 

ولكن هذا التعريف يلقي لنا ضوءاً على ما نريد أن نتحدث عنه» فالأسلوب هو 
الطريق› والبلغاء ‏ وحاصة المحدثين منهم - ل یعنول به إلا هذاء فالأسلوب إذن 
الطريقة التي يسلكها صاحب الصناعة في صنعته ء إلا أن الذي يعنينا هنا صنعة البيان . 

لقد خلق الله تبارك وتعالى الناس مختلفين في الطبائع والأذهانء وفي الألسنة 
)١(‏ «تاج العروس» (۳ / .)۷١‏ 
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والألوان» وفي الأذواق والآفاق» وفي غير هذا من الصفات المتعددة» فلا بد إذن أن 
3 
یکون لكل طريقته التي يرصف بها عباراته» ويجري بها قلمه» ويصور بها ألمه وأمله . 


يأخحذ بعض المُخدثين٠‏ على بلاغتنا أنها وقفت عند الجملة» وما يعرض لها من 
نظم » وهو ما يختص به علم المعاني› وعنكد الصور المتعددة لهذه الجملة في علم 
البيان» والأسلوب - بالطبع - لا يقف عند الجملةء وإنما مجاله الموضوع المتكامل؟ 
قصة كان» أم مسرحية» آم مثالا أم بحثاً. 

یقول ابن خحلدون۱: 

«إن الأسلوب لا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هر وظيفة 
الإاعراب» ولا باعتبار إفادته کمال المعنى من خحواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان. . . وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب . . . وتلك الصورة ينتزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصهاء ويصيرها في الخيال كالقالب والمنوال» ثم ينتقي التراكيب 
الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان» فيرصها فيه رصا كما يفعل البناء في 
القالب» والنساج فی المنوال» حتی يتسم القالب ہحصول التراكيب الوافية بمقصود 
الكلامء ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه؛؟ فإن لکل فن من 
الكلام أساليب تختص به» وتوجد فيه على أنحاء مختلفة) . 

وكلما كان للغة إشراقهاء وبقدر ما يكون للناس عناية بلغتهم ؛ تكون نظرتهم التي 

ما زلت أذكر هذا الجدل المحتدم» الات الماا رذلاف ا فا 


() وهو ماحل فيه غلو وتطرف . 
(۲) عبدالرحمن بن محمد بن لحلدون الحضرمي › ولد سنة (۷۳۲ ه)» أصله من إشبيلية» ورحل 
إلى فاس» وغرناطة » وتلمسان» والأندلس› وتولی أعمالا كثيرة» توفي سنة ۸٩۸(‏ ھ). 


٦ 


وخر للعقاد» وثالث للرافعي)» ولم نكتف بهذا» بل كنت تجدنا نفاضل بين الكثّاب 
في ما يكتبون» فهذا أديب يحسن كتابة المقال» وآخر يحسن كثابة القصةء ونحن اليوم 
نتمنى أن نجد مثل هذا - بل أقل منه - عند طلابنا الجامعيين . 

رحم الله الأستاذ الزيات» فلقد طغت السرعة والتطفل والصحافة - كما قال - على 
الأدب والبلاغة. ورابعة لم يشهدهاء أو لعله شهد بدايتها قبل أن ينتقل للآخرةء تلك 
هي آفة التبعية التي تسلب الأمة شخصيتهاء وتَغْيْب الفكرء وتلقي بالفكر في غيابة 
الأهواء؛ لا بد لذوي الخيرة على هذه اللغة - لغة الوحي الإلهي - أن يتدبّروا أمرهم قبل 
أن يتسع الخرق على الراقع . 
أقسام الأسلوب : 

وقد قسموا الأسلوب إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ الأسلوب الخطابي : ويعتمد على العبارات الجزلة القوبة» والجمل الرصيئةء 
والنبرة المؤثرةء ويجمل فيه التكرار والتنوع في حركة الإلقاء. 

۲ - الأسلوب العلمي: ويقوم على قوة الحجُة» والبراعة في الإقناع» وترتيب 
الأدلة» والقوة في دفع الشبهات . 

۳ - الأسلوب الأدبي : ولا بد له من العبارة السلسة» وجمال التصويں ورقة 


)١(‏ عباس بن محمود العقادء إمام في الأدب» مصري» س المكثرين كتابة وتصسيماً» ولد سنة 
(۱۸۸۹ م)» عمل مدرساً في بعض المدارس الابتدائية» انقطع للكتابة في الصحف» أصله 
من دمياط» ولد في أسوان» وتوفي بالقاهرة» ودُفن بأسوان سنة (۱۹۹4 م). [الأعلام: ١‏ / 
[٦‏ 

»( مصطفی صادق بن عبدالرزاق بن محمد الرافعي » ولد سنة (۱۸۸۰ م)» أديب» كاتب» شاعر» 
أصله من طرابلس» ولد في هينم من قرى القليوبية ء درس في مدرسة دمنهورء عين كاتباً في 
محكمة طنطا؛ أصیب نصمم» فکان یکتب له ما یراد مخاطبته به انتخب عضواً للمجمع 
العلمي بدمشق» وتوفي بطنطا سبة (۱۹۳۷ م). [المعجم: ۱۲ / .]١١‏ 


۷ 


التعبير؛ لأن الهدف منه إمتاع العواطف» وإيقاظ المشاعر» وإرهاف الإحساس . 

ولكن هُذه الأقسام جميعها لا بد لها من مور مشتركة › فالاسلوب یا کان لا بد له 
من أمرين اثنين : الصورة أولأء والمعنى ثانياً. 

وتعني بالصورة : هذا القالب اللفظي الذي توضع فيه المعاني . 

لا بد للأسلوب إذن من أن تكون ألفاظه وجمله حسنة الترتيب» جيدة السبك» 
خالية من التكرار المملء يختار الكاتب أو المتكلم اللفظة المعبّرة المستكملة لشروط 
الفصاحة - كما تكلمنا من قبل - والتراكيب الخالية من التعقيد» فإذا توفر له ذلك كله» 
فخلیق به آن تکون عباراته منسجماً بعضها مع بعض» حتى يكون لها الجرس المطرب» 
والإيقاع المميز» على أن يكون بعيداً في ذلك كله عن التكلف والصنعة. 

رالأاستاذ أحمد حسن الزيات) له فصول ممتعة بحق في كتابه «دفاع عن 
البلاغة»» تحدث فيها عن صفات الأسلوب» وحص بالتفصيل منها ثلاث صفات› 
وهي ؛ الجدة» والوجازة» والتلاؤم . 

فعماد الجدة: الحتيار اللفظة» وطرافة العبارة» فالکاتب لا بد أن تكون له 
شخصیته حتی یکون کلامه منبثقاً من ذهنه لا من ذاکرته» ومن نفسه لا من الناس. 

أما الإيجاز» فهو من أبرز الصفات المميزة للأسلوب الجيّدء وذلكم لأن لكل 
كلام غاية تننهي إليها. 

وأا التلاؤم» فهو ما بين الجمل من موسقة وتلسيق وروعة إيقاع » وإذا كانت 
الصورة شكلا في الأسلوب» فليس ذلك دليلا على إهمال المعنى » وعدم الاكتراث به . 

إن الصورة والمعنى أمران رئيسان في الأسلوب» والذين يتحدثون عن اللفظ 
(۱) أحمد حسن الزيات» ولد (۲٠۳٠ه‏ / ١۱۸۸م)ء‏ أديب من كبار الكتاب» مصري ؛ ولد بقرية 


كهر دميرة القديم » دحل الأزهر قبل الثالة عشرة ؛ وفصل قبل إتمام دراسته» وعمل في التدريس 
الأهلي» توفي في القاهرة سلة (۱۹1۸م). «الأعلام: )١٠٤/١‏ . 


A 


والمعنى نلقاهم في كثير من الأحيان يلقون عباراتهم دون تدقيق وتمحيص» على سبيل 
المثال نذكر صاحب «البلاغة في ثوبها الجديد» وهو يتحدث عن اللفظ والمعنى › حبث 
يعد من أنصار اللفظ في العصر الحديث الأستاذ أحمد حسن الزيات» وهذه عبارته : 


«وكان أحمد حسن الزيات من المعاصرين رافع هذا اللواء» ومن أقواله: والحق 
أن أظهر الدلالات في مفهوم البلاغة هي أناقة الديباجة» ووثاقة السردء ونصاعة 
الإيجاز» وبراعة الصنعةء فإذا كان مع كل ذلك المعنى البكرء والشعور الصادق؛ كان 
الإعجاز» وليس أدل على أن الشأن الأول في البلاغة إنما هو لرونق اللفظ» وبراعة 
الشركيب» من أن المعنى المبذول أو المرذول أو التافهء قد يتسم بالجمال» ويظفر 
بالخلود؛ إن جاء سبکه» وحسن عرضه . 

وفي عالم الأدب الغربي من يتجه مثل هذا الاتجاه» فقد روي عن لا برويير أن 
هوميروس وأفلاطون وهوراس لم یہن شأوهم إلا بعباراتهم وصورهم» كما روي عن 
شاتوبريان قوله : لا تحيا الكتاب بغير الأسلوب . 


ويخيل إلينا أن الإيمان بهدا الاتجاه أدى بفريق من الأدباء العرب في القرن 
الخامس الهجري . وفي ما تلاه من قرون» إلى أن ينزعوا إلى جانب تفضيل الألفاظ» 
والقأنق بالأساليب على حساب المعاني والجوهرء فغدا أدب هذه العصور ألفاظاً 
مرصوفة» وقوالب جامدة» وأجساما بدون روح» فانهار الأدب» وطغت عليه عوامل 
الانحطاط وأسّفٌ غاية الإسفاف». 


على أن عبارته الأخيرة التي نقلها عن الأستاذ الزيات دون أن يشير إلى مصدرها 


ترد هذا القول. 
وهناك عبارات ذكرها المرحوم الزيات» تؤكد على أصالة المعنى في الأسلوب» 
انظر مثا إلى قوله : 


.)۱۸- ۱۷ «البلاغة العربية في ثوبها الجديد»ء الدكتور بكري شيخ أمين» (ص‎ )١( 


۹ 


«وكما تؤثر صفات الأمة في طبيعة اللغة ؛ تؤثر طبيعة اللغة في أسلوب الكاتب» 
فاللغات التي اكتسبت من مدنية أهلها رقة اللفظ وأناقة العبارة» ومن شاعريتهم جمال 
صورة وروعة الأخيلة؛ تغني الكاتب بموسيقاها وحلاها عن كد القريحة في ابتار 
المعاني » واستنباط الفكرء أما اللغات التي لم تزتها الطبيعة حظا موفوراً من سحر اللفظ 
وفتون الصياغة ؛ فكتابها مضطرُون إلى أن يعوضوا أساليبهم من ذلك وجازة التعبيں 
ووزانة التفكيرء ومد القارىء بفيض من المعاني يشغله عن الفكر فيما فاته من جمال 
الأسلوب . 

واللغة العربية من النوع الأول» طبَعَّها أهلها منذ القدم على موسقة الألفاظء 
وتلويع المعاني بصور البيان » وتفويف الجمل بألوان البديع » لا فرق في ذلك بين بداوتها 
وحضارتها» ولا بین فصحاها وعامیتها» حتی اطمأن كثير من رجال القلم إلى أن يعفوا 
طباعهم من جهد التفكير» ويحاولوا امتلاك القلوب بروعة الأسلوب» فكانت المقالة أو 
القصيدة أشبه بالقطعة الموسيقية ؛ تخلب الأذن» ولا يبلغ النفس والذهن منها غير رجم 
فصعیف»() ,. 

والأسلوب - إذن - لا بد له من المعنى المبتكرء والصورة الجيدة» ولسنا بحاجة 
أن ننقل لك بعض الأمثلة لكل نوع من أنواع الأساليب» فذلك كثير في كتب الأدب 
والتاريخ . 
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.)۷۳-۷۲ «دفاع عن البلاغة»ء الأستاذ أحمد حسن الزيات» (ص‎ )١( 


¥۰ 


الفصل الخامس 


لمحة في تاريخ الدراسات البلاغية 


وبعد؛ فهذه كلمة موجزة عن تاريخ البلاغة: 
تاريخ البلاغة : 

قبل نزول القرآن الكريم » وفي العصر الإسلامي الأول؛ كانت الملحوظات 
البلاغية كلها خحاضعة للذوق» مع اهتداء لبعض القواعد التي من شأنها أن يعلل بها 
جودة القول» أو رکاکته . 

ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية» واختلط العرب بغيرهم» وضعُفَ الاعتماد 
على الذوق وحده؛ كان لا بذ من أن تمعد القواعد» فوضم أبو عبيدة“ «مجاز القرآن»» 
وهو وإ كانت عنايته لخوية » فلقد كانت له بعض الملحوظات البيانية . 

ثم جاء الجاحظ» فكان له فضل» حيث اتسعت بفضله دائرة هذه الملحوظات 
البيانيةء وذلك بما مَنْ الله عليه من قريحة وذهن وذكاء» وما كان له من سعة في الثقافة 
والاطلاع » فلقد كان بحق غزير الثقافة » واسع المعرفة . 

ثم جاء ابن قتيبة")» وهو إن لم يبلغ مرتبة الجاحظ من حيث تسجيل 
(1) معمر بن المثنى » ولد سنة ٠٠١(‏ ه)» مس علماء البصرة» تعلم النحو والشعر والعريب على يد 


ابي عمرو بن العلاء وضعت في عهده سس العلوم الإسلاميةء توفي بین (۲۰۹ - ۲۱۳ ھ). 
(۲) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المزوري» العالم الكبيرء اللغوي الناقدء الكاتب = 


۷1 


الملحوظات. والغوص على التقاط المعاني › فإنه فاقه من حيث اللسق في الترتيب»› 
وحسن التبويب» مع سعة في العلم» فلقد كان بحق داثرة المعارف» يدلنا على ذلك 
هذا التراث المترامي الأطراف» الذي خطه بيراعه» والذي يدل على كثرة اطلاعهء 
وطول باعه . 


ثم جاء ابن المعتز'» فوضع كتاب «البديع»» وذكر فيه أنواعاً مما بيت عليه 


البلاغة فيما بعد. 


ثم جاء قدامة")ء فزاد على ما ذكره ابن المعتز من أنواع البديع . 


ومن بعد قدامةء أحذت الدراسات البيانية في اتجاهين متشابلين» كان الاتجاه 


الأول خحاصًا ببحوث إعجاز القرآن» ومن أبرز الذين نهجوا هذا النهج » وحفظت لنا الأيام 
جهدهم المشكور؛ الرماني " في رسالته : «النكت في إعجاز القرآن» . وقد تحدث فيه 
عن البلاغة» وقسمها إلى عشرة أقسام°': 


١‏ - الإيجاز. 
۴ الثشبيه . 


(1) 


(1) 


( 


(4) 


الأديب» الحافظ المؤرخ» المفسر المحدث» المحبط بمشكل وغريب كتاب الله عز وجل» 
أصله فارسي من مدينة مرو ولد سنة (۲۱۳ ه)» وتوفي'سنة ۲۷٩(‏ ه) . 

عبدالله بن المعتز بالله ؛ أبو العباس» أديب» شاعر» ولد في شعبان» وكان يقصد فصحاء العرب 
ويال عنهم» ولقي العلماء من النحويين والإخباريين ؛ كالمبردء توفي سنة ۲۹٩(‏ ه) مخنوقاً. 
[المعجم: .]1٠١١ / ١‏ 

قدامة بن جعفر - أو جعفر بن قدامة - بن زياد؛ أبو القاسم» أديب من كار الكتاب من أهل 
بغدادي له شعر ومصنفات في صنعة الكتابة» توفي سنة ۳٣۱۹(‏ ه). [الاعلام : ۳ / ۳]. 
علي بن عيسى بن علي أبو الحسن الرماني » باحث معتزلي مفسر» من كبار اللحاة» أصله من 
سامراءء ولد في بغداد سنة ۲۹٩(‏ ه)» وتوفي بها سلة (۳۸۲ ه). 

«النكت في إعجاز القرآن» لابي الحسن علي بن عيسى الرماني» «ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن للخطابي والرمائي والجرجاني »» حققها محمد حلف الله » والدكتور محمد زغلول» دار 
المعارف بمصر» (ص .)۷١‏ 
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۴ الاستعارة. 

. التلاؤم‎ - ٤ 

ه . الفواصل . 

. التجانس‎ ٦ 

۷ التصريف . 

۸ - التضمين . 

٩‏ المبالغة. 

ا خن الان 

والخطابي في رسالته «البيان في إعجاز القرآن»» وقد حدثنا عن أقسام البلاغةء 
كما حدثنا عن اختيار الألفاظ» وعن النظم والمعارضات الشعرية» ورسالتا الرماني 
والخطابي كانتا مادة غزيرة لمن جاء بعدهما. 

ٹم جاء أو بكر الباقلاني)» فوضع کتابه ذائع الصيت» وهو «إعجاز القران». 

أما الاتجاه الثاني ؛ فكان ع البيان ا ولم يقصروه على البحث في 
الإعجازء ومن آبرز کتب هذا الاتجاه كتاب «الصناعتين» لأبي هلال العسكري› 
ويعني بهما صناعة الشعر وصناعة النش و «الوساطة بي المتنبي وخصومه» للجرجاني › 
و«الموازنة بين الطائيين؛ أبي تمام والبحتري» للآمدي» وكتاب «الشعر» لابن 
طباطا۳» و«سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي› و«المثل الساثر» لابن الأثير في 


(۱) ابو بکر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر ہں القاسم المعروف بالباقلاني أو ان الباقلاني» 
ولد سنة (۳۳۸ ه)» قاض من كبار علماء الكلام» أشعري» ولد في البصرة» وسكن بغدادء 
وتوفي فيها» توفي سنة ٤٠۳(‏ ه). [الأعلام : .]1۷١ / ١‏ 

(۲) الحسین ہن عبدالله بن سهل العسكري بو هلال؛ لغوي» أدیب» شاعر» مفسر» له کتاب 
«الصناعتین»»› توفي (۳۹۰ ه) , 

(۳) یحیی بن محمد العلوي الحسيني الشيعي ؛ أبو المعمر» ابن طباطباء أديب» نسابة» متكلم» 
من أهل بغداد» توفي سنة ٤۷٤(‏ ه). [معجم المؤلفین: ۱۳ / .]١١‏ 


A 


القرن الخامس الهجري . 

وإلى هنا لم تكن للبلاغة هذه الأدوار والأقسام التي نعرفها الآنء وإنما كانت 
البلاغةء والبديم» والبيانء والبراعة» والفصاحة؛ كلها تعني شيئاً واحداً. 

وجاء عبدالقاهر - رحمه الله فوضصع كتابيه «دلائل الإعجاز»» و«أسرار البلاغة»» 
فكان فتحاً جديداًء فلقد استطاع الشيخ - رحمه الله - أن يضع نظرية متكاملة البنيان 
للبلاغة العربية » فتحدث في «الدلائل» عن النظم» وهو الذي كان أساساً فيما بعد لعلم 
المعاني» وتحدث في «الأسرار» عن بعض الموضوعات ؛ كالتشبيه» والاستعارة» 
والمجاز» وهو ما عرف فيما بعد بعلم البيان. ولكن عبدالقاهر - رحمه الله - لم يجعل 
لكل علم من العلمين دائرة خاصة به . 

وجاء الزمخشري بعد عبدالقاهر يطبق نظريته تطبيقاً علميا في «تفسير الكشاف»» 
مع بعض الزيادات التي تدل على علو همته» وجودة قريحته » ولعله أول من أشار إلى 
التفرقة بين علم المعاني والبيان» وإن كان لم يضع لكل منهما حذًا فاصلاء مع ما لكل 
مهما من موضوعات خاصة به وإلى هنا كانت البلاغة صافية النبع» عربية الترتيب 
والوضع . 

وجاء السكاكي ٠"‏ فوضعم كتابه «مفتاح العلوم»» وهو أول من فصل موضوعات كل 
من علم المعاني والبيان على حدة» وجعل كثيراً من أنواع البديع التي عرفت فيما بعد 
تابعة لعلم المعاني» ولم يُجُعل علم البديع علماً حاصا قسيماً لعلمي المعاني والبيان 
إلى أن جاء بدر الدين بن مالك" واحتصر «مفتاح» السكاكي » وهو ابن صاحب الألفية 
(۱) پوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخرارزمي » سراج الدين» أبويعقوب» ولد سنة 

٠٠١(‏ ه)» عالم في النحو والتصريف. والمعاني ٠‏ والبيان» والعروض» والشعر» توفي 


بخوارزم سنة (1۲۹ ه) . [المعجم: ۱۳ / ۲۸۲]. 
(۲) محمد بن محمد بن عبدالكه بن عبدالك بن مالك بدر الدين بن الامام جمال الطائي. کان 


اماما فهماًء ذکیاء عالماً في الحو والمعاني» والبياك› والہديع › والعروض› والمنطق» مات 


سنة ( ٩۸٩‏ ه). 


Y4 


المعروفة ب «ألفية ابن مالك»)- رحمهما الله - وقد اخحتصر «مفتاح» السكاكي » وهو أول 
من قسم البلاغة إلى أقسامها المعروفة الآن: البيان» والمعاني » والبديع . 


وچاء القزويني فلخص «مفتاح» السكاكي » وأصبيحت البلاغة مختصرات» وصار 
كتاب «التلخيص» فيما بعد المحور الذي يدور حوله الكاتبون» وانبرى العلماء لكتاب 
«التلخيص»؛ يلخصونه أو يشرحونه» فشرحه ابن السبكي ٠‏ شرحاً مزج فيه بين البلاغة» 
وعلم الكلام » وأصول الفقه والنحو والمنطق» والفلسفة. 

ومن أشهر شراحه سعد الدين التفتازاني؛ فلقد شرحه شرحين سمُى أحدهما 
«المختصر»» والآخر «المطول». 

کما شرحه ابن یعقوب المغربي . 


ولا ننسى أن نذكر هنا أن القزويني نفسه صاحب «الفلخيص» قد وضع كتابا 
کالشرح ل «تلخیصه»» سمّاه «الإيضاح» 


ثم شرحه عصام الإسفراييني“ شرحاً سمّاه «الأطول»؛ قال به شرح التفتازاني 


(1) محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسي ٠‏ جمال الدين أبو عبدالله ؛ نحوي» لغوي» 
مقرىء» ولد بجيان بالأندلس» ورحل إلى المشرق» وتوفي بدمشق» ولد سنة ٠٠٠(‏ ه)» 
وتوفي سلة (۷۲ ه). [المعجم: .]۲۳١ / ۱٠١‏ 

(۲) عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن تمام الأنصاري الشافعي السبكي ؛ أبو نصر تاج الدينء 
ولد سنة (۷۲۷ ه)» فقيه» أصولي » مؤرخ» أديب» اظم» ناثر» ولد بالقاهرة» قدم دمشق مع 
والده» ولزم الذهبي› وتخرج عليه» توفي سنة ۷۷١(‏ ه). [المعجم: ]۲۲١ / ٦‏ 

(۳) مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني ؛ سعد الدين» ولد سنة ۷١١(‏ ه). مشارك في النحوء 
والتصريف. والمعاني ٠‏ والبيان» والفقه» والملطق» ولد بتفتازانء وأحذ عن القطب والعضدء 
توفي بسمرقلد سلة ۷٦۱١(‏ ه) . 

)٤(‏ محمد بن يعقوب بن يحبى المغربي المالكي جمال الدي ؛ فقيه» منطقي » ناظم » ارتحل إلى 
لاد العجم» وناب في قضاء المديلة» توفي سنة ۸٠٠(‏ ه). [المعجم: ,]١١١ / ١١‏ 

() إبراهیم بن محمد ہن عربشاه الإسفراييني » عصام الدين» من علماء حراسان» توفي في حدود 


.]١١١ / ١ ه). [المعجم!‎ ٩١١( 


Vo 


الذي سماه «المطول» . 

وقد جمع شرح السعد لضن وعليه حاف للدسوقي امع شرح ابن السبكي 
المسمى «عروس الأفراح»» وشرح ابن يعقوب المغربي المسمى «مواهب المفتاح»٠‏ مع 
إيضاح القزويني الذي وضع كالشرح ل «تلخيصه»؛ جُمعت هذه كلهاء فطبعت في كتاب 
واحد» وسمي «شروح التلخيص) . 

وكان «التلخيص» المعوّل عليه من الدراسة في الأزهر في المراحل العاليةء ثم 
نظمت البلاغة أرجوزات. رأذكر أن أول كتاب درسناه في البلاغة كان أرجوزة اسمها 
«الجوهر المكنون في الثلاثة فنون: المعاني ء والبيانء والبديم». 

ورغم أن الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده"')_ رحمه الله -ثار على هذه الطريقة ؛ 
طريفة تدريس البلاغة على هذا الشكل» وهو الذي يرجع إليه الفضل في إحياء كتابي 
عبدالقاهر «دلائل الإعجاز»ء و «أسرار البلاغة» من جديدء فإن هذه الأرجوزات وتلك 
الشروح بقیت تدرس إلى وقت قريب . 

ومن الحق أن نقرر أن الأستاذ الامام كان له الفضل في تجديد دراسة البلاغة 
العربية» وكان من نتيجة هذا أن وضع الأديب المرحوم عبدالرحمن البرقوقي' تعليقات 
على متن «التلخيص». كما وضعت كتب لتحل محل الكتب القديمة» من ذلك ما 
وضعه المرحوم حفني لاصف في البلاغة ضمن كتابه «قواعد اللغة العربية»» والأستاذ 


(۱) محمد عبده بن حسن حير الله » من آل الترکماني » فقیه» مفسر» متکلم » ولد سنة (٩۱۲۹ه‏ / 
٠‏ م)» ولد بمصر ونشأ في محلة نصر بالبحيرة» توفي بالإسكندرية سنة ۱۹۰٥(‏ م), 
[المعجم: ۱۰ / ۲۷۲]. 

(۲) عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن سيد بن أحمد البرقوقي » أديب» مؤرخ» صحفي » ولد في منية 
جاح مركز وسوق بالغرية من مصر قرأ في الأزهر على الشيخ المرصفي» وأنشأً «مجلة 
البيان» . [المعجم : N4 / e‏ 

(۴) حفني بن إسماعيل بن حليل بن ناصف؛ أديب» شاعر» من رجال القضاء والتربية والتعليم› 
ولد سنة ۱۸۵٩(‏ م)» وتوفي سنة ۱۹١۹(‏ م). [المعجم: ) / .]١١‏ 


4 


أحمد الهاشمي ٠‏ رحمه الله - كتابه «جواهر البلاغة»» ثم وضع الأستاذ أحمد مصطفى 
المراغي ٠‏ رحمه الله كتابه «علوم البلاغة»» كما كتب الأستاذ علي الجارم"- رحمه 
الله على منوال كتابه «النحو الواضح» «البلاغة الواضحة» لطلاب المدارس الثانوية أكثر 

وكان الشيخ أمين الخولي) وهو صاحب «مناهج تجديد في التفسير والبلاغة» 
كان له كتاب «فن القول» لطلاب كلية الآداب . 

وهکذا بدأتٹت الدراسات البلاغية تتعدد وتتنوع › فهناك م يۇرخ للبلاغة. وهناك 
من يقارن بينها وبين بلاغة الأمم الأخرى» وهناك من يدافع عنها وينتصر لها أمام الهجمة 
الشرسة من المتطفلين عايها والداعين لنبذهاء وهناك من يحاول أن ييسر موضوعاتها. 

وکلها جهود مشكورة» ونرجو أن تکون مأجورة - إن شاء الله - والته لإ يضيع أجر 
من أحسن عما ونسأل اله أن نکون منهم . 

ولنشرع الآن بالحديث عما قصدنا إليهء وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه 
أنيب» وصلی الله على سید نا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


OOO 

)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي الأزهري المصري» تتلمذ للشيخ محمد عبده» وصار 
مديراً لمدارس الجمعية الإسلامية ء ولد سنة (۱۸۷۸ م)» وتوفي سنة ۱۹٤۳(‏ م) . [المعجم : 
4/1[ 

(۲) أحمد مصطفى المراغي ؛ مسر مصري من العلماء» تخرج في دار العلوم سنة (۱۹۰۹م)» 
توفې في القاهرة سنة (۱۳۷۱ه / ۲١۱۹٠م)‏ [الأعلام: .,]۲١۸ / ١‏ 

(۴) علي بن صالح بن عبدالفتاح الجارم» ولد سنة ۱۸۸١(‏ م)ء أديبء شاعر» كاتب لغوي؛ 
نحوي» بياني» تعلم في القاهرة» انتخب عضواً بالمجمع اللغوي في القاهرة وبالمجمع 
العلمي في دمشق» توفي سنة ۱۹٤٩(‏ م). 

(4) أمين الخوليء من أعضاء المجمع اللغوي بمصرء ولد سئة ۱۸١١(‏ م)» وتوفي سنة ۱١۹۹٩(‏ 
م). [الاعلام ' ۲ / .]١‏ 


¥ 


تدریبات 


« بن الكلمات التي أخلّت بفصاحة ما بأتي» واذكر سبب ذلك. 


قال الفرزدف : 


E ۳‏ 1 ر 
وإذا الرجال راوا يزيد رايتهم 


۲- وقال آلحر؛ 
إل بن للام مده 
۴۳ قال زهیر 
2 ا 
E:‏ قال بو تمام 
gree ۳ ۸‏ ۳ رر 
قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعشت 
E -‏ وقال المتلبى : 
ر «حزانة الأدب» (۱/ .)۳٠۸‏ 
رُؤوسهم عند رهم [السجدة: 1۲[ 
( 
( 
)£( «دیوانه»» شرح محيي الدين الخياط› (ص é4‏ 


ف ر 
د 


حضع الرقاب لواكس الأبصارد 
ما لي في صدورهم من مَودَد) 
e 0ٌ o‏ 

بنهكة ذي قربی ولا بحقلد" 


مشا ال ا دقار 


جع (نواکس) على فواعل - ومفرده (ناکس) - وهذا لا يجوز إلا في وصف لمؤنٹ عاقل ؛ 
والصحيح أن تجمع جمع مذكر سالم» أي : ناکسو. قال تعالی : وولَوْترّى إذ المُجرمون ناكسر 


هنا فک الإدغام في (مودده) » والأصل أن يقال : موده ؛ فخالف الفياس . 
اللهكة: الغلب, والحقلد : الإثم. فالوا: وليس في لفظ زهير أنكر مئه . 


اطلخم : اشتد وعظم» وهي منكرة لجمعها بين الغرابة والغلظ في السمع» وكذا لفظه : 
دهاريسا» وهي الدواهي . والعشواء : الناقة الضعيفة البصرء والمراد هنا أُنھا لا تمیز یں أحد, 
والغبس: جمم أغبس وغبساء» وهي الشديدة الظلمة . 


() 


(") 


(٤( 


(9) 


جفَخت وهُمْ لا يَْفْخون بهابهم شيم على الحْسّب الأعَرٌ دلائ 


وقال أيضاً: 

فلا يُبْرَمٌ الأمْرٌ الذي هو حالل ولا يُحْلَلُ الأمْرٌ الذي موسرم 
وقال أبو تمام : 

۾ ,ت ر م ۹ ٣ور‏ 1 

نعم متساع الدنيا خحباك به اردع لا جيدر ولا جبس ٩‏ 


# اذكر ما أخلٌ بفصاحة كل من التراكيب التالية : 


قال الفرزدق : 
وليسَّتْ شُراسان التي كان خحالدٌ بها أسَدٌ إذ كان سيفاً أميرّماد» 


وقال أبو ا لعميثا 8 


.)۳۷١ / ۳( «الدیوان»‎ 

جفخت : فخرت . وفيها غرابة لاحتياجها إلى بحث وتنقيب . 

1 .)١١ / ٤( «الدیوان»‎ 

وفيه مخالفة القياس ٠‏ إذ الأصل أن لا يفك الإدغام» فيقال : حال ا 

«الديوان» (ص ۱۹۷). 

حباك: أعطاك. والأروع : الذي يعجب الإنسان. والجيدز: القصير» وهي وحشية منكرة. 
والجبس : الجامد الثقيل الروح . 

«دیوانه»» طبعة دار صادں» (ص ۲۷۸). 

یمدح الشاعر هنا أسد بن عبدالله القسري. والبيت غير فصيح ؛ لان فيه تعقيدا جاء من تقدم 
بعض الكلمات التي لا يجوز تقديمها؛ إذ معنى البيت ' لیست خراسان التي کان خالد بها سيفاً 
فيما مضى هي حراسان التي کان أسد أميرها. أي : ن خالداً کان سيفاً في خراسان قبل ان 
يتولى إمارتها أاسد» فلما تولى إمارتها أسد؛ لم يعد خالد سيفاً لها. فانظر كيف قدم كلمة أسدء 
وكان ينبغي أن تحل محلها كلمة سيف ولا يدرك هذا المعنى بسهولة . 

عبدالته بن حليد ؛ أبو العميثل» لغوي» شاعر» نشا بالبادية» واتصل بالامير طاهر بن الحسين» 
فعهد إليه بتأديب ولده» توفي سلة ( ۲٤٠‏ هى) . 


۷۹ 


( 


( 


(4) 


)( 


(» 


آَصْدُقُ وع وُذ وأنصف واَحْتَمل وآصْفْح وداروکاف وآَحْلَمْ وآشجُع ٩‏ 
لارائ طالو مشب ا دغرو ادلو ساعد المقدي بتر 
وقال الحريري : 

کان ده دارا وعاف عافي اعرف عرفائةُ0) 
وقال اخر: 


َ وو E > ‌ 8 ٠‏ ا 
كسا حلم ذا التللم أثوابَ سؤدد ورّقى داه ذا الندى في ذرا المد 


وقال آحر: 
والشمْسل طالعة ليست بكابِفَة تبكي ملي ك جوم الليل والنّ ° 


.)٠١ / ۲( «العمدة»‎ 

نشا التنافر هنا بين الكلمات لإيراد أفعال كثيرة» يتبع بعضها بعضاً بدون عطف . 

«شرح اہن عقیل» (۱ / )٤۹٤‏ . 

أعاد الضمير في (طالبوه) على متأخر لفظاً ورتبة » وهو (مصعباً) » هذا لا يجوز في علم اللحو؛ 
لذلك نشا فيها ضعف تاليف , 

عبدالله بن القاسم اللخمي الإشبيلي الحريري أبو محمد؛ محدث» حافظ» نسابة» مؤرخ» 
آدیب» شاعر» ولد سنة ٠۹٠١(‏ ه)» وتوفي سنة ٦٤١(‏ ه), 

«معاهد التنصیص» ١(‏ / ۴۷). 

العيب في تنافر الكلمات» والمعنى انحرف عنه من كان يزوره» وكره طالب الإحسان معرفته . 
أي : من كان ديدنه الحلم والكرم» وحاز السيادة والرفعة . والبيت فيه ضعف تاليف ؛ لان كلا 
من الضميرين - وهما الضمير في (حلمه) وفي (نداه) - يعود على متأخر لفظاً ورتبة . 

أي : والشمس ليست بكاسفة نجوم الليل» وهي تبكي عليك» والقمر يبكي عليك أيضاًء ففيه 
تعقيد نشا من الفصل بين اللفظة - التي هي (كاسفة) - ومفعولها ‏ الذي هو (نجوم) - بجملة 
«تېکې علیه» . 


A: 


ون لم يذ عن حوضو بلاج بهذم ون لم طلم الناس يلم ٠‏ 
۸- وقال أبو جندب : 

آلا ليت شري هل يلون قو يرا علی ما جر من کل جانب» 
۹- وقال آحر: 

أرض لها شَرَف سواها يلها لو كان ملك في سواها يود 
-١‏ وقال سلیط بن سعد: 

جزی بنوٴ أبا العْيْلان عن كبر وسن فعل كما جوزي سنْمُاره» 
-١‏ وقال أبو الطيب المتنبي : 

ليس للاك يا علي مام سي و عزضه ملول 


NY‏ وقال ذو الرمة: 


(۱) «دیوانه» ( ص ۸۸). 
والبيت فيه تعقيد معنوي » حيث كى بالظلم عن المحافطة على الحقوق» وهو بعيد. 

(۲) «حزانة الأدب» .)۲۸١ / ١(‏ 
والبيت فيه ضعف تأليف» حيث أعاد الضمير في (قومه) على متأحر لفظاً ورتبة . 

(۳) البیت فيه تافر بين الكلمات. نشأ من تكرار الألفاظ . 

(4) «حرانة الأدب» .)۲۸١ / ١(‏ 
والبيت فيه ضعف تاليف حيث أعاد الضمير في (بنوه) على متأخر لفطاً ورتبة ؛ (أبا). 

(ه) الہیت فيه ضعف تأليف حيث وضع الضمير المتصل بعد (إلا)» وحقه وضم المنفصل (إياك)؛ 
كما تقرر في علم النحو. 

)١(‏ غيلان بن عقبة بن فهيس بن مسعود العدوي من مصر» أبو الحارث. ذو الرمة» شاعر من فحول 
الطبقة الثانية هي عصره» قال ابن العلاء : فتح الشعر بامرىء القيس» وختم بذي الرمة. أكثر 
شعره تشبيب وبكاء أطلال» توفي في أصبهان سنة (۱۱۷ ه). 
والببت في «خزائة الادب» .)٠١۸ / ٤(‏ 


۸١ 
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كان أصوات من إيغفاالهن بنا أواخر الميس إنقاض القراريج ٠”‏ 


OûOOU 


(1) 


الإيغال: مصدر أرغل في السير؛ إذا أبعد وأسرع» والضمير لاإبل . والأواحر: جمع آخرة 
الرحل» وهي العود الذي يستند إليه الراكب . الميس : شجر صلب تتخذ مه الرحال . والإ نقاض 
- بكسر الهمزة -: مصدر أنقضت الدجاجة . والفراريج : جمع فروج » وهو صغير الدجاج , 

والبيت فيه ضعف تأليف ؛ ذلك لأنه فصل بين المضاف - وهو (أصوات) - والمضاف إليه - وهر 
(اراحر الميس) - بالجار والمجرور؛ (من إيغالهن)ء والتقدير؛ كان أصوات أواخر الميس من 
إيغالهن . وهذا قبيح غير جاثز في علم الحو اللهم إلا في حالات نادرة نص عليها النحويون› 
ومن ذلك قراءة ابن عامر في قوله : إوكذلك زين لكثير من المشركين) [الأنعام : .]1١۷‏ 


AY 


وهو يضم عشرة فصول : 

الفصل الأول: مقدمة في علم المعاني. 
الفصل الثاني : الخبر. 

الفصل الثالث: الإنشاء. 


الفصل الرابع : التقديم والتأخير. 

الفصل الخامس : الحذف والذكر. 

الفصل السادس : التعريف والتنكير. 

الفصل السابع : تقييد الجملة. 

الفصل الثامن : التقييد بغير الشرط . 

الفصل التاسع : الفصل والوصل . 

الفصل العاشر: الإيجاز والإطناب والمساواة. 


Converted by Tiff Combine 


تعريف علم المعاني : 

قلنا من قبل : إن أصل علم المعاني نظرية النظم التي وضعها عبدالقاهر - رحمه 
الله -» فلا بد إذن من أن نقف وقفة موجزة مع هذه النظرية ؛ حتى نستطيع أن نتذوق معنى 
هذا العلم. 

۶ o 

يعني عبدالقاهر بالنظم تعليق الكلام بعضه على بعض. ويقول: إنه توخي 
معاني النحو. وهذا الکلام لا بد له من شرح وتفصیل . 

نقرا في علم النحو مثا أن الفعل لا بد له من فاعل» وقد نرى الخبر يتقدم على 
المبتدا» والمفعول يتقدم على الفعل» وحينما نبحث عن سر هذا التقديم» فإنا نجدٌ أن 
الأمر ليس جزافاً» ولا بد من غرض وسبب من أجله كان هذا التقديم للخبر على مبتدثه» 
وللمفعول على فعله؛ للك یری عبدالقاهر - رحمه الله أننا حينما ننطق باي جملة» 
ونركبها من كلماتهاء فإن هذا التركيب ناشىء - أولاً وقبل كل شيء - عن المعنى الذي 
هیاناه فی نفوسناء وأردنا أن نعبر عله بهذه الألفاظ . 

النظم إذن لا بد له من أمرين اثنين: المعنى الذي نريد التحدث عنه» ثم اللفظ 
الذي نعبّر به عن هذا المعنى» فإذا احتلف المعنى الذي نريد التعبير عله فلا بد أن 
يختلف اللفظ» حتى إن كانت مادته واحدة. 


Ao 


هناك إذن: الصورةء والمعنى الذي نعبر عنه بهذه الصورةء خذ مثلا هذه 
الجمل: إِلّما المتتّي شاعر. أتقرأ كتاب «الأيام»؟ لا ضجة في الحجرة المجاورة. 


هذه أمثلة ثلاثةء ولكننا سنجد أنه حينما يختلف المعنى تختلف الصورة لهذه 
الأمثلة» مع أن مادتها اللخغوية واحدة. 

قد نتجاذب الحديث معاً» فيرى بعضنا أن المتلبي كان حكيماًء وليس حريا أن 
یوصف ٻأنه شاعر. وقد أرى طالباً قرب موعد امتحانه ينصرف عن دراسة مواد الامتحان» 
وينهمك في قراءة كتاب «الأيام»! وقد أعجب من طلاب الحجرة المجاورة لنا لهدوثهم» 
فاريد أن أعبر عن هذه المعاني الكائنة في نفسي ٠‏ فأعبر بهذه العبارات : إنما المتنبي 
شاعر. أتقرأ كتاب الأيام؟! لا ضصجة في الحجرة المجاورة! 


ولكن قد يتغير المعلى » فقد نتجاذب الحديث هذه المرة» فبعضنا يرى أن أبا تمام 
أشعر من المتنبي » وبعضنا الآخحر يرى أن ابن الرومي أشعر منهماء ولكني أرى عكس 
ذلك فقد ثبت في نفسي أن المتنبي أشعر منهماء فأعبر عن هذا المعنى» فأقول: إنما 
الشاعر المتلبي . 

وقد یری راء أن كتاب «الأيام» ليس حريا بأن يُقرأ» فيعبر عن هُذا المعنى - وهو 
ینکر على قارئه - بقوله : أكتاب «الأيام» تفرأ؟ 


وقد تزلمني هذه الضجة التي أجدها في الحجرة التي أجلس فيهاء والحجرة 
المجاورة حالية من الضجيج › هذا المعنى في نفسي أريد أن أعبر عنه بعبارة مناسبة له» 
فأقول: لا في الحجرة المجاورة ضجة. 


هذه جمل ثلاث ؛ مادة الكلام فيها واحدة لم تتغير» إنما الذي تغير هو الصورة؛ 
صورة هذا الكلام» فالجملة الأولى : إنما المتنبي شاعر؛ صارت هُكذا: إنما الشاعر 
المتنبي» والجملة الثانية : أتقرأ كتاب الأيام؟ صارت هكذا: أكتاب الأيام تفرأ؟ والجملة 
الثالثة : لا ضجة في الحجرة المجاورة ؛ أصبحت : لا في الحجرة المجاورة ضجة. 


A٦“ 


ولکن لم الحتلفت هذه الصور نذه المادة الكلامية من صورة إلى 
صورة؟! 

الحق أننا لم نفعل ذلك رغبة في التغيير ولا حذلقة في القول» وإنما حملنا على 
ذلك التغيير المعنى » لقد تغير المعنى» فتغيرت الصورة. 

ترتيب الألفاظ في النطق إذن إنما هو ناشىء عن ترتيب المعاني في النفس . 


ذلك هو النظم الذي يعنيه عبدالقاهر - رحمه الله . 


النْضْمٌ إذن أن يكون ترتيب الكلام وأنت تنطق به قد صمُّم تصميماً تامًا؛ ليوافق 
المعاني التي تريد أن تعبر عنها. 

من هنا ندرك السر في قوله تبارك وتعالى : بشم الله الرْحْمن الرحيم . ألم . 
ذلك الكتابٌ لا رَبْبّ فيه [البقرة: ١‏ - ۲]» وفي قوله تعالى يصف خمر الجنة: لا 
فيها ول ولا هم عنها رفون 4 [الصافات : ١٤]؛‏ ندرك السر الذي من أجله فُدمت كلمة 

£ 

(ريب) على الجار والمجرور (فيه)» واخحرت كلمة (غول) عن الجار والمجرور (فيها) ؛ 
ذلك لأن قوله تعالى : لا ريْبّ فيه) ؛ إنما هو نفيّ للريب عن القرآن دون التعرض لغيره 
من الكتب» وأما قوله : لا فيها عَول)؛ ففيه قصد لوصف حمر الدنيا وما فيها من 
الشرور والآثام . أما سب ذلك فلك ما ستعرفه بعد إن شاء الله . 

هذه هي نظرية النظم» وعلم المعاني في الحقيقة إنما هو تطبيق عملي لهذه 
النظرية. 

وإليك مثالا آحر: أقول لمن أحدّثه : أزمتنا الأساسية التى نعانى منها أخلاقية قبل 
أن تكون اقتصادية أو عسكرية . فإذا وجدته متردداً فيما أقولء فأنا مضطرٌ أن أقول له : 
إل أزمتنا لأحلاقية . فإذا وجدته منكرأًلذلك» غير مقتنع به » فمن الحكمة البيانية أن أقول 
له: والله إن أزمتنا لأحلاقية. 

وهكذا نتعلم من علم المعاني كيف نرتب كلامنا؛ كي يكون متفقاً مع المعاني 


AVY 


أظنك بعد هذا يسهل عليك أن تستنتج تعريف هذا العلم ؛ دون أن أذكره لك» 
وأظنك ترى أن علم المعاني هو العلم الذي نؤدي به الکلام حتی یکون مطابقاً لمقتضی 
الحال من تقديم وتأخير» وحذف وذكر» وفصل ووصل» وتعريف وتنکیر» وقصر»› 
وإیجاز.» وإطناب . 

ومهما تعددت التعريفات» وكثرت الأقوالء فلن تخرٍج عن هذا التعريف» وهو 
العلم الذي يدلك على أن لكل مقام مقالاً . 
الحملة الاسمية والفعلية : 

وهذا العلم - كما رأيت - أساسه الذي يبحث فيه الجملة» لذلك كان من القضايا 
الأولية فيه تقسيم الجملة إلى اسمية › وفعلية . الاسمية : وهي التي تتکون من مېتدا 
وخبر. والفعلية : وهي التي تتكون من فعل» وفاعل أو نائب فاعل . 

ولکل من هاتین الجملتين ركنان أساسيان : 

المسند إليه : وهو المبتدأ الذي له حبرء أو الفاعل» أو ناثبه . 

المسئد: وهو المبتدأ الذي له فاعل أو ناثب فاعل يسد مسد الخبر» أوالخبر في 
الجملة الاسمية » أو الفعل في الجملة الفعلية . 

بيان ذلك أن علماء النحو قسموا المبتدأ إلى قسمين : 

١‏ قسم يحتاج إلى خبر؛ كقولنا: السماء صافية. 

۲ وقسم يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل» وهما يسدّان مسد الخبرء وإنما یکون 
هذا إذا كان المبتداً اسم فاعل أو اسم مفعول. 

فإذا قلت : أمسافرٌ أحوك؟ فمسافر هنا مبتدأء وهو اسم فاعل كذلك» فكونه مبتداً 
يحتاج إلى خبر» وكونه اسم فاعل يحتاج إلى فاعل؛ لأن اسم الفاعل يعمل عمل 
الفعل . 


A۸ 


هو محتاج إذن إلى أمرين؛ لأن له صفتين» وليس عندنا إلا كلمة واحدة» وهي 
كلمة (أحوك)» فهذه الكلمة لا بد أن تقوم مفام الاثنين معأ؛ أعني مقام الفاعل والخبرء 
ولما كان الفاعل ألصق بفعله؛ جعلوها فاعلا سد مسد الخبرء فيقولون: أخوك : فاعل 
سد مسد الخبر. 

ومثله : أقائم زيد؟ قائم : مبتدأً. وزيد: فاعل سد مسد الخبر. 


كذلك إذا كان المبتدأ اسم مفعول. فکونه مبتدأً یحتاج إلى خبر» وکونه اسم 
مفعول يحتاج إلى نائب فاعل» وليس عندنا إلا كلمة واحدةء فيبقى أن تقوم مقام الأمرين 
معاً؛ نقول: أمهمَلَةٌ الدروس؟ أمنسيّةٌ فلسطين؟ أمحزون الأقصى؟ فالكلمة الأولى في 
هذه الجمل مبتدأ والثانية ناثب فاعل سد مسد الخبر. 

إذا عرفت هذاء فالمبتدأ الذي له خبر مسند إليه ؛ مثل : السماء صافية » فالسماء: 
مسند إليه» وصافية : مسند. أما الثاني - أعني المبتدأ الذي له فاعل أو ناثب فاعل سد 
مسد الخبر- فهو مسند» فمسافر في قولنا: أمسافر أخحوك؟ مسندء وأخوك : مسند إليه. 
وأمُنسية فلسطين؟ منسية : مسند» وفلسطين : مسند إليه . فافهم هذاء واحرص عليه. 

فقولنا: الشعر ديوان العرب . عمر بن عبدالعزيز أعدل بني أمية . ابن الفارض 
سلطان العاشقين. ابن تيمية غزير العلم . الخزالي حجة الإسلام. البحتري شاعر 
الطبيعة . هذه كلها جمل اسمية ؛ لأنها تكونت من مبتد| وخبر عند النحويين » لكن علماء 
البلاغة يسمون الجزء الأول: المسند إليه. والجزء الثاني : المسند. 

فأنت ترى أننا قد أسندنا في الجمل السابقة ديوان العرب وسجلهم للشعرء» كما 
أسندا العدل لعمر» وسلطنة العاشقين لابن الفارض » وغزارة العلم لابن تيمية» وحجية 
الإسلام للغزالي » وشاعرية الطبيعة للبحتري . فعمر: مسند إليه» وأعدل بني أمية : 
مسند. والشعر: مسند إليه» وديوان العرب : مسند. وابن الفارض : مسند إليه» وسلطان 
العاشقين : مسند. وابن تبمية : مسند إليه» وغزير العلم : هسل والغزالي : مسئد إليه » 
وحجة الإسلام : مسند. والبحتري : مسند إليه» وشاعر الطبيعة : مسند. 
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أما حينما نقول: جمم أبو بكر القرآن. حرر صلاح الندين فلسطين من 
الصليبيين . اكتشف علماء المسلمين الدورة الدموية . وضع عبدالقاهر نظرية النظم في 
البلاغة . اغتصبت فلسطين في القرن العشرين مم كثرة العرب الذين يحيطون بها. فإن 
هذه جمل فعلية» إلا أن الجزء الأول فيها هو المسندء والجزء الثاني هو المسند إليه . 

فنحن قد أسندنا التحرير إلى صلاح الدين » فحرر: مسند» وصلاح الدين : مسند 
إليه . وكذلك : اكتشف: مسند» وعلماء المسلمين: مسند إليه . وهكذا يقال في الأمثلة 
الباقية . 

تدرك مما سبق أن تعبير البلاغيين بالمسند إليه والمسند أعم مما يقصده علماء 
الإعراب» فالمسند إليه قد يكون مبتدأ؛ كما رأيت في الجمل الاسمية» وقد يكون فاعلا 
أو نائب فاعل ؛ كما رأيت في الجمل الفعلية» أما المسند» فقد يكون خبراً؛ كما في 
الجمل الاسمية» وقد يكون فعلدً؛ كما في الجمل الفعلية» وقد يكون مبتدا إذا كان له 
فاعل أو ائب فاعل يسد مسد الخبر. 

والمسند والمسند إليه هما ركنا الجملة» وقد يكون في الجملة غير هذين 
الركنين» وهو ما يسميه علماء البلاغة قيوداًء فإذا قلنا: حرر صلاح الدين فلسطين من 
الصليبيين عام كذا في ذكرى الإسراء. فركنا الجملة المسند والمسند إليه فقط» أي : 
حرر صلاح الدين . وما بقي فهو من القیود» ففلسطین : قید ومن الصلیہییں: قید آحرء 
... وهكذا. 


تدرك مما سبق أن ما زاد على المستد إليه والمسسد في الجملة فهو قيد» اللهم إلا 


١‏ صلة الموصول. 

اماف :إل 

فإذا قلت : الذي أكرمني أحبه. فالذي : مسند إليه» وأحبه: مسند» وأكرمنى : 
صلة الموصول» وهي ليست قيداً هنا. 


وإذا قلت : صاحب الحاجة أرعن . فصاحب: مسند إليه. وأرعن: مسند. 
والمضاف إليه ‏ وهو الحاجة - ليس قيداً هنا. 

والسبب في أنهم لم يجعلوا صلة الموصول والمضاف قيدين ؛ لأنه لا يتم الكلام 
إلا بهماء فالموصول لا يمكن أن يفهم بدون صلته » والمضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف 
إليه. 

القيسود() إذن: کل ما زاد ء' 2 د والمسند إليه ؛ غير صلة المسوصول 
والمضاف إليهء فالمفاعیل الخمسه - اسي المفعول به» والمفعول فيه والمفعول 
المطلق» والمفعول لأجلهء والمفعول معه -» والتوابع - وهي : النعت. والتوكيدء 
وعطف البيان» وعطف النسق› والہدل ۔» والحال» والتمييز» واللفي › وأدوات الشرط» 
والأفعال الناسخة ؛ كلها قيود؛ لأنها زيادة على ركني الجملة. 

فإذا قلت : كان أبو مسلم بن بحر إماماً في التفسير. فركنا هذه الجملة : (أبو 
مسلم)؟ المسند إليهء و(إمامام ؛ المسندء وما بقي فهي قيود؛ ف (کان) قيد» و(ابن 
بحر) قيدء و (في التفسير) قيد» أما كلمة (مسلم)ء وهي المضاف إليه ؛ فليست قيداً. 

وليقس على هذا المثال غيره. 

وعلماء البلاغة حينما يقسمون هذا التقسيم ؛ لا يقفون عند هذه الناحية اللفظيةء 
فيكتفون بالقول بأن هذه جملة اسمية أو فعليةء وإنما يذكرون هذا توطئة لما بعده مما 
يقصده البلاغيون»› فلکل من الجملة الاسمية والفعلية أغراضها البيائية» وممیزاتها 
البلاغية. 

فإذا أرادوا التعبير عن معنى الثبوت فإنهم يأتون بالجملة الاسمية» كقولنا: الله 
خالق کل شيء. وحاتم جواد. 


: علماء اللحويسمون هذه فضلات» فالحال فضلةء والتمييز فضلة» وھکذا. قال اہن مالك‎ )١( 
اال وت نضا ميب‎ 
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وإذا أرادوا أن يعروا عن معنى التجدد والحدوث» فإنهم بأتون بالجملة الفعلية ؛ 
كقولنا: ينزل المطر. يرزق الله الخلق . وهذا ما سأبينه لك . 

إن الجملة الاسمية تدل على ثبوت شيء لشيء؛ كالأمثلة السابقة» وربما تفيد 
الدوام والاستمرار بقرينة» مثل: إن المُقين في جنات وهر [القمر: »]٠٤‏ إن 
الابرار في عيم 4 [الانفطار: ١٠]ء‏ ومثل : إن المُجرمين في ضلال, وسر [القمر: 
۷ وإن المجار لفي جَحيم) [الانفطار: »]٠٤‏ فإن هذه الجمل تفيد مع الثبوت 
شيا آحر» وهو الدوام» انا عر ا ا 

وإذا لاحظت الأمثلة السابقة ؛ وجدت أن الخبر في هذه الجمل ليس فعلاء أما 
إذا كان الخبر في الجملة الاسمية فعلاء فالجملة تفيد التجدد» مثل: الحركة تقوي 
العضلات , المؤمن براقب ربه. فمن هاتين الجملتين نفهم تجدد تقوية العضلات؛ 
كلما كانت الحركة» وكذلك المراقبة ما دام الإيمان. 

فالجملة الاسمية إذا كان الخبر فيها اسما مفرداً؛ مثل: الضوء ساطع . أو جملة 
اسمية ؛ مثل : الله فضله عظيم . فهي تفيد الثبوت» وربما تفيد الدوام بالقرائن. 

وإذا كان الخبر فيها جملة فعلية » فإنها تفيد التجدد . 

أما الجملة الفعلية فإنها تفيد الحدوث : يجيء الشتاء» يفوز المجتهد» يكافاً 
المتفوقون . وقد تفيد الاستمرار بالقرائن؛ يهنا الموظف ما ظل بعيدأ عن الرشوة. ومله 
قول المتلبي : 
على قذر مل العم العغزائم ا على قذر الكرام المكارم 
ر ا ر 

وإذا أردت أن تتذوق هذه الفروق تذوقا صحيحاًء فاستمع إلى قوله سبحانه: 
«وكلبّهُم باط ذراعَيْه بالؤصيد# [الكهف : 1۸]» وقوله عز وجل : هَل من خالق غير 


,)۹4 / ۳( «الدیوان»‎ )١( 
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لله ررکم ) [فاطر: ۳]ء وقوله تعالى : الله يى الألفُس حينّ متها [الزمر: .]٤١‏ 

فالجملة الأولى اسمية الخبر فيها مفردء والأخريان الخبر في كل منهما جملة 
فعلية . سائل نفسك عن الفروق؛ ستجد أن الجملة الأولى تدل على الثبوت والدوام» 
ولا كذلك الأحريان» فهما تدلان على تجدد الرزق» وتجدد الوفاة. 

واقرا قوله سبحانه : ورل من السّماءِ من جبال, فيها من برد فَيْصيب به من يَشاءُ 
ويَصرفةُ عَمْنْ يشا [النور: »]٤١‏ وانظر ما تفيده الجملة الفعلية . 

ومما يمتع قلبك وروحك» ولذ به ذوقّك» ويزكو به ذهنك؛ تدبرك لهذه الآيات 
من کتاب الله تېارك وتعالی : 

قال سبحانه في شأن المنافقين: الله يَسْتهُزىء بهم ومهم في طغيانهم 
يُعْمَهونْ# [البقرة: .]٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى : إن المُنافقين يُخادعونً الله وهو خادعُهُم) [النساء: 
4۲ 

وقال سبحانه يحدثنا عن نعمه على داود عليه الصلاة والسلام : إلا سَخرّنا 
الجبال مه بسحن بالعَشِيّ والإشراق . والطیر مَحشورة کل له واب [ض .]٠۹-۱۸‏ 

تأمل هذه الآية الكريمة؛ تجد فيها جملا اسمية وفعلية أولاًء وتجد أن الجمل 
الاسمية منها ما كان خبره فعلء ومنها ما كان خبره اسما ثانياً» وارجع إلى الآيات مرة 
أخحرى؛ لتدرك روعة التعبير» ودقة النظم» وجمال المعنى . 

الآية الأولى جملة اسمية» خبرها فعل: الله يستهزىء بهم)› وما ذلك إلا 
ليدلك على أن هذا ES E a RE N‏ الاة: 

أما الآية الشانيةء ففيها جملتان : الجملة الأولى خبرها فعل : إن المُنافقين 
يُخادعونٌ الله 4 وإنما جاءت كذلك؛ لأن خداع المنافقين ليس داثماً؛ بيان ذلك أن 
المنافقين لهم حالتان اثنتان : فإذا كانوا مع أمثالهم ظهروا على سجيتهم وطبيعتهم » وأما 
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إذا كانوا مع الرسول بهل أو مع المؤمنين ؛ فإنهم بضمرون الخداع» من أجل ذلك عبر 
بالجملة الفعلية . 

أما الجملة الثانية في الآية الكريمة : وهو خادعهم)» لخترها لیس فغلا کنا 
ترى» لذلك فهي تدل على الثبوت والدوام. 

ولعلك تتساءل عن الفرق بين الجملتين الكريمتين: فال یستهزیء بهم 
و وُو خادعهم)؛ لم جاء حبر الأولى فعا والثانية اسماً؟! 
إحفاء الحقيقة» وظهور الشيء ع غ سار ودا یکن ا بكرن دايا اند 
يدع الإنسان مدة طويلة » وليس كذلك الاستهزاءء إنما هو حالة تظهر في بعض 
الاحيانء والله أعلم بأسرار كتابه . 

أما الآية الثانية» ففيها جملتان : فعلية» وهي في قوله سبحانه : «يسَبَحْن)› 
واسمية» وهي قوله سبحانه : والطيرّ مَحشورة» والسر البياني في هذا أن تسبيح 
الجبال أمر متجدّد لداود عليه الصلاة والسلام » وليس كذلك حشر الطير» فإن الطير لا 
تحشر شيا فشیئاًء بل تحشر جملة واحدة» وهذا ادل غ القدرة الإلهية. 

ولقد كان الزمخشري - رحمه الله - غواصاً حقا حينما فطن لهذا السرء بل أصاب 
كبد الحقيقة وهو يحلّق في سماء اليان» ومن المفيد أن تستمع إليه ؛ قال رحمه الله : 

«فإن قلت : هل من فرق بين يسبځن) و مُسبحات)؟ قلت : نعم . وما اختير 
إيسبّحن» على إمسبحات إلا لذلك» وهو الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال 
شیا بعد شي ء٠‏ وسال بعد حال» وکأن السامع محاضر تلك الحال» يسمعها تسح › 
ومثله قول الأعشى : 

إلى ضوء نار في يُفاع تحرق 


ولو قال : محرقة . لم يکن شيئ 
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وقوله: (محشورة) في مقابلة (يسبحن)» إلا أنه لما لم يكن في الحشر ما كان 
في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيا بعد شيء» جيء به اسما لا فعلاء 
وذلك أنه لو قيل : وسخرنا الطير يحشرن على أن الحشر يوجد من حاشرها شيا بعد 
شيا .والحاشر هو الله عر وجل د لكان لاه لان حشرا جخملة واحدة إذل على 
القدرة»(. 

حاول أن تبحث عن ذلك في کلام الته وکلام رسوله پء وفي کل کلام بلیغ ؛ 
حتى لا تكون أسير المثال الواحد. 


مناهج العلماء في عرض مسائل هذا العلم : 

ولعلماء البلاغة منهجان في عرض مسائل هذا العلم » وهما وإن كانا شكليين لا 
يتجاوزان الشكل إلى المضمون والموضوع» فإنه يحسْنْ أن ننبهك لهماء» حتى تكون 
على بيلة إذا أردت مراجعة موضوع من موضوعات هذا العلم . 

البلاغيون متفقون على تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء» ويتحدثون عن كل منهما 
على حدة» فيجعلون لکل ابا ساسا به » فهڈه أبواب أربعة» ولها للاسناد الخبري› 
وثانيها المسند إليه» وثالثها المسند» وباب خاص بمباحث الإنشاء. وهناك باب حامس 
لمتعلقات الفعل» ونعني بها القيود التي تكون في الجملة الفعلية غير المسند والمسند 
إليه . أما الباب السادس عندهم » فهو خاص بالقصر؛ كقولك : وإنما الأمم الأخلاق 
وما العمر إلا ليلة. وأما الباب السابع» فجملوه لعصب البلاغة» ونعني به الفصل 
والوصل . وأما الباب الثامن فهو للإيجاز والإطناب . 

هذا هو المنهج الذي نهجه العلماء بعد عبدالقاهر» واستمر إلى العصر الحديث. 

أما المنهج الآحر» فلم يلتزم أصحابه هذا الترتيب التلقيني» وإنما كان يُعنيهم 
الموضوع أكثر من التقسيم الشكلي 


.)۷۸ / «الكشاف» (؛‎ )١( 


4٥ 


أصحاب المنهج الأول تحدثوا في المسند إليه عن الموضوعات التالية : 

| حذفه وذکره : آي : متی ُحذف المسند إليه ومتى يذكر؟ 

۲ تقديمه وتاحيره : أي : ما الأغراض البيانية التي تدعو لتقديمه تارة» وتأخیره 
أخحرى. 

. تعریفه وټلکیره‎ ٣ 

إلى غير ذلك من الموضوعات الخاصة بالمسند إليه . 

ثم حينما عقدوا باباً للمسند ؛ ذكروا فيه هذه الموضوعات التي ذكروها في المستل 
إلیه» فتحدٹوا عن حذفه وذکره» وتقدیمه وتأحیره» ومتی یکون فعا ماضیاً أو مضارعاً؟ 
ومتی یکون اسماً؟ ومتی بعرف؟ ومنی ینکر؟ . 

ثم حيلم تحدّثوا عن متعلقات الفعل؛ تحدثوا عن تقديم المنعرك او تسه 
أو تأخيره» وعن تقديم الطرفء أو تأخيره» ومتى يُحذف المفعول؟ ومتى يحذف 
الظطرف؟ 

فأنت ترى أن هذه الأاغراض البلاغية - التي هي الحذف والذكرء والتقديم 
والتأحيء والتعريف والتنكير - قد وَرْعَّت على أماكن متعددة» وكرت في أبواب مختلفة ‏ 
ويمكنك لتطلع على هذا المنهج اطَلاعاً علميًا أن تاذ أي كتاب من الكتب البلاغية 
بعد عبدالقاهر» ك «مفتاح) السكاكي» و «التلخيص» للقزويني » و«شروحه»» 
و«جواهر البلاغة» للهاشمي » وهناك بعض المحدثين نهجوا هذا المنهج . 

أما أصحاب المنهج الآخر» فلقد نهجوا نهج عبدالقاهر - رحمه الله - فيدلا من 
أن يذكر الحذف والذكرء والتقديم والتأاحير» وغيرهما في أبواب ثلالة : المسند إليه» 
والمسند» ومتعلقات الفعلء فإنهم ذكروا كلا من هذه الأغراض في موضع واحد» 
فعقدوا باباً للحذف والذكر» وتحدثوا فيه عن حذف المسند» وحذف المسند إليه» 


(ا) انظر «البلاغة العربية في ثوبها الجديد. 
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وحذف المفعول» وحذف الظرف» فقد جمعوا هذه الأغراض التي فرقت على الأبواب 
الثلاثة ؛ جمعوها في موضع واحد. 

وكذلك حينما تحدُثوا عن التقديم والتاخير؛ جمعوا كل ما يتعلتق بهما في الأبواب 
الثلاثة» وجعلوه, في موضع واحد» فتجدثوا عن تقديم المسند إليه» وتقديم المسندء 
وتقديم المفعول» وتقديم الظرف . 

وكذلك حينما تحدثوا عن التعريف والتنكير» فلم يوزعوها على عدة أبواب كما 
رأینا. 

ولعلك بعد معرفة هذين المنهجين تدرك أن المنهج الأول - وإن كان أدق من 
حيث التقسيم العقلي - إلا أنه أشق على الدارسين؛ لأنه يوزع الأغراض البلاغية في 
أماكن متفرقة ؛ لذا كان المنهج الثاني أقرب إلى الدراسة البيانية» وأكثر تنشيطاً للقارىءء 
وأدعى إلى تذوق النصوص» والجمع بين هذه الأغراض» والإفادة» والاستنعاج . 

وهذا هو المنهج الذي سنسلكه إن شاء الله مع أننا لن نهمل المنهج الأولء 
وإنما سلشير إليه حينما ننتهي من هذه الأبحاث» ولکل وجهة هو موليهاء والته ولي 
التوفيق . 


Ooo 


۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


8# مقدمة في معنی الخبر والإنشاء: 
أي كلام مفيد ننطق به فإما أن نقرر أمرأً من الأمور ونخبر عن قضية من القضاياء 
وإما أن نتحدّث عن أمر لم يحصل بعد؛ نطلب تحقيقه › او ننهی عنه» أو نتمناهء أو 


نستخبر ونستفهم عله » أو نناديه . 

والقسم الأول هو الخبر» فحينما أقول: حرقت مكتبة الإسكندرية قبل عهد عمر 
رضي الله عنه هو الذي أمر بحرق مكتبة الإسكندرية . 

تا افرل ل بزل هرن الطاب خاد بن الد فان ار را 
لأصحح الفرية التي شاعت بين الناس من أن عمر عزل خالد بن الوليد حينما توأى 
الخلافة. 

وحينما أقول: البلاغة العربية عربية في أصولها. فأنا أرد على أولثك الذين 
يزعمون أنها مزق من بلاغة اليونان والفرس والهنود وغيرهم . 

وكذلك حینما أقول: حس الأمة إسلامي . المشكلات الاقتصادية في بلادنا 
ليست ناشئة عن كثرة السكان . فأنا أقرّر خبراً أيضاً. 

وهذه الأخبار كلها يمكن أن ينازع فيها بعض الناس بنفيها كلا أو بعضاً. 
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لکنلي حینما أردّد قول القائل : 

فم للمعلم وُه التبجيلا 
وقول الآ خر: 

لا تنه عن خلق وتأتي مشله 
وأقر فول اله تعالى : هيا لَيْتَ فُؤمي يَعْلْمونٌ4 [يس: »]۲١‏ و هيا أرض ابْلّعي ماءك ويا 
سماء افلعي) [هود: »]٤4٤‏ یا یی خذ الكتابَ بقوةٍ4 [مریم : ۱۲]. یا مُوسی لا 
حف [النحل: »]٠١‏ وأردد قول القائل : 

ألإاسرائيل تعلو راية“ 
فإن هذه الجمل جميعها ليس فيها حبر عن شيء ما قد وقع بالفعل» ونما ۔ كما رأیت - 
هي أنواع من القول؛ أمر تارة» ونهي تارة» واستفهام ٿارة» وتم ٿارة» ونداء اي 


نستلتج هما سبق أن الخبر ما احتمل الصدق والكذب. وأن الإنشاء ما لا بحتمل 


وهناك تعريف آحر» وهو أن الخبر لا يتوقف تحققه ووجوده على قول المتكلم» 

أما الإنشاء؛ فهو ما يتوقف تحققه على تلفظ المتكلم به. 
1 3 4 

علدما أقول : عمر حليفة عادل. فإن وجود هذه القضية ليس متوقفا على تلفظي 

بهاء لكن إذا قلت للطالب: اقرا موضوع التشبيه . فإن تحقق هذا الشيء - القراءة - 
4 

متوقف على تلفظي به . 

فانا لا أستطيع أن أقول لمن أمر بشيء» أو نهى عن شيء› او ٹمنی شیا آو 
استفهم عن شي ء٠‏ أو ادی أحداً؛ لا أستطيع أن أقول له: هذا صدق أو كذب؛ لأن 
الصدق والكذب إنما يوصف بهما الشيء الذي اذعينا وقوعه» والحكم الذي أثبتناه 
لشيء ما. 
)1( تكملته : في حمى المهد وظل الحرم . 
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ولكن ربما يقول قائل : عرفت الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب» ونحن 
نعرف أن هناك نوعاً من الكلام لا يمكن أن يحتمل الكذب أبداء فكلام الله تبارك وتعالى 
صدق» وكذلك ما صح عن النبي يلاء كذلك كل كلام نجزم بصدق قائله؛ لا يحتمل 
كذباً. وهناك کلام لا يبحتمل الصدق أبدأء فقول كل من مسيلمة الكذاب وزوجه 
سجاح: أنا نبي . وآدعاء اليهود بأن فلسطين لهم . وآذعاء بعضهم بأ اللغة العربية لا 
تساير التطور. هذا كلام كاذب قطعاً؛ لا يحتمل صدقاء وكذلك كل كلام نحن على 
يقین من کذب قائله» فكيف يصح هذا التعريف للخبر بأنه ما احتمل الصدق 
والکذب؟! 

وأقول: من أجل هذا فإنهم وضعو قيدأً آحر في تعريف الخبر» فقالوا: ما احتمل 
الصدق والكذب لذاته ‏ أي لذات الخبر نفسه - وهذا بالطبع بُخْرحٌ ما کان صادقاً قطعاًء 
وما كان كاذباً قطعاً؛ لأن آيات القرآن والأحاديث الصحيحة وإن احتملت هذا لذاتهاء 
لكننا إذا نظرنا لمن قالهاء فهي صادقة قطعأء وكذلك أقوال مسيلمة وسجاح ومن 
أشبههماء وإن احتملت الصدق والكذب لذاتهاء إلا أننا إذا نظرنا لقائلهاء فهي يقينا 
كاذبة» فقولنا في تعريف الخبر: «لذاته» . ُخرح به ما كان صدقاً بالنظر إلى قائله» وما 


کان كذباً كذلك . 
معنى الصدق والكذب : 

الخبر إذن ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ولكن متى نعد الخبر صادقاً أو غير 
صادق؟ 


هذا بحث أقحمه المتكلمون في مباحث البلاغةء ومع أننا لا نجني منه فوائد 
بيانية ؛ لأنه مبحث عقلي صرف فإننا نذكره مجاراة للقوم ؛ لتكون على بينة منه إذا قرأته 
في كتاب من كتب البلاغة. 

رأي الجمهور: 

ذهب الأكثرون إلى أن الخبر يكون صادقاً إذا طابق الواقع » ويكون كاذباً إذا لم 
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يكن كذلك» فإذا قال قائل : جاء أحوك من السفر. وكان هذا الخبر يؤيده الواقع » بمعنى 
أن أحاك قد جاء بالفعل من سفره» فلك هو الصدق» ويسمى الخبر صادقأء أما إذا لم 
يكن كذلك» فلم يقدم أحوك من سفره» فهنا يكون الخبر كاذباً. هذا هو مذهب 
الجمهور من العلماء. 

وهناك مذهبان آخحران لإمامين من أثمة الاعتزال وشيوخ البيان؛ أحدهما: 
النظام” شيخ الجاحظ والآخر الجاحظ نفسه. 

رأي النظام : 

ما النظام فقد حالف الجمهور» وذهب إلى أن الصدق ما وافق الاعتقاد؛ اعتقاد 
المتكلم» والكذب ما حالف الاعتقادء وإن تنافيا مع الواقع » فالمعؤل في الصدق 
والكذب ليس على الواقع - كما ذهب الجمهور- وإنما على اعتقاد المتكلم . هکذا 
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ففي المثال السابق ؛ جاء أحوك من السفر. إذا قاله لك قائل» وهو يعتقده؛ لأنه 
ری شخصاً یشبه أحاك» أوسمع صوتاً یشبه صوته» أورأی سیارته وهو یعرف أنه لا یسافر 
إلا فيهاء إذا قاله هذا القائل » وهو يعتفده» فهو صدق» حتى إن كان أخوك لم يأت من 
سفره بعد فالمعول في الصدق على اعتقاد المتكلم . 

وكذلك؛ إذا استعار أحد الناس مني کتاباً» وطلبته منه بعد مدة» فاگد لی أنه 
أحضره؛ لأله يعتقد ذلك› ولکنه في الواقع لم یحضره» وہعد بحٹ وتنقیب وجده فی 
إحدی زوايا مكتبته» فهو صادق ؛ كما يقول النظام ؛ لأنه قال ما يتفق مع اعتقاده . 

اما ما استدلٌ به النظام على مذهبه فأمران اثنان: 

أولهما: قوله تبارك وتعالى : بشم الله الرْحُمن الرحيم . إذا جاءَك المُنافقونٌ 
(۱) راهيم بن سيار بن هائىء النظام» كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلةء 

وهو دقيتق المعاني على طريقة المتكلمين » والجاحظ كثير الحکايات عنهء مات سنة (۲۴۳۱ ه 

.]۳۷ / ١ [المعجم:‎ .(p Ate / 


۲ 


قالوا تشهد نك رسو الله وال يعدم نك أرسولّة ولل يهد إن المُنافقينَ أكاذبود) 
[المنافقون: .]١‏ 
أما كيف استدل النظام بهذه الآية الكريمة على مذهبهء فأبينه لك فيما يلي : 


جاء المنافقون» والمنافقون - كما نعلم - هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 

الكفر» فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ جاؤوا رسول الله بء فقالوا: نشهد 
إنك لرسول الله . هذه الشهادة مطابقة للواقع ؛ لأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام» 
فالقول الذي قاله المنافقون مطابق للواقع» ولكنه مخالف لاعتقادهم ؛ لأنهم - كما قلنا- 
يبْطنون الكفر» فقولهم الذي قالوه - مع مطابقته للواقع - مخالف لاعتقادهم» فردٌ عليهم 
بقوله : وال يَشهَدٌ إن المُنافقينَ كاذبود)» فسمًاهُم كاذبين» مع أن القول الذي قالوه 
مطابق للواقع» لكنه مخالف لاعتقادهم . 

قال النظام : فالكاذب إذن مّن قال قولاً مخالفاً لاعتقاده - وإن كان مطابقاً للواقع - 
كقول المنافقين» والصدق ما طابق الاعتقاد» وإن خالف الواقع . 

وأما الأمر الثاني الذي استدل به» فهو ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
بأنها قالت عمن أخحطأ في قوله فقال قولاً مخالفاً للواقع : إنه وهم . ولم تقل عنه: إنه 
كذّب. فقد دكر عند السيدة عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي 4# : «إن الميت يعذب 
بېکاء أهله عليه»» فقالت: وْهلَء إنما قال رسول الله 4 : «إنه ليعذب بخطيثته أو 
ہذنبه» وان هله لیبکون علیه». 


وذاك مثل قوله: إن رسول الله بي قام على القليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من 
المشركين » فقال لهم في ما قال : «إنهم ليسمعون ما أقول»» وقد وهل » إنما قال : «إنهم 
أيعلمون ما كنت أقول لهم الحق»» ثم قرأً: إنك لا تمم الموتى) [النمل: ۸4[ 
و وما أت بمشمع من في القور) [فاطر: YY‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب: المیت بعذب ببکاء أهله علیه» ٩(‏ / ۲۷) » (۲ / 
4۳( 


ووجه الاستدلال أن ابن عمر كان قوله موافقاً لاعتقاده» مخالفاً للواقع» ومخالفة 
الواقع عند الجمهور كذب. لكن السيدة عائشة لم تقل : كذب ابن عمر. وإنما قالت: 
وهل. وإذا لم یکن کاذباً؛ كان صادقاً. وههذا ما يقوله النظام . 

ورد الجمهور على النظٌام. 

أما ردهم على الدليل الأول؛ فقالوا: إن الله تعالى كدب المنافقين ؛ لا لقولهم : 
إنك رسول الله . ولكن لأنهم قالوا: نشهد. ونحن نعلم أن الشهادة لا تسمى شهادة إلا 
إذا وافق اللسان فيها القلب» ومن هنا احتيرت هذه الكلمة في الشهادتين» وهما أول 
ركن من أركان الإسلام ‏ فالله تبارك وتعالى كذّبهم ؛ لأنهم قالوا: نشهد. فلو أنهم قالوا 
مثلا: أنت رسول الله . دون كلمة : نشهد؛ ما كانوا ليكذّبوا في هذا القول. 

أما رهم على الدليل الثاني ؛ فيقولون: إن الذي قال قولاً مخالفاً للواقع » وإن 
كان مطابقاً لاعتقاده؛ كالذي اعتقد أن أخاك قد قدم من السفرء ولم يكن كذلك» أو 
كالذي اعنقد أنه أحضر الكتاب» وكان الواقع غير هذا. يقول الجمهور عن مثل هُذين : 
إن ذلك كذب» لكنْ هناك فرق بین من كذب عن غير قصد» وبين من تعمد الكذب» 
فالمؤاخلة والذم يلحقان من تعمد الكذب» لا من كذب عن غير قصد. 


رأي الجاحظ : 
بفې المذهب الثالث» وهو مذهب الجاحظ» وهو یخالف استادذه النظام کما 
يخالف الجمهور. 


فالخبر عند الجمهور وعند النظًام واحد من اثنين : إما صدق أو كذب ؛ إلا أنه إن 
طابق الواقع» فهو صدفق. وإن خالفه فهو كذب؛ كما يقول الجمهورء وإن طابق 
الاعتقاد فهو صدق» وإن خالفه فهو كذب ؛ كما يقول النْظًام . 

أما الجاحظ؛ فقسم الخبر إلى أقسام ثلائة : فهناك خبر صادق» وهناك خبر 
کاذب» وثالٹ لا يوصف ٻالصدق ولا الكذب. 

فالصادق : ما طابق الواقع والاعتقاد معاً. 


۰4 


والكاذب : ما حالف الواقع والاعتقاد معأً. 

أا ما طابق الواقع وخالف الاعتقادء أو طابق الاعتقاد وخالف الواقع ؛ يقول 
الجاحظ : هذا لا نسميه صدقا ولا كذبا. 

على هذا؛ من أخبرك أن أخاك قد قدم من السفرء وكان الأمر كذلك» وكان يعتقد 
هذا الخبر؛ فهو صدق عند الجميع . 

أما إن أخبرك أن أحاك قد جاء من السفرء وكان يعتقد ذلك» ولم يكن الواقع 
كذلك؛ فهذا كذب عند الجمهور؛ لأنه حالف الواقع» صدق عند النظام ؛ لأنه طابق 
الاعتقادء لكنه لا يوصف بالصدق ولا الكذب عند الجاحظ . 

ونحن نرى أن ما ذهب إليه الجمهور أولى بالقبول؛ لأنه لا تترتب عليه محاذيرء 
ولا تنبني عليه قضايا غير صحيحة . 

أما الآن وقد عرفت الخبر وما قيل في تعريفه ؛ فحريٌ بك أن تعرف ما يتصل به 
من مباحث. وأهمها مبحثان اثنان : 

المبحث الأول : أغراض الخبر. 


المبحث الثاني : أضرب الخبر. 


)0 استدل الجاحظ بقول الله تعالى يحكي لنا قول منكري البعث: وقال الذينْ كَفروا هَل نكم 
علی رجل بنینگم إذا مرم کل ممق نکم في شلق جدید . اُفتری علی ال كبا ام په جن 
بل الذينّْ لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) [سباً: ۷ -۸]. 
أما كيف استدل الجاحظ بهذه الآية على أن الخبر مله صدق» وكذب» وما ليس صدقاً ولا كذبا؟ 
فإليك پیانه : 
حصر المشركون قول النبي إل وإحباره عن البعث في حالتين اثنتين : الكذب أولا» وهو قولهم : 
افتری على لله كذباأًء وحالة الجنون ثاباء وهو قوله تعالى : «أم به جن . حالة الجنون 
إذن مقابلة للكذب» ومقابل الشيء غيره بالطبع › فنا حیدما أقول : هذا أبيض أم أسود؟ فلا ريب 
أن الأاسود غير الأبيض» إذن إحباره في حال الجلون ليس كدباً؛ لأنه جاء في مقابلته» وهو 
بالطب ليس صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون صدق النبي به في ما أخبر. 
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1 المبحث الأول : 
أغراض الخبر 


ونعلي بهذا العنوان : ما هو الغرض الذي نقصده حينما نلقي أي خبر من الأخبار؟ 
وما هي الفائدة التي نبغيها حينما نخاطب بهذا الخبر من نخاطب؟ 

لعلك لا تختلف معي بان أهم غرض من الأغراض التي يقصدها المتكلم إنما 
هي الفائدة؛ فائدة المخاطب» كقولي مل : تمتاز اللغة العربية عن غيرها» وكڏلك 
الحرف له حصائصه . العربية لغة الإيجاز. المسافة بينلا وبين الشمس أضعاف ما بيننا 
وبين القمر. كان أبو العلاء وابن جني معجبّين بالمتبي . ففي هذه الأخبار جميعاً؛ إنما 
أبتغي إفادة المخاطب. وأنا أعرّفه بهذه الأمور» ويسمى هذا فائدة الخبر. 

وقد لا يكون الغرض من إلقاء الخبر فائدة المخاطب؛ لأن المخاطب عالم به 
وإنما الغرض أن أشعر المخاطب بأنني عالم بهذا الخبر» لست أجهله ؛ كما إذا عرفت 
أن فلاناً کان مسافراً وقدم من سفره» فأقول له : أنت قدمت من سفرك أمس. وقد أقول 
للطالب : أنهيت الامتحان قبل يومين . فالمسافر والطالب لا يجهلان هذا الخبر» لكنني 
أردت أن أخبرهما بأنني على علم بخبريهما وإن كتماهما علي . ويسمى هذا لازم 
الفائدة. 

وهذا الغرض متوقف على الذي قبله ؛ لأنني حينما أخحبر المخاطب بشي ء يعلمه» 
فمعلى هذا أنه قد حصلت له فائدة الخبر. 


يقول الجاحظ : الإخبار في حالة الجنون ليس كذباً؛ لأنه جاء في مقابلة قوله : «إافترى على 
الله كلباً» وليس صدقاً؛ لأنهم لا يعنقدون صدقه» فهو ليس صدقاً ولا كذباً إذن. 

وردوا على الجاحظ بان قوله تعالی : ام به جن ؛ معناه: آم لم یفتر» فکانه قیل : أفتری على 
الله كذباً أم لم يفتر؟ كأنهم يقولون: أتعمد الكذب أم كذب دون تعمد؟ فقولهم لا يخرج عن 
أنه تعمد الكذب» أو كذب دون قصد. 


۱۰۹ 


هذان غرضان رئيسان للخبر عند إلقائه إلى المخاطب: فائدة الخبر إذا كان 
يخاطب جاها يوذ إإخباره بشيء لم يعرفه» ولازم الفائدة؛ إذا كان المتكلم يريد أن بخبر 
المخاطب بأنه عارف بهذا الخبرء ليس خافياً عليه . 

لكن هناك أغراضاً يمكن أن نستنتجها؛ يدلنا عليها سياق الحديث. وأهم هذه 
الأغراض : 

. التنشيط : كأن تقول: الشباب عدة المستقبل» بسواعدهم يبنى الوطن‎ - ١ 

۲ - التحسر والتأسف: ضاعت فلسطین . ومنه قول شوقي ٩۱‏ : 

4 ا 0 م م‎ a هھ ر‎ E] 

يا الحست أندلس, عليك سلام هُوّتِ الخلافة عنك والإسلام 


ومنه - والله أعلم - قول آم مریم : رب اني وضَعتها نی 4 [آل عمران : ۳۹]. 


ومنه قول لبيد : 
e‏ 2 ا of‏ £ 00 م هټ 
َب الذين يعاش في اکنافهم وبقيت في حلف كجلد الأججرّب 


)١(‏ أحمد شوقي بن علي بن أحمد, ولد سنة ۱۸٦۸(‏ م)» أشهر شعراء العصر الأخير» ويلقب بأمير 
الشعراء» ولد وتوفي بالقاهرة» درس الحقوق بمصر وفرنساء وتمكن من الترحمة والادب 
الفرنسي» ين رئيا للقلم الفرنجي في ديوان الخديوي عباس حلمي » وکان من أعضاء مجلس 
الشيوخ» توفي سنة (۱۹۳۲ م). [المعجم: ۲ / .]۲١١‏ 

.)۲۳١ / ۱( «الشوقیات»‎ )۲( 

(۳) ونعني بالخبر ما بعد جملة النداء؛ لأن النداء من أقسام الإنشاء. 

)٤(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» من 
أهل عالية نجد أدرك الإسلام» ووفد على النبي ب مس الصحابة» ومن المؤلفة قلوهم» ترك 
الشعرء ولم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً» وهو: 
ما عاقب المُرء الكريم كنفسه والمَر؛ يُصلحْة الحليس الصالح 
سكن الكوفة» وعاش عمراً طويلاء وهو أحد أصحاب المعلقات» توفي سنة ٤١(‏ ه). 
[الأعلام: .]٣٤١ / ١‏ 

(ه) «حزانة الأادب» (۲ / ,)۲٣۹‏ 
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ومثل هذا قول القاثل : 
كانت يمى ادي يا اني وفذ اي ا او ا اا 

ومكذا كل كلام يقصد به المتكلم إظهار أسفه وأساه وتحسره ولوعته . 

۳ إظهار الضعف : ومنه قوله تعالی حکایة عن موسی - عليه وعلی نبینا صلوات 
اله وسلامه - ورت إني لما الت إل من َير فقير [القصص : »]۲٢‏ وقوله على 
لسان زکریا ‏ عليه السلام - رب إني وَهَنْ العْطْمْ مني [مریم : »]٤‏ ومنه قول یحی 
البرمکي ٠‏ بخاطب هارون الرشید": 


إل البرامكة اللي ن مرا ليك بداهيةُ 
فر ارج عله لم المَْدَلة باي 
ومنه قول أبي المنهال عوف بن محلم الخزاعي : 
م و ت نھ ھن .هه Ao’‏ 
ا و ا قذ حرجب سَمْعي إلى ترجُمان 


ومن هذا القبيل ما نسمعه يتردّد كثيراً على الألسنة : لا طاقة لنا بإسرائيل . إننا لن 
نستطيع الحرب. نحن لا نملك الغطاء الجوي . 
ومنه قوله تعالى : قالوا لا طاق لنا الم بجالوتَ وجُنوده) [البقرة: .]۲٤۹‏ 


(۱) احمد ٻن جعفر بن يحيى بن خحالد بن برمك جحظة البرمكي ؛ أو الحسن» ولد سنة (۲۲۲ ه) ٠‏ 
أديب» شاعر» |لحباري » ذو فنون ونوادر» توفي بواسط سنة (۳۲۹ ه) . [المعجم ۱ / ۱۸۳]. 

() هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي أبو جعفر» خامس خلفاء الدولة | 
العباسية» ولد بالري؛ لما كان أبوه أميراً على حراسان» بويع بالخلافة بعد وفاة ألحيه 
عېدالهادې» وازدهرت الدولة في أيامه» كان عالماً بالادب» وأخبار العرب» والحديث,» والفقه» 
توفي سلة (۱۹۴ ه) . 

(۴) عوف بن محلم الخزاعي أبو المنهال» أحد العلماء والأدباء والرواة الندماء الشعراءء أصله من 
حران» صحب طاهر بن الحسين في العراق» ثم حن إلى أهله» فعاد» ومات في طريقه إلى 
حران سل (۲۲۰ ه) . 

)4( «معاهد التنصیص» (۱ / »)۳۷١‏ «شذور الذهب» (ص .)٠١‏ 


۹۸ 


وهكذا كل كلام يلوح صاحبه بالضعف» وتشم منه رائحة الخور. 
٤‏ - التوبيخ : كما تقول لكثير الأخطاء والعثرات : الشمس طالعة. 


فشر الاس فوم ذو خمول, إذا فاحرت هم ذَكروا الجُددودا 


ومنه قول الخطيب لجمهوره: هذا العدو يمرح في أرضناء ونحن بين عازف 
وخائف . ومنه : ما فاز إلا انوم . ومنه قولنا للمعتدي : مَّن حمر حفرة لأحيه المؤمن وقع 
فيها. ومنه المثل : يداك أوكتا وفوك نفخ . وهو يضرب لمن أصابه كرب نتيجة تقصيره . 

ه - الاسترحام والاستعطاف : ورب إني ظَلَمْتُ نسي فافز لي) [القصص : 
٦‏ 

إظهار الفرح : كما يقول من نجح في امتحانه : نجحت بتفوق. وكما نقول : 
هذه اليقظة الإسلامية نرجو أن تؤتي ثمارها. 

۷- الشماتة : وذلك كما يقول المستضعفون في الأرض: ها هم الظالمون يلقون 
مصارعهم» وها هم الخونة يتساقطون واحداً أثر واحد. 

۸ - التذكير ما بين المراتب : وذلك كقوله تعالى : لا يَسْتوي القاعدون من 
المُؤمنين غير أولي الضرر والمُجاهدون في سّبيل الله بأموالهم وأنْمُهم)[النساء .]٠١:‏ 

ومنه قول الزهاوي : 

والناسش لما ساك لهم الإرادة أو غَبيد 

.]۱۸ الوعظ : ومنه قوله سبحانه : كَل نفس ذاثفَة المَْتِ) [آل عمران:‎ ٩ 

ومنه قول أبي العتاهية : 


)١(‏ إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء العيني» المعروف بأبي العتاهية» أبو 
إسحاق ؛ ولد سنة ٠۳۰(‏ ه)» شاعر» نشا بالكوفة» ثم سکن بغداد وټوفي بها في جمادی الا خرة : 
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ك ً 0 َه بي ت م هھ ر ى o‏ 
إن الشبابٌ والفراغ والجده مفسدة للمرء أى مَمسدة“ 


واعلم أن الأغراض لا تنحصر فيما ذكرناه» فهناك أغراض كثيرة يمكن أن ندركها 
من سياق المتكلم » ويمكن للمتكلم أن يقصدها؛ كالعتاب. والتعريض» والسخرية» 
والإلهاب» وهذا کله یعتمد على بلاغة المتكلم » وذكاء المخاطب. 
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ت سنة ۲٠١(‏ هى)» كان يقول في الغزل» والمديح » والهجاء» ثم تنك وعدل عن ذلك إلى الشعر 
في الزهد» وأکثر شعره حکم وأمثال . [المعجم :۲ / ]۲۸١‏ 
)١(‏ «معاهد التنصیص» (۲ / ۲۸۴۳), 
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-١ 


۲ 


(0) 
() 


(4) 


تدریب 


# حاول أن تبين أغراض الخبر فيما يلي : 

إا لا ضيع اجر مّن أحْسَنَ َمل [الكهف: ]٠١‏ 

فلسطين هي قلب العالم الإسلاميء وذلك لموقعها الجغرافي» وهي أمانة يعلم 
اله بها الصادق من الكاذب . 

إن شر ما أصيبت به أمتنا ميوعة الغرب وإلحاد الشرق. 

قال رسول الله هة : «إنما الأعمال بالنيات» وإنْما لکل امریء ما نوى». 

قال المتنبي : 

م الاس اد الزات وعنامُم من شَأنه ما نانا 
لا يستوي العالم والجاهل. 

وقال بل : «إنٌ الله لا يقدّسل أمةٌ لا يأحذ الضعيف فيها حقّه". 

وقال بلا : «الماهر في القران مع السفرة»). 

الجرأة بلا حكمة تهور لا شجاعة. 

رواه البخاري» باب : ما جاء آن الأعمال بالنية والحسبة» ولکل ما نوی» رقم (۳۹)ء حديث 


,)٠ ٤(‏ وكتاب العتق» باب : الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوهء ولا عتاق إلا لوجه الله ء 
رقم الاب »)٩(‏ حدیث رقم (۲۳۹۲). ورواه مسلم » «صحيح مسلم بشرح النووي»؛ كتاب 
الإمارة» (ص .)٠٠١١‏ 

«دیوانه» (ص ۲۷۸)» دار صادر. 

رواه ابن ماجهء كتاب الصدقات. باب : لصاحب الحق سلطان» حدیث رقم »)۲٠۲۵(‏ إسناده 
صحیح › ورجاله ثقات . 

رواه البخاري» قول النبي بلك : «الماهر بالغران مع السفرة الكرام البررة»» باب رقم ,)٠۲(‏ 
ورواه مسلم في كتاب المسافرين , 
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-٠١‏ لقد كنت صادقاً في كلمتك أمس. 
-١‏ وإذا سيت عن المُروة فل لهم مي ام تله ووش غب بمب 
۲- الحتق أحق أن يتبع . 
۳ - أنت الذي قصرت في عملك . 
4 قال صفي الدين الحلي : 
بض صنائمُنا سود وقائنا خضر مرابعنا حمر مواضید اا 
٠١‏ إا أغطيناك الكوثر) [الكوثر: .]١‏ 
۹ - الله ریا وریکم نا أغمائنا وأكم أغمالكم# [الشورى: .]٠١‏ 
۷- وقال تعالى : «الخْبيشات للخْبيثين والخُبيشون للحبيشات والطيّبات للطيبينْ 
والطيبون للطيبات ) [النور: .]٠١‏ 


OO û 


.)١١٤ «جواهر الأدب» (ص‎ )١( 
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0 المبحٹ الثاني : 
أضرب الخبر 
# الخبر المؤكد والخبر الخالي من التأكيد : 


عرفت فيما مضى الأغراض التي بُلقى من أجلها الخبرء ونود الآن لك أن تعرف 
كيف يجب أن تلقي الخبرء فتراعي أحوال المخاطبين الذين تتحدث إليهم . 

وقد عرفت من قبل - أن علم المعاني من شاأنه أن يدلُنا كيف يكون كلامنا مطابقاً 
لمقتضى الحال آي : كيف نراعي المقامانت التي نتحدث فيهاء فمقام المنكر يبختلف 
عن مقام الشاك المتردد» وهذا يختلف عن خالي الذهن الذي لا شك ولا تردد عنده؛ 
للك وجب على المتكلم أن يراعي هذه الأحوال» فيلقي کلامه بقدر من غير زیادة ولا 
نقص» فإذا كان النقص عياً فإن الزيادة كذلك. 

إذا كان الذي تخاطبه خالي الذهن» لا تعرف منه إنكاراًء ولا تجد في نفسه شکّا 
أو ترذداً فيما تلفيه إليه» فينبغي أن تلقي إليه الخبر خالا من التأكيدء فتقول له مثلً: 
الدين المعاملة . الحسد داء. ٻالعلم حياة الأمم. 

أما إذا كدت تدرك من الذي تخاطبه شكًاء فيَحْسَنٌ أن تؤكد له الخبر؛ لتزيل ما 
في نفسه من شك» فتقول له مثلا: إن نتائج الامتحان ظهرت . 

أما إذا كنت تعرف أنه منكر» فيجب أن تؤكد له الكلام على قدر ما تعرف من 
إنكاره» ولا تسى أن تفرق بين قولنا: يجب أن تؤكد الخبر للمنكر. وبين قولنا فيما 
مضی : يحسن أن تؤكد الخبر للشاك؛ فتأکید الخبر للشاك آمر مستحسن » ما تأکیده 
للمنکر فواجب» فإذا کان ینکر أن خالدأ مساف فيجب أن تقول له : إن خالداً لمسافر. 
أو: والله إن خالدا لمسافر. 

وخير ما يرشدك فى هذا المقام القرآن الكريم» وذلك حينما يحدثنا عن أصحاب 
القرية التي جاءها رسل عيسى عليه السلام» فيقول تعالى : «إواضرب لهم من أصحابَ 
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الفَرية إذ جاها المرْسَلون . إذ اسلا إليهم ين فكذٌبوهُما فعْرزنا بثالث فقالوا إنا يكم 
مسلون قالوا ما ثم إل شر مفلا وما انر الحم من شي ء إن انت إلا تكذبون . قالوا 
نا يعْلَمُْ إا يكم لَمُرْسَلود) [يس: .]٠١- ٠١‏ 

فانظر كيف أكدوا لهم الخبر أولً ب (إن) والجملة الاسمية ؛ (فقالوا إلا ليم 
مُرْسلون). ولکنهم لما أمعنوا بالتكذيب» وأصروا عليه » وكذبوا الرس ؛ زادوا في 
تاکیده» فقالوا: را َعْلمْ إا إليكم لَمرسَلونْ)» فجاؤوا بمؤكدين جديدين ؛ الأول : 
القسم» وهو مفهوم من قوله: فإربنا يعلم)» والثاني اللام : إنا إليكم لمرسلون) . 

وهذا أمر مهم» قد يخفى على الخاصة من الناس» فقد رووا أن الكندي - وهو 
الفيلسوف المعروف - ركب إلى أبي العباس' وقال له : اني لأجد في كلام العرب 
حشواً. فقال أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون : 
عبدالله قائ ثم يقولون: إن عبدالله قائ ثم يقولون: إن عبدالله لقائم . فالألفاظ 
متكررة» والمعلى واحد. فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة ؛ لاحتلاف الألفاظ. 
فالأول إحبار عن قيامهء والثاني : جواب عن سؤال ساثل» والثالٹ جواب عن إنکار منکر 
قيامه » فقد نكررت الألفاظ ؛ لتكرر المعاني . 


ا أدرات التأكيد : 

وللتأكيد في العربية أدوات وطرق لا بد لدارس البلاغة من معرفتها ؛ ليستعملها 
عند الحاجة» وهذه الأدرات كما ذكرها النحويون والبلاغيون هي : (إدّ)» ولام 
الابتداء» وضمير الفصل» والقسم»› وإمُا الشرطية» وحرفا التنبيه ؛ (ألا) و(أما)ء 
والحروف الزائدة ؛ (إن)» و (أن)» و (ما)» و(من)» والباءء و (قد) التي هي للتحقيق› 
والسين وسوف الداحلتان على فعل دال على وعد أو وعيد» وتكرير النفي ٠‏ و(إنما)» 
ونونا التوكيد. 
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١‏ - (إد): 


وهي الأصل في التوكيد» ولها معاني تستفاد منها غير التوكيد» سنذكرها فيما بعد 


إن شاه أله وكيراً ما استعملت في کتاب اله تعالی» قال تعالی : إن الله بالتاس 
أًرؤوف رَحيمٌ) [الحج : .]٠١‏ وقال تعالى : إن الذينْ تذْعون من دون الله لن يَخْلَقوا 
با ولو اجْتمّعوا لأ [الحج : ۷۳]. 


وکثیراً ما يذكر معها لام الابتداء والقسم» مثل قوله تعالی : إل الله بالناس 


أَرؤوفُ رحیم )4 [الحج : 0[ u‏ وقوله سبحانه : : لوالعَصر . | د الإنسان لفي خري 
[العصر: ]۲-١‏ » وقولك : والله د الحياء من الإيمان. 


(1) 


ومنه قول النبي عليه وآله الصلاة والسأام : «لله أكثر فرحا بتوبة عبده المؤمن >١»‏ 


يلحق بعض العلماء ب (إن): (أن) مفتوحة الهمزة» مثل قوله تعالى : فل إلما أنا بشر مثلم 
برحى إل انما إلم إل واحدٌ [الكهف: ۰ ومثل هذا قوله سبحانه : فن لم بُستَجیبوا 
لم فاغلموا ألما نر بعلم الله [هرد: ٤٠]ء‏ وكما تقول لأهليك وذريك : لقد أعلمتكم أن 
ما عزمت عليه لن أرجم عنه. وقولك لصاحېك: | إن لم تسر معي لمساعدة هؤلاء فتأكد أنما 
سيؤنېك ضميرك . 

وقد تدخحل عليهاالكاف» وذلك کقوله : (وأصبَّح الذي ن منوا مكانة بالأمس يقولون ري كان 
الله ييسط الرزق لمن يَشاءٌ من عباده ودر( [القصص : .[A1‏ 

والحقوا بها (لکن) ؛ مثل قوله تعالی : ولك اله سلُم) بعد قوله : [إذيُريكهُم الله في مناك 
قليلا ولو أراكهم كيرا لمشلتم ولتنازعتم في الأمر) [الانفال : »]٤۴‏ ومثل قوله سبحانه : «إولكن 
الله هدي من يشا بعد قوله : انك لا هدي مَنْ بت4 [القصص: .]٠١‏ 

ومعنى التأكيد في (أنٌ) مفتوحة الهمزة أنك حيما تقول ٠‏ علمت أن المستضعفين لا يستحقون 
الكرامة» فإن (ألنٌ) وما بعدها تؤول بمصدر مفعول به . أي : علمت عدم استحقاق المستضعفين 
للكرامة . فالعبارة الأولى أبلغ من العبارة الثائية ء ونئطق بها حينما يكون هناك شك أو إنكار؛ قال 
تعالى : ولؤ انهم صَبروا حتى تخر إليهم لكان حيرأ لهم ) [الحجرات : »]١‏ وهوأبلغ من أن 
يقال : ولو تم صبرهم أو ثبت . 


(۲) روه البخاري» كتاب الدعوات. باب الثوبة» رقم »)٤(‏ حدیٹ رقم .)۵٩٩۰(‏ 
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وقوله تعالی : لانم اشد رهب في صدورهم من الله [الحشر: »]٠١‏ وقوله سبحانه : 
وإوامَة مُؤمنة خير من مُشركة ولو أعجبتكم# [البقرة: »]۲۲١‏ ومثله قولك لمن 
تخاطب: لأنت حريٰ بالتقدیر. 

۳ القسم : 

وقد یکون بالواو؛ كما في قوله تعالی : فلا ربك لا یؤمنون حتی يموك فیما 
سجر بيهم [النساء : »]٠١‏ وقد يكون القسم بالباء والتاء كذلك . 

ولا يختص القسم بالجملة الاسمية» فقد يدحل على الجملة الفعلية كذلك» 
ومنه قوله تعالی : «(قالوا الله تَا تذُْرُ وف تی کون حَرَّضأً او کون من الهالِكينْ) 
[يوسف : »]۸٩‏ وقوله سبحانه : وتادله لأكيدد اصنامكم) [الأنبياء: .]١۷‏ 

4 - ضمير الفصل : 

کقوله تعالى : (أولعك على هُدی من رهم وأولئڭ هم المفْلحرذ) [البقرة: 
ه] وقوله سېحانه : ام ادوا من دونه أولياء فالله هو اللي [الشورى: ۹]» ومنه: 
حجة الأقوى هي الفضلى . 

ونحب أن ننبهك إلى أن ضمير الفصل هذا إنما سمي ضميراً تجوزاً؛ لأنه جاء 
على صورة الضمير. 

فالضماثر - كما عرفت في علم النحو- هي أسماء» وهي من أنواع المعارف» 
لكن ضمير الفصل ليس اسماًء وإنما هو حرف في المشهور عند النحويين» وسُمي 
ضمیر الفصل ؛ لأنه ‏ كما رأیت - جاء يفصل بين المبتد| وخبره» ولهذا تقول في إعرابه : 
هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 

وهذا الضمير يفيد التأكيد» ومن فوائده غير التأكيد أنه يأتي للاختصاص» وأن ما 
بعده يكون خبراً لا صفة» فلو أنك قلت : وأولئك المفلحون . والله الولي . وحجة الأقوى 
الفضلى ؛ جاز أن تكون هذه الكلمات ؛ (المفلحون). و(الولي)» و(الفضلى) صفات 
لا أحباراً» لكن بمجيء ضمير الفصل لا يجوز إعرابها صفات» بل يتعين أن تكون 
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أخباراً» ولا شك أن الخبر أقوى في الدلالة وفي تثبيت الحكم من الصفة؛ لأن الخبر 
عمدة في الكلام. 

ه ‏ (أمًا) الشرطية : 

تقول لصاحبك : أنا عازم على الجهاد. فإذا احسست منه شا وتردداًفي ما قلت » 
فإنك تؤكد له هذا الخبر بقولك: أما أنا فعازم على الجهاد. أما خالد فقد قام بواجبه . 
قال تعالى : إن الله لا يشتخيي أن يَضربَ مناد ما بَعوضَة فما فوقها فام الذينْ آمنوا 
ا الق من رهم وما الذينْ قروا فیْقولونٌ ماذا أراد الله بهذا ملد [البقرة: 
٦‏ 

وينبغي أن تتنبه إلى الفرق بين (أما) بالفتح » و(إما) بالكسر؛ مثل قوله تعالى : 
فما مَنّا بعد وما فداء [محمد: »]٤‏ وههذه ليست من أدوات التأكيد . 

: حرفا الثنبيه‎ - ٦ 

وهما (الا) و(أما)» وقد كر الأول في كتاب الله تعالى : (ألا إِلْهُم مُم السُفُهاي 
[البقرة: ١١]ء‏ الا إن أولياء الله لا حف علیهم ولا هُم بَحرّنون) [یونس : 1۲]» فأنت 
تری أن (ألا) تفید تحقق ما بعدهاء فالمنافقون الذين اتهموا المؤمنين بالسفه؛ تؤكد لنا 
الآية الكريمة أنهم الأحقون بهذا الوصف» والآية الثانية تؤكد أن الذين اتخذوا الله وليا 
أو والاهم الله سبحانه وتعالى بعيدون عن أن ينالهم حوف أو حزن . 

و(أما) مثل (ألا) ؛ إلا أنه يكثر بعدها القسم» كقول أبي صخر : 
أسااوالندي. أبكى وأضحك الذي امات والخياوالدي ا الار 
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لقذ ركني اعبط الوحش أن أرى ايفين منها لا يروما الرجر 


)١(‏ عبداللكه ب سلمة السهمي» من بني هذيل بن مدركة» شاعر» س الفصحاء» كان في العصر 
الأموي موالياً لبي مروان» متعصباً لهم وله في عبدالملك وأخيه عبدالعزيز مدائح » مات سنة 
۸٠١(‏ هم . [الأعلام: .]١١ / ٤‏ 

(۲) «دیوان الهذلیین» (۲ / .)۹١۷‏ 
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۷ الحروف التي سمُوها زوائدء وهي (من) الاستغراقية » والباء الواقعة في خبر 
ليس» و (إل) - بكسر الهمزة - الواقعة بعد النفي» و (أن) - بفتح الهمزة - الواقعة بعد 
لما الظرفيةء و (ما) . 

ا (من) الاستغراقية» فمثل قرلك : ما جاءني من أحد» وما فعلت من ذنب› وما 
في اللهومن فائدة. 

وأما الباءء فكقولك: لست بالطامم» ولست بالحاسد. وکقول عمرو ہن 
معدیکرب 0 : 

ف اتال ب فاعْلَمٌْ ون رديت برد« 

ومثل (ليس): (ما) المشبهة بها؛ كقولك لصاحبك وقد جار في حكمه : ما أنت 
بالعادل في حكمك . 

أما (إن) ؛ فتأتي بعد (ما) النافية» ومنه قول عمرو بن معديكرب : 

ما إل جزعْت ولا ملعت ولا يرد بکاي رندا“ 

ومثله قولك : ما إن ظلمت أحداً. ما إن قصرت براجب. 

أما (أن)» فمثل قوله سبحانه وتعالی : «فلمًا أن جاءَه البشير4 [يوسف : »]۹٩‏ 
وقولك: لما أن ظهر لي الحق اتبعته . فلما أن عرفتك صادقاً آثرت صداقتك . 


أما (ما) التي هي للتأكيد» فكقوله سبحانه : فما تلق في الخزب سرد بهم 
)١(‏ عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي. فارس اليمن» وصاحب الغارات 
المذدكورة» وفد على المديلة سنة (ه ه) في عشرة من ٻئي زٻيد٬‏ فأسلم واسلموا» ولما توفي 
البي إلا ارت عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الإسلام» وشهد اليرموك والقادسية» وقتل عطشاً 
يوم القادسية سنة ۲١(‏ ه). [الأعلام: ,]۸١ / ٠‏ 
(۲) «شرح دیوان الحماسة» ( / .)۱۷4-١٠١١‏ 
(۳) «حزرانة الأدب» ١١(‏ / ۱۸ ۰ ۲۱۹). شرح دیران الحماسة» (۱ / ۱۷۹), 
والهلع : أفحش الجزع ؛ لأنه جزع مع قلة صبر. 
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من حَلمَهم) [الأنفال : ۷ه]» وكقولك : 7 تدعُوْنْ إلى حق فاعمل په . رین فقیراً 
فساعده . إِمَّا تسمعنٌ موعظة فاعمل بها. وما ترينُ حادثة فاعتبر. 

وقد تأتي بعد النكرة» مشل قوله تعالى : «قليلا ما تؤمنون) [الحاقة: »]٤١‏ 
وقولك : قلياڈ ما أعتبر بالحوادث . 

۸ - (قد): واعلم أن (قد) من الحروف التي لا تدخل إلا على الفعل» والنحويون 
يقسمونها أربعة أقسام : 

فهي إن دخحلت على الماضي تكون للتحقيق» أو التقريب»› فمثال التحقيق : قد 
فلح المُؤمنون [المؤمنون: »]١‏ ومثال التقريب : قد قامت الصلاة. 

وإ دحلت على المضارع تكون للتقليل أو التكثيرء فمثال التكثير: قد جود 
الكريم» ومٹال التقليل : فد يجود البخيل . وما دکروه فيه نظر. 

والذي يهمُنا ما ذكره البلاغیون , وهو أن (قد) تكون للتأكيد إذا قُصدَ منها تحقيق 
الفعل الذي دخلت.عليه» وذلك كقول ابن رُريق البغدادي : 
لانفدليه لد العلل E‏ الت اول اس ب 

وقد رأيت لبعض الكاتبين أنها إنما تكون للتأكيد إذا دحلت على الماضي فقط»› 
والحق أنها تكون للتأكيد حينما تدل على التحقيق؛ لا فرق في ذلك بين الماضي 
والمضارع ؛ قال تعالى : وذ قال موسی لقومه يا قوم لم تذونني وقَذ تَعُلمون أي رسولٌ 
الله إليكمْ [الصف: .]١‏ 

: ۔ السين و (سوف)‎ ٩ 

وهما حرفان يدخلان على المضارع» فيمحضانه للاستقبال» أي يصير الفعل 
)١(‏ وفي التسزيل كثير من هُذا؛ كما في قوله تعالى : قد يعلم الله المصوقين منكم . . ) 


[الأحزاب: ۱۸]» وقوله سبحانه : قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً. . .) [النور: 
1[ 
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مستقبلاء إلا أن السين - كما يقول بعض النحويين - تدل على الزمن القريب» ويسمونه 
التنفيس » و(سوف) على الزمن البعيدء ويسمونه التسويف» وتكونان للتأكيد إن دخلتا 
على مضارع فيه الوعد أو الوعيدء أي : إن دل الفعل على محبوب أو مكروه كقولك : 
سأمنح المجتهد جائزة . سأعاقب المقصر في واجبه. ومنه قوله سبحانه : «سَيَجِعّل الله 
بعد عر يرأ [الطلاق : ۷ 

٠١‏ - (لن) : وهي لتأكيد النفي » ورأى بعضهم أنها تفيد التأبيد كذلك» ومنه قوله 
تعالی : لن تنالوا البر حتی تفقوا مما تبون [آل عمران: ۹۲]. 

-١‏ نونا التسوكيد: ونعني بهما نون التوكيد الثقيلة المشددة المفتوحة» ونون 
التوكيد الخفيفة الساكنة غير المشددة» وقد اجتمعتا في قوله تعالى لوعن لم بعل ما 
امه نن ويكوننْ مِنْ الصاغرينْ) [يوسف : ۳۲]» ووردت النون الخفيفة في قوله 
تعالى : لن لم ته ْمَعَن بالناصيّة) [العلق : »]٠١‏ ومثال الثقيلة قول الشاعر: 
لاستشهلَنْ الصَعْبٌ اؤ ار الکن فما آنقادت الآمال إل لصابر 

ونونا التوكيد تدحلان على المضارع وجوباً أو جوازا وقد يمتلع دخولهماء وذلك 
مبين في علم النحو, 

أما دخولهما على فعل الأمر» فلا يهمنا الآن؛ لأننا نتتحدث عن الخبرء وفعل الأمر 
ليس من باب الخبر» وإنما هومن باب الإنشاء. 

ولكن أحب أن أنبهك هنا إلى فائدة» وهي أن نون التوكيد الثقيلة تثبت في حالة 
الوقف وحالة الفصل» أما نون التوكيد الخفيفة فتثبت في حال الوصل فقط » أما في حال 
الوقف» فإننا لا نقف عليها كما نقف على نون التوكيد الثقيلة» وإنما نقلبها ألفاًء فإذا 
أردت أن أقف على قوله تعالى : «لَسْمَعْنْ, فإني أقول: ولمعا وإذا ردت أن 
تقف على قولك: (لأفعللْ) - بتسكين النون - تقول: (لأفعلا)» وكذلك قرلك 
لصاحبك : (لتشربن)؛ تقول: (لتشربا). 

۲ - تكرير النفي: كما تقول: لاء لا أرضى بالذل. ومنه قول الشاعر: 


1۰ 


ومله قولك : لا لا أجيء لدار نت تسکنها. 

۴ - (إنما) : كقولك: إنما الجشع الحرص. إنما السعادة الرضا. إنما الجهاد 
العمل . 

وهذه أداة قصرء نقصر الحديث عنها هناء لنتحدث عنها في موضعها إن شاء 
الله . 
8# طرق التوكيد : 

أذكرك هنا بما قلته عندما حدثتك عن التوکید بان له أدوات وطرقاً» والذي عرفته 
في ما مضی هو الأدوات»› وقد يكون التوكيد بغير هُذه الأدوات» قد يكون له طرق أخحرى»› 
أوجزها لك في مايلي : 

١‏ - الجملة الاسمية ؛ كقولنا: الشهداء أحياء . الإيمان حياة القلوب . فلسطين 
مسؤولية الأمة. 

۲ - تقديم الفاعل من حيث المعنى : وإنما قلنا من حيث المعلى ؛ لأن الفاعل 
كما علمت في النحو- لا يتقدم على فعله» فإذا تقدم أعربوه مبتداً ؛ کما تقول : 

والبلاغيون لا يختلفون مع النحويين في هذا الإعراب» ف (الشمس) مبتدأ عند 
الجميعء إلا أن البلاغيين يذهبون إلى ماهو أبعد من هذاء فيعدون الشمس فاعلا من 
حيث المعنى » فهم يفرقون بين : طلعت الشمس. والشمس طلعت» ويجعلون الجملة 
الثانية مفيدة للتأكبد ؛ لما فيها من تكرير الإسنادء ألا ترى أن كلمة (الشمس) هنا كرت 
مرتین» ذکرت أولاً اسماً ظاهراً» وذكرت انيا ضميراً مستتراً. 

ومن هذا القبيل - أي : تقديم الفاعل في المعنى ‏ قولك لصاحبك : أنا مضيت 
في حاجتك . كأنك تؤكد له بأنك أنت وحدك؛ إن كان يعتقد أن معك شريكا. أو أنت 
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لا غيرك؛ إذا كان يعتقد أن غيرك هو الذي سعى فيها . ولنا عودة إلى هذا في باب القصر 
إن شاء الله . 

تدرك مما سبق الأمور التالية : 

أولاً : إن للتوكيد طريقين اثنين ؛ فتارة يكون بأداة دالة على التأكيدء وتارة يكون 
بغير الأداة» وإنما يعرف من تركيب الجملة. 

ثائياً: إن أدوات التوكيد منها ما يختص بالجملة الاسميةء مثل: (إن)» ورأن)» 
و(لکن)» وضمير الفصل › ومنها ما يختصس بالجملة الفعلية» ك (قد)» والسين»› 
و(سوف)» و (لن)» ومنها ما يدخل عليهما معا كالقسم» وبعض الزوائد. 

الغا : فد تؤكد الجملة بعدة مؤكدات» مثل : القسم» وراد واللام» والجملة 
الاسمية» وذلك يرجع إلى ما يقتضيه المقام. 

رابعاً: إن هذا التأكيد ليس لجزء من الجملةء ليس للمسند إليه » وليس للمسند؛ 
لأنلي حينما أقول : والله إن الجهاد فرض . فأنا لا أؤكد كلمة الجهاد وهو المسند إليه -؛ 
لاني لو أردت تأكيده لقلت: الجهاد نفسه. ولا أؤكد المسند - وهو (فرض) - لأني لو 
أردت تأکیده ؛ لأکدته بالتکرار» فقلت : فرضص› فرض . وإنما أؤكد الحكم واللسبة» فأنا 
أؤكد نسبة الفرضية للجهاد . 
8 دراسة تطبيقية لأسلوب التا کید : 

يجمل بك بعد أن عرفت أدوات التوكيد وطرقه » أن تلم بشيء من أساليب التوكيد 
في الكلام البليغ ؛ لتدرك أن هذا التوكيد لم یات عبثا» وإنما كانت تقتضيه وتحتمه 
مقامات كما عرفت من قبل : 

٭ کان النبي اة يتعبّد في غار حراء» وجاءه الوحي بهذه الآيات : اقرا باشم 
ا ر م ر 0 ك م 
رَبك الذي لُق . حلَقَ الإنسان من علق . اقرا وبك الأكَرَمٌ . الذي علَمَ بالقَلّم 
ع اسان مالم لم [العلق : ١‏ ه]. 
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يقول جبريل للنبي ل : اقرأ. والنبي با يقول: «ما أنا بقارىء». ويرجع النبي 
َة إلى بيته ؛ يقص الخبر على زوجه الكريمة السيدة خحديجة رضي الله عنهاء فتقول: 
لاء لن يخزيك الله » والله إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم » وتقري 
الضيف» وتعين على نواثب الحق. 

النبي عليه وآله الصلاة والسلام أكد خبره بقوله : «ما أنا بقارىء» ؛ ذلك لأنه أدرك 
أن الذي يطلب منه القراءة» كأنما هو شال أو متردّد في هذا الأمر» فكان من حسن 
التصرف في القول أن يؤكد له الخبرء فأكد بهذه الباء : «بقارىء» . 

ولكن السيدة خديجة رضي الله عنها - وقد رأت آثار الفزع على النبي الكريم عليه 
وآله الصلاة والسلام» وهو يرتجف ويرتعد - كيف يمكن أن تلقي إليه القول؟! لقد 
أدركت أنه بحاجة إلى الطمأنينة» فلا بد أن يكون أسلوب القول متسقاً مع حال 
المخاطب» إن هذا المقام ؛ مقام الفزع والخوف والاضطراب» بحاجة إلى مقال 
يناسبه» لذلك نجد السيدة خحديجة تأتي بما يبدّد الوهم» ويطرد الفزع ؛ هذه المؤكدات 
الكثيرة : لاء لن يخزيك الله . والله إنك لتصل الرحم. 

فأنت تری أن هذه المؤكدات الكثيرة إنما جاءت بها السيدة حديجة البليغة في 
القول» جاءت بها؛ لأن هناك حاجة ماسة لها. 

# نقرأ قول الله سبحانه : َد بعلم الله المُعوقينَ منكم) [الأحزاب : 1۸]» فإذا 
عرفنا أن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق غزوة الأحزاب» وكان حديثاً عن المنافقين» 
وکانت أعمالهم وأقوالهم تنبىء عن شك في أنفسهم» آدركنا سبب التأكيد في الآية 
ب (قد) . 

ومثل هذا قوله سبحانه : لا تَجْعْلوا دُعاءَ الرُسول بتكم كَذعاءِ بعْضكم بعْضاً 
قذ يَعْلمْ الله الذين ييَسلَلونٌ منکم لواذاً4 [النور: ۳]» فهو تأكيد لأولئك المنافقين 
)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب بدء الوحي» باب : كيف کان ندء الوحي إلى رسول الله هل؟ باب 

رقم (۱)» حدیث رقم (۳). 
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الذين كانوا يتسللون من مجلسه عليه وآله الصلاة والسلام . 

٭ نقراً قوله تعالی يحدثنا عن الذين يظاهرون من نسائهم» وقد كان ذلك من 
الأمور التي لا يرون بها بأسأًء ولا يعدون فيها عيباًء فقال الله في ذلك : «وإنهُم ليقولونٌ 
مْكراً من القؤل. وزور وإن الله لعفو عُفْور [المجادلة: .]١‏ 

كانت هذه المؤكدات : (إن)» والجملة الاسميةء واللام؛ من أجل أن يتجنبوا 
الظهارء كان المقام إذن يقتضي هذه المؤكدات جميعاًء ثم أكدت الجملة الثانية : 
واد الله لَعمُوغفوري؛ بياناً لعظم الذنب» وهو الظهارء فهويحتاج إلى كبير عفوء وكثير 
مغفرة» فجاءت الجملة الثانية مؤكدة بهذه المؤكدات» وهي : (إن). والجملة الاسمية» 
واللام ؛ «وإد الله لعفو فور . 

# كان المنافقون الذي يظهرون الإيمان» واليهود؛ يتظاهرون بالإصلاح 
والصدق» فنجد رد القرآن عليهم في آيات كريمة كثيرة تخد هذا الطابع ؛ طابع التأكيد 
بمؤكدات كثيرة » فنقرأ ملا : الا إنَهُم هم السّفهاء ولك لا يعْلّمون) [البقرة: »]٠١‏ 
الا انهم هُم المُفْسدون ولكنْ لا يُشْعُرود) [البقرة : ١٠]ء‏ الا نَم ُم الكاذبرن) 
[المجادلة : 1۸]؛ كل هذا لان المقام يقتضيه. 

# وهذا هو فرعون بعد أن جمع السحرة» وكلهم أمل أن يحققوا مكاسب كثيرة» 
وهم يعرفون صلف فرعون ؛ أحبوا أن يستوثقوا لأنفسهم» فألقوا کلامهم مؤکداً ہمؤکدات 
عدة: إل لدا لجرأ إن كنا نحن الخالبينَ) [الأعراف: »]١١۴١‏ ويرى فرعون- وقد أدرلك 
أن لا ثقة متبادلة بينهم وبينه - أن يؤكد لهم» فقال ؛ نعم وإنكم لْمنْ ال 
[الأعراف: .]١١٤‏ 

ولمًا قضى الله أمره» وألقي السحرة سجداًء وأصبح فرعون يغلي حقداً ويتقطع 
غيظاً؛ يصؤر القرآن الكريم لنا نفسية فرعون حينما أرسل في المدائن حاشرين ؛ 
ليجمعوا أهلهاء حتی یخرجوا موسی ومن معه» وهو تصویر یدلنا على ما کان في نفوس 
أهل مصر من كراهية في الخروج» وعدم رغبة فيه» وبخاصة بعد أن عرفوا ما كان من 
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أمر السحرةء فنقرأ هذه الآيات المشتملة على أنوإع من التأكيد بأدواته وطرقه : إن 
مؤلاء أَشرَذمَة فليلون . وإِنهُم نا لغائظون . وإنا لَجَميمٌ حاذرودً4 [الشعراء: ٤ه‏ - 
]. 

# كان المؤمنون يألّمون.حينما تصيبُهم مصيبة» أو حينما يسمعون من غيرهم ما 
يۇذيهم › فمقتضی هذا الحال أن يۇتى لهم بکلام مؤكد؛ لتتوطن نفوسهم عليه » ولیعرفوا 
أن هذه سنة الله فقال الله لهم : لون في أموالكم وأنمسكم ولَْسْمَعْنْ من الذين أوتوا 

٤ ۴ a o 8‏ 7ي 5 8 
الكتابَ من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وإن تبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور) [آل عمران: .]۱۸١‏ أكد لهم بالقسم الذي دلت عليه اللام » وبنون التوكيد 
اللقيلة» وهذا كثير فى كتاب الله تعالى . . 

٭ آما النبي ؛ فنجد هذه المؤكدات في كلامه عندما تدعو إليه الحاجة» نقراً 
هذه الخطبة الموجزة» يدعو قومه فیها للایمان : 

«إن الرائد لا يكذب أهلهء والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم» ولو غررت 
الناس جميعاً ما غررتكم والله لتموتنّ كما تنامون» ولَبعْنٌ كما تستيقظون» ولتجِرَونٌ 
بالسوء سوءاً» وبالإحسان إحساناًء وإنها لجنة أبدأء أو لنار أبدأي٠٠‏ . 

فانظر كيف جاءت هله التأكيدات في مقامها المناسب الذي لا بد منه. 

# وكذلك تذكيره لأصحابه» وقد رأوا سخلا صغيراً ميتأء فیقول : 

«والته ؛ لَلدّنيا آهون على الله من هذا على أصحابه»“. 

# وانظر إلى هذا التأكيد في هذا الأسلوب البليغء فقد روی أبو واقد الليثي أن 
رسول الله ب بينما هو جالس في المسجد» والناس معه ؛ إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان 


(۱) ذكر قريباً منه ابن الأثير في «الکامل» (۲ / .)١١‏ 
)( «(صحيح مسلم»» كتاب الزهدء حدیث رقم (۲)» ورواه الترمذي في كتاب الزهدء وكذلك ابن 


ماجه. 


1Yo 


إلى رسول الله کچ وذهب واحد . قال : فوقفا على رسول الله E‏ فأما أحدهما؛ فرآی 
فرجة» فجلس فيهاء وأما الآخر؛ فجلس خلفهم» وأما الثالث؛ فأدبر ذاهباًء فلما فرَعٌ 
رسول الله و قال : 

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم ؛ فأوى إلى الله فاواه الله ء وأما الآأخر؛ 
فاستحیی › فاستحیی الله منه» وأما الآحر؛ فأعرض. فأعرض الله عله . 

¥ في غزوة بدر يتحدٹ النبي هة إلى أصحابه» فیجیب الكثيرون بکلمات 
حاسمة مؤثرة» ولك النبي ب يعود لما قال : «أشيروا علي أيها الناس» . فيدرك الأنصار 
أنهم المقصودول» فيقوم سعد بن معاذ» فيقول: والله لكأنك تریدنا یا رسول الته ؟ قال : 
«أجل». قال : 

فد آمیا بك» وصدقناك› وشهدنا أن ما جت به هو الحق› وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامُض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف ما 
رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً؛ إنا لصبْرٌ في الحرب» صْدق في اللقاءء 
لعل الله يريك منا ما تَر به عينك» فسر بنا على بركة الله . 

فس رسول الله هة بقول سعد» ونشطه ذلك ثم قال : «سيرواء وأبشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

والسلة مليئة بهذه الأساليب البليغة التي تدعو إليها الحاجةء وإنك واجد هذا 
الاسلوب في أقوال العرب شعرا ونثراً. 

# استمع إلى قول العباس بن الأحنف: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في 

الحلقة فجلس فيها. باب رقم (۸)» حديث رقم )١١(‏ . 


(۲) اصحیح مسلم»» كتا الجنة؛ صفتها ونعيمهاء باب : عرض مقعد الميت عليه وإثبات 
عذاب القبر والنفوذ منه» حدیث رقم (). 


۱۲٢ 


4 4 َ0 ا . : م 

فاقيسم ما تزكي عاك عن قل ولكن لملمي أنه غير نافع © 
إن الشاعر هنا يريد أن يؤكد لمن يخاطب بأنه ترك معاتبته لا من أجل بغض 

وكراهية › ولک لأنه يعلم علماً لا شك فيه بأن هذا العتاب سوف لا يجدي» ولا ينفع 
حال المخاطب إذن هو الذي استدعى هذا الأسلوب. إن المخاطب غير معترف 

بهذا ويحسب أن ترك المعاتبة ناشىء عن بغض وكراهية . 


# واستمع إلى قول محمد بن بشير"): 


ر ٤ 5 o‏ َه 4 
ني وإن قصرت عن همتي جدتي وكان مالي لا يبقوى على خلقي 
# م n‏ ۶ 2 ت 
لتارك کل أمر کان ڀلز مني عارا ويشرعلي في المنهلٍ الرنق 


ألا تراه كأنما يعتذر عن قلة ماله» وقلة جدته» فلش كانت جدته قاصرة» فان همته 
لاعظم بكثير» وإنٌ ماله لأقل بكثير من عظيم خلقه» فقد أعطي همة وخلقاً بلغ فيه مبلغاً 
عظيماًء وإن كان لم يعط مثلهما من المال والجدةء فهو يؤكد هذا المعنى» فهو يقول 
بأنه وإن كان كذلك قصير الجدة» ضعيف المال» لكنه يترك كل ما فيه عار وحرج» وهو 
يؤكد هذا المعنى ب (إن) واللام؛ ليزيل من نفس من يخاطبه كل ما فيها من شك 
وإنکار. 

# وههذا شاعر يحدثك عن المعروف لتتشوق إليه نفسك» ولتعزم على مزاولته» 
وتصمم على تعاطيه» فيقول : 
WE TEE DITE EG E EEE‏ 

# وهذا الشريف الرضي» يود أن يزيل من النفس هذه الآلام التي تنشأ عن 
احتلال الموازين» وخطأً المقاييس» فالجبان إذا كان ثريا ربما يصل إلى ما يصل إليه 


(۲) محمد بن بشير الخزرجي › شاعر حجازي فصیح › مطبوع ؛ من شعراء الدولة الأموية کان 
منقطعاً إلى أبي عبيدة القرشي » وله فيه مدائح مختارة هي من عيون شعره . 


۲۷ 


الشجاع» فربما يجادل بعض الناس في هُذا؛ فكان لا بد أن يلقى هذا الكلام مؤكدأ 

فأكد هذا المعلى بقوله : 

قذ يلم الرجُل الجباد بماله ما ليس يبل الشجاع المُعْدَم 
# وههذا هو المعري”ايواسي أهل المصاب بما يخفف عنهم حزنهم وألم 

الغراق» فيأتي بهذا المعنى مؤكداً: 

إل الذي الرَحَْة في دار ون الت ي ال 
# ومن أجمل ما تجده للتوكيد من موقع قول القائل: 

ین كنت اجا إلى لى الجلم ّي إلى الجَهْل في بغض, الاحايين اخ 


2a 


وما کنث e,‏ الجهلَ خذناً وصاحباً و أزضی په ۾ حینْ ش 
ولي قرس للجم بالجلم مجم في رس للجهل الل ر 
TET‏ ل a‏ 

فمن شاءَ تقويمي فإني مقسوم ومن شاءَ تويجي ذ فإني مر 


فأنت ترى أن الشاعر أكد ما أحبر عه فلا تجد يتا من أبياته إلا وفيه تأكيد» ففي 
بيت الأول: القسم و(إد) والجملة الاسمية » و (لكلٌ) في الثاني والجملة الاسمية 
في البيت الثالث» و (أن) في البيت الرابع 

ذلك هو أسلوب التأكيد في العربية» ونرجو أن نفيد من هذا الأسلوب» فنأتي به 
عند الحاجة إليه. 


(۱) «الدیوان» (۲ / ۳۲۵), 

(۲) أحمد بن عبدالله بن سليمان المعري أبو العلاء» شاعر» حكيم » أديب» لغوي» نحوي» ولد 
سنة (۳۹۳ ه) بمعرة النعمان» من أعمال الشام» وتوفي سنة ٤٤44(‏ ه). [المعجم ١‏ / 
۱]. 

0 نسبت الأبيات في «عيون الأخباره ( / ۲۸۹) مع أبيات أخرى لمحمد بن وهيب» وفي «معجم 
الشعراء» (۲۹٤)؛‏ نسبت إلى محمد بن حازم الباهلي » وإلى صالح بن جناح وغيره في «بهجة 
المجالس» (1۸) وانظر «الزهرة» لاأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني › تعليق : د. إبراهيم 
السامرائي (۲ / )۵۸١‏ . 
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خروج الكلام عن مقتضى الظاهر: 

إذا أنعمنا النظر؛ وجدنا أن من الأقوال البليغة ما جاء على غير هذه القاعدة» فقد 
لقي الكلام للمنكر غير مؤكد وقد علمنا أن المنكر يجب له التأكيد» وكذلك المتردد 
والسائل الذي يستحسن له التأكيد» قد لا نؤكد له أما خالي الذهن الذي لا ينبغي أن 
يؤكد له الكلام» فقد ننزله منزلة السائل أو المنكر» فنؤكد له . 

هذه حالات ثلاث : 

أولاها: أن ننزل غير السائل منزلة السائل» فيستحسن تأكيد الكلام له . 

ثانيها: أن ننزل غير المنكر منزلة الملكرء فنؤكد له الكلام بأكثر من تأكيد. 

الها : أن ننزل المنكر منزلة غير المنكرء فلا نؤكد له. 

ویسمی هذا التصرف خحروجاً على مقتضى الظاهرء وهذا کلام يحتاج إلى بیان 
وتفسیر: 

عرفت أن الفائدة من علم المعاني أن يكون مطابقاً لمقتضى الحال» فحال المنكر 
يوجب التأكيد» والسائل يستحسن له التأكيد» وخالي الذهن الذي ليس ساثلا ولا منكراً 
لا ينبغي أن نؤكد له الكلام ؛ لأنه فضول وزيادة» وهذا هو الظاهر كذلك. 

الظاهر - إذن - أن يؤكد الكلام وجوباً للمنكرينء واستحساناً للسائلين» 
والشاكين » والمترددين › وان لا يکد لخيرهم . 

هذا مقتضى الحال ومقتضى الظاهر معأً. 

أما أنه مقتضى الحال؛ فلأن حال كل من هؤلاء الثلاثة» أعني : المنكرء 
والمتردد» وخحالي الذهنء ينبغي أن يختلف عن صاحبه عند مخاطبته . 

وأما أنه مقتضى الظاهر؛ فلأنه يدركه كل واحد لأول وهلة» لكننا لاعتبارات عد 
فد نخالف هذه القاعدة - كما قلت من قبل - فلا نؤكد لمن يستحسن له التأكيد أو يجب» 
وقد نؤكد لمن ليس كذلك. 


۲4 


ولكن حذار أن تظن أننا نفعل ذلك دون مراعاة اعتبارات» أو نهمل مقتضيات 
الأحوالء إننا لا نفعل ذلك رغبة في الخروج عن قواعد البلاغة» ولا فعل ذلك رغبة في 
تغيير حديثنا من أسلوب إلى أسلوب» وإنما نفعله ؛ لأن هناك أحوالاً تقتضي هذا الفعل» 
صحيح نحن بذلك نخرج عن مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر وجوب التأكيد للمنكر, 
واستحسانه للشاك» وتركه لخالي الذهن» ولكننا لا نخرج عن مقتضى الحال؛ لأن 
الخروج عن مقتضى الحال خحروج عن البلاغة» وإليك بيان ذلك عمليًا بعد أن شرحته 
لك وأرجو أن تكون قد فهمته نظرًا : 

أولاً : اقرأً قول الله تعالى يحدثنا عن الأطوار التي يمر بها الإنسان: ومد خََمنا 
الإلسان من سُلالّة من طين تم جَعَلناه نة في فرار مكين . ثم لقنا النطفَةٌ علَمَهُ فشا 
عة مضَعة فشا المُضة عظاماً فكَسَوْنا العظام ا أنشاناء لقا خر بار الله 
أحْسَنٌ الخالقينّ . ثم إنْكُم بعد ذلك لميون4 [المؤمنون: .]٠١- ٠١‏ 

تدبْر هذه الآية الكريمة ؛ تجد أنها تخبر عن الموت» والموت لا ينكره أحد فهو 
سنة الله في الخلق» ولكن نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآبة مؤكدة بأكثر من مؤكد ؛ 
د (إذ)» واللام» والجملة الاسمية» وقد علمنا من قبل أن هذه المؤكدات تكون 
للملكرين » لكن لماذا حرجت هذه الآية عن مقتضى الظاهرء فأكدت لغير المنكر؟! 
أكدت الحديث عن الموت! لا بد من اعتبارات اقتضت هذا. 

أنعم النظر في الآية الكريمة وأحوال الناس؛ تدرك أن سب التأكيد فيها هو غفلة 
الاس وعدم ذكرهم للموت» واعتداء بعضهم على بعض» هم لا يلكرون الموت» 
لكنْ أعمالهم وأحوالهم تدل على غفلتهم» وعدم اعترافهم بأنهم سیموتون. 

أحوالهم إذن اقتضت هذا التأكيد في الآية الكريمةء هذا التأكيد مطابق لمقتضى 
الحال؛ حال الغافلين عن الموت» وإن كان مخالفاً لمقتصى الظاهر؛ لأن الظاهر أن لا 
يؤكد الكلام لغير المنكرء أما إذا اكد الكلام لغير المنكر» ولم يكن هناك داع للتأكيد. 
فإن الكلام لا يكون من البلاغة في شيء. 


۱۳۰ 


وهكذا تدرك أن الكلام البليغ قد يخرج عن مقتضى الظاهر؛ لأنه لا يمكن أن 
يخرج عن مقتضى الحال. 

يمثل البلاغيون لتنزيل غير المنكر منزلة المنكر بقول حجل بن نضلة القيسي(): 
جاءَ شقيق عارضاً رمخهة د بني عمك فیهم راځ 

الشاعر هنا رأى شقيقاً يضع رمحه على عاتقه وقد ذهب إلى مضارب أبناء عمومته 
ومنازلهم » وحاله وهو عارض رمحه یدل علی عدم اکتراث بغیره» وشقیق هذا لا ینکر أن 
في ٻئي عمه رماحاً؛ فهو أعرف الناس بذلك» ولك حاله التي جاء عليها في اختياله 
وتعريضه برمحه اقنضت أن ينزل منزلة المنكر» فخرج بالكلام عن مقتضى الظاهرء وأكد 
له القول: «إن بني عمك فيهم رماح». 

أسلوب التأكيد هنا إذن مطابق لمقتضى الحال. 

ومن هذا القبيل قول لبيد بن ربيعة : 
صادَفْنّ منهاعُرة فأصَبْنها إن المَنايا لا تطيش سهائها” 

إن إتيان المنية أمر بدهي لا يحتاج إلى تأكيد. ولكن حب الإنسان للحياةء 
وحرصه عليهاء وكراهية الموت؛ كل ذلك يجعله بمسيس الحاجة إلى أن يؤكد له هذا 
الأمر البدهي . 

وهذا كثير في أقوال البلغاء» ويمكنك أن تسير على هذا المنهج » فتقول للطالب 
المهمل : ورَبّك إن الامتحان لقريب. وهو لا ينكر ذلك ولك لما رايتس إهمال 
وكسله ؛ ناسب أن تنزله منزلة المنكر. 


(1) حجل بن نضلة الباهلي» شاعر حاهلي» قالوا في خبره: أسر النوار بنت عمرو بن كلثم يوم 
طلح » وفر بها في الفلاة حوفاً من أن يلحق . [الأعلام : ۲ / .]۱۷١‏ 

() «ددلائل الإعجاز» ,)۲٠١(‏ «معاهد التنصيص» ١(‏ / ۷۳). 

(۴) «الدیوان» (ص ۳۰۸)ء تحقیق : إحسان عباس » والبیت مروي علد سیبویه : ولقد علمت لتأتين 


۱۴۱ 


وكذلك تقول للأمة اللاهية المنهمكة في شهواتهاء وعدوها يترص بها الدوائ 
وهم لا ینکرون ذلك 5 تقول لهم : والله إن عدوكم لماكرء والله إنه إنه ليتربص بكم الدواثر. 

وكذلك تقول لس يمى والديه» ولمن يفرط في الأمانة» ولمن لا يعمل بعلمه؛ 
وهم لا يجحدون نتائج هذه الأعمال : التعرفنٌ إهما لوالداك . تدرك أنها الأمانة . إنك 
لمسۋول عما علمك الله . 

ثانياً: وكما نزلنا غير المنكر منزلة المنكرء فإندا ننزل غير السائل منزلة السائل»› 
وهذا عندما نخاطبه e‏ فندرك أن هذا الكلام أثار تساؤلات في نفسه» فيستحسن 
أن نؤكد له الكلام ببعض المؤكدات ؛ لنزيل آثار هذه التساؤلات من نفسه. 

هو في الحقيقة ليس بسائل» لكن لما كان الخطاب الذي خحوطب به جعله يقلب 
الأمور» ويتساءل عن الغاية والنتيجة ؛ نزلناه منزلة السائل» وإليك الأمثلة: 

أكثر كتب البلاغة تذكر قوله تعالى خطاباً لوح - عليه وعلى أنبياء الله صلاة الله 
وسلامه -: اصع الفلْكَ باعيننا ووّخينا ولا تخاطبني في الذينَ طلّموا نهم مُعْرقودً 
[هود: ۷]. 

لقد أكدت الجملة الأخيرة - وهي الإخبار بإغراق القوم - ولكن لم هذا التأكيد؟! 
هل تساءل نوح ‏ عليه السلام - عما سيحدث لقومه؟ لم تحدثنا ايات الذكر الحكيم عن 
شيء من هذا التساؤل» لكن قوله تعالى : «إواصْنع الفلكَ)؛ يجعل نوحاً يتساءل في 
نفسه : ماذا سيحدث لأولثك المعاندين؟ ولم الفلك وليس هناك ماء؟ هل يريد الله أن 
يبعث ماء من السماء والأرض عقاباً لأولئك؟ هذه التساؤلات بين نوح ونفسه اقتضت أن 
يُلقى الكلام مؤكداًء فقال سبحانه : ولا تحاطبني في الذين ظلموا لهم معرقون) . 

وقال تعالى للنبي ل مبيناً حكم أولئك الذين اعترفوا بذنوبهم ؛ Es‏ 
صالحاً وآحر سيفاً: خد من أموالهم ده هرهم وزكيهم بها وص عليهم 4 
[التوبة: .]٠٠١‏ وهذا الحديث من شأنه أن يثير في النفس تساؤلات : ماذا سيفيدون 
من هذه الصلاة؟ هل تزيل عنهم أرقا؟ وهل تخفف عنهم اضطراباً وقلقاً؟ فجاء قوله 


۱۳۴۲ 


سبحانه مزيا هذه التساؤلات» مؤكداً ببعض المؤكدات : إن صَلاَكَ سكن لهم . 

ونقرأ قوله سبحانه : يا أيها الاس اتقوا ربكم إن رَلرلَةَ الساعَة شيء عظيم ي 
[الحج : .]١‏ لقد أمروا بالتقوى» ومن حقهم أن يتساءلوا: ما الباعث لهذا الأمر؟ وما 
الغاية منه؟ فقيل لهم : إن رَلرلَة الساعة شَيْء عظيمٌ) . 

ومن هذا قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: وما ابر في إل الشل لأمارة 
بالسوء [يوسف: .]٥۳‏ 

ومن هذا القبيل قول النبي ية وقد سمع الصحابة يجهدون أنفسهم» ويرفعون 
أصواتهم بالدعاءء فقال: «يا أيها الناس آربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون 
صب 0 

ومما وقع فيه التأكيد موقعاً ية في الحسن» وغاية في البلاغة : عش ما شئت فإنك 
ميت» وأحبب من شثت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك مجازی . ألا ترى أن النفس 
حينما يلقى لها كل أمر من تلك الأوامر: عش ما شئت» أحبب من شئت» اعمل ما 
ششت؛ فإنها تثير فيها كوامن وشجون» فيأتي الخبر» فتسكن النفوس إليه. 

ومنه قول الشاعر: 

فنتماوهي لك الفداء إغ اء الإبل الحداء 

ومنه قول الشاعر: 
قف دون حَمك في الحياة مُجاهداً إل الخياة عَفيدة وجهاد 

بعد هذا يمكنك أن تدرك جمال التأكيد في كل مقام يشبه هذا الذي حدثتك عنه» 
ومن هذا قولك للفثات المتنازعة في الأمة : أجمعوا أمركم» وآجمعوا صفكم» إن عدوكم 
)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الجهادء باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير» باب رقم 


(۱۲۹)» حدیٹ رقم ( ۰  )‏ وکتاب المغازي› باب غزوة حییرء باب رقم (۳۹)ء حدیٹث 
رقم (۳۹۹۸). 


۳۴ 


يبت لكم أمراً عظيماً بليل . وتقول للطالب : أفذ من وقتك؛ لا تضيعْةُ إن الامتحان 
قريب . وتقول للمہذرين : لا تبذروا ثروات الأمة » إنها أمانة بين أيديكم . 

ثاللاً : وقد يؤكد الكلام من أجل المتكلم لا من أجل المخاطب» وذلك حينما 
يستبعد المتكلم حكماً ماء أو أمراً من الأمور؛ فيأتي بالكلام مؤكداً حتى يزيل ما علق 
في نفسه» وما استقر فیها من رواسب» وما هیمن علیها مما کان يستبعد وقوعه . 


اقرا مثا قول تعالی یحدثنا عن أمر مریم - عليها السلام -: لما وَضَعَنْها قلت 
رب اف وضفنها انی [آل عمران : : .]١‏ وأظنك نتساءل: لم هذا التأكيد : : (إي 
وضعتها أنئی )» وهي تخاطب ربهاء وال أعلم ہما وضعٽت؟! 

يقيناً؛ لا يُعقل أن يكون هذا التأكيد للمخاطب» إذن هل تؤكد لنفسها هي ؟! 
ولمٌ؟! نعم» إنها تؤكد لنفسهاء > لقد استقر في هذه النفس أن جنينها الذي تحمله ذكرُ 
ولهذا نذرته للعبادة: : رب ئي ذزت لك ما في بني محرا هتفل مني ) [آل عمران: 
۴٣‏ فان من شأن الذي قوم على حدمة المعابد أن یکون ذکراًلا نش ولکنها فوجشت 
حينما تم الوضع بأنها أنثى » وهذا لم يكن بخطر لها على بال» من أجل ذلك كان هذا 
التأكيد. إنها تريد أن تمحو ما استقرٌ في نفسهاء وآن تزيل آثار ذكريات الماضي» وان 
تبدد ما أحدثه ذلك الأمل» فجاءت بقولها مؤكداً؛ ليتم لها كل ذلك : لإي وضتها 
ائی4. 


e 


کا Gay‏ ا 
المتكلم نفسه» كأنما بستبعد هذا الحكم ۔ وهو تکذيب قرمه له بعد أ أن ہذل کل ما يقدر 


عليه من جهد ووقت ۔. 


e‏ سبحانه آي م وي لیا وتهارا و ذعائي إلا 
ار E‏ 0 قزمم جهارا ۰ اي yT‏ 


۳4 


[نوح : ٠‏ - ۹]. فانظر إلى هذه المؤكدات التي لا تكاد تخلو منها جملة. 

ويمكنك بعد ذلك أن تفيد من هذا الأسلوب» فالطالب الذي كان متيقناً من 
نجاحهء أو كان يغلب على ظلنه أنه كذلك» وجاءت النتيجة على خلاف ما يتوقع ؛ فإنه 
يلقي کلامه مؤكداً ليزيل من نفسه آثار هذا الأمل» كذلك من کان على عكس هذه 
الحال» وكڈلك الأمة حینما تدحل معركة» ولا يساورها شك بأنها هي الغالبة» وتکون 
النتيجة غير ما توقعت؛ كمه حدث في حرب حزيران سنة سبع وسثين» فإنك تستعمل 
هذا الأسلوب كذلك. 

رابعاً: أن ننزل المنكر منزلة غير المنكر: في ما مضى رأيت أئنا أنزلنا غير الملكر 
منزلة المنكر» ونزلنا غير السائل منزلة السائلء ولکننا الآن سنعكس هذاء فنعامل الملنكر 
كما نعامل غيره» فنخرج الكلام عن مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر أن يؤكد الكلام 

حينما نخاطب المنكر في أمر ماء ونريد أن نشعره أن هذا الأمر الذي ينكره واضح 
الدلالة» بين المعالم» يدركه كل ذي بصيرة» ويتوصل إليه كل ذي عقل» فنلقي إليه 
هذا الخبر غير مؤکد» انما نحثه على أن يعمل فكره. 

نقرأ قول الله تعالى : فإبسم الله الرحمن الرحيم . فل مُوالله أحدي 
[الإخلاص: ١]ء‏ ونقرأ قوله سبحانه : إلهُكم إلهٌ واحدٌ [النحل: ۲۲]. وهاتان 
الآيتان الكريمتان مكيتانء وأهل مكة - كما نعلم - كانوا ينكرون الوحدانية» فكان 
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الظاهر أن يلقى إليهم هذا الخبر مؤكداء ولكن حرج عن مقتضى الظاهرء والقي إليهم 
الخبر بدون تأكيد وفي ذلك بيان أن القضية في حقيقتها ظاهرة» حريٌ بها أن لا ينكرها 
أحد؛ لأن أدلة الوحدانية في كل مظهر من مظاهر هذا الكون. 

وفی کل شيٰء له اید دل على ا الواحد 

وننبهك هنا إلى أن الخبر يختلف باختلاف المخاطبين» فقد يخرج الخبر عن 
مقتضى الظاهر في حال من الأحوال» ولفئة من الفثات - كما رأيت - ولكن هذا الخبر 


1o 


نفسه قد یکون مطابقاً لمقتضی الظاهر ف حال آحر» ولقوم آخحرین . 

الحديث عن الوحدانية في الأيات المكية كان منسجماً مم مقتضى الحالء 
خارجاً عن مقتضى الظاهر - كما رأينا - ولكننا حينما نقراً: «وإلهُكّم له واحدٌ لا إِلهَ إلا 
هُو الرحُمنْ الرحيم) [البقرة: ]٠١١‏ في سورة البقرة» وهي مدنية ؛ ندرك أن الخطاب 
لم بخرج عن مقنضى الظاهر في هذه الآية ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم» والمجتمم 
المسلم في المدينة؛ لا يلكر التوحيد» فجاءت الأية الكريمة هنا مطابقة لمقتضى 
الظاهر؛ كما هي مطابقة لمقتضى الحال كذلك. 

بعد هذا تستطيع أن تتبين الأحوال التي تنل فيها المنكرٌ مزل غير المنكرء فلي 
له كلامك حالیاً من التأكيد» فالشيوعي الذي ينكر أن الإسلام دين المساواةء ويزعم أن 
المساواة في الشيوعية » كذلك الذي ينكر أن البهودية والصهيونية شي ء واحد» ومن ينكر 
أن العرب ذوو الفضل في حضارة الغرب» ومن ينكر أن الحرب التي يجابهنا عدونا بها 
حرب صليبية» وكذلك الذي ينكر أن باستطاعتنا أن نجابه عدوناً الذي يجثم فوق أرضنا 
ومقدساتنا؛ أولئك جميعاً يمكن أن تخاطبهم خطاباً حالياً من التأكيد» فتقول مثلد : أبناء 
الطبقة العاملة في روسيا لا يصلون إلى ما يصل إليه أبناء الطبقة الحاكمة. الإسلام دين 
المساواةء والتار يخ خير شاهد . اليهودية والصهيونية شي ء واحد . اليهود أعداء المسلمين 
قديماً وحديثً . الحضارة الأوروبية مدينة لأمتنا في كل شيء. والمنصفون من الأوروبيين 
يعترفون بذلك. الحرب التي نعائي من آثارها ونتائجها صليبية» وإن تقنعت بأقنعة 
مختلفة . الخوف من الحرب هو أمضی سلاح نمکن به عدوًنا. حرب بيروت قضت على 
كل أساطير العدر. هكذا نلقي هذه الأحكام جميعها حالية من التأكيد ؛ لأّها تحمل أدلة 
صدقها من التاريخ » والعقل» والواقع . 


8# خصائص (إن) وفوائدها: 


وقبل أن ننهي الحديث عن الخبر؛ يجمل أن نحدثك عن هذا الحرف الذي هو 
من أبرز أدرات التوكيد» ونعني به (إد» وله مع التأكيد فوائد وحصائص هي من الدفة 


۴۹ 


بحاجة إلى شفافية في إدراكهاء وإلى بصيرة وفطنة . 

ولقد كان عبدالقاهر - رحمه الله تعالى - أول من نبه إلى هذه الدقائق التي تختص 
بها (إلٌ)» وإِنٌ كان قد نقل عن سيبويه بعض الخصائص التي تختص بالإعراب» والذين 
جاؤوا من بعده لم يزيدوا شيئاً على ما ذكره» مما يدلنا على أحوذية ذلك الرجل وألمعتيهء 
ويرد بحزم على أولثك الذين جعلوا منه متفلسفاًء متطفلا على ابن سیناء ناقلا لکلام 
أرسطو؛. 

ينبه عبدالقاهر في «دلائل الإعجاز» إلى أن هذا الحرف يدل في أصل وضعه على 
التأكيد؛ يقول : 

«ثم إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دون في الكتب من أنها 
للعاکید»". 

ولها مع ذلك محاسن كثيرة : 

اوو ا آنا ر الا عام ا ا امب 
رونق النظم» وأصبح الكلام مفككاً؛ لا ميزة له» ولا روح فيه » وقد تخفی هذه على ذوي 
المعرفة اللغوية » وههذا في التنزيل كثير» فمنه قوله تعالى : «إيا أيها الئاس اثقوا ربكم إن 
رَلْرلّة السَاعَة شيْء عَظيمٌ) [الحج : »]١‏ وقوله سبحانه: إوصّل عليهمْ إن صَلانك 
سكن لهم [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله تعالى : ولا تخاطبني في الذينْ ظلموا إنهم 
معْرقونً) [هود: ۳۷] . 

e 2‏ کا ا 2 ا و 2 

وود تذكر أكثر من مرة في اية وأا حدة ؛ کقوله تعالی : وما ابریءُ نفسي إن النفس 
لامارَة بالسوء إلا ما رَحمْ ري إن رَبي لَعْفور زرحم [يوسف : .]٠۴‏ 


فلو أنك أسقطت (إدً)» فقيل مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساعة شيء 


. راجم كتابنا «البلاغة المفترى عليها بين الأصالة والتبعية»‎ )١( 
)٠٠۰ «دلائل الإعجاز» (ص‎ )۲( 


۱۳۷ 


عظيم . فسيذهب حسن الكلام ورونقه» ويكون نابياً . وقد تظن أن الفاء تصلح للربط 
بين الجملتين» فتقول ملد : فزلزلة الساعة شيء عظيم . فصلاتك سكن لهم . ولكن 
الفاء لا تسد مسد (إنّ)؛ لا من حيث جمالٌ الإيقاع فحسب» RT‏ 
حيث المعنى » وما يتطلبه من جمال النظم كذلك ؛ لأن الفاء ليس لها مزية إلا الربط بين 
الجملتين أمًا (إل)» فمع أنها تسد مسد الفاء» فتربط بين الجملتين » فإنها تدل على 
التوكيد كذلك» وهكذا جميع الآيات التي ذكرتها لك. 
ومن هذا قول الشاعر: 
ف وهي . لك الفداء إل غناء الإبل الخداله 
فلو أسقطت (إن)؛ رأيت نفسك مضطرًا لأن تأتي بالفاءء والفاء لا تغني كما 
عرفت . 
ومما حَسنت فيه موقعاًء وأْطفت فيه موضعاً؛ قول بشار): 
برا صاجبي بل الهْجير إ لذا الجاخ في الكُبّكير 
روي عن الأصمعي أنه قال : كنث أسير مع أبي عمرو بن العلاء“ ولف 


»( «الأغانې» (۳ / ۰,). «دلائل الإعجاز؛ (۲۷۳). «البیان والتبيین» ٠(‏ / ۰ ) شرح دیوان 
الحماسة ,)0۸١ / ١(‏ 

(۲) بشار بن برد العقيلي بالولاء» أبومعاذء ولد سنة ٩١(‏ ه). أشعر المولدين على الإطلاقء أصله 
من طخارستان ٠‏ ونسبته إلى امرأة عقيلية ؛ قيل : أعتقته من الرق. وكان ضريراًء نشا في البصرةء 
وقدم بغدادء أدرك الدولتين الأموية والعباسية» الهم بالزندقةء مات سنة ٠۹۷(‏ هى). [الاعلام : 
0/۲[ 

(۴) عبدالملك بن قريب بن أصمع الباهلي المعروف بالأصمعي » أبو سعيد» ولد سلة ٠۲۲(‏ ه)» 
آدیب» لغوي ٠‏ نحوي أخباري» محدث» فقيه» أصولي ‏ من أهل البصرةء قدم بغداد أيام 
هارون الرشید» مات سنة (۲۱۹ ه). [المعجم: ١‏ / 1۸۷]. 

4( أبو عمرو زبان بن عمار التميمي المازبي البصري أبوعمرو بن العلاء ولد سنة (۷۰ ه)» س 
أئمة اللغة والأدب. وأحد القراء السبعةء ولد بمكة» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة سة (4 ٠١‏ 


ھ). 


۴۸ 


الأحمر'. وكانوا يأتون شار فيسلمون عليه بغاية الإعظام» ثم يقولون: يا أبا معاذ! 
ما أحدثت؟ فیخبرهم ویلشدهم› ویسألونه » ویکتبون له ؛ متواضعین له» حتی يأتي 
وقت الزوال» ثم ينصرفون, 

4ا فقالوا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ قال: هي 
التي بلغتكم . فالوا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب . قال: نعم» بلغني أن سلم بن 
قتيبة يتباصر بالغريب» فأحببت أن أورد عليها ما لا يعرف. قالوا: فأنشدنا يا أبا معاذ! 
فأنشدهم : 
EEE EE‏ إذُ ذاك اجاح في البْكير 

حتی فرغ منها.. فقال له حلف: لو فلت يا أبا معاد مكان «إن ذاك النجاح في 
التبكير» : اکا فالنجاح في التېکیر» ؛ کان أحسن . فقال بشار: أنا بنيتها أعرابية 
وحشية» فقلت : «إن ذاك النجاح في التبكير» ؛ كما تقول الأعراب البدويون» ولو قلت : 
«بکرا فالنجاح»؛ كان هذا من كلام المولدين» ولا يشبه ذاك» ولا يدخل في معنی 
القصيدة . فال : فقام حلف الأحمرء فقبّل بین عینیه ". 

وإذا كان هذا قد حفي على خلف الأحمرء وهومن أعطي في اللغة عظيم الحظء 
فما بالك بغیره؟! 

وقد تربط (إن) بين جملتين» ولا تصلح الفاء بدلا عنهاء ولك كقوله تعالى : 
إن الذي آمَنوا والذينَ هادوا والصًابثين والصارى والمْجوس والذينْ أشركوا إن الله 
فصل بيتهم يوم القيامّة) [الحج : ,]١١‏ فإنه لا يصلح أن يقال : فالله يفصل بينهم يوم 
القيامة. وذلك لأن جملة: إن الله يفصل) خبر لقوله : إن الذينْ منوا ووضع 
الفاء موضعها ربما يوهم العطف . 


)۱( حلف بن حيان بن محرز البصري المعروف بالأحس أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقادي 
نتلمذ عليه أبو تواس»› ثوفي سئة ۰ه [المعجم : 4 8°{ 
(۲) «الدلائل» (۲۷۳). «الأغاني»؛ (۳ / .)٠٤١‏ 


۱۳۹ 


بومما لا تصلح فيه الفاء قوله تعالى : إن هذا ما كنم به ترون . إل المتقينَ في 
مَقام أمين) [الدخان: »]١١ - ٠١‏ فلا يصلح أن يقال : فالمتقون في مقام أمين؛ لأنه 
لا مسوغ للعطف» فالحديث في قوله : إن هذا ما كنتم به مرون عن المجرمين . 

مما سبق تدرك أنه لیس کل مکان ربطت فيه (إِدٌ) بین جملتین ؛ پصلح أن تحل 
محلها الفاء. 

۲ - ومن محاسن (إل) أنك تجد لضمير الشأن معها رونقاً وطلاوة يكسوان اللفظ» 
ودقة وقوة يزيدان في ال#لعنى » ومن هنا كر ذلك في التنزيل» وفي كلام النبي با . 

قرا قوله تعالی محدثاً عن يوسف عليه السلام : نه من يق وَصْبرٌ إن الله لا 
بُضيع أجْرٌ المُحسنين) [يوسف : »]۹٠‏ وفي آية أحرى في سياق الحديث عن السحرة: 
ر ازارو ګل او ار ١‏ 
إنه من بات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فیها ولا بخبی ) [طه : »]۷٤‏ وفي سياق 
الحديث عن المنافقين : ألم يعْلْموا أله من بُحادد الله وسو فان له نار جهنم 
[التوبة : »]1١‏ وترغيباً في التوبة نقرأ قوله تعالى : وإذا جاءَ الذينْ يؤمنون باباتنا مَل 
سلا عليكم َب ريم على لبه الرحمة اله من عمل منم سوءاً بجُهالّة ثم تاب من 
۰ گور ر 0 ⁄ 
بعده واصلح فانه غفور رحيم) [الأنعام : .]٠٤‏ 

ومن أقوال الرسول لل : «إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضو عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضصلالة» وكل ضلالة فى النا»() . 

وإذا نحن أسقطنا (إن)؛ فسيخلو الكلام من هذا الرونق» ومن تلك الدقة. 


۴ من خحصائص (إن) أنها تهبن النكرة» فتجعلها صالحة لكي يتحدّث عنهاء 
ویبتدًا بها. 
)١(‏ رواه الترمذي في کتاب العلم» ہاب : ما جاء في السلة واجتناب البدع» رقم (۲۹۷۸). ورواه 


أو داوود في كتاب السلةء باب : لزوم السنة» رقم (4*۷). 


۱4۰ 


أنت تعرف أنه تقرر في علم النحوأن الابتداء لا يجوز بالنكرةء اللهم إلا إذا كانت 
مفيدة ؛ قال ابن مالك في «الألفية» : 
بسو الاندا باتك ما لم فد كعند ريد نمه 
فإذا أدحلت (إن) على النكرة؛ جعلتها صالحة لأن يبتدأ بهاء كما تقول: إن 
إيماناًء وجهاداًء وبذلا للخير؛ دليل على صلاح الفرد والمجتمع . ومثل قول سلمي بن 


ربيعة( : 


ة م a‏ ٍ 5 
إن شواءُ ولتشنوة وخببٌ البازل الأمُون 


يُجشمُها المْرءُ في الهُؤى تان لاط الي 
اليف EE‏ في الربط والمُذهُّب المصون 
والكثر والخفض آمنا وشرء المزمر الخنون 


من ذه اليش والغنى للذهُر والدَهَُر ذو فون 
الشواء : يقصد به المأكل من اللحوم . النشوة: الخمرة والسكر. الخبب: ضرب 


۵ 


من السير. البازل: التي قد استكمل لها تسع سنين» فتناهى قوتها. الأمون: الموثقة 
الخلق . وخبر (إن) قوله : «من لذة العيش». 

يقول: إن لذات الدنيا من مأكول» ومشروب» وملبوس» ومركوب ؛ قد استعمله 
صاحبه فيما يهواه» وكلفه قطع المسافات فيما تدعوه إليه نفسه» والنساء البيض بالصفة 
التي ذكرهاء والغنى » والراحة في الأمن» والملاهي ؛ جميع ذلك من لذة العيش”. 

٤‏ - من حصائصها أنها قد يُحذف معها الخبر؛ لأنها تغني عنه» وذلك كما إذا 
قيل لك : احذر فلاناء فإنه يضمر لك سوءاً. فتقول: إن ربا . وتقصد: إن لي ربًا. ومن 


)1( سلمى بن ربيعة بن زبان الضبي› شاعر جاهلي. احتار أبو تمام في الحماسة مقطوعتين من 
شعره. 
(۲) «ديوان الحماسة» (۳ / .)١١۳۷‏ 


(۳) «شرح ديوان الحماسة»» للمرزوقي » (۳ / )١١١۸‏ 


3 


ذلك قول الأعشى' : 


ا ووت ر ت 2 8 E Ea.‏ 

إن E‏ وان مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهاد 

فالخبر محذوف» وتقديره : إن لنا في الدنيا محلا وإن لنا عنها إلى الأخرة 
مرخلا : 


ه ‏ ما ذكرناه من قبل عن أبي اعباس حينما سأله الكندي قائلا: إن في كلام 
العرب حشوأء فين له أبو العباس أن لا حشو وذكر أن قول العرب : إن زيداً قائم ؛ يأتي 
في جواب سؤال» ونحن إذا حققنا الأمسء وجداها تحسنْ في الجواب» ويزداد بها 
الكلام روعة. 

° و 4 اه تن‎ OT 2 E: E 

نقرأ ذلك في قول الله تعالى : ويسالونك غن ذي القرئين قل ساتلو عليکم منه 
ذكرأً . إنا مكنا له في الأرْض ) [الكهف :۸4-۸۳]» وقوله سبحانه : فإ عَصوك 
a‏ 4 1° ا 1 ا 
مل إني بريء مما تَعْملودً [الشعراء : ١٠۲]ء‏ وقوله سبحانه : لوقل إني أنا النذير 
البين) [الحجر .]۸٩:‏ 

ومثل ذلك قولك : تسألني عن واجبات الأمة» فسأبينها لك؛ إن واجبها أن تترك 
الهزلء وتلتزم الجڏ في كل شيء. ومثل هذا قولك : تسالئي عن العدو؛ نه ڏکي› 
ماكر» لا يدع وسيلة من وسائل العصر ليئال بها منا إلا سلكها. 

وهكذا تأتي (إن) محققة للجواب» مقررة له» ومؤكدة. 

٦‏ قال الشيخ عبدالقاهر: 

«وإنما يحتاج إلى (إن) إذا كان له ظن في الخلاف وعقد قلب على نفي ما تثبت 
أو ما تنفي . ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبد مله في الظن» وشي ء قد 


(۱) میمون بن قیس بن جندل ن شراحیل بن عرف المعروف باعشی قیس» ویقال له : أعشی بکر 
بن وائل» من شعراء الجاهلية » وأحد أصحاب المعلقات» ولد في قرية ملفوحة باليمامة» قرب 
مدينة الرياض» أدرك الإسلام رلم يسلم» توفي سنة (۷ ه) [المعجم: .]٦١ / ٣‏ 

۲( «لحزائة الأدب» .))٠١ / ٠١(‏ «الديوان» (ص ١۷٠)ء‏ دار صادر, 


$۲ 


جرت عادة الناس بخلافه؛ كقول أبي نواس( : 

ا 3 

علَيْكٌ باليأاس من الناس إن غلى نفسسك في الياس 
فقد ترى حسن وقعهاء وكيفية قبول النفس لهاء وليس ذلك إلا لأن الغالب على 

الناس أنهم لا يحملون أنفسهم على اليأس» ولا يدعون الرجاء والطمع » ولا يعترف كل 


أحد ولا يسلم أن الخنى في اليأاس» فلما كان كذلك؛ كان الموضع موضم فقر إلى 
التأكيد» فلڈلك کان من حسنها ما ترى . 


ومثله سواء قول محمد بن وهیں' : 


EE 3 ۶‏ مھ ۶ a”‏ و 

اجارتنا إن التعفف بالياسٍ وصبسرا على استدراء دنیا بإبساسٍ 
٤ 1‏ ر 4 5 of‏ 4 

ران ان لا يققذفا بمذلة کریما وان ل رجاه إلى الاس 
E Sr ٍ ۴‏ که و کل و 
اجارتنسا إن القداح کواذب واکثر اسباب النجاح مع الياس ٩‏ 


وهو کما لا یخفی کلام مع من لا یری أن الأمر كما قال» بل ينكره» ويعتقد 


)١(‏ الحسن بن هانىء بن عبدالأول أو نواس الشاعر» ولد سنة ٠١١(‏ هى)» شاعر العراق في عصره. 
ولد في الأهواز من بلاد حوزستان. ونشأ بالبصرةء ورحل إلى بغداد؛ فاتصل فيها بالخلفاء من 
بني العباس» مات سنة (۱۹۸ هى). [الأعلام : ۲ / ۲۵]. 

(۲) «الديوان؛ (ص )٠١١‏ تحقيق : أحمد عبدالمجيد الغزالي 

(۳) محمد بن وهيب الحميري أبو جعفر» شاعر مطبوع مكش» من شعراء الدولة العباسية» أصله من 
البصرة» عاش في بغداد» وكان بكسب بالمديح » مدح المأمون والمعتصم » توفي سنة ٠۲٠(‏ 
ه). [الأعلام: ۷ / .]١١١‏ 

(4) «الأغاني» (۱۹ / »)۷١‏ «المعاهد» (۱ / .)۲۲١‏ 
الإإبساس : هو التصويت عند الحلب ؛ ليستدر لبن الناقة . والقداح : جمع قدح بالكسر فيهماء 
وهي الأزلام التي كائوا يستقسمون بها في الجاهلية . 
يقول: إن الصبر على مكاره الحياةء واليأاس مما في أيدي الناس» هذان الأمران حريان أن 
يحولا بين الإنسان وبين المذلة » وأن لا يحوجاه إلى الئاس أما تلك القداح التي يعول الئاس 
عليها؛ فهي كاذبة » لا ترتفع بالإنسان» ولا تهيىء له نجاحأًء إنما النجاح بالصبر مع اليأاس من 
الناس؛ لأن هذا اليأاس يدفع صاحبه لمضاعفة حهده. 


£۳ 


اف أنه لم يقله إلا والمرأة تحدوهء وتبعثه على التعرض للناس» وعلى 
الطلب»'. 

۷ ويقول رحمه الله : 

دومن لطبف مواقع (إن) أن يدعي على المخاطب ظیٌ لم يظنهء ولكن يراد التهكم 
به وأن يقال: إن حالك والذي صنعت يقتضي أن ثكون قد ظننتٌ ذلك ومثال ذلك 
قول الأول : 

جاء شقيق عارضأً رة إن بني عمك فيه راخ 

بقول: إن مجیئه هکذا مدلا بنفسه وبشجاعته» قد وضع رمحه عرضاً؛ دلیل على 
إعحاب شدید» وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد» حتى كأن ليس مع أحد منا رمح 
يدفعه به» کأنا کلنا عزل». 

وقول 

«واعلم أنها قد تدخل للدلالة على أن الظن قد كان منك أيها المتكلم في الذي 
كان أنه لا يكون» وذلك قولك للشيء هو بمرأى من المخاطب ومسمع : إنه كان من 
الأمر ما ترى» وكان مني إلى فلان إحسان ومعروف» ثم إنه جعل جزائي ما رأيت» 
فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت» وتبيّن الخطأ الذي توهمت» وعلى 
ذلك -والله أعلم - قوله تعالى حكاية عن أم مريم رضي الله عنها: الث َب إلّي 
وصمتها انی وال غلم بماوَضَعّْ) [آل عمران: »]۳١‏ وكذلك قوله عز وجل سحکاية 
عن نوح - عليه السلام -: قال رب إن قومي كذّبون) [الشعراء: .]١١۷‏ 

وليس الذي يعرض بسب هذا الحرف من الدقائق والأمور الخفية بالشيء يدرك 
بالهوينا» ونحن نقتصر الآن على ما ذكرثاه»". 
5 «دلائل الإعجاز» (رص ۲۰۰ )۲٣۱‏ , 


(۲) «لائل الإعجازهء (رص )۲١۱‏ , 
(۳) ددلائل الإعجازء ( ص )٠٠۲‏ . 
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وقد ذكرنا لك بعض هذه الأمثلة من قبل عند حديشنا عن توكيد الخبر» والذي 
قصدناه هنا أن تعرف بعض المزايا التي تجتمع مع التأكيد . 

بقي أن نوضح لك ما نقلناه عن الشيخ في المزية السادسة من مزايا (إن)(› 
والذي مل له کما رأیت بقول أبي نواس : 

ت 4 4 8 َ‫ 0 4 

عليك بالياس من الناسِ إن غنى نفسك في الياسٍِ 

حيث حَسَنَ موقع (إن) ؛ لأن الخبر مما يستبعده المخاطب» ونزيدك هنا ما جاءنا 
عن سيدنا رسول اله ية : «إنٌ المكثرين هم المقلون يوم القيامة 7. 

ويمكنك أن تجري على هذا السنن» وتتتبع هذا الأسلوب» فتأتي ب (إن) إذا كان 
الخبار معدا ترب من تخاطب بالجهاد» فتقول: إن الموت في سيل اله هو 
الحياة . وتجد صاحبك يشتري سلعة رديئة بثمن بخس» فتقول له : لا تغرّنك قلة المن» 
إن الغالي هو الرخيص» أو إن الرحيص هو الغالي في الحقيقة . وتقول لمن أتعب نفسه 
في قضاء حوائج الناس: إن إتعابَ جسمك راحةٌ نفسك. 


ونكتفي بما ذكرناه عن الخبر» وما يتعلق به» ولننتقل الآن للحديث عن قسيمه» 
وهو الإنشاء. 


OO 


49 لأنه قد تقدم لك الحديث عن الميزتين السابعة والثاملة » فراجعهما إن شثت في باقي آدوات 
التوكيد» وخحروج الكلام عن مقتضى الظاهر. 
(۲) روه البخاري»› کتاب الاستقراض› باب , آداء الديون» رقم < حدیث رقم )Y9۸؟(.‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالك 


الإنشاء 


# تقسيم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي : 

تقدم لك أن الإنشاء ما لا يحتمل صدقاً ولا كذباً» وهو قسمان: طلبي» وغير 
طلبي» وذلك لأنه إن استدعى الكلامٌ الذي تقوله شيئاً غير حاصل عند النطق؛ فهو 
الطلبي ‏ ألا ترى أنك إذا قلت لخيرك : أكتب الدرس . . فإن هذا القول يستدعي شيا غير 
حاصل عند تلفظك به ؛ لان الذي تخاطبه لم يكن قد كتب الدرس» ولو کان فد کتبه ؛ 
لكان كلامك تحصيل حاصل» لا فائدة منه . وممكذا إذا قلت: لا تفتح الباب . فإن الذي 
تخاطبه لم يفتح الباب بعد. 

أا إذا كان الإنشاء لا يستدعي أمراً حاصلا عد الطلبء » فهو إنشاء غير طلبي» 
وذلك کالتعجب» > والمدح» والذم» والدعاء» وصيغ العقودء والقسم» وبعض أفعال 
المقاربةء وهي : (كاد) و (كرب)» وأفعال الرجاء: (عسى)» و (حرى)ء و (اخلولق). 

إذا قلت: ما أجمل السماء! وما أحسن المصطاف والمتربعا! لله دره فارساً! فإن 
هذا قول لا بحتمل الصدق والكذب» فهوإنشاءء ولكنه لا يستدعي شيئاً غير حاصل ؛ 
لأنك بقولك لا تطلب شيئ وكذلك إذا بعت أو اشتريت؛ تقول لصاحبك: بعتك هذا 
الكتاب . فإن هذا القول لا بحتمل صدقاً ولا كذاًء ولكن لا يستدعي شيئاً غير حاصل 


14۷ 


عند النطق , 

وهدا القسم لا يبحث فيه البلاغيون؛ لأنه لا تتعلق فيه مباحث بيانية» ولان أكثر 
صيغه هي في أصلها أخبار» اللهم إلا أفعال الرجاء وصيغة القسم» وإنما يقصرون 
بحثهم على القسم الأول - وهو الإنشاء الطلبي - ويلحصر في مباحث حمسة : الاس 
والنهي › والتملي › والاستفهام » والنداء. 


O00 


)١(‏ فليس من هذا القبيل قولك لاحد الناس: بعت فلاناً كتاباً واشتريت مئه قلماً. فإن هذا من باب 
الخبر؛ يحتمل الصدق والكذب» وحدينا في صي العقود التي نشیء بھا بیعاًء أو شراءء أو 
هبة» أو إجارة أو أي عقد من العقود. 


4۸ 


الأسر 


وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء؛ مثل قوله تعالى : «وأقيموا الصلاةٌ وآنوا 
الزكاة [البقرة : ]٠١١‏ وقوله : [وأقيموا الصلاة وآنوا الرّكاة وأفرضوا الله قرضاً حسناً 
[المزمل : .]٠١‏ 
8 صيغه : 

وله صيغ أربع : 

١‏ - فعل الأمر: كما مر في المثالين السابقين. 

۲ - المصدر الناثب عن الفعل : وذلك كقوله ل : «صبراً آل ياسر؛ فموعدكم 
الجنة»٠.‏ وقول غبدالله بن رواحة ؛ كما ورد في «سيرة ابن هشام» : 
فضا إلى اله بير زاو غبرالنقى ونل العا 

٣‏ - المضارع المقترن بلام الأمر: مثل قوله سبحانه : لفق ذُوسََة من سنه 
[الطلاق : ۷]» وقولك : لتت الله . لیقم کل بواجبه . 

٤‏ - اسم فعل الأمر: مثل : مه! لا تقولن إحداكن فعلت كذا وكذا. صه! لا تتكلم 
إلا بخير. 

واسم فعل الأمر؛ مله ما هو سماعي ؛ مثل: (مَهُ)» و(صة)» و(آمين)» ومنه ما 
هو قياسي» وهو ما كان على صيغة (فعال,) من الفعل الثلاثي ؛ مثل: (ذراك) بمعنى 
(أدرك)» و (نزال,) بمعنی (انزل) . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» وأبو عيم في «الحلية» (۱ / ۰٤۱)؛‏ عن عثمان ٻن عفان 

رضي الله عنه» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وفي سنده انقطاع . 
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8# خروج صيغة الأمر عن دلالتها الأصلية : 
والأصل في الأمر أن يدل على الوجرب» وإنما يدل على غيره بالقرائن » ومن هنا 
راھ و ان أي : من الأعلى لمن هو أدنى منه. 
فإن کان من الأدنى إلى الأعلى ؛ فهو الدعاء؛ مثل : اللهم اغفر لنا وارحمنا. 
وإن كان إلى من يساويك؛ فهو التماس؛ كقولك لصاحبك : أعطني الكتاب. 
وقد يخرج عن معلى الأمر إلى معان أحرىء أهمها: 


ا 7 


١‏ - الإرشاد: وذلك كقوله سبحانه : [إذا ديم بدن إلى أجل مى فاكتبوة) 
2 و ارم a 0 o‏ 4 
[البقرة: ۲۸۲]. وقوله : حل العفو ومر بالعْرف وأغرض عن الجاهلينُ) [الأعراف: 
۹ وقول النبي بل : «أتق الله حيثما كدت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الئاس بخلق حسن». 

۲ - الاعتبار: كقوله تعالى : فل سيروا في الأرض فانظروا كيف بَا الحلْقَ) 
[العلکبوت : »]۲١‏ وقوله سبحانه : اروا إلى تَمْره إذا أنْمر وينعه) [الأنعام : .]۹٩‏ 
وقولك: انظر في نفسك وفيما حولك. وازن بين حال الأمم الجادة والهازلة. 

۴ - التخيير: كقولك : افرأً في الدحو كتب ابن هشام أو ابن مالك» واقرأً في 
التفسير من كتب الأقدمين «جامع البيان» لابن جرير الطبري» أو كتاب «الكشاف» 
للزمخشري . اكتب عن مساوىء الشيوعية أو الرأسمالية. 

ومنه قول الشاعر: 


4 - الإباحة : كقوله سبحانه : وکوا واشربوا حتى ينين لك الحَيْطً الأبيض من 
الحيط الأسرد [البقرة: .]٠۸۷‏ 


, )۱۹۸۸( روه الترمذي » ابواب البر والصلةء باب : ما جاء في معاشرة الناس» رقم‎ )١( 


10۹ 


ه ‏ الدوام: مثل قول المؤمنين: هدنا الصراط المستقيمٌ [الفاتحة: 4]» 
أي : ادم هدایٹناء وٹبتنا علیها“ . 


٦‏ - التأديب: ومنه قوله اة : «يا غُلام! سم الله وكل بيمينىك» وكل مما 
يليك»)» وهو قريب من الإرشاد. 
۷ - التعجب: مثل قوله تعالى : انظرٌ كيف صرَّبوا لَك الامعال) [الإسراء: 
44[ 
۸ - التهدید: ومنه قوله سبحانه : اعُمّلوا ما شنم [فصلت: »]٤١‏ ومنه قوله 
ل : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذالم تستځيِ فاصنع ما ششت). 
٩‏ - التمني : ومنه قول امریء القیس : 
الا يها اليل الطويل الا آنل بمح وما الإضباح منك باقلا 
ومنه قولك ؛ تنفس أبها الصبح! وأشرقي يا شمس؛ لنسر إلى فلسطين. 
١-الإهانة‏ والتحقير: مثل قول جرير: 
عَم الفشرزدق ال سيفْْل مزبعا ‏ انشز بطول, سَلامَة يا رع 
ومنه قول المعري : 


(۱) ویمکن أن پکون هذا من الدعاء, 

(۲) روه البخاري , كتاب الأطعمة» باب : الأکل مما یلیه » حدیث رقم »)٥۰۹۳(‏ باب رقم (۲). 

(۳) روه البخاري» کتاب الاأنبیاء» باب . ما ذكر ع بني إسرائيل» رقم (١۳۲۹)ء‏ وفي الأدب: 
«إذا لم تستحي فاصیع ما شئت»» رقم )٥۷٩٩(‏ 

.)۱۸ «الدیران» (ص‎ )٤( 
. اجل ؛ انكشف , وما الإصباح . أي . أنا بدا مهموم  في الليل ومي الصبح‎ 

)٠(‏ جرير بن عطية بن حذيفة الحطمي بن بدر الكلبي اليرنوعي » من تميم » كان أشعر أهل عصره» 
ولد ومات في اليمامة» وكان هجاء مرا فلم يثبت أمامه غير الاخطل والفرزدق» وكان عفيفاًء 


من أغزل الناس وكان يكنى بأبي حرزة» توفي سسة ۱٠١(‏ ه). 


10۱ 


أرى الفا تك أن تادا فمانذ من تُطيق له عناداا) 
وقريب من هذا التوبيخ » ويمثل له بما قيل لأخر ملوك العرب في الأندلس: 
إبك مل الساءملكأامضاعا لم ئحافظ عليه مل الرّجال 

١‏ التعجیز: کقوله تعالی  :‏ وإن كنتم في ریب نما نزلنا علی عدا فأتوا بسورة 
من مثله € [البقرة ۲۳]ء ومنه قول الفرزدق : 
اوفك آبائي فجئني بمشلهم إذا معنا يا جُريرٌ اجام 

ومله قول المهلهل”): 
يا بحر انشروا لي كيا يا لبر أن أبن الفراره 

۲ - التسوية : مثل قوله تعالى : «اصلَؤْما فاصبروا أؤ لا تَصبروا سا٤‏ عليكم) 
[الطور: [١‏ 

۳ ۔ الامتنان: كقوله تعالى : فكلا مما ررقم الله لالا طيبأي [النحل: 
4[ 

وننبهك هنا إلى أمرين : 

أولا: أن هذه الصيغ قد يتداحل بعضها في بعضها الآخر. 

انياً: هذه الصيغ ليست على سبيل الحصرء فهناك صيغ كثيرة يمن أن تستفاد 
من السياف؛ كالندب» والتلهيف» والتحسر» والخبرء والإكرام» والتکوین › والتفريض › 
والتکدیب» والمشورة» والنسخيرء والتسليم . 


, )۱۴۷ /۷( «حزائة الأدب»‎ )١( 

(۳) «الدیوان» رص ۱۳۸) , 

(۳) عدي بن ربيعة بن هبيرة المهلهلء شاعر من أبطال العرب في الجاهلية » وهو حال امرىء القيس 
کان فصېح اللسان» توفي لحو(۰٠۱‏ ق.ه), 

(4) «حرانة الأدب» (۲/ )٠١١‏ 4 


\o 


وكتب أصول الفقه اشتملت على كثير من هذه الأغراض» وإن كان الكثير منها 
يتداخحل كما قلت لك . 

وأنقل هنا ما ذكره الآمدي - رحمه الله - في كتاب «الإحكام»؛ يقول: 

«وقد افق الأصوليون على إطلاقها بإزاء حمسة عشر اعتباراً: الوجوب؛ كقوله: 
أقم الصلاة. والندب؛ كقوله: (إفكاتبوهم)» والإرشاد؛ كقوله تعالى : 
(فاشتشهدوا)» وهو قريب من الندب ؛ لاشتراكهما في للب تحصيل المصلحة» غير 
أ الندب لمصلحة أخحروية » والإرشاد لمصلحة دنيوةء والإباحة ؛ كقوله تعالى : لوإذا 
حَلَلْتّم فاضطادوا)» والتأديب : وهو داحل في الندب؛ كقوله : «كل مما بليك»» 
والامتنان؛ كقوله: كلوا مما ررقم الله والإكرام؛ كقوله : (اڏخلوها بسلام, 
آمنین). والتهدید ؛ کقوله : «[اعْمّلوا ما شنتم )۰ والإنذار؛ كقوله : «نَمتعوا)ء وهو في 
معن التهدید» والتسخیر؛ كقوله : ونوا رة حاسثينٌ) والتعجیز؛ كقوله : كونوا 
ججارة. والإهانة ؛ كقوله تعالى : دق إِنكَ أنتَ العَزيرٌ الكريمٌ» والتسوية ؛ كقوله : 
ابروا أ لا تصبروا)» والدعاء؛ كقوله : إاغفر لي)» والتمني ؛ كقول الشاعر: 

الا ايها اليل الطويل الا نجل 

وكمال القدرة ؛ كقوله : كن فيكودٌ). 


وقد اتمقوا على أنها مجاز فيما سوى الطلب والتهديد والإباحة٠.‏ 


OOO 


.)۲۰۸ ۰ ۲۰۷ / ۲( «الإحکام في اصول الأحکام»» للامدې»‎ )١( 


1o۲ 


1 المبحث الثاني : 


النهى 


8# تعر بفه وصیغته : 

وهو طلب الكف عن الفعسل على وجه الاستعلاء وله صيخة واحدة. وهي : 
المضارع مع (لا) الناهية ؛ مثل قوله تعالى : إولا تَفرّبوا الرّنى اله كان فاحَّةً وساء 
سبيلا4 [الإسراء: ۲] فان لم يكن على جهة الاستعلاء ؛ کان دعاء - إن كان من 
الأدنى إلى الأعلى - كقوله تعالى : ربا لا تؤاخحذنا إن سينا أو الحطانا) [البقرة: 
1 أو التماسأً ‏ إن كان من متمائلين ‏ كقرلك لصديقك : لا تسبقني . وکقول امریء 
القيس : 
قلت له لا تبك عك إئما تیان ملا او ی 

وأجمعوا على أن النهي يقتضي الفورء أما الأمر؛ فقد احتلفوا فيه ؛ هل هو للفور 
أو للتراحي؟ وهذه مباحث أصولية لا نقحمها ولا نقحم البلاغة فيها. 
8ا خروج صيغة النهي عن دلالتها الأصلية : 

وقد تخرج صيغة النهي عن مدلولها الرئيس - وهو طلب الكف - إلى معاني تعرف 
بالفرائن» وتستفاد من السياق» ومنها: 

١‏ - الإرشاد: كقوله تعالى : يا أيها الذينْ منوا لا نسألوا عن عن أشياءَ إن تند لكمْ 

سؤكم) [المائدة: .»]١‏ وكقول القائل : 
إذا نطق السفية فلا جب فير من إجابته السشكوت 

۲ - التهديد: كما تقول للمهمل في دراسته : لا تدرس 

۴ - التيئيس : كقوله تعالى : يا أيها الذينْ كَُروا لا دروا اليو إلُما ترون ما 


سسس 


, «الدیران» (ص ٦٦)ء شرح محمد اہو الفضل إبراهيم‎ )١( 


e 


كنتم تعْمَلون [التحريم : ۷]ء ومنه قول الشاعر: 
ن EEE ECE‏ 
ومنه قولك لمن فرط في واجبه » فضاعت فرصته : لا تامل» ولا ت . 


٤‏ - التوبيخ : قال أبو الأسود الدؤلي0: 


لا نة عن حل وتانيّ مناه عار علي إذا فلت عضي 
ه - التسلية والتصبر: نحو قول النمر بن تولب : 

لا تجزعي إن ملفسا نة فإذا ملحت فيد ذلك فانجرعي د 
ومنه : 


ن إا السَُيف لا ضصحملي الحم والذم ابى 
- التحقیر: کقوله تعالی : لا مدن ينيك إلى ما معنا به أزواجاً مهم 

[الحجر: ۸۸] . 
۷ - التمني : نحو قول البخنساء): 

ا ا الا تتكهان لخر ادى 
ويمكن أن يكون هناك معاني آخری تستطيم إدراكها بذوقك . 


(1) ظالم بن عمروبن سفيان الدؤلي أبو الأسودء ولد 1١(‏ ق. ه)» واضع علم النحو» فقيه» شاعرء 
سكن البصرة في حارافة عمر» وولي الإمارة في ايام علي ٻن ابي طالب توفي بالبصرة سنة (۹ 
ھ), [المعجم : [4Y / o‏ 

(۲) «خزائة الأدب» (۸/ ,)٥١6‏ 

(۴) النمر بن تولب بن زهير العكلي» شاعر مخضرم» عاش عمراً طوياد في الجاهلية» وكان فيها 
شاعر الرباب» ولم يمدح أحدا ولا هجاء أدرك الإسلام وهو كبير السن» وأسلم» توفي نحو(؛ ١‏ 
ه). [الأعلام: ۸ / 4۸]. 

(4) «خزانة الأدب» (۸ / .)٥١4‏ 

= تماضر بلت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية» أشهر شواعر العرب» وأشعرهن‎ )١( 


\ooه‎ 


1 المبحث الثالث: 


التمني 


ا تعریفه» والفرق پینه وين الترجي : 

وهو طلب حصول الشيء المحبوب دون أن يكون لك طمع وترقب في حصوله» 
ذلك لأن الشيء الذي تحبُه إن كان قريب الحصول مترقب الوقوع كان ترجياً» ولا يسمى 
تمنياًء والترجي ليس من أقسام الإنشاء الطلبي » وقد تقدم لك عند الحديث عن الإنشاء 
بان أفعال الرجاء من الإئشاء الذي ليس طلبياًء وإنما لم يعدوا الترجي من الإنشاء 
الطلبيء مع أنهم جعلوا التمني مله؛ لأن التمني طلب الشيء» ولكن الترجي ترقب 
حول ا 

ولهذا تدرك أن ما استقر عند بعض الئاس من أن التملي طلب المستحيل » 
والترجي طلب الممكن؛ حال من الدقة ؛ لأن التمني قد يكون لغير المستحيل كما 
ستعرف» هذا من جهة ء ومن جهة ثانيةء فإن الترجي ليس طلباًء وإنما هو ترب حصول 
الشيء» لذلك لم يعدوه من الإنشاء الطلبي . 

التمني - إذن - طلب الشيء المحبوب» وقد يكون ممكناًء وقد يكون مستحيلا 
فالنفس كثيراً ما تطلب المستحيل» فإذا كان الشيء المتَمَنى ممكناًء فيجب أن لا يكون 
مما تنوقعه نفسك؛ لأنك إذا توقعته كان ترجيأء فإذا قلت : ليت لي دارأً. فينبغي أن لا 
تكون متوقعاً لما تتمناه ؛ لقلة ذات اليدء ولكثرة التكاليف» وغيرهما من الأسباب» وهذا 
أمر ممكن غير مستحيل» لكن صعوبة تحققه تجعلك غير متوقع له. 

أما إذا كانت الأسباب مهيأة لك وكدت تتوقع الحصول على تكاليف هذه الدارء 

على الإطلاقء من أهل جد عاشت عمرها في المهد الجاهلي ‏ أدركت الإسلام فأسلمت» 

رثت أحاها صخرأً» كان لها أربعة بئين شهدوا حرب القادسية واستشهدوا جميعاًء توفيت سنة 


(۲۶ هھ( [الأعلام : 1/۲[ 


۱١ 


فإنك تستعمل (لعل)» فتقول: لعل لي داراً. 
ولعلك قد أدركت الآن دقة الفرق بين التملي والترجي . 


LL 

أدرات التمني : 

والأداة الأم التي ضعت للتمني (ليت)» ولألك كثر مجيثها في كتاب الله تعالى» 
ففي التنزيل : قال يا ليت قومي يمون بما عفر لي بي وجُعَلني من المُكرَمين» 
[یس :۲۷-۲۹] » کما نقرأ قوله تعالی : فرج على قومه في زينته قال الذينَ بريدون الحياةً 
انبا يالب لن مدل ما وتي قارون نه لذو خث عطي [القصص : :۹ ومن مشاهد يوم 
القيامة : (يقول يا ليتني ق مت حاتي( [الفجر ٤:‏ وفي الحديث يقول ورقة بن نوفل :يا 
ليتني فيها جذعاً إذ يخرجك قومك»'» وذلك كثير في أقوال البلغاء : 


يقول مالك بن الريب): 
e‏ 0 ت ‌ 
الا ليت شفُري هَل أبيتَنْ ليله بجُنب العْضى أزجي القلاص النواجيا 
لد كان في أهل الغضى لودنا مَزارٌ ولك الغْضى ليس دانسا" 
ويقول المتلبي : 

يت طالعَة الشُمْسين غائبة وليت غائبَة الشمْسيْن لم تغب 
ويةول المتنبي في مح کافور: 

(- وض اريه کات بد ال باب کف کان بد ایی ر شر ا کت باب 
رقم (۱). 

(۲) مالك بن الريب شاعر من الظرفاء الأدباء الفتاك» اشتهر في أوائل العصر الأموي. ولاه معاوية 
على البصرة» سنة ۵٩(‏ ه)» مرض في مرو وأحس بالموت» فقال قصيدته المشهورة. «ألا 
ليت شعري هل أبيتن ليلة»» توفي نحو( ٠٠‏ ه) [الأعلام : .]1١١ /١‏ 

(۳) «حرانة الأدب» (۲/ .)۲٠۳‏ «جمهرة أشعار العرب» (۲۹۹)» «الأمالي» /۳١(‏ (. 

() «الدیوان» (۱ / ۲۳۰) 
جعل المرثية وشمس النهار شمسين» ثم قال : ليت طالعتها - وهي شمس النهار- غائبة وليت 
غاشتها ‏ وهي المرثية - لم تغب يقول :إن في حباتها منافع جمةء فليتها بقيت وفقدنا الشمس . 


\o¥ 


حى الله ذي اليا مساحا لراكب ‏ فكل بعيد الهم فيها معدت 
ألا ليت شري هل افشول نف فلا أشستكي فيها ولا اُ٠‏ 

وإذا تأمّلت الأمثلة السابقة؛ وجدت أن بعضها كان تمياً لأمور مستحيلة» وكان 
بعضها الآخر لأمور ممكنة» ولكنها صعبة التحقق . 

وهناك أدوات أحرى للتمني خرجوا بها عن أصل وضعهاء وهذه الأدوات هي : 
(لعل)» و(هل)» و(لو» ومن الأخيرتين ركبت هذه الكلمات: رهاأ)» ورلوا)» 
و (لوما) . 

ما (هل)؛ فهي في أصلها أداة استفهام . 

وأما (لو) ؛ فهي حرف امتناع لامتناع . 

واما (لعلٌ)؛ فهي للترجي . 

وهم يستعملون هذه الأحرف مكان (ليت)» وهذا الاستعمال لا بد له من غرض 
بلاغي » ونكتة بيانية , 

ف (هسل) تستعمل للتمني إذا أردنا أن نبز الَمُنى في صورة الممكن الذي لانجزم 
بانتفائه» وذلك لكمال العناية به قال تعالى : هَل لنا من شُفُعاء فيشمعوا لن 
[الأعراف : ١۳٠]ء‏ وقال تعالى : «إيقولون هَل إلى مرد من سبيل ) [الشورى : »]٤٤‏ 
وقال ذو الرمة : 
ار مي سلا كما مَل الارن اللائي مَصَيْنّ وج٠‏ 

وإنما كان المتمنى ب (هل) بصورة الممكن؛ لأ (هل) أداة استفهام» 
والمستفهم عنه أمر ممكن الوقرع . 


(۱) «الدیران» ٣ /١(‏ ۳۰), 
(۲) «الدیران» (ق۲٤)»‏ (۲ / ۳,)). «الکامل»» للمرد (۱/ ۸6 ۰ ۲ / ۱۷۸). 
آمتزلتي: حيث كانت تنزل» يعني في الشتاء والصيف. 


۱0۸ 


ومن أدوات التمني (لو)» ونأتي بها حينما يكون المتملّى عزيزأ» صعب الوقوع» 
بعيد المنال ؛ قال تعالى : فلو أن لنا كرة فْكون من المُؤْمنين [الشعراء: ٠۲٠١١‏ 
وقال سبحانه على لسان لوط عليه السلام : فلو أن لي بكم قوةٌ) [هود: ۸۰]» ومنه قوله 
تعالی SS SE‏ الذين أعطوا الذلة من أنفسهم في الدنياء وقد تبرآ منهم 
سادتهم : لإ ت الذينْ تبعوا من الذين اوا وراو العَذاب وَقَطْعْبُ بهم الأسبابٌ . 


ت قر red‏ 


وقال الذين اموا لو أن لنا كرة برأ منم كما تبر وا منا) [البقرة : .[V-101‏ 


A E OEE EE E EE‏ لو كان ذلك پشترى أو بجع 


وقال صریم الخواني ": 
واهاً الصا ومان كان امَف بالمقام ليله 


)١(‏ وتدبرك للقرآن الكريم يرشدك إلى الفرق بين (هل) و( لىء تأمل قله سبحانه: إفهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا) [الأعراف : ]٠۴١‏ وقوله سبحائه . فلو أنه لنا كرة) [الشعراء: ۲٠٠)؛‏ ألا 
ترى أن وحود الشفعاء أمر ممكن الحصول» وهو أيسر كثيراً من رجوعهم إلى الدنياء الذي 
استعملت فيه كلمة (لى) ؛ «إفلو أن لنا كرة) أي . رجعة إلى الدنيا. 
وهکىذا تدرك الفرق ہین ھائ الاداتیں» مع آں کلا منھما للتمئي » لک حذار أن تستعمل 
إحداهما مكان الأحر. 

(۲) «دیوان حریر؛ 

(۳) مسلم بن الوليد الأنصاري المعروف بصريع الغواني ؛ أبو الوليدء شاعر من أهل الكوفةء نزل 
بعداد» ومدح هارون الرشید والہرامکة» وداود بن پزید ہن حاتم ومحمد ہن منصور» صاحب 
دیوان الحراج ؛ واتصل بالفضل بن سهل فولاه بريد جرجان. فاستمر إلى أن توفي بها سنة (۲۰۸ 
ه). [المعجم: ۱۲/ ۲۳۳], 

)۵٤ االدیوان» رص‎ )٤( 
واهاً لأيام الصبا: أي : ما كان أطيبها لو كان الصبا أسعف لدا بالمقام قليلاء ولو ساعد وأطاعنا‎ 
, في أن بقيم علينا حتی شتفي هئه‎ 
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ب (هل) ؟ لان (لو) وضعت في حفيقتها لتدل على امتناع الشيء؛ وس هنا کانت حر 
امتناع لامتناع . 

والدليل على أن (لى للتمني» وأنها حرجت عن أصل الوضم؛ أن الف 
المضارع يُنصب بعدهاء ففي الآية الكريمة : فلو أل لَنا كر فكو من المؤمنين 
[الشعراء: ١٠٠]؛‏ جاء الفعل المضارع (نکون) منصوباًء ولو أنها بقيت على أصلها 
حرف امشناع لامتناع » لم ينصب المضارع بعدها ؛ تقول : لو زرتني أكرمك . برفع الفع 
المضارع ؛ لأنك لم تقصد التمني , 

ونذكرك أنه قد تقرر في علم الدحو أن الفعل المضارع بُنصب بأن مضمرة بع 
الأ والنهي ؛ والتملي » والعرض› والتحضيض › والاستفهام » واللفي . 

والحقوا ب (هل) و(لى: (لا) ور(ما)» فقالوا: (هلا)» و(لولا)» و(لوما) 
يقصدون بها التمني كذلك؛ قال عنترة ہن شداد؛: 
هلا الت اليل يا اة مالك إن كنت جاهلة بمالَمْ تَعْلّمي” 

وقال تعالى : فلولا كانت قريةٌ آم مها إيمانها) [يونس : ۹۸]» وقاا 
سبحانه : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو َة يهن عن اقساد في الا[ إا 
لبلا ممن نجنا منهم) [هود: »]۱۱١‏ وقال سبحانه: لوا جاؤوا عليه باب 
سهداء [النور: ۳ وتقول : هلا أکرمت صاحېك . هلا عملت بنصيحتي . 

فهذه الأحرف - كما رأيت - دحلت على الفعل الماضي » والغرض منها عند ذلك 
التنديم» کأنما ترید أن تجعله یندم على ما فرط مئه» فإذا دحلت على المضارع » فإ 
الغرض يكون التحضيض» أي : الحث على طلب الشيء. قال تعالى : لوما تأتي: 
بالملالكة إن كنت من الصادقين4 [الحجر: ۷ وتقول لصاحبك : هلا تجتهد فتدجح 


(1) أشهر فرسان العرب في الجاهلية» من شعراء الطبقة الاولى من أهل تنجد أمه حبشية اسم 
زبيبةء کان مغرماً بابنة عمه عبلة؛ توفي نحو (۲۲ ق . ه) . [الاعلام: ۰/ ۹۱]. 
(۲) «شرح القصائد السبم الطرال والجاهليات»؛ (ص .)۳٤١‏ 


۰ 


لولا تقوم بواجبك فتشعر بالسعادة . 

ومن أدوات التمني التي حرجت عن الاصل (لعل)» فان أصل وضعها للترجي» 
والغرض من اسنعمالها للتمني الدلالة على استحالة الأمر المتمى بهاء قال تعالی : 
وقال فرَعَونُ يا أبُها الملا ما علمت كم ن إل يري فاوقد لي يا هامانٌ على الطين 
فاجعل لي صرحا لعلّي أطلعُ إلى إله موسی ¢ [القصص: ۳۸]. وفي أية أحرى: 
علي ابل الأسباب . أسبابَ السُماوات ب فاطْلعٌ إلى إله موسی) [غافر : ۳۷-۳۹]» 
وقال العباس بن الأحنف : 


أرب القطا هَل من بعر ناح لمي إلى من قذ هريت اطي 
وكما استعملت (لعل) مکان (لیت)» فقد تستعمل (لیت) ۔ على قلة ۔ مکان 
(لعل)» فيقصد بها الترجي » ومن ذلك قول قربط بن أنيف: 
o,‏ و کی 8 n‏ و 
فليت لي بهم قومأ إذا ركبوا شلوا اللإغارة فرسانا وركبمانا 
وها يفْهُم من السياق. 
وإنما كان التمني ب (لعل) أمراً مستحيا؛ لان (لعل) وضعت في أصل الوضع 
للترجي » وهو ترقب حصول الأمرء فلو كان المتمنى بها أمراً ممكناً؛ لالتيس الاس وهم 
منها الترجي ؛ لذا لا يتمنى بها إلا الأمر المستحيل» وهذه نكتة بيانية دقيقةء تدل على 
دقة ة الوضع في العربيةء وسلامة الطبع لأهلها. 
فائدة؛ 
قد تسبق (لیت) بحرف النداء (با) مثل : يا َيب قوم يلمد [یس : .]۲٩‏ 
يا ليتلي فيها جذعاً. فذهب بعض العلماء إلى أن (يا) هنا حرف نداء» وأن المنادى 
محذوف» ولكن ابن مالك رحمه الله اخحتار قول آحرء وهو أنها للتنبيه لا للنداء . 


(۱) «شرح ابن عقیل» (۱/ .)۱٤۸‏ 
(۲) قريط بن أنيف العئېري» شاعر جاهلې في حیاته غموض» افتتح أبوتمام کتابه «دیوان الحماسة» 
بمختارات منها. والبيت في «ديوان الحماسة» .)۲٤ / ١(‏ 
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0 المبحٹث الرابع : 
النداء 


وهو طلب إقبال المخاطب. وإن شثت فقل : دعوة مخاطب بحرف ناثب مثاب 
فعل» ک (أدعو) أو (أنادي) . 

وحروفه ثمانية : (يا)» والهمزة» و(أي)» و(آي)» ورأیا) » و(هيا)» و(وا)ء 
و(آ). 

وقبل أن نحدتكفعن أدوات النداء ؛ يجمل أن تعرف أن الجملة ا النداء تتكون 
من الفعل الذي ناب عنه حرف النداء وفاعله» فإذا قلت: يا صلاح الدين! وأردت 
استخراج المسند إلبه والمسند من هذه الجملةء فإن المسند هو الفعل (أدعى الذي ناب 
عنه حرف النداء (يا) » والمسند إليه الفاعل» وهو (أنا)» وقد عرفت من قبل أن كل جملة 
في الخبر أو الإنشاء لا بد أن تتكون من ركئين أساسيين» وهما المسند إليه والمسندء 
وما سواهما فهو قيد» اللهم إلا المضاف إليه وصلة الموصول» وعلى هذا يمكنك أن 
تميز الجملة في النداء على ضوء ما بيناه لك . 

وإنما اثرت أن أنبهك لهذا في النداء خاصة؛ لأن استخراج المسند إليه والمسند 
فيما سواه ظاهرء ولكن استخراج الجملة في النداء يشتبه على كثير من الناس . 

وفي النداء مطلبان اثنان : أدوات النداء أولأى والأغراض التي تخرج إليها صيخة 
النداء ثانياً, 


OOO 


3H‏ المطلب الأول: 
أدوات النداء 


أما أدوات النداءء فإنها تنقسم إلى قسمين اثنين؛ قسم لنداء القريب» وقسم 


لنداء البعيد : 
أدوات نداء القريب : 


وهما حرفان : الهمزة» و(أي)» فتقول لمن يسمعك» ولمن هو قريب منك : أي 


وقد ينزل البعيد منزلة القريب» فينادى بالهمزة أو (أي)؛ تنبيهاً على أنه - مع 
بعده ‏ لا يغيب عن القلب» بل هو مالك للفؤاد واللب ؛ كما يقول المتلهف على وحدة 
الأمة : أي صلاح الدين . أنورّ الدين أين أنت. ومنه قول الضبي في رثاء انه : 

ومنه قول الشاعر: 
اسان تمان الأراك ينوا ا في رع لبي E‏ 
ا أدوات نداء البعيد : 

وهذه الأدوات هي : 

١‏ - (يا) : وهي أكثر أدوات النداء استعمالاء ولهذا فيل : إنها مشتركة بين النداء 
البعيد والقريب» ولكن كثيراً من العلماء ذهب إلى أنها ضعت لنداء البعيد؛ قال 
الزمخشري : 

«هي لنداء البعيد» أو مَّن هو بمئزلته من نائم أو ساءٍ» وإذا نودي بها مَن عداهم 


)0( المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي » أبو العباس» أديب نحوي» لخوي عالم 
بالشعر وأيام العرب» من أهل الكوفة » توفي سنة (۱۹۸ ه) , 
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فلحرص المنادى عليه» ومفاطئته لما يدعوه. . . وقول الداعي : یا رب! ويا الله ! 
استقصار منه لنفسه» وهضم لهاء واستبعاد عن مظان القبول والاستماع » وإظهار للرغبة 
في الاستجابة بالجوان(). 


ومنه قول الفارعة بنت طريف”' ترثي أخحاها الوليد"“: 


ا ف الاسر ا لك موقا انك لَمْ نحن على ابن طريف٥»‏ 
ا ھ # ري ل e‏ 
وکثیرا ما تحذف؛ قال تعالی : قال رب إني طَلَمُث تفسي € [القصص : «1٦‏ 


eT 


۲ (آيا) : ومنه قول الشاعر: 
ا ام بحل ل تجا 


ومنه قوله : 
أياجسامم الدليالغسيربلاعة لفن تج ال ساوانت فرت 

۴۳-(وا): وهي أكثر ما تستعمل في الندبة» مثل : واحر قلباهء وامعتصماه» وكقول 
بي العلاء: 


فوا عَجَبا كم يدعي الفضل ناقض ووا أسفا كَمْ طهر الثفص فاضلُ 
٤‏ - بقية أحرف النداءء (هيا) و (أ) و (اي) : وهي أقل استعما من سابقاتها ؛ 

(۱) «شرح المفصل»» لابن یعیش (۱ / .)١١١-١۱۹‏ 

(۲) الفارعة ‏ أوفاطمةء وقيل: ليلى . بلت طريف بن الصلت التغلبية الشيبانية» شاعرة من 
الفوارس» كانت تركب الخيل وتفاتل وعليها الدرع والمغفر» وهي ألحت االوليد بن طريف 
الخارجي » توفيت نحو ٠٠٠(‏ ه) . [الأعلام: .]۱١۸ /١‏ 

(۳) الوليد بن طريف بن الصلت التغلبي الشيبائي » ثائر من الأبطال» كان رأس الشراة في زمه » 

أحرج من الجزيرة الفراتية سنة (۱۷۷ ه) في حلافة هارون الرشيد» ظهر عليه يزيد» فقتله بعد 
حرب شديدة» فرثته ألحته الفارعة» ثوفي سنة ۱۷١(‏ ه). [الأعلام؛ ۸ / .]١١١‏ 
(ئ) «لاغاني» (۱۲/ )؛ «شرح شواهد المغلي» (۱/ ۲۷۷). 
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تقول: هيا ذكريات الماضي . آفلسطين سلاماً واعتذاراً. آي بني قومي . 
إنزال القريب منزلة البعيد في النداء : 
وقد ينزل القريب منزلة البعيد؛ فينادى بإحدى أدواته » وذلك لأسباب أهمهاا): 
١‏ - للدلالة على أن المنادى رفيع القدرء عظيم الشأن : فيجعل بعد المنزلة كانه 
بعد في المكان؛ كقول بكر بن النطاح" في مدح أبي دلف العجلي 0 : 


ابا ذُلفٍ بوركت في کل بلدةٍ كما بوركَتٌ في شهرها ليله القذر 
- للإشارة إلى أنه وضيع منحط الدرجة : وعليه قول الفرزدق يهجو جريراً: 
اول H1‏ ا ج 2 ٣‏ 4 إذا ايا e‏ الج انع 


۳ للاشعار بأن السامع غافل لاء : فتعده كأنه غير حاضر في مجلسك» ومنه 


قولك : يا أيها الغارقون في لذاتكم» المفتونون بعدوكم» سيطلع الفجر. وعليه قول 
البارودي() : 


يا ايها السُادرٌ المزورٌ من صَلَفبٍ مهلا فإنك بالأيام سخيع 


.)۸١ «علوم البلاغة»» للمراغي» (ص‎ )١( 

(۲) بكر بن النطاح الحلفي» أبو وائل» شاعر غزل» من فرسان بني حنيفة من أهل اليمامة» انتقل 
إلى بداد في زمن الرشيد» واتصل بأبي دلف العجلي » فجعل له رزقاً سلطانيًا؛ عاش به إلى 
أن توفي سئة (۱۸۲ ه) . [الأعلام: ۲/ .]۷١‏ 

(۴) القاسم بن عيسى بن إدريس بن مغفل بن عمير العجلي أبو دلف» أحد قواد المأمون» ثم 
المعتصم؛ له صنعته في الخناءء أحذ عله الفضلاء والأدباء» توفي ببغداد سنة ۲۲١(‏ هى), 
[المعجم: ۸/ .]1١١۹‏ 

(4) «دیوانه» (ص ۱۳۸). 

(ه) محمود سامي البارودي الجركسي الأصل المصري » أديب» شاعر من القواد العسكريين» ولد 
بالقاهرة وتعلم في المدرسة الحربية» توفي سنة (6 ٠۹١‏ م). [المعجم: ۲/ .]٠١١‏ 
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# المطلب الثاني : 
أهم الأغر اض التي تخرج إليها صيغ النداء 


وه 


١‏ - التحسر والتوجع : ومنه قوله تعالى : أن تقول نفس يا حَسرتا على ما فرطت 
في جنب الل وان كنت لمن السَانجرين) [ الزمر ٦:‏ ] ومنه قول حافظ "في الرثاء : 


ووك لىي 


يا رة ترقت بن تاج الها فاضبَحث جلي في تاج روان 
وقول من رٹی معن بن زائدة): 

فيا بر معن كيف وارَبْت جود وقد كان منة البر والبحر رعا 
۲ - التعججب : كفول طرفة١):‏ 

يا لك بن رة بمَفْمّر غلالكِ الج فبيضي واضفري» 


£ 


ومنه قولك : يا لله ! أفي یوم وليلة تحطم الأصنام؟! يا لسمو الرجال! 


۳ - الاختصاص: ويكون بحذف النداء؛ مثل: أيها الرجل. أي من دون 
الرجال")ء وهذاهوأحد الفروق بين النداء والاحتصاص» إذ في المنادى قد يذكر حرف 


(1). محمد حافظ إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إيراهيم» يلقب بشاعر اليل» ولد في ذمية 
بالنيل» اشتغل مع بعض المحامين في طنطاء التحق بالمدرسة العسكرية» وألف مع بعض 
الضباط جمعية سريةء توفي سنة (۱۹۳۲ م). 

(۲) معن ٻن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني أبو الوليدء من أشهر أجواد العرب».وأحد الشجعان 
الفصحاء» أدرك العصر الأموي والعباسي » قتل غيلة في سجستان سنة ٠١١(‏ ه). [الأعلام: 
[YT /Y‏ 

™( البيت ليحيى بن أبي حفصة» «العمدة لابن رشیق (۲/ )۱٤۸‏ . 

)٤(‏ طرفة بن العبد بن سفيان البکري الوائلي» ابو عمرو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى » ولد في 
بادية البحرين» قتله المكعبر شابا سنة ٠٠(‏ ق . ه) . [الاعلام: 4 / .]۲١‏ 

(۵) «الديوان» (ص .)٠١‏ 

)١(‏ وقد يکون الاختصاص بدون نداء؛ كقولك : نجن المسلمين أكثر الأمم عدلا. نحن العرب 
أسخی من بذل. فإن كلمتي : (المسلمين)» و(العرب) ؛ منصوبتان على الاخحتصاص . 
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النداء. 
وهناك فرق آخحر» وهو أن الاحتصاص خبرء والنداء إنشاء؛ كما عرفت فإذا 
قلت : علي اعتمد أيها الفتى . فالمعنى : أخص الفتى . 
وأنبهك هنا إلى أن المقصود بالفتى هنا أنت» وليس من تخاطب» وهذا معناه 
الفخر» فكأنك تفخر بنفسك» وقد يكون غرضه التواضع» وذلك كقولك: أنا من 
أضعف الناس أيها الإنسان . فانت لا تنادي غيرك هناء بل تتحدث عن نفسك»ف (أيها 
الإنسان) ؛ مقصود بها أنت لا غيرك. 
وقد يكون الاسم المنصوب مضافاًء ومنه قول بشامة النهشلي(): 
إا بني لفقل لالاعي لاب عنة ولا هو بالأبناء يشرينا 
والتقدير: إنا يا بلي . 
٤‏ - الندبة: كمامرء ومنه قول المتلبي : 
واحر قَلْباءٌ ممن قلبة شبم ومَنْ بڄجشمي وحسالي عنده قم 
ه - الإغراء والتحذير: مثل قولك: يا شجاع تقدم . ومن التحذير قوله تعالى : 
قال لهم سول الله ناه الله وسقياها) [الشمس: .]٠١‏ 
- الزجر والملامة : كقوله: 
أفؤادي مى المتابٌ اليا نصح والسشيبُ فوق رأسي اننا 
۷ - الاستغاثة : كما تقول: يا للشباب. يا لذوي الغيرة. يا لحماة الوطن. يا 
للذابين عن الدين . وناك أغراض تفهم من السياق . 
)١(‏ بشامة بن الغدير العذري من شعراء المفضليات» وهو جاهلي نهشلي » كان كثير المال حى فقا 
عین بعیر» ومن عاداتهم إذا ملك الرجل ألف بعير فقأ عين فحلها. [الاعلام : .[et /Y‏ 


(۲) «ديوان الحماسة» ,)٠١١ /١(‏ 
(۴) «ديوان المتنبي» دار إحياء التراث العربي » (ص .)۲٤۸‏ شبم: بارد. 
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0 المبحٹ الخامس 
الاستفهام 


الاستفهام طلب الفهم » وهو استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك علم به» 
وبعضهم يفرق بين الاستفهام والاستخبار» وليس في ذلك جد عناء في علم البلاغة. 

وأدواته إحدى عشرة أداة : حرفان؛ هما: الهمزة» و(هل)» وتسعة أسماء؛ وهي : 
(من)» و(ما)» و(متی)» و (أین)ء و (أیاد)» و رائی)» و (کیف)» و (کم)» و(أي). 

وفي هذا الفصل قضايا دقيقة ‏ حري بك أن تتنبه إليهاء وأن تشحذ لها همتك» 
وتوليها عنايتك» ونرجو الله أن يعينك ويعيننا, 


وفي الحديث عن الاستفهام مطلبان : 
المطلب الأول: الفرق بين أدرات الاستفهام » وما يستفهم عله بكل أداة. 
المطلب الثاني : الأغراضص والمعاني التي تخرج إليها أدرات الاستفهام . 


# المطلب الأول : 
الفرق بين أدوات الاستفهام وما يستفهم عنه بها 


اعلم أن هذه الأدوات تنقسم من حيث المستفهم عنه إلى أقسام ثلاثة : 


۱ منها ما پستفهم به عن الحکم ‏ وهو|ثبات شيء لشيء» أو نفیه عله ۔ فتقول ! 
هل تحب العلم؟ هل يسافر أخوك؟ هل تستيقظ الأمة؟ 

فأنت في هذه الأمثلة لم تستفهم عن مفردء فلم تستفهم عن المحبة أو العلم» 
ولم تستفهم عن السفر أو عن أخيك. ولم تستفهم عن الاستيقاظ أو عن الأمةء وإنما 
كان استفهامك عن الحكم الذي هوإثبات حبك للعلم » وسفر أحيك» واستيقاظ الأمة. 
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وهذا الذي يعبرون عنه بالتصديق»› وهو إدراك النسبة بين أمرين. 

۲ - ما يستفهم به عن مفرد؛ تقول مثلاً: ما البر؟ فيقال لك: القمح . وما القَسرة؟ 
فيقال لك: الأسد. 

فأنت تری هنا أن لا حکم» فلم نثبت شيئاً لشيءء وهذا ما يسمونه التصور. 

۴ - ما پُستفهم به عن هُذین معا أعني : عن القضية التي فيها إثبات حكم أو 
نفيه» وهو التصديق» وعن المفرد الذي هو التصور. 

وهذا القسم الذي يستفهم به عن التصور والتصديق هو الهمزةء أما الذي يستفهم 
به عن التصديق وحده؛ فهو (هل)ء وأما الذي يستفهم به عن الثصور وحده فهو باقي 


أدوات . 


ولنبدأ الآن باستعراض هذه الأدوات واحدة تلو الأخرى : 
- الهمزة- 

الهمزة ‏ كما عرفت - پستفهم بها عن التصور والتصديق» أي عن المفرد وعن 
الحكم ؛ تقول: أطلعت الشمس؟ أجاء الأستاذ؟ أفهمت الدرس؟ فأنت هنا إنما تسأل 
عن الحكم» وهو إثباث طلرع الشمس› رمجي ء الأستاذ ونهم الدرس› وهذا هر 
التصديق ؛ لأن التصديق إنما هو إدراك النسبة بين شيئين» وإن شثت قل : إثبات حكم 
لشيء؛ أو نفيه عله . 

وقد يستفهم بالهمزة عن التصورء فتقول : ألبلاغة صعبة أم الرياضيات؟ أنت هنا 
لا تستفهم عن الحكم؛ لأننك تعرف أن أحدهما صعب» ولكنك ثرید تعیین هذا 
الصعب» فيقال لك مثا : البلاغة. وربما يقول لك قائل : الرياضيات. 

وتقول : أسعيد فاز بالجائزة أم خالد؟ أنت هنا لا تسأل عن الحكم ؛ لأنك تعرف 
أن أحدهما قد فاز بالجائزةء لكنك تريد تعبين هذا الفاثز من هو؟ فيقال لك: سعيد. 
أو: خحالد. 
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الحكم ؛ لأنك تعرف أن من تخاطبه تتحسن صحته في أحد هذين الفصلين»› ولكىك لا 
تعرف على التعيين أيهما؟! 

في هذه الأمثلة جميعاً ترى أن الهمزة للتصور وليست للتصديق ؛ لأنه لم يستفهم 
بها عن حکم » آي ٳثبات شي ء لشيء» أو نفيه عله» وإنما استفهم بها عن تعيين شيء 
ما. 
أحكام الهمزة: 

وللهمزة أحكام لا بد أن تعرفها حتى لا تخطى ء في قولك» ولا تتعثر في حديلك : 

« الحكم الأرل: 

سبق أن عرفت الحكم الأول للهمزة» وهو أنها للتصور والتصديق» وعرفت معنى 
كل من التصور والتصديق . 

# الحكم الثاني : 

وهو أنها يليها المسؤول عنه داثماً» وإليك بيان ذلك : 

إذا أردت آن تسأال: من المسافر؛ سعید أم لحالد؟ فإنك تقول : أسعيد مسافر أم 
خالد؟ لكن إذا أردت أن تسأل عن سعيد أمسافر أم مقيم ؛ فيجب أن تقول : أمسافر سعيد 
آم مقيم؟ وإذا أردت أن تسأال عن الكتاب وأنت لا تصرف أنه في المكتبة أو على 
المكتب؛ فيجب أن تقول: أعلى المكتب الكتاب أم في المكتبة؟ وإذا كنت تجهل أن 
في الإبریق شاا أو قهوة؛ فيجب أن تقول: أشاي في الإبريق أم قهوة؟ أما إذا كنت 
تجهل أن القهوة في الإبريق أم في الكأاس؛ فيجب أن تقول: أفي الكأس القهوة أم في 
الإبريق؟ 

الهمزة إذن لا بد أن يليها المسؤول عفه للتصور. 

ارجع ثانية إلى الأمثلة السابقة» ففي المثال الأول: لو قلت: أمسافر سعيد أم 
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خالد؟ لكان هذا خلفاً من القولء وخطأ معيباً في صنعة البلاغة؛ لأن المسؤول عنه ليس 
هو السفرء وإنما: أي الاثنين مسافر؟ وإلهمزة يليها المسؤول عنه . 

كذلك المثال الثاني ؛ لا يصح أن تقول: أسعيد مسافر أم مقيم؟ لأنك تسأل عن 
السفر أو الإقامة ؛ فلا بد أن يأتي بعد الهمزة واحد منهما. 

أا المثال الثالث؛ فلو قلت : آلكتاب على المكتبة.أم في المكتب؟ تكون قد 
خرجت عن الصواب . نعم » لوأردت أن تسأل عن الذي على المكتب؛ أكتاب أم دفتر؟ 
فإنك يجب أن تقول : أكتاب على المكتبة آم دفتر؟ ولا يجوز أن تقول : أعلی المكتب 

وكذلك المثال الرابع ؛ تخطی ء إن قلت : أفي الإبريق شاي م قهرة؟ 

نعم» يمكنك أن تقول - كما في المثال الخامس -: أفي الإبريق القهرة أم في 
الكأاس؟ 

وهكذا يمكنك أن تطبق القاعدة على كل كلام تتكلمه» فإذا كنت تعرف أن 
ا جاء من السفر» ولكن لا تدري أجاء بالطائرة أم بالسيارة» فطبقاً لما عرفته من 
قبل لا يجوز آن تقول : أجاء محمد بالطاثرة م بالسيارة؟ بل : أبالطاثرة جاء محمد أم 
بالسيارة؟ 

وإذا عرفت أن أخاك قد جاء من الجامعة» ولكنك لم تدر كيف جاء؛ راكباً أم 
ماشیاً ؛ أظنك تدرك الآن ما يجب أن تقول» ولا أخحالك تخطىء» بل ستقول : آراکباً جاء 
ام ماشیاً؟ 

فٳذا كنت تجهل مجيء محمد ؛ لا تدري جاء آم لم يجیءء فکیف ستوجه سؤالك 
یا تری؟ أتقول: أمحمد جاء؟ أم تقول: أجاء محمد؟ 

فإذا كنت على ذكر من أن الهمزة يليها المسؤول عنه دائماًء فأنت تجهل 
المجيءء فيجب أن تقول: أجاء محمد؟ أما إذا كنت تعرف المجيءء ولكنك تجهل 
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من الذي جاء؛ أمحمد أم غيره؟ فنك تقول : محمد جاء أم خحالد؟ 

وإذا كنت تجهل هل صلى صاحبك الظهر؟ وهل استوعب الموضوع؟ فيجب أن 
تقول له : أصليت الظهر؟ أستوعبت الموضوع؟ 

ولكنك إذا رأيته يصلّي» ولكنك لم تعرف ماذا صلی ؛ أفرضاً أم نفل؟ ألظهر أم 
غيره؟ فإنك تقول له: آلفرض صلیت؟ فتبدأ بما تجهل» ولا يجوز أن تبدا بالفعل» 
فتقول : أصليت؟ لأن صلاته غير مجهولة عندك . 

وسيأتي لهذا ۔ إن شاء الله - زيادة بيان في فصل التقديم والتأخير. 

وهذا الحكم للهمزة - أعلي أنه يليها المسؤول عنه -» وأمثلته التي مرت معك؛ 
كانت للقسمين» فقولنا: أجاء أحوك من السفر؟ هذا من باب التصديق » وقولنا: أراكباً 
جاء آم ماشيا؟ من باب التصور. 


# الحكم الثالث: 

أما الحكم الثالث من أحكام الهمزة؛ فهو إن كانت للتصور؛ فيجب أن يذكر 
بعدها المعادل» ومعادل الشيء ما يساويه ؛ لأن العدل هو المساواة» ومن هذا القبيل : 
فلان عدیل فلان. فإذا کان المسژول عنه زید؛ فمعادله عمرو أو خحالدء وإذا كان 
المسؤول عنه السفر؛ فالمعادل له الإقامة . . . وهكذاء وستدرك ذلك من الأمثلة الآتية : 

ولا بد أن يأتي المعادل بعد (أم) التي هي من حروف العطف. فإذا قلت : أزيد 
مسافر؟ وأردت التصور» فيجب أن تذكر المعادل» فتقول: أزيد مسافر أم عمرو؟ ولا 
تقول: أم مقيم؟ لأن المعادل لزيد والمقابل له: عمروء وتقول: أمسافر خالد أم مقيم؟ 
لان المعادل لكلمة مسافر والمقابل لها كلمة مقيم . وتقول: أفي فلسطين تقول شعرك 
أم في الانلس؟ لأن الذي يعادل فلسطين ويقابلها الأندلس . 

وقد ترك المعادل إذا هم من السياق؛ كما إذا عرف السائل الذي تقول له: أفي 
الدار أبوك؟ عرف أنك تسأله : أفي الدار أم في العمل؟ فيمكن أن تحذف المعادل 
اعتمادا على فهم المخاطب. 
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حذار إذن أن تأتي. بعد الهمزة بغير المسؤول عنه» فتقول: أسعيد مسافر أم مقيم؟ 
والصحيح : أمسافر أم مقيم؟ أو أن تذكر بعده غير المعادل له؛ فتقول: أسعيد مسافر أم 
مقيم؟ والصحيح : أسعيد مسافر أم خالد؟ 

# الحكم الرابع : 

إن الهمزة إذا كانت للتصور؛ يكون الجواب عنها بتعيين المسؤول عنه من فعل 
أو فاعل أو غيره» ولا يصح أن يكون الجواب ب (نعم) أو (لا)» وإذا كانت للتصديق 
یکون الچواب عنھا ب (نعم) أو (لا) . 

ونظن هذا يسهّل عليك معرفة التصور والتصديق» والتفرقة بينهماء فإذا كانت 
للتصور؛ لا يكون الجواب ب (نعم) أو ب (لا)» بل بتعيين المسؤول عنه: أأبوك في 
البيت أم أحوك؟ فأانت تعيْن أحدهماء فتقول مثلدً: أبي . أفي البيت أخوك أم في 
الجامعة؟ تعين أحدهماء فتقول مثلا: في الجامعة . أراكباً جثت أم ماشياً؟ أيوم الجمعة 
جثت أم يوم الخميس؟ . . . 

الجواب كما ترى لا يصلح فيه (نعم) أو (لا) . إذن: الهمزة هنا للتصور. 

أما إذا قلت : أحال متنا يرضيك؟ أتنتظر من أمريکا خيرا؟ أتركن لليهود؟ أيجوز 
الصلح بيننا وبينهم؟ فإن هذه الأمثلة - كما ترى - يكون الجواب فيها: (لا)» وتقول: 
أتحب الشهادة في سبيل الله؟ أتأحذ من التاربخ درسا؟ أتستجيب لداعي الحق؟ أتبذل 
من أجل مقدساتك وأرضك؟ ويكون الجواب: (نعم) . 

¥ الحكم الخامس : 

وخحامس أحكام الهمزة أنها إذا كانت للتصديق ؛ فلا يجوز ذكر المعادل بعدهاء 
فإذا أردت أن تسأال عن كتاب «دلائل الإعجاز»؛ هل هو لعبدالقاهر؟ تقول: أكتاب 
«دلاشل الإعجاز» لعبدالقاهر؟ وإذا كنت تعرف عبدالقاهر وتجهل أنه مؤلف «دلائل 
الإعجان ؛ فإنك تسأل: أعبدالقاهر مؤلف «دلائل الإعجاني؟ 


أنت في هاتين الجملتين تسأل عن الحكم. 
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وإذا أردت أن تسأل عن سفر خالد؛ فقلت : أسافر خالد؟ أو أردت أن تسأل عن 
حالد أسافر؟ فتقول: أخالد مسافر؟ فإنك في هذه القضايا جميعها لا تأتي ب (أم) ولا 
بالمعادل» ولهذا ترى أن الجواب فيها ب (نعم) أو (لا). 

وقد عرفت أنه إذا كان الجواب ب (نعم) أو (لا) ؛ كانت الهمزة للتصديق › فإذا 
سألت عن سبب ذلك؛ لماذا كر المعادل في حالة التصور وامتنع في حالة التصديق؟ 
فإليك الجواب» وانتبه لما فيه من دقة نرجو لك أن تمنحها من يقظتك : 


الهمزة حينما تكون للتصديق ؛ فانث تسأل فيها عن الحكم» وأنث لا تسأل عله" 
إلا لأنك تجهلهء فإذا قلت : أخالد جاء من السفر؟ أفنون البلاغة صعبة؟ فأنت تجهل 
الحكم» فإذا ذكرت المعادل؛ فقلت: أخالد جاء من السفر أم سعيد؟ أفنون البلاغة 
صعبة أم علم النحو؟ فأنت هنا لا تجهل الحكم» کل ما تریده تعیین واحد من هذه 
الأشياء ثبت له هذا الحكم» ألا ترى أن هنا تناقضاً في الجملة الواحدة لو ذكر المعادل؛ 
لان المفترض أنك تجهل الحكم» وليس للتصديق معنى غير هذاء ومجيئك ب (أم) 
والمعادل معناه أنك لا تجهل الحكم . 

بقيت مسالة ربما تشكل عليك» وهي أنه في المثال الواحد يمكن أن تصلح 
الهمزة فيه للتصور والتصديق ؛ تقول: أمحمد جاء من السفر؟ فنجعل ذلك للتصديق 
سوال عن الحكم فتكون الإجابة ب (نعم) أو (لا) » ولا يجوز أن نذكر المعادلء ولكننا 
يمكن أن نجعل هذين المثالين للتصورء فتقول : أمحمد جاء من السفر أم خالد؟ أفنون 
البلاغة صعبة أم علم النحو؟ فكيف نجعلها للتصديق تارة ولا يذكر بعدها المعادلء 
وللتصور تارة وبجوز ذكر المعادل بعدها؟ فلقول لك: هذا صحيح» فقضية التصور 
والتصديق إنما ترجع إلى اعتبار المتكلم» وقصده» وغرضه من الكلام » وفهم المتكلم 
له» فقد يسأل عن الحكم» وقد يسأل عن المفردء وقد يقصد هذا أو ذاك. 

إليك هذا إلمثال : 


إذا عرفت أن في بيتكم من يشتغل بالتدريس» لکني لا دري من هو؛ أبوك أم 
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أخوك؟ أقول: أأبوك المدرس أم أحوك؟ 


وإذا عرفت أن جائزة الآداب فاز بها أحد أخويك. لكني لا أدري من هو فأقول: 
أألحوك فاز ٻالجائزة آم أحتك؟ 

وإذا عرفت أن في بيتکم من تخيط الثياب؛ لکن لا أدري من هي » فأقول: أأىك 
تعمل بالخياطة أم أحتك؟ 

أما إذا كدت أجهل الحكم» فإن الهمزة حينذاك تكون للتصديق» فتقول: أأبوك 
مدرس؟ أأخحوك الذي فاز بجائزة الآداب؟ أأمك تحسن الخياطة؟ ٠‏ 

# الحكم السادس : 

الهمزة هي أعرق أدوات الاستفهام» ولهذا لا يتقدم عليها حرف العطف كمايتقدم 
على غيرهاء فإذا اجتمعت مع حرف العطف تقدمت عليه ؛ قال تعالى : فمن كالّ 
على ية من ربه ویتلوهٌ شاهدٌ من [هود: ۱۷]» فمن يشي مُکبا على وجه اهْدّی 
امن يَمْشي سوباءعلى صراط مُستقيم ) [الملك: ۲۲]» وقال تعالى : افلا تذّكرون) 
[یونس : ۳]فانت تری هنا انها تقدمت علی الفاء, 

وكذلك حينما تجتمع الواو و(ثم) ؛ فمثالها مع الواو: اومن كان مَيتاً فاحيينا 
[الأنعام »]٠٠۲:‏ اومن يْسا في الجأيّة وُو في الخصام عير بين [الزخرف: .]١۸‏ 

ومشالها مع (ثم) قوله سبحانه : فل أرايتم إن أتاكَم عَذابة ياتا أو نَهاراً ماذا 
سنجل من المُجرمونً . ألم ذا ما وع آمشم به الان وقذ كنم به تَسنعُجلودً) [يونس : 
[ol 0°‏ 

أما بقية أدوات الاستفهام ؛ فإنها تنأخر عن حروف العطف» قال تعالى : «[فهلّ 
أنتم مُسلمودٌ [هود: »]٠١‏ وقال تعالى : إفكيف إذا ننا من کل امه هي وجنا 
بك على هُؤلاء شهيداً [النساء : .]٤١‏ وقال تعالى : «إفأئى لهم إذا جاءتهم ذكرامُم) 
[محمد: 1۷]» وفي التنزيل : فْمْنْ يُجيرٌ الكافرينٌ من عذاب أليم ) [الملك: ۲۸]» 
فما يدبك بعد بالدين) [التين: ۷]. 
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» الحكم السابع : 

وهو قريب من السابق» فهي لا تقع بعد (أم)؛ فلا يقال: أم أأنت مسافر. أما 
غيرها من أدوات الاستفهام فإنها تقع بعد (أم)؛ قال تعالى : فل هَل يسوي الاغنى 
والَصير أ هَل سنوي الظلّماتُ انود [الرعد: »]٠١‏ وقال سبحانه : امن هذا الذي 
هو جن لحم ينصركم من دون الرَحمْن إن الكافرونً إلا في عرو . امن هذا الذي 
برقم إن مسك ررق بل جوا في نر ونور [الملك: »]۲١ - ۲١‏ وقال تعالى : 
(حتی إذا جاؤوا قال دتم بآياتي ولم ُحيطوا بها علماً ام ماذا كنم لون [النمل : 
[Af‏ 

فأنت رأیت أن (أم) وقعت قبل (هل)» و (من)» و (ما)» وتاتي قبل (کیف)» ومنه 
فول قتيلة(): 


هَل ْمَعَن النضرُ إن ناه ام كيت يمم ميب لا يط 
ومنه قول التغلبي”: 

۰ 4 e “ + Ca e £ 

انی جزوا عابرا سواى بففع لهم أم كيف يُجزونني السوأى من الحسْن 

ام كيت نفع ما تطي اعلوق به رمان انف إذا ما صن باللبن» 


والعلوق - بفتح العين المهملة - هي الناقة تحن على غير ولدها ولا ترأمه» وإنما 
تشمه بأنفهاء وتمنعه لبنهاء فهو لا يستفيد من هذا العطف» والبيت يُضرب.لمن يدعي 


0ا قتيلة شت النضر بن علقمة من بني عبد الدار» شاعرة من الطبقة الأولى في النساءء أدركت 
الجاهلية والإسلام» وأسر أبوها النضر في بدرء فأمر به النبي كلا فقتل » وأسلمت بعد مقتله» 
توفیت نحو (۲۰ هى). [الأعلام : /٩‏ ۱۹۰], 

(۲) «سيرة ابن هشام» (۲/ »)٤۲‏ «البيان والتبيين» ٠)4٤ /٤(‏ «شرح شواهد المخني» .)٠4 /٠(‏ 

)۳( أفنون یلقب به» واسمه صريم بن معشر بن ذهل بن تيم بن عمرو بن مالك بن حبيب بن تغلب» 
شاعر جاهلي . 

(4) «المفضليات» (۲/ 4۳۸) «البیان والتہیین» (۹/۱)» «شرح شواهد المغني» (۱/ ,)۲٤١‏ 


۱۷٦ 


الجميل ولا يفعله(. 
8# دراسة تطبيقية : 

بعد أن عرفت هذه الأاحكام » يجمل بنا أن نقوم بدراسة ندرك من خلالها الغرض 
البياني الذي يمكن أن تؤديه الهمزة في علم المعاني . 

عرفت أن من أحكام الهمزة أن يليها المسؤول عنه» وأنها تكون للتصور 
وللتصديق » وأنها إن كانت للتصور؛ فينبغي أن يذكر بعدها (أم) والمعادل» وعرفت أن 
المعادل هو المقابل للمسؤول عنهء لا الذي يلي الهمزة» وقد حاولنا أن نقرب كل هذا 
لك بما احترناه من أمثلة منتزعة من الواقع › وسنبقی الآن مع بليغ القول: 

2 م مھ ا‎ 0 E 

# جاء في التنزيل : «إثمانية أزواج من الضان انين ومن المعز اثنين قل الذكرين 
حم أم لانن ما اشتَمَلّث عليه أزحام الاين نبثوني بعلم إن كنم صادقينّ . ومن 
الال اثتيّن ومن البقر انين فل آلدكرين حرم أم الإنكيين أما اشتَمَلّت عليه أزحام 
الأنسيّن) [الأنعام : .]٠٤١- ١٤۴۳‏ 

في النص الكريم تجد أن الذي جاء بعد الهمزة هو المسؤول عله وهو الذكرين› 
وذکر بعدها (أم) والمعادل. والذي يعادل الذكرين الأنشيان» ولو أنه قيل في غير التنزيل : 
فإن قلت في غير القرآن: أحرَم الذكرين؟ وأردت أن تذكر المعادلء فإن المعادل 

أما لماذا قدّم الأنثيين هنا - وهو المفعول -؟ فهذا ما ستعرفه في فصل التقديم 
والتأاحير إن شاء الله . 

# قال تعالى : انتم اشد لقا ام السّماء ناما رَقَعّ سَمْكها فُسَوّاها) 
[النازعات : ۲۷ - ۲۸]. الذي ولي الهمزة هنا :«إأنتم) والمعادل الذي ذكر بعد (أم) 


. وهذا شبيه بالمثل الشعبي : «مثل الوز حنيةُ بلا بر‎ )١( 
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السماء؛ لأن السؤال: أيهما أكبر خلقاً؟ أأنتم أم السماء؟ 

٭ قال تعالی : افرایتم ما ترون . انتم تزرَعونّة ام لحن الرارعودً [الواقعة : 
٤-۳‏ فانت ترى أن الذي جاء بعد الهمزة الضمير انتم والمعادل له 
(إنحن). 

٭ قال تعالى : قال أراغْبُ انت عن آلهَتي يا إبراهيم)» [مريم : »]٤١‏ والهمزة 
هنا يمكن أن تكون للتصور» فيكون المعادل محذوفاً اعتماداً على ذكاء المخاطب» 
فيكون المعنى - والله أعلم : أراغب أنت عن آلهتي آم راغب فيها؟ ولو أنه قيل في غير 
التنريل : أأنت راغب عن هذا الأمر؟ فلا يجوز أن يقال : أم راغب فيه . وإنما يقال : أأنت 
راغب عنه أم غيرك؟ 


وفي هذه النصوص جميعاً الهمزة للتصورء والنص الأحير فقط هو الذي يمكن أن 
تكون فيه الهمزة للتصديق كذلك ومجي ء, الهمزة للتصديق في كتاب الله تعالى كي 
ولكن ينبغي أن يليها المسؤول عنه داثماً. 

# قال تعالى : [أتقولون على الله ما لا تَعْلّمونً) [الأعراف: ۲۸]. وقال 
سبحانه : اثر يدون أن تَهُدُوا من اصلُ اله [النساء: ۸۸]» وقال تعالى : ود قالّ 
ابراهيم لأبيه رر أتنخدٌ أصناماً آل [الأنعام : .]۷٤‏ 

# ومن السنة الممطهرة قول البي 5 : «أومخرجي هم؟ ۲ء ولم يقل : أهم 
مخرجي؟ لان المسؤول عنه الإخراج» ولو قال: أهم مخرجي؟ لكان السؤال: أهم 
الذين يخرجونني أم غيرهم؟ 

# وفي «صحيح » مسلم في حدیٹث الرجل الذي جاء من البادية: . . . وزعم 


)۱( (صحیح الېخاري»› کتاب بدء الوحي» ہاب : کان بدء الرحي إلى رسول الله لاء باب رقم 
۰(0 حدیث رقم (۳). 


۱۸ 


# ومن الأقوال البليغة قول الزباء(٠:‏ 


0 و ا ی 9 ۾ ت 
ما للجمال مشیها" وئسیدا اجندلا يحملن ام حدید ا۳ 


فالمسۋول عنه هو ما تحمله الجمال» ولهذا جاء المعادل الحديد. 
# وفي الال : أحشفاً وسوء كيلة؟ 


وإنما أطلت 'الحديث لكثرة ما يقم من أخحطاء المتكلمين والمتادبين في هذه 


الأحكام» ويمكنك أن تملأ الفراغ في الجمل التالية للتدريب: 


١‏ - أسعيد نجح أم. ...؟ 

۲ أنجح سعيد أم. . . .؟ 

۳ -أفي الدار أبوك أم. .. .؟ 

٤‏ - أأبوك في الدار أم. .. .؟ 

٥‏ ۔ أأكرمت أحمد أم. . . .؟ 

٦‏ أأحمد أكرمت أم. , . .؟ 

۷- ألرياضيات أحبٌ إليك آم . . . .؟ 
۸ - أتحب الرياضيات أم. . . .؟ 
۹ أصعبة هذه المسألة أم. . . .؟ 
١-أهذه‏ المسألة صعبة أم. . . .؟ 


( 


(% 
() 


الرباء بلت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة ب السميدع » الملكة المشهورة في العصر 
الجاهلي » صاحبة تدمر أو ملكة الشام والجزيرة» كانت غزيرة المعرفة» بديعة الجمال» قامت 
بقل جذيمة الوضاح» فاحتال ابن أحت له حتى دحل قصرهاء وهم بقتلهاء فامتصت سما 
وقالت ؛ بيدي لا بيد عمرو. توفیت سنة ۳١۸(‏ ق . هى) . [الأعلام: ۳/ .]4١‏ 

مشيها ۔ بكسر الياء -» وبروى غير ذلك. 

«معاهد التنصیص» (۱/ »)۳۱١‏ «الکامل» (۲/ .)1٠۹‏ 
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- (هل) - 

ولهذا يمتنع أن تأتي بعدها (أم) والمعادل؛ تقول: هل يستعد العرب لإنقاذ فلسطين؟ 
هل تعوض ما فاتك في هذا العام؟ هل يقاطع المرب أمريكا؟ 

اما أن المعادل لا يذكر بعدها؛ فلأن ذلك يؤدي إلى التناقض كما مر معك من 
قبل» فإن سؤالك ب (هل) يقتضي جهلك بالحكم» وذكرك المعادل بعد (أم) يدل على 
معرفتك ٻالحکم» فيجتمع في الجملة الواحدة علمك بالحكم وجهلك بهء وقد وصسحت 
ذلك لك عند الحديث عن الهمزة. 

أما مجيء (أم) بعدها في بعض ما مع عن العرب من كلام بليغ» كقول قتيلة 
بلت النضر: 
هل ب E‏ ر إن ناذيشة ام كيف ب ل ر 

وكقول الشاعر مالك بن الريب : 
الا ليت شري هل نيرت الى رحى الخُرْب آم أضحت فلج كما هيا 

فإن (أم) هنا هي المنقطعة. 

وبيان ذلك ما رر في علم الحو أن رأم) قد تكون متصلة» وهي حرف عطف 
۔ وسمیت متصلة لاتصال ما بعدھا ہما قبلھا - مثل : أراکباً جشت أم ماشياً؟ وقد تكون 
ملقطعة - وسميت بلك لانقطاع ما بعدها عما قبلها ‏ فتكون بمعلى بل التي هي 
للإضراب والهمزة. 

والإضراب : الانتقال من شيء إلى شيء هو أشد منه» وذلك كثير في التنزيل مم 
غیر (هل)؛ قال تعالی : افلا درون القرآنٌ ام على لوب أففاًها) [محمد: ۲4]» 


,)٠۹۹ «جمهرة أشعار العرب» ( ص‎ )١( 


انتقال من حالة إلى أشد منها وأدعى للتقريع » فبعد أن بين عدم تدبرهم للقرآن» أضرب 
إلى حالة هي أكثر فظاعة وأشد سوءاً» وهي أن على قلوبهم أقفالاً محكمة تحرل بينها 
وبين الخير» وهذه أشد لا شك من عدم التدبر؛ لأن عدم التدبر ربما يكون عن غفلة 
سرعان ما تذهب وتزول» فمعنى الآية الكريمة : أفلا يتدبُرون القرآنء بل هناك ما هو 
أشد من ذلك . 

إذا عرفت هذاء فإذا وردت (أم) في كلام بليغ بعد (هل) ؛ فاعلم أنها المنقطعةء 
فقد أضربت قتيلة في البيت الأول بعدما تساءلت عن سماع النضر عند نداثها لهء 
أضربت عن هذا إلى شيء أشد منه» وهو قولها: بل کیف یسمع میت لا ینطق؟ ولو نها 
أرادت (أم) المتصلة ؛ لقالت: هل يسمعن أم لا يسمع؟ 

وكذلك الشاعر في البيت الثاني أضرب عن استفهامه عن تغير رحى الحرب إلى 
ما هو أشد» وهو أنها أضحت بكل ما لها من آثار سيئة وحمي وطيسها. 

ومثال هذا: هل تستعد للمعركة الحاسمة أم تغرق في اللهو؟ ففي هذا المثال نجد 
أن (أم) التي دكرت بعد (هل) ليست هي المتصلة ؛ لأن المعادل للاستعداد أو للمعركة 
هو عدم الاستعداد» ولكني أضرب عن عدم الاستعداد إلى ما هو شر منهء وهو الغرق 
في اللهو. 
أحكام هل : 


# الحكم الأول: 

عرفت أن أول حكم من أحكام هل هو أنها لا تكون إلا للتصديق » ولهذا لا تذكر 
بعدها (أم) ولا المعادل ؛ لأن ذلك يفضي إلى التناقض » فإن ذكرت (أم) بعدها؛ فهي 
المنقطعة. 

# الحكم الثاني : - 

أما الحكم الثاني من أحكام (هل) ؛ فهو أنها إذا دحلت على المضارع ؛ فإنها 


۱۸۱ 


تخلصه للاستقبال» فهي کالسين و(سوف))» ألا ترى أنهما حينما تدعا 
المضارع فإنما یکون للاستقبال ولا یکون للحال» وقد مر معنا هذا من قل عن 
عن أدرات التأكيد. 


فإذا دحلت (هل) على الفعل المضارع ؛ فيجب أن يكون هذا الفعل للا 
فإذا لم يكن الفعل للاستقہال » بل کان للحال» أو کان معناه ماضياً ؛ فلا يجوز أر 
علبه (هل) ۰ فلا يجوز أن تقول لمن عرفته بع والدیه ویژذې زملاءه ویغش في اء 
لا يجوز أن تفول: هل تعق والديك؟ وهل تؤذي زملاءك؟ وهل تخش في امتحانا 
هذه الأفعال ليست للمستقبل» وإنما وقعت في الماضي . 

كما لا يجوز أن تقول لمن بنكر عليك حبك لوطنك» وشدتك على عدوا 
تنكر علي ذلك؟ کما لا يجوز أن تقول : هل تسيء إلى فلان وقد أحسن إليك 
تنجاهل ما فعله الأعداء؟ هل تحرم ما أحل الله؟ لأن هذه الأفعال جميعاً 
للمستقبل» وإنما تدل على الماضي رالحال ؛ للك يجب أن دحل الهمزة على 
دون (هل): أتعق والديك؟ أتؤذي زملاءك؟ أتغش في امتحانك؟ وهکلا ف 
الأمثلة. 

ولا تدخل (هل) على الفعل المضارع إلا إذا كان يدل على الاستقبال 
تستعد للمعركة الفاصلة؟ هل تکمل دراستك؟ هل تفکر في دخحول انتخاہات ال 
هل تنشیء أبناءك تنشئة تحول بينهم وبين الميوعة والإلحاد؟ وقال تعالی : هل أ 
على تجارةٍ نيكم من عذاب اليم 4 [الصف: ٠‏ ل هَل سنوي الذي ب 
والذينْ لا بعْلْمرد) [الزمر: ۹ فل هل تنكم بالأخحسرين امالا ال 
۴ فإن هذه الأفعال جميعاً تدل على المستقبل . 

أما إذا دحلت على الفعل الماضي أو على الجملة الاسمية؛ فلا تغير ‏ 
شيئاء ي : لا تجعلهما للاستقبال ؛ كما تقول: هل سافر أحوك؟ هل أخوك مسافر 


فالمضارع وحده هو الذي يكون للاستقبال إذا دخلت عليه (هل) . 


۱A۲ 


¥ الحكم الثالث : 


الحكم الثالث من أحكام (هل) أنها لا تدخل على الشرط فلا تقول: هل إن 
جثتك تكرمني؟ كما أنها لا تدحل على (إلٌ)» فلا تقول: هل إنك ناجح؟ ولا على 
المضارع المنفي» فلا تقول: هل لم يستيقظ النائمون؟ ولا حرف العطف؛ كما تقدم 
لك من قبل . 

لكن يمكنك أن تدخل الهمزة على هذه جميعهاء فتقول: أإن جثتك تكرمني؟ 
أإنك ناجح؟ ألم يستيقظ النائمون؟ قال تعالى : فل أإِلْكّم لََُمُرونً بالذي خَلَقّ الأرض 
في يومين) [فصلت : ۹]ء ألم شرح لك صَدُرك4 [الانشراح: .]١‏ 


# الحكم الرابع : 

الحكم الرابع من أحكام (هل) أنها يقب دخولها على جملة يشعر نظمها بمعرفة 
الحكم؛ فلا يحسن أن تقول مثلا: هل فنون البلاغة أحببت؟ وهل خالداً أكرمت ؛ لأن 
(هل) يستفهم بها عن معرفة الحكم» فإذا كان نظم الجملة يدل على أن الحكم غير 
مجهول؛ يقبح أن تأتي ب (هل)؛ كما في الجملتين السابقتين ؛ لأن قولك: فنون 
البلاغة أحببت. وخالدا أكرست. لا يدل على حبك لفنون البلاغة وإكرامك خالداً 
فحسب» وإنما يدل على شيء آخر» وهو اختصاصك لهذه الفنون بالحب دون غيرهاء 
واحتصاصك خالدا بالإكرام» فإذا قلت: هل فنون البلاغة أحببت؟ فتركيب الجملة 
يوحي بأنك لا تجهل حبه لفنون البلاغة» و(هل) يستفهم بها من جهل هذا الحكم» 
فيحسن أن تقول إذن : هل أحببت علوم البلاغة؟ وهل أكرمت خالداً؟ أما إذا أردت إبقاء 
التركيب على ما هو عليه ؛ فإنك تجيء بالهمرة : أفلون البلاغة أحببت؟ 


واعلم أن (هل) يكثر أن يأتي بعدها الفعل ؛ للك ذهب بعض النحويين إلى أن 
(هل) في اصلها بمعنی (قد). وخرجوا عليه قوله تعالی : هَل تى على الإنسانِ حينْ 
من الذَهُر لم يَكَنْ شيا مَذكورأ [الإنسان: ١]؛‏ قالوا: معناه: قد أتى على الإنسان. 
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وتدل على الاستفهام إذا اقترنت بالهمزة» ومنه قول زيد الخير: 
سائل فوارس بُربوع بشدتنا آل ا بسح القاع ذي الأكم ”> 

ولكن الهمزة تلوسيت فيما بعد. 

والراجح عند النحويين أن الاسم الذي بعدها يُعرب فاعاٌ إن جاء بعده فعلء 
مشل: هل أنتم تقاومون الاستعمار؟ هل أطفال الحجارة يلقنون اليهود درساً قاسياً؟ 
فالأرجح أن يعرب هُذان الاسمان؛ (أنتم)ء (أطفال) فاعلين لا مبتدئين» وهذا دليل 
على أن هل أكثر ما يليها الفعلء وذلك كثير في التنزيل ؛ قال تعالى : يا يها الذينَ 
آمنوا هَل دكم على نجارة تنجيكم من عذاب أليم 4 [الصف: ١٠]ء‏ وقال تعالى : 

“or,‏ کے A a PQ‏ 4 4م 

قل هل يُستوي الأعمى والبصير أم هَل تستوي الظلمات والنور¢ [الرعد: »]١٠١‏ وقال 
سبحانه : فل هَل نيكم بالانْسّرين اعمال . الذينَ صل سهم في الحياة الذنيا وهم 
يسود انهم بُحسنون صنعاً [الكهف : .]٠١٤- ٠٠۴‏ 

وقد يكون الفعل الذي تدخحل عليه ماضياًء قال سبحانه : هل وجذتم موعدم 
ربكم حا [الأعراف: ٤4؛]»‏ وقال سبحانه: ول اتاك نبا الحم | اد ورا 
المحرابٌ) [ص: ۲۱]؛ إلا أنها تخلص المضارع للاستقہال» آما الماضي فتبقيه على 
ما هوعلیه؛ کما عرفت من قبل . 

وقد تدحل على الجملة الاسمية لغرض بلاغي ونكتة بيانية ؛ قال تعالى : مهل 
اتم بلمرد) [هرد: .]١٤‏ وقال تعالى : ووعَلْمُناء صَنْعَةً بوس لم لونم ين 
اکم فل ان نتم شاكرون) [الأنبياء : ۰ وقال في آیات تحريم الخمر: نما رند 
الشَبْطانٌ أ ن يوقم بتکم العداوة والبغْضاء في الحم والميسر ويصدكم عن ذکر الله وعن 


(۱). زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضاء كنيته ابو مكنف» من أبطال الجاهليةء لَب زيد الخيل ؛ 
لکثرة حیله» کان شاعراً محساًء وخحطيباً لسنأء أدرك الإسلام» ووفد على اللبي إلا سنة ره 
ه)» فأسلم» وسماه الرسول ڳل : زيد الخير. [الاعلام : ۳/ .]١١‏ 

(۲) «الخرانة» /١١(‏ ۱))؛ شرح شواهد المغلي» /٩(‏ 1۷). 
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الصلاة فهل أنتم تهون [المائدة: .]١١‏ 
فلماذا يا تُرى دخحلت (هل) على الجملة الاسمية مع أنها تكاد تكون مختصة 
پالأفعال؟ ! 


f0‏ و 


لا بد من هدف بياني» فلم جاء في التنزيل : هَل أنتم مُنتهون)» ولم يقل : 
هل نتم تنتهون؟ أو هل تنتهون؟ 

ولبيان ذلك نقول لك مذكرين بما مر معك من قبل : عرفت فيما مضى أن الجملة 
الاسمية تدل على الثبات والدوام» غير مقيدة بزمن» والفعلية ليست كذلك» وعرفت 
أيضاً أن (هل) إذا دخلت على الفعل المضارع محضته للاستقبال» أي : صار للاستقبال 

إذا عرفت هاتين القضيتين ؛ سهل عليك الآن أن تدرك سب مجيء الجملة 
الاسمية دون الفعلية » فلم يجىء في التنزيل: فهل تشكرون؟ أو: فهل أنتم تشكرون؟ 
إذ مجيء النظم يدل على أن طلب الشكر إنما هو في زمن الاستقبال؛ لما عرفت من أن 
(هل) إذا دحلت على المضارع جعلته للاستقبال فحسب. 

أما دخولها على الجملة الاسمية؛ فإنه يدل على طلب الشكر والثبات عليه دون 
التعرض لزمن . 

ولا ريب أن طلب الشكر غير مقيد بزمن أبلغ وأحسن وأقوى من طلبه في المستقبل 
وحده» ذلكم هو سر النظم القرآني . 

بقي سؤال آخر: لم جاءت (هل) دون الهمزة» فلم يقل: أفأنتم مسلمون؟ أفأنتم 
شاکرون؟ والسر في هذا ما عرفته من قبل» وهو أن (هل) تکاد تختص بالأفعال» ولا 
تدحل على الجملة الاسمية إلا لنكتة» أما الهمزة فدخولها على الفعلية والاسمية سواء» 
وبدهي أن ما يثير التساؤل في النفس أبلغ مما هو عادي» فدخول الهمزة على الجملة 
الاسمية ليس فيه أي نكتة بيائيةء فهو لا يثير في النفس تساؤلاً ؛ لأن شأن الهمزة أن 
تتساوى فيها الجملة الاسمية والفعلية . 


أما مجيء (هل) فهو الذي يثير التساؤل؛ لأنه قد عدل بها عن الأصل» والأصل 
فيها الدحول على الجملة الفعلية . 

ومن أجل أن تنذوق أسرار الإعجاز وبلاغة التنريل ؛ أذكرك بهذه الآيات الكريمة : 

١‏ - الآيات التي معنا: نهل أنتم منتهون) [المائدة: »]۹١‏ هل انتم 
شاكرود) [الأنبياء : .]۸٠‏ وفَهَل أنثم لمرن [هود: .]٠١‏ 

۲ - قوله سبحانه : «(أفأنت تسْمم الم [الزحرف: .]٤١‏ 

۳ قوله سبحانه : (افانتم له مكرود [الأنبياء : 0[. 

فانظر - أرشدك الله - إلى هاتين الأيتين ؛ كيف استعملت فيهما الهمزة دون 
(هل)» وسائل نفسك عن السبب وأنت تتدبر الآيات» وستجد الفرق الشاسع . 

فالآيات التي استعملت فيها (هل) دت على طلب الشكر في الحال والاستقبال؛ 
دت عليه غير مقيد بزمن » أما ما جاءت فيه الهمزة؛ فإنما هو إنكار لما كان في الماضي . 

فالآية الأولى بيان للرسول عليه وآله الصلاة والسلام» وقد كان حريصاً على هداية 
القوم» يشق على نفسهء فين الله له بأن ذلك ليس من شأنك ولا اختصاصك» وأن 
هؤلاء القوم أظلمت نفوسهم » فأنت لا تسمع الصم» ولا تهدي العْمْي . 

وفي الآية الثانية يوبّخ أولئك الذين كرمهم الله بهذا القرآن» وفيه ذكرهم ؛ يوُخون 
على إنكارهم له. 

آرأیت إلى کتاب الله كيف يجيء کل حرف فيه مستوياً مستفرًا؟ ! 
8 تنبيه : 

بقي من مباحث (هل) أنهم قسموها إلى بسيطة ومركبةء وقالوا: إن البسيطة ما 
يستفهم بها عن وجود الشيء؛ كقولك : هل الخْلٌ الوفي موجود؟ والمركبة ما يستفهم بها 
عن ثبوت شي ء لشي ء؛ كقولك : هل المعدن يتمدد بالحرارة؟ 

وهذا البحث ليس فيه جدوى بلاغية ؛ لذلك رأینا ألا نتوسع هي شرحه. 


۱۸٩ 


- بقية أدوات الاستفهام - 

(ما) : 

وأكثر ما يستفهم بها عن غير العقلاءء وقد تكون لتعريف الشيء» وبيان معناه من 
حيت اللغةّ؛ كما يقال لك: ما العْضنفْر؟ فتقول: الأسد. وما البر؟ فتقول: القمح . 

وقد يسأل بها عن حقيقة الشيء؛ كما يقال لك: ما البلاغة؟ فتقول: وصول 
المعتى إلى القلب باحسن صورة من اللفظ . 

وقد كثر استعمال ما الاستفهامية في كتاب الله تعالى » وبخاصة في التهويل 
والتعظيم ؛ قال تعالى : «إالحافةٌ . ما الحافةُ . وما أدراكً ما الخَاقة [الحاقة: »]٣- ١‏ 
وقال سانة: فإالقارعة ما القارعَةُ وما أذراً ما القارعَةٌ) [القارعة : »]۳-١‏ وقال: 
وما أذراك مايَوْمٌ الدين . ثم ما أدراك ما يوم الذين) [الانفطار: ٠۷‏ -۱۸]» فقد تذكر 
(ما) في الآية الواحدة E‏ وکما ر اال قوله تعالی : وما أدراك ما 
هيه . نار حاميةً4 [القارعة: .]١١- ٠١‏ 

أما مجيء (ما) في قوله تعالى : قال فرِعَوْنْ وما رب العالّمينَ . قال رب 
السماوات والازض وما بهم إن كنم مُوقنينَ . قال لمن حول الا يمعو . قال ربكم 
ورب آبائكمُ الاؤلينَ . قال إن رسكم الذي اسل إليكمْ لَمَجنونٌ . قال رب المَشُرنى 
والمَْرب وما بينهُما إن نتم تَعْفلون . فال لمن ادت إلهاً غيري لأَجعْلَنك من 
اون4 [الشعراء: ۲۳ - ١۲۹]؛‏ فقد قال الزمخشري : 

«وهذا السؤال لا يخلو؛ إما أن يريد به : أي شيء هو من الأشياء التي شوهدت 
وعُرفت أجناسها؟ فأجاب بما يْسندَلُ به عليه من أفعال الخاصة ؛ ليعرفه أنه ليس بشيء 
مما شوهد وعرف من الأجرام والأعراض» وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء: اليس 
کمثله ش٤‏ [الشوری: .]۱١‏ وما أن پريد به : اي شيء هو على الإطلاق؛ تفتيشاً 
عن حقيقته الخاصة ما هي ؟ فأجابه بأن الذي إليه سبيل» وهو الكافي في معرفته ؛ معرفة 
ثباته بصفاته ؛ استدلال بأفعاله الخاصة على ذلك وأما التفتيش عن الحقيقة الخاصة 
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التي هي فوق فطر العقول؛ فتفتيش عهًا لا سبيل إليه» والسائل عنه متعتّت غير طالب 
للحق» والذي یلیق بحال فرعون» ویدل عليه الکلام» أن کون سؤاله هذا إنكاراً لان 
يكون للعالمين رب سواه؛ لادعاثه الإلهية» فلما أجاب بما أجاب ؛ عجب قومه من 
جوابه » حیث نسب الربوبیة إلى غیره» فلما أثنی بتقریر قوله ؛ جدنه قومه » وطنزوا به ۔ أي 
سخروا منه ‏ فلما ثلث بتقرير آخر؛ احتدٌ واحتدم» وقال : لشن اتخذت ٳلهاً غيري)» 
وهذا يدل على صحة الوجه الأخيء. 
8 (من) : 

وأكثر ما تستعمل للعقلاء؛ تفول: من في البيت؟ فيقول لك: فلان. من حرر 
فلسطين من الصايبيين؟ فتقول: صلاح الدين. من كان دليل أبرهة إلى مكة؟ فتقول : 
أہو رغال. 

وذهب السكاكي إلى أنه يسأل بها عن الجنس كذلك» وأنكر عليه صاحب 
«التلخيص» هذاء واستدل السكاكي بقول الله تعالى : قال فَمْنْ رَبكّما يا مُوسى)» 
[طه: ]4٩‏ أي : ملك ام بشر؟ فقال عليه السلام : بنا الذي اغطى کل شي ۽ خَلقَه ثم 
هذى [طه: .]٠١‏ أي : هو الذي لى الأجناس كلها. 

ويستانس لقول السكاكي ما جاء في الشعر: 
توا ناري ف قلت مُلون أذ 2 فقالوا الجن قلت عموا ظلام١)‏ 

فقد سلوا ب (من)» وأجابوا باجنس . 
(أي): 

ویسال بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر من الأمورء قال تعالى : فاي 
الفريقين حى بالامن إن كنم تَعْلْمود [الأنعام : .]۸١‏ 


)ا( «تفسير الكشاف»» للزمخشري › YP‏ 
(۲) حاشية «الكشاف» .)١ / ١(‏ قيل: لسمير بن الحارث الضبي . وقيل ؛ لتابط شرا . وقيل؛ لشمّر 
الغساني . 
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وقد كثر في السنة أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم : أي الإيمان أفضل؟ أي 
الناس أحق بصحبتي؟ أي الأعمال خير؟ وفي قول أبي فراس: أيهم فهم الكثر؟ 

فأنت ترى أن ما دحلت عليه (أي) إنما هو مشترك مع غيره» فكان الهدف من 
السؤال تمييزه . 
(کم) : 

ويستفهم بها عن العدد. قال في «المفتاح»: 

«فإذا قلت: كم درهماً لك؟ وكم رجلا رأيت؟ فكأنك قلت: أعشرون» أم 
ثلاٹون» آم کذا» م كذا؟ وتقول: کم دراهمكڭ؟ وکم مالك؟ آي : کم دانقا وکم 
دينارا؟ وكم ثوبك؟ أي : کم شہراً» وکم ذراعا؟ وکم زید ماکث؟ أي : کم یوما أو کم 
شهراً؟ وکم رأيتك؟ أي : کم مرة؟ وكم سرت؟ أي : کم رسخا أو کم يوماً؟ قال 


الفرزدق: 
He‏ ت ا م ۶ 2 ت o‏ ر ار ٩‏ 
كم عَمُة لك يا جُريرُ وخالة فڏعاءٌ قذ حلَبت علي عشاري0) 


فیمن روی بلصب المميز) . 
8 (کیف) : 

ويستفهم بها عن الحال» كقولك : کیف زید؟ فالجواب : صحيح أو سقيم . 
ها (أين) : 

ويستفهم بها عن المکان؛ كقولك : أين زيد؟ فالجواب : في الدار أوفي السوق. 
8 (متی) : 

ويستفهم بها عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلاً؛ كقولك : متی جثت؟ والجواب : 


)0 «المفتاح»» للسکاكي ۰ (صس .(٥‏ 
(۲) «الديوان»» (ص .)۸١‏ الغدعاء : التي اعوجث مفاصلها. 
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سَحراً. وتقول : متى تأتي؟ والجواب : بعد شهر. 
(أیان) : 

ويستفهم بها عن المستقبل ؛ كقولك : أيان يلمر هذا الغرس؟ والجراب : بعد 
سنة» وتستعمل في مواضع التفخيم ؛ كقوله تعالى : يسال يان يومٌ القيامة) [القيامة : 
»]٦‏ وقوله تعالی : يالوك عن الساعة يان مُرساهاي [النازعات : .]٤١‏ 
رأئی) : 

وتکون : 

-بممنی (کین)؛ کترد تمای : فاو زم انی شم اتر : ۲۲۴ 
ا کت ل 

۲ - بمعنی (من أین)؛ کقوله تعالی : انی لك هُذا) [آل عمران: ۳۷]. 


۳ بمعنی (متى)؛ كقولك : انی يحضر الغائبون؟ 
* المطلب الثاني 
الأغراض التي تخرج إليها أدو ات الاستفهام 


الأدوات السابقة وضعت للاستفھام ۔ کما رایت ۔ ولکنها قد تخرج عن هذا الوضع 
إلى أغراض يمكن أن تفهم من السياق؛ كما مر في الأمثلة السابقةء وهم هذه 
الأغراض : 
أولاً: التقرير: 

# مفهومه : 

ومعناه أن تقرر المخاطب بشي ء ثېٽ عنده» لكنك تخر هذا التقرير بصورة 
الاستفهام» ذلك لأنه أوقع في النفس. وأدل على الإلزام . . . انظر إلى قوله سبحانه؛ 

۱۹۰ 


الم يانعم ذيرٌ [الملك: ۸] فإن الغرض منه إقرارهم بمجيء النذير؛ لكنه أخرجه 
بصورة الاستفهام » وذلك لما فيه من حجة دامغة . 


# أقسامه : 

: بمعنى التحفيق والتابیت‎ - ١ 

ومنه قولك لصاحبك : ألم أفتح لك كثيراً من أبواب الخير؟ أي : قد فعلت ذلك . 

ومنه قولك لابنك وقد نهیته عن فعل ما» ولکله فعله : فعلت هذا؟ 

أنت لا تستفهم أفعل أم لم يفعل؟ لذلك أنت لا ترید جواباً» بل ترید آن تخبره 
بأنه فعل» وأن تنتزع اعترافه بلك . 

وهذا كثير في التنزيل ؛ يقول العبد الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام : ألم 
اقل لك إنْك لَنْ تَسْتَطيع مَعيّ صبرأً [الكهف : ٥]؛‏ فهو تحقیق وتثبیت لما قاله 
لموسى من قبل» وقد حدثنا القرآن الكريم أن موسى لما طلب من العبد الصالح أن 
يتېعه » بین له أنه لا يستطيع : فَوْجّدا عبداً من عبادنا اناه رَحمَةٌ من عندنا وعَلَمُناهُ من 
لذا علْماً . قال له موسى هَل أنبعْكَ على أن تُعَلَمَني مما عُلمْتَ رُشْداً . قال إنك لن 
َسْتّطيع معي صَبراً . وَكَيْفَ تَصْبرٌ على مالم حط به حبرأ [الكهف : ٠١‏ -1۸]. قول 
العبد الصالح إذن: ألم أل لك إنْك لن تستطيح مَعِيّ صبرأً [الكهف : ١۷]؛‏ معناه : 
إنني قد قلت ذلك فهو تيت للقول» وتحقيق له. 

ومنه قوله سبحانه في شان أخوة يوسف عليه السلام : لما استيأسوا مله لصوا 
جا . قال كَبيرهُم ألم تَعْلّموا أن أباكُمْ قد خد عليكُمْ مَوثقاً من الله) [يوسف: »]۸٠‏ 
وهم لا ینکرون ذلك» فهو يريد تثبيت أخحذ الميثاق› وتحقيقه › والمعنى : قد علمتم أن 
أباكم قد أحذ عليكم موثقاً من الله . 

ومن ذلك قول فرعون لموسى عليه السلام : ألم رَبك فينا ليدأ وُت فينا من 
عُمُركٌ سنين) [الشعراء : ۱۸]» فإن موسى لا ينكر ذلك» وإنما يريد فرعون تثبيت هذا 
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الأمر» أي : قد ربيناك فينا وليداً. 

وهذا القسم من الاستفهام التقريري هو إنشاء من حيث اللفظ› حبر من حیٹ 
المعنى ؛ إنشاء من حيث اللفظ ؛ لأن صيغة الاستفهام من أقسام الإنشاء- كماعرفت ۔» 
حبر من حیث المعنی ؛ لأن معناه ۔ كما رأبت - تثبيت الخبر وتحقيقه» فمعنى : الم 
رَبْك4؛ قد ربيلاك› ومعنی : الم تعْلْمرا» [یوسف: ۸۰] ؛ قد علمتم » 1 
الم نرح لك صدرك) [الانشراح: ١]؛‏ قد شرحناه. 

وهذه الجمل: لالم رَبك الم تَعْلّمرا)ء ألم شرح لك صَذركي؛ 
لفظها إنشاء» ومعانيها أخبار؛ وهلا القسم كذلك لا يطلب المتكلم له جواباً؛ لأنه إنما 

۲ - طلب إقرار المخاطب بما يريد المتكلم : 

وهذا كثير في التنزيل كذلك ؛ قال تعالى : الست بربكم) [الأعراف: ۱۷١‏ ]» 
وقال سبحانه : اليس الل بکافی عبڌةٌ) [الزمر: ۳۹]ء اويس الذي حَلَق السماوات 
والأزض بقادر على أن يلق منلْهُم) [يس: »]۸١‏ ومنه قولك لاحد طلابك: الست 
بأستاذك؟ 

ويختلف هذا القسم عن سابقه بما يلي : 

أ هو إنشاء لفظاً ومعنى : فقولك : الست بأستاذك؟ هذه إنشاء من حيث اللفظ ؛ 
لأنها على صورة الاستفهام ‏ والاستفهام من أقسام الإنشاء» وهي إنشاء كذلك من حيث 
المعنى ؛ فإن المقصود من العبارة حمل تلميذك على أن يقر ذلك ومكذا الآبات 
الكريمة. 

ب إن هذا القسم يحتاج إلى جواب : ألا تری أنه قد جاء في کثير من الآيات 
الكسريمة جواب على هذا الاستفهام» مثل قوله سبحانه : الست برَبْكمْ قالوا بّلى 4 
[الأعراف : ۲])» وقوله سبحانه : اويس الذي حَلَق السماوات والارضص بقادر على 
أن يلق ملَهُم بى وهو الخاذق العليم) »]۸١[‏ ویندب لمن قرأً: اليس ذلك بقادر 
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على أن يُحْييّ المؤتى) [القيامة : »]٠٠١‏ أو اليس الله باخكم الحاكمين) [التين: 
 ]۸‏ وهما آخر آيات السورتين - أن يقول: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين! 
وهكذا حين تقول لتلميذك : ألست بأستاذك؟ فإنك تنتظر منه جواباً. 


ولا تظن أن الاستفهام التقريري لا يكون إلا بالهمزة وحدها؛ مثل : ألم شر 
[الانشراح : ]١‏ أو بها وب (لیس)؛ مشل: اليس ال4 [الزمر: »]۳١‏ فقد يكون 
بالهمزة مع (لم) - كما عرفت من قبل - وقد يكون بالهمزة من غير نفي ؛ كقوله تعالى : 
انت فعَلْتَ هذا بألهّننا يا إبراهيم) [الأنبياء : 1۲]» فإن قوم إبراهيم عليه السلام ليس 
غرضهم الإستفهام الحقيقي » وهو ما يجهله المتكلم ؛ فإنهم لم يكونوا ليجهلوا ذلك» 
بل كانوا يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل ذلك» بدليل قوله سبحانه في ما 
تقدم من آيات: وتال لأكيدَلُ أضنامکْ) [الأنبياء : .]١۷‏ وقوله : إسمعنا فت 
يَذكَرمُم يقال له راهيم [الأنبياء : ٠1]؛‏ كل الذي أرادوه آن يقرٌروا إبراهيم بما کان 
منه؛ ليكون ذلك أدعى لتقريعه وإقامة الحجة عليه . 

وقد يكون الاستفهام التقريري بغير الهمزة كذلك» وذلك مثل قوله تعالى : هَل 
أتى على الإنسان حينُّ من الذَهُر لم يَكَنْ شيثاً مَذكورأًه [الإنسان: »]١‏ فهذا استفهام 
تقريري» معناه التحقيق ؛ للك ذهب كثير من العلماء إلى أن معنى (هل) في الآية 
الكريمة (قد)» أي : قد أتى على الإنسان حين من الدهر. 

ومنه قول عمر أبي ريشة : 


لني كَل لك بين الاسم بيَرٌ لسُيْفب از للقلم 
والغرض البياني من الاستفهام التقريري إلزام المخاطب بالحجة» وانتزاع 
الاعتراف منه بما يريده المتكلم» وفي ذلك غرض نفسي» وذلك لأن البيان والبلاغة 


لهما صلة وثيقة بقضايا النفس» وبعلم النفس كذلك. 


(۱) جواب هذا الاستفھام ۔ کما رایت ۔ حرف (بلی)» ولا یجوز ان یکون (نعم) . 
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ثانياً: الإنكار: 

*# مفهومه : 

من أهم الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام عن وضعها الحقيقي » ومن 
أكثرها شيوعاً : الإنكار» ويسمى استفهاماً إنكاريًا. 

والفرق بينه وبين الاستفهام التفريري أنك في الاستفهام التقريري تريد تثبيت 
الأمر وتحقيقه ؛ كما في النوع الأول» أو تنتزع إقرار المخاطب وإعترافه ؛ كما في القسم 
الثاني » أما في الاستفهام الإنكاري ؛ فأنت لا تقرر المخاطب في شيء» وإنما تلكر. 
علیه» وتستهجن منه ما حدث في الماضي » أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل . 


# أقسامه: 
شخص أمراً ما؛ فإما أن يكون هذا الأمر قد اذعاء لنفسهء وليس ذلك صحيحاًء فائت 
تکدّبه فیما ادٌعی » وإما ن تنکر عليه قول قاله» أو عملا عمله» ولم يكن ينغي له ذلك» 
فانت توبځه علی ما صدر منه» وکل من التکذيبي والتوبیخي ؛ |ما أن یکون على أمر قد 
مضی » أوعلى أمر في الحالء فالأقسام أربعة : تكذيب لأمر مضى › وتكذيب لأمر في 
الحال أو في الاستقبال» وكذلك التوبيخي . 

: الاستفهام التكديبي‎ - ١ 

فمشال التكذيب في الماضي أن يدعي عليك أحد أنك غبت عن عملك أو 
هادنت عدوا من أعداء الأمة» أو أحذت رشوة على واجب قمت به» فتقول له : ارأيتني 
ارتشیت؟ أقلت : إنني هادنت أعداثي؟ أزعمت ٻأنني غبت عن عملي ؟ فأنت هنا لست 
ااا عن شي ء لم تعمله» وإنما جئت بأداة الاستفهام» فأ حر جتها عن وضصعها 
الحقيقي» فأنت تذكر على صاحبك وتكذبه فيما صدر منه في الماضي . 

ومن هدا القبيل قوله سبحانه : أفاصفاكم ربكم بالبينْ واتحّدٌ من المْلائكة إناثا 
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إنكم أتقولون قول عظيما) [الإسراء: »]٤٠٠‏ فإنه ينكر عليهم هذه الافتراءات 
والادعاءات» وهي أن الله أصفاهم بالئين» وائخذ من الملائكة بنات له» فهو يكذبهم 
بهذا القول الذي صدر منهم» ومثله قوله سبحانه : «إأاضطفى البّنات على اين . ما 
لک کف تيون . ألا درون [الصافات : ۳ ۔ ١٥۱]ء‏ فهو إنکار علیهم› 
وتكذيب لهم فيما اذعوه. 

ومثال التكذيب في غير الماضي قولك لمن تعرف أنه غارق في اللهوء ممعنْ في 
مودة أعداء الله : أتزعم أنك ستحرر الأقصی ؟ فأنت تنكر عليه » وټرد عليه ادعاءه. وقولك 
لمن تعرف جشعه: هو يني مدرسة للأيتام؟ وقولك لمن تعرف کسله وإهماله في 
الدراسة : أتدعي أنك ستفوز بالجائزة؟ فأنت تكذبه في دعواه» وتنكر أن يكون له ذلك. 

التكذيب في الماضي إذن معناه أن هذا الشيء لم يحصل» ولم یحدث. 
والتكذيب في غير الماضي معناه أن هذا الشيء لن يحصل» ولن يحدث» ولن يکون. 

۴ 0 ۰ رکه و ملا 8 

ومنه قول نوح عليه السلام لقومه : قال یا قوم أرایتم إن كنت على بينة من زربي 
وآتاني رحمَة من عنده فعْمْیت علیکم انأزمكموها وانتم لھا کارهون) [هود: ۲۸]» آي : 
ليس صحيحاً ما عون من أننا سنلزمكم ونرغمكم على الإيمان بالرسالة مم كراهيتكم 
لهاء فهو إنكار أن يحدث هذا الإلزام ويقع . 

وعلى هذا القسم يحمل قول امرىء القيس : 


اف ر ا اا ومَسْنونَة ررق كأنياب أنوال ٠١‏ 


بقول امرؤ القيس - وهو المعروف بمجونه ولهوه - عن زوج معشوقته : أيزعم أنه 
سيقتلني» إنه لن يستطيع ذلك» وكيف يقتلني وهذا السيف المشرفي إلى جانبي» وهذه 
الحربة التي تشبه أسنانها أنياب الأغوال» فهو ينكر على صاحبه كذبه. 


(۱) «دیوان امرىء القيس» طبعة الدار ص ۳۲)ء «الحزانة» .)۲١ /١(‏ 
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وكذلك قول عمارة“ في خالد بن يزيد الشيباني"٠ ‏ وهو أحد الولاة في العصر 
العباسي المشتهرين بالبطولة والكرم -: 
ارك أن قلت راهم حال زيار ةإثي اال ي“ 
فهو ینکر أن يترك زیارة حالد؛ لان دراهمه قد قلْت» ویقول: إنه لن یکون منه 
ذلك أبداً» ومن ادعى عليه ذلك فهو كاذب . 
ومن هذا قول ابن أبي عييلة - وهو من الشعراء المطبوعين ؛ كما يقول الجاحظ -: 
2 و e‏ کے س ي ق 2 ا 4 e‏ ت 4 
دع السرعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنخة الذباب يضيا 
فهو ينكر على الذي توعّده» ويكذبه فيما ادعاه» ويمشل لدعواه في ذلك الوعيد 
بمن اذعى أن طنين أجنحة الذباب يضير» فكما أن هذه الدعوى كاذبة » كذلك دعوى 
الذي توعده. 
فأنت ترى أن الاستفهام الإنكاري التكذيبي إنما يكون على شيء لم يحدث في 
الماضي» ولن يحدث في المستقبل كذلك. 
۲ الاستفهام التوبيخي : 
أما التوبيخي ‏ وهو القسم الثاني من الاستفهام الإنكاري -؛ فمثاله في الماضي 
أن تقول لمن عرفته جادا م ولکنه رسب في امشحانه الأحير: آرسہت في 
امتحانك؟! فأنت توبخه» وكأنك تقول له: ما كان ينبغي منك هذا . وكذلك قولك لمن 
(1) عمارة بن عقيل بن ٻلال بن جرير التميمي» ولد سلة (۱۸۲ ه)» شاعر» مقدم» فصيح » من 
امل اليمامة» كان بسكن بادية البصرة» وبزور الخلفاء من بني العہاس» وهو من أحفاد جریر 
الشاعر» توفي (۲۳۹ هى) . [الأعلام: /٠‏ ۳۷]. 
( حالد بن يزيد بن زائدة الشيباني » أحد الامراء الرلاة في الحصر العباسي » وهو ممدرح أبي تمام» 
ولاه المأمون مصر سنة ۲٠٠١(‏ ه)» توفي سلة (۲۳۰ ه) . 


(۳) «الکامل»ء للمہرد .)4١١ /١(‏ 
)٤(‏ «الکامل» للمبرد /١(‏ ۹4٤ء).‏ «الدلائل» (رص .)١١١‏ 


۱۹۹ 


شىء على الفضيلة» ولكنه عمل عملا غير لائق : أأنت يصدر منك هُذا الفعل؟ فأنت 
توبخه» وتقول له : ما كان ينبغي أن يكون منك هذا» غيرك یمکن أن يصدر منه. 

ومثال التوبيخ في المستقبل أن تقول لمن سمعت أنه سيذهب ليفاوض الأعداء : 
أتذهب لمفاوضة يهود؟ وكذلك قولك لمن عرفت أنه سيترك الدراسة : أتترك دراستك؟ 
ولمن سمعت أنه سيرحل عن وطنه : أتترك وطنك؟ فأانت توبخه على هُذاء وټقول له : 
لا ينبغي أن يكون ذلك منك . 

الاستفهام التوبيخي في الماضي إذن معناه أنه ما كان ينبغي لك هذاء وما كان 
يليق أن يصدر منك» والتوبيخي في غير الماضي معناه لا يصح أن يكون ذلك منك 
ویبحدث . 

ومن هنا تدرك أن الاستفهام التوبيخي قد يكون على شِيء حدث بالفعلء أو 
يمكن أن يحدث. وهذا هو الفرق بينه وبين التكذيبي » فقد عرفت أن التكذيبي هو ما 
لم يحدث في الماضي » ولن يحدث في المستقبل . 

ومثال الاستفهام التوبيخي في كتاب الله تعالى : كيف تَكَمُرون بالله وكنتم أمواتا 
فاحياكم ) [البقرة: ۲۸]» فهو يوبخهم على أن يقع منهم ذلك؛ كأنه يقول: لا ينبغي 
أن يكون منكم الكفر» وهذه نعم الله عليكم كما تعرفون 

وقوله سبحانه: يا ايها الذينْ منوا إن تطيعوا فريقاً من الذينْ أوبّوا الكتابَ 
یردونکم بعد إیمانگم کافرین . ويف تَحُفُرونٌ وانتم تنل عليكُمْ آیاث اله وفیکم رسوله 
ومن يعنصم بالله فقَد هُديّ إلى صراط مستقيم € [آل عمراں ' .]٠١٠- ٠٠١‏ والآيات 
الكريمة نزلت حينما رأى بعض اليهود الأنصار مجتمعين» وقد أكرمهم الله بالإيمان 
والإسلام ؛ فغاظه اجتماعهم » وأزعجته آلفتهم » فبعث إليهم س يذكرهم ىما كان بينهم 
في الجاهلية » فاحتلف القوم - وكانوا قريبي عهد بجاهلية - وحملوا السلاح» ووقف 
بعضهم بوجه بعض» فجاءهم النبي بث › وقال : أبدعوى الجاھلية وآنا ہیں ظهرانيكم » 
فرموا السلاح» وأجهشوا في البكاء» وعرفوا كيد عدوهم » فنزلت الآيات» فقوله تعالى : 
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لوکیف نمرون وانشم لی علیځم آیاث الل. . .4 توبیخ علی ما کان منهم ؛ یقول 
لهم : ما کان ينبغي أن یکون منكم ذلك. 

ومن هنا تدرك الفرق بين هذه الآية وبين الآية السابقة » فالإنكار في الآية السابقة 
إنكار للوقوع » وفي هذه الآبة إنكار للواقع ؛ لأنه قد وقع منهم ما يؤدي بهم إلى الكفرء 


بعد أن عرفت الاستفهام الإنكاري بأقسامه الأربعة» وأدركت أن معناه إنكار وقوع 
الشيء ماضياً أو مستقبلً على سبيل التوبيخ ر الاي مىشاء لظا ر مي 
بعد ذلك كله لعلك تنساءل: هل هناك غرض بياني يؤديه الاستفهام الإنكاري؟ فإذا كان 
معناه النفي » أفلا تكفي صيغة النفي دون أن نضعها بقالب الاستفهام » فنقول فيما مضى 
من أمثلة: أنا لا أرتشي . ولم أرغب عن عملي . ولا أهادن عدوي . ونقول في الآيات 
الكريمة : الله لا يصطفي البنات على البئين ولا يتخذ من الملاثكة إناثاً . ويقول امرؤ 
القيس: لا يستطيع قتلي . ويقول آحر: لا أترك زيارة حالد إن قلت دراهمه؟ 

فلماذا غدل عن هذه الصيغ إلى صيغة الاستفهام الإنكاري؟ 

وبعہارة احری: کان مکنا أن ننكر كل هذه القضایا دون أن نلہسها ثوب 
الاستفهام» فما هو الغرض الذي نتوحاه من أن نجعل ذلك كله في صورة الاستقهام؟ 

لبيان ذلك: 

إذا فلت لصاحبك : أأنت كتبت هذه المقالة؟ أتزعم أنك ستبني 'مسجدا؟ فأئت 
هنا أنكرت بطريق الاستفهام» وإذا قلت له : أنت لم تكثب هذه المقالة. وأنت لا تبلي 
مسجدا. فإنك أوردت كلامك هنا بطريقة النفي الصريح : هل ترى أن المعنى واحد 
في الموضوعين؟ 

الل أن ييامين بوا امسا رقا بدا فا اليت كاك فة 


4۸ 


الاستفهام» فكأنك تنتظر من صاحبك جواباًء فهو سیفکر» وبراجع نفسه» وسیجد نفسه 
بعد هذه المراجعة» وبعد هدا التفكير في ضیق وحرج» لایحیر معهما جواباًء فإذا رک 
متن الخواية» وسولت له نفسه أن يجادل في الباطل» وأن يقول: نعم» أنا كتبت» 
وسأبني . فأنت حينذاك تقول له: اكت مقالة مثلها. وابدأ ببناء المسجد. فإنك ستزيده 
إحراجاً على إحراج . هذه واحدة. 

وفائدة أحرى للاستفهام الإنكاري» وميزة على النفي الصريح » هي أن المتكلم 
عندما يلقي كلامه بصيغة الاستفهام» فإن ذلك يدل على الثقة التي تملأ نفسه؛ لأنه 
يلقي کلامه وهو يدرك اڼه لو کان في کلامه أدنی ریب؛ لرده عليه قائله جواباً على 
استفهامه . 

ندرك مما سبق أن أسلوب الاستفهام الإنكاري يختلف اختلافاً كبيراً عن أسلوب 
النفي الصريح ؛ لذلك وجدناه يكثر في كتاب الله تعالى . 

وخلاصة القول أن في أسلوب الاستفهام الإنكاري أغراضاً بيائية للمتكلم 
زالمخاطب فعا فبقدر ما يدل على ثقة من المتكلم بنفسه فيما قاله» يدل على إحراج 
المخاطب؛ لأنك بأسلوب الاستفهام تترقب منه جواباً» وليس كذلك اسلوب النفي 
الصريح » إذ باستطاعته أن يفر من الجواب ويصمت. لذلك كثر في كتاب الله تعالى . 

بقيت قضية تتعلق بالاستفهام الإنكاري» وهي قريبة مما قررناه لك من قبل عند 
الحديث عن الاستفهام» وهو أن الهمزة ينبغي أن يليها المسؤول عنه » وكذلك الاستفهام 
الإنكاري ؛ يلبغي أن يلي الهمزة الأمر الذي يراد إنكاره» فإذا أردت إنكار الفاعل قدمته : 
أهو بتهددني ؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ 

وإنما بنكر على الفاعل : 

١‏ - لعجزه عن الفعل ؛ كما مر في المثالين السابقين. 

۲ - لكونه أعلى همة. وأسمى خلقاً: أهو يرتشي؟ أأنت تجالس السفهاء؟ 

وإذا أردنا إنكار المفعول قدم؛ مثل قوله سبحانه : لاسرا منا واحدا عأ 


۱۹4 


[القمر: »]۲١‏ وكقولك : أإياي تتوعد؟ 


وسيأتي لهذا مزید بحث إن شاء الله عند موضوع التقديم والتأخحير. 

هه ثالثاً : الأغراض الأخرى : 
ومن الأغراض التي يمكن أن تخرج لها أدوات الاستفهام غير التقرير والإنة 
١‏ - التعجب : أرفعت هذه الصخرة؟ أفتح مسلمة ذلك الحصن؟ ومنه ق 


ٹواب): 
2 و ۳ Ay‏ امم« ت "٣‏ ل 0 
وقول الشاعر: 


لأا لى دا في حمّى المد وظل الحرم 

۲ - الوعيد والتخويف: ومنه قوله سبحانه : ألم نهلك الأولين) [المرسلا 

11[ ومنه قولك لولدك : ألم تر ما فعلته أمس بأخحيك؟ ولتلاميذك : ألم تسمعوا ب 
امتحان الفصل الأول؟ 

۴-الاأمر : ومنه قوله تعالی : «فهل من مدکر [القمر ۲۳]» وقوله سبحانه: « 


أ لر 


لتم منتهون) [المائدة : ١۹]ء‏ وقولك لزميلك : هل أنت متعظ؟ 


- النهي : ومله قوله تعالى : «أنَحْشَونهُم فالله احق أن تسوه [التوبة : ٠۴‏ 
4ر 8 و ر ل رر ره اوه 
٥‏ التهكم : ومله قوله تعالی ؛ «إقالوا يا شعيب أصلاتك تامرك أن نترك ما 
آباؤنا أو أن نَمْعَلّ في أموالنا ما نشاء الك لانت الحليم الرشيد) [هود: ۸۷]. 


- الاستہعاد: ومنه قوله تعالى : انی يُکونُ له ولد ولم كن له صا- 


(۱) أم ثواب الهزائية من عنزة ٻن سد بن ر پيم ٻن نزار تعئي ابنها. 
(۲) مکذاهوفي «الحماسة» (۲/ ١١۷)؛‏ وفي «الكامل» للمبرد :)۳١۴ /١(‏ 
أنسشا يخرق ألوابي. ويضربني أبعد ستین عددې تېتځې الا 


Y۰ 


[الأنعام : ١‏ وقوله سبحانه: انى لهُمٌ الذكرى وقد جاءهُم رسول مين ) 
[الدخحان: ١۳٠]»ء‏ ومنه قولك : كيف نحرر الأقصى وأمتنا مزق متفرقة؟ 

۷ - التهويل : وهو كير في كتاب الله : «إالقارغة . ما القارغةً) »]١ - ١[‏ 
الحافةُ . ما الحافةٌ [الحاقة: ١‏ -۲]» ومنه قولك : فلسطين وما فلسطین؟ 

- التحقير : ومنه قوله تعالى : أهذا الذي بَعَت الله رسولاً [الفرفان: ١٤]ء‏ 

وهو قريب من التهكم : أهذا الذي زعم أنه سيرجع المغتصب والسليب من الأرض؟ 

٩‏ - التنبيه على ضلال المخاطب : كقوله تعالى : فاي تخبون [التكوير: 
٦‏ ]) ومنه قولك للسادرين في الغي : أين أنتم؟ 

]٠۴١ [الأعراف:‎ a i : التمني : کقوله تعالی‎ ٠١ 

۱۔ الاستبطاء: ومنه قوله تعالی : ام حسبتم م أن تدخلوا الجنة وما ياتكم مل 
الذي خلا ن بلک مَس الباساءٌ والضرَاءُ ay,‏ الرسول والذينْ آمنوا مه 
مَتی صر اللہ آلا إل نصر الله قريب [البقرة : Né‏ ومنه قول الضجر: متى يطلم 
الصبح؟ ويقول المتعب المنهك: متى تنتهي السنة الدراسية؟ 


۲ - التعظيم : كقول أبي نواس 
إذا لم ترز أزض الخصيب ركابنا فاي في بعد الخصيب تزور 


ومنه قولك : ای رسول هذا الذي من الله علينا به؟ وأيٌ دين هذا الذي أكرمنا اله 
به؟ وأ تراث ذلك الذي أضعناه؟ 
هل الدَهُر ر إلا ساعة ثم نمضي بما کان فيها من بلاءٍ ومن خفض 


ومله قرلك للمتکبر: هل نت إلا نطفة مذرة» وجيفة قذرة؟ 


, تحقيق : أحمد عبد المجيد الغزالي‎ »)٤۸١ «الدیوان» (ص‎ )١( 


۲٣١ 


- التشسويق : ومنه قوله تعالى : يا ها الذي منوا هَل اذم على تجار 
تنجيكم من عذاب اليم 4 [الصف: ١‏ ومنه قولك لصاحبك وله عندك ما یسره: هل 
أبشرك بما يفرح به قلبك؟ 

: التكثير : كقول أبي العلاء المعري‎ - ١ 
صاح هذي فبوزنا ْلا الا سب فان القبور من عهد عار‎ 

١‏ - التسوية : كقوله تعالى : سوا علينا أوَعَظت ام لم تكن من الواعظينْ) 
[الشعراء: ]۱۳١‏ . 

وأنبهك أخيرأً إلى أمرين النين: 

أ- إن هناك أغراضاً غير هذه يمكن أن تُفهم من السياق. 

ب ۔ قد یکون هناك تداخل ہیں هذه الأغراض» فقد يكون التقربر مع التوبيخ ء 
وقد يكون التقرير مع التعجب» وهذا كير في كتاب الله تعالى » مشل: ألم تر إلى 
الذينْ خرجوا من دیارهم وهم ألوف [البقرة: .]۲٤١‏ 

هذه خلاصة لمبحث الاستفهام» وهو مبحٹ مهم » ولذلك کثر في آڀات الذكر 
الحكيم» فاحرص عليه» وحاول أن تفيد مه في حديثك وكتابتك والله یترلانا جمیاً 
بالرعاية والتوفيق . 


OO Ûû 


a 
. (۳/۱۸ «معاهد التنصيصر‎ )١( 


خلاصة في مباحث الإنشاء 


هذه مباحث الإنشاءء وهي ذات أثر ملحوظ في البلاغة العربية» فهي - إن استفيد 
منها - ثري أسلوب الكاتب والمتكلم بكل ما يثير النفوس» ويرهف الإحساس» ويوقظ 
المشاعرء ويؤثر في القلوب . 

وقد يوضع كل من الخبر والإنشاء مكان صاحبه» فلقد عرفت في مباحث 
الاستفهام أن منه ما يكون إنشاء في اللفظ خبرأفي المعنى ؛ مثل: ألم شرح لك 
صذرك4 [الانشراح : ١]؛‏ أي : شرحناه» وإنما ألبسناه ثوب الإنشاء لأغراض بيانية من 
شأنها أن تجعل الكلام أكثر تأثيراً في النفوس» وقد يكون الأمر على العكس من ذلك 
فللبس الإنشاء ثوب الخبرء أي : كما استعملنا الإنشاء في موضع الخبرء نستعمل الخير 
في موضع الإنشاء» وذلك لأغراض بيانية ؛ منها: 

١‏ - التفاؤل : مثل : أعاذك الله من الشبهة . وعصمك من الحيرة. وأذاقك حلاوة 
التقوى . 

فهذه جمل خبرية» لكن المقصود بها الدعاء» وهو إنشاء لا ريب. 

۲ - لإظهار الحرص في وقوعه : لأن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء؛ کثر 
تصوره إياه» فربما يخيل إليه حاضراًء فيورده بلفظ الماضي » وذلك كقولك لمن يرجو 
بلوغ أمئية : بلك الله ما تريد. قضى الله دينك» وجعل لك من ضيقك مخرجاً. 

٣‏ - للاحتراز عن صورة الأمر : وذلك من باب التادب في الحديث» واللطف في 
القول؛ كقولك لمن تريد منه أمرأً: ينظر الأستاذ في قضيتي . فهو أكثر لطفاً من أن يقول 
له: انظر في قضيتي . 

٤‏ - لحمل مخاطبك على مطلوب مئه : فبدلاً من أن تقول له : اتني غداً. واقرا 
موضوع كذا. تقول: تقرأ موضوع كذا. وتاتيني غداً. 

والإنشاء يشترك مع الخبر في كثير من مباحثه؛ كالتقديم والتأاخيرء والتأكيد 


۳ 


وعدمه» إلا أن تأكيد الخبر - كما عرفت من قبل - يكون لإزالة الشك. أو الإنكار» ولكن 
تأكيد الإنشاء لا يمكن أن يكون لهذا السبب» فالإنشاء ۔ كما عرفت - لا يوصف قائله 
بالصدق والكذب» ومن أجل ذلك ظن بعض الكاتبين المحدثين أن الإنشاء ليس فيه 
تأکید» والحق أن الإنشاء یؤکد كما بؤکد الخبر» لکن تأكید الإنشاء [نما يون لاستبعاد 
المطلوب» وعدم تأکیده؛ لکونه غير مسبعد. 
فإذا كدت لا تستبعد إقبال من تخاطب؛ قلت له : أقبل . أما إذا كنت تستبعد 
ذلك فإنك تؤكد له هذا الطلب؛ إما بتكرار الفعل» فتقول: أقبل أقبل. أو بنون 
التوكيد» فتقول: أقبلنْ. ومنه قول الشاعر: 
مأ تمن بود غير فة ماعهدئك في ايام ِي سَلم 
فإنه أکد لما استبعد من مخاطبته وفاء‌ها بالوعد. 


ونقراً في التريل قوله تعالى في سورة البقرة في سياق الحديث عن تحويل القبلة 
- وقد أثار الحاقدون من الوثنيين واليهود شبهات على هذا التحول -: (الحق من رَبك 
فلا تكوَنْ من المُمْترينَ) [البقرة: .]٠١١‏ ولكننا نقرأ في سياق الحديث عن عيسى 
عليه السلام : [الحَقُ من رَبك فلا تكن من المُمْنرين [آل عمران: »]٠١‏ فإننا نرى 
أنه كد في الآية الأولى ؛ لأن هناك أسباباً تستدعي هذا التأكيدء فلا بد من إزالتهاء حتى 
لا يبقى منها في النفوس شيء» ولم يؤكد في الثانية ؛ لعدم الحاجة إلى هذا التأكيد» إذ 
ليست هناك أسباب داعية له» ومثل هذه الاعتبارات تقدمت في مباحث الخبر. 

والحق أن مباحث الإنشاء حريّة بكل اهتمام وعناية كذلك» لكثرة ما فيها من 
أغراض جديرة بأن يلاحظها البليغ » فلقد رأيت كيف تخرج أقسام الإنشاء؛ من أمرء 
ونهي» وتمن› واستفهام ‏ ونداء» إلى معاني كثيرة» واعتبارات متعددة» وهذه المعاني 
والأاغراض الإضافية أو المجازية متسقة متناسبة مع الأصل الذي خرجت عنه» وتفرعت 
منه؛ فالأغراض التي حرج عنها الاستفهام مثلا من إنكار» وتقرير» ونفي » وغير ذلك مما 
مر معك؛ إن تأملتها فستجدها منسجمة مع الأصل الذي ضعت له أدوات الاستفهام؛ 


a: 


لأن المستفهم عن شيء؛ إما أن يقرره» أويوبخ عليه » أوینفيه» أويأمر به » أویستبعده. 

وهكذا إن نظرت في كل قسم من أقسام الإنشاء وفي المعاني الإضافية التي 
حرج إليها؛ فإنك واجد هذا التناسق» وتلك الوشائج والصلات بين الأصل والفرع » وفي 
ذلك خير دليل على سمو هذه اللغة من جهةء وثروتها من جهة ثانية » وألمعية ذويها 
وأهلها من جهة ثالثة» وفقنا الله لخدمتهاء وتذوق حلاوتهاء وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


OOO 


Converted by Tiff Combine 


بعد أن حدثناك عن الجملة الخبرية والإنشائية ء يحسن بنا أن نحدثك كما يحسن 
بك أن تسمع » أقول: يحسن بنا أن نحدثك عن مباحث جليلة تعلق بالنظم » وأكثر هذه 
المباحث تتعلق بالجملة الواحدة» وقد يتعلق بعضها بجملتين اثنتين؛ كالفصل 
والوصل ء وأول ما نبدؤك به الحديث التقديم والتأحير. 

حدشاك من قبل عن النظمء وقلنا: إنه ترتيب الألفاظ في النطق تبعاً لترتيب 
المعاني في النفس» ومن هنا فقد يكون الكلام واحداً في مادته وحروفه» ولكن قد 
تختلف صيغته وترتيب كلماته من متكلم لآخر» بل عند المتكلم الواحدء إذا اخحتلف 
المعنى في نفسه. 

قد تريد أن تنفي عن نفسك الخش في الامتحان» ولكن دون أن تلبت لأحد» وفي 
حالة أخحرى تريد أن تثبته لغيرك» وتنفيه عن نفسك . هاتان حالتان من حالات النفس» 
تشتركان في نفي الغش عن نفسك. وتنفرد إحداهما في إثباته لغيرك» والتعبير عن 
الحالتين لا يجوز أن يكون على نمط واحد: 

ففي الحالة الأولى تقول: أنا ما غششت في الامتحان . إذا وجدت أمرأً للتأكيدء 
وما غششت في الامتحان. إذا لم يكن للتأكيد داع » فأنت هنا تلفي الغش عن نفسك 
دون أن تعرض لأحد آخر. 

ما في الحالة الثانية » فإنك تقول: ما أنا غششت في الامتحان. والفرق بين 


¥۷ 


العبارتين - مع اتحاد حروفهما وكلماتهما- أنك قدمت فيهما بعض الكلمات على 
وعلى هذا المنوال تدرك مطمثناً أن قولنا: بالقلم الجاف اكتب . يختلف عن 
قولنا: اكتب بالقلم الجاف. وأن قولنا : أتصادق خالداً؟ بختلف عن قولنا: أخالداً 
تصادق؟ وأن قولنا: الحمد لله . يأتي في سياق لا يصلح أن تقول فيه : لله الحمد. 
ولهذا جاء في التنريل : المد لله رب العالّمينّ) [الفاتحة: »]١‏ كما جاء فيه 
كذلك: «إفلله الحمُدُ4 [الجاثية: »]۳١‏ وجاء في التسزيل : «(والامر يومئل لله ) 
[الانفطار: ۱۹]ء وجاء فيه كذلك : لله الأمري [الروم: .]٤‏ 


وإذا أردت أن تعرف حطر التقديم والتأحير؛ فاستمع إلى قوله سبحانه : إذ قالٌ 
إبراهيم رَبْيّ الذي يُحيي ويُميث قال أنا أحيي وأميتُ [البقرة: »]۲١۸‏ ولم يقل : يحيي 
ویمیت رېي . والفرق کبیر» فقوله : طربي الذي يحبي ویمیث) ؛ يفید أنه لا محيي ولا 
مميت إلا الله » ولو قيل : يحيي ويميت ربي . لكان المعنى : إن الله قادر على الإحياء 
والإماتة» ولا مانع أن يقدر عليهما غيره. ولهذا قال ذلكم المجادل: «إأنا أحبي 
وأميت) . أي : أنا لا غيري ؛ لأن النزاع ليس على قدرة الله على الإحياء والإماتة» بل 
في تفرد الله تبارك وتعالى بهما. 

واستمع إلى هاتين الآيتين : لزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك ين ذكري 
بل لما بُذوقوا عذاب) [ض: ۸] » وقوله سہحانه : لقي الذكر عليه من بيننا بل هر 
کذابُ أشر [القمر: ١۲]ء‏ فانظر كيف قدم الذكر في الآية الثانية» وأخر في الأولى » 
وكيف جاء الإضراب في كل منهماء وفي الآية أكثر من وجه من وجوه الإعجازء تجد 
تفصيله إن شاء الله في كتابنا: «إعجاز القرآن المجيد؛ عرض ونقد وتجديد». 


وقد يقتضي المعنى أن تقول: أعدى أعداء المسلمين أمريكاء وأكثر الاس 
را الشيوعيون' , وفي سیای آلحر: آمریکا أعدی أعداء المسلمين› والشيوعيون 


(1) وذلك إذا كدت تتحدث عن الأعداء» وتوازن بينهم» وعن المهرجين كذلك. 
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أكثر الناس تهريجاً(. 

ولعلك تتساءل لماذا؟ وهذا ما سأحدثك عنه. 

وإنما جئت لك بهذه النماذج ؛ لتدرك حطر التقديم والتاحيرء وعظم شأن النظم 
الذي هو عمود إعجاز القرآنء ولتدرك ما للعرب من تفنن في نطقهم» ولتنذوق إعجاز 
القرآن الذي تراه يقدم الكلمة تارة» ويؤخرها أخرى. 

ولأهمية التقديم والتأحير؛ يقول شيخ البلاغة عبدالقاهر - رحمه الله _"): 

«هو باب كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية » ولا يزال 
يفتر" لك عن بديعة» ويفضي ٠”‏ بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه» 
ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك» آن ذم فيه شيء» 
حول اللفظ عن مكان إلى مكان». 

وتقديم الشيء يكون على قسمين : تقديم على نية التأخيرء وتقديم ليس كذلك: 

أما الأول : فكتقديم المفعول على الفعل» والخبر على المبتدإ؛ فإذا قلت: في 
الكتاب فوائد . فإن قولك : في الكتاب؛ خبر مقدم» وإذا قلت : درهماً أنفقت. فإن 
(دزشما؛ مقرل بهن فهما- وإن تقدما في الكلام - لكن رتبتهما التأخير. 

أما القسم الثاني : وهو تقديم ما ليس على نية التأحير» فكقولك : أحمد أخوك. 
ف (أحمد) مبتدأء و(أحوك) خبر» ويجوز أن تقول: أحوك أحمد. فيكون (أخحوك) 


)١(‏ وذلك إدا كان الحديث عن أمريكا وعن الشيوعيين » ففي العبارتين الأوليين ؛ كان الحديث عن 
أي الناس أكثر عداوة وأكثرهم تهريجاًء وفي العبارتين الأحريين؛ كان الحديث عن أمريكا 
والشیوعیین » وما یتصف نه کل منهما, 

(۲) «دلائل الإعجاز»عبد القاهر الجرجاني (ص ۸۳). 

(۳) یفثر: یکشف. 

)٤(‏ يفضي بك : يوصلك. 
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وتقول: زيد المنطلقء والمنطلق زيد؛ فتجعل كلا منهما مبتدأ تارة» وخبراً 
أحرى. 

وتقول: النحو فهمت. البلاغةً احببت؛ فتجعل كلا من الحو والبلاغة مفعولً 
متقدماً؛ كما تقول : الحو فهمته . والبلاغة فهمتها؛ فتجعل كلا منهما مبتدأ مرفوعاً. 

ولكل من هذه الاعتبارات معنى يختلف عن الآحر» فقولك : زيد أحوك . أو: زيد 
المنطلق . يختلف عن قولك : أحوك زيد. أو: المنطلق زيد. فأنت أولاً عرفت زيداًء 
ولكنك لم تكن تعرف بأنه المنطلق » أوتعرف أنه أحوفلانء فقلت : زيد أخوك. أوزيد 
المنطلق . ولكنك انيا كدت تعرف أن لصاحبك أحأء وكنت تعرف أن هناك منطلقاًء 
ولکنك لم تکن تعرف أنه زيد» فقلت : المنطلق زيد. وألحوك زيد. 

ومباحث البلاغيين تشمل كلا من النوعين» أعني : التقديم الذي على نية 
التاحي وما ليس كذلك. 

ولا بد أن أقرر أمراً مهما وهو أن أمر التقديم والتأخير إنما قرر قواعده ويها 
أفضل بيان الإمام عبدالقاهر الجرجاني - رحمه الله وكان الناس من قبل عبدالقاهر 
يتحدثون عن النقديم والتاخير حديثاً عامًاء فيقولون : إنما يدم الشيء للاهتمام بهء فإذا 
كانت هناك مسالة أعيا الطلاب حلهاء أو لص أعيا الناس معرفه ؛ فإنهم يقولون: حل 
المسألة حالد . وأمسك اللص سعيد. أما إذا كان الذي حل المسالة » أو أمسك اللص؛ 
لا ينتظر منه ذلك فإنهم يغيرون النظم» فيقولون: حلت فاطمةٌ المسالة . وأمسك سعيدٌ 
اللص. 

قال سيبويه - وهو بذكر الفاعل والمفعول -: 

«وكأنهم إنما بقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى» وإن كانا جميعاً 
پهمانهم ویعنیانهم) . 

وبعض الناس هونوا أمر التقديم» وصغروا شأنه» ورأوا النظر فيه والاشتغال به 
ضرباً من التكلف» وذلك لظنهم أنه يكفي أن يقال في كل شيء فَدّم : إنه مقدم للعناية 
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به» ولان ذکره أهم ؛ من غير أن ينوا من أين جاءت تلك العناية» ولم كان ذكره أهم» 
ويقولون في كل شيء أخر: إنما هو للتشويق . 

وغ عن القول أن هذا الرأي ليس رشيداً ولا سديداًء بل هو مجانب للحق 
والصواب كذلك» فنحن حينما نقدّم بعض أجزاء الجملة تارة» ونؤخرها تارةء فنا لا 
نفعل ذلك رغبة في التغيير أو تفنناً في القول فحسب» إنما ذلك ناشىء عن اخحتلاف 
المعنى الذي يريده المتكلم » فالكلام البليغ لا يجوزأن يكون التقديم فيه لغرض لفظي 
فقط» بل يكون مع هذا الغرض اللفظي هدف يتعاتق بالمعنى » فلسنا مع ابن الأثير ومن 
نهج نهجه من أن بعض الكلمات قدّمت مراعاة للفاصلة ؛ كقوله تعالى : إياك نعبدٌ 
ولاك نستعينٌ [الفاتحة : »]٤‏ وقوله : «إفامًا اليم فلا تهر [الضحى : ۸]» وقوله : 
نم الجْحيمْ صلُوهً [الحافة : ١١]ء‏ فإن تقدم المفعول في الآيات الكريمة لا من 
أجل رعاية الفواصل فحسب» بل إن هناك غايات تتصل بالمعنى . 

وقد مر معك في باب الاستفهام طرف من هُذاء فارجع إليه إن ششت» ولنشرع 
معتمدين على الله بذكر مسائل هذا الباب» مقتصرين على أخطرها شأناًء وأكثرها فائدة . 

ولن نتكلف كما فعل كثير من المتأحرين» فكثير من أغراض التقديم والتاخير لا 
تحتاج إلى بيان ؛ لأنها تدرك بالذوق لأول وهلة » وذلك كتعجيل المسرةء أو تعجيل 
المساءة. والتلذذ والتبرك» فمثل هذه الأغراض ترتكز في الطبع» حتى عند أولئك 
الذين لم يدرسوا قواعد البلاغة» ولم يعرفوا عنها شيأ تقول مثلا: محمد نجح في 
الامتحا . سعاد نالت الجائزة. الجاسوس حکم عليه بالإعدام . لیلی آقبلت. سعدت 
بغرة وجهك الأيام . نجح أخحي . . 

أما ما نفصله لك من مسائل التقديم والتأخير؛ فهو ما يحتاج إلى عناية ودراسة» 
وسنحصر الحديث في مباحث ثلاثة : 

الأول: تقديم المسند إليه . الثاني : تقديم المسند. 

الثالث : تقديم متعلقات الفعل . 
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0 المبحث الأول : 


بقدم المسند إليه لاعتبارات وأغراض أهمها: 
ولا : التشريق : 
وذلك بان يكون في المسند إليه غرابة من شأنها أن تشوق المخاطب إلى معرفة 
المسند ذلك لأن المسند والمسند إليه متلازمانء والمثال الذي يمتلون به قول أبي 
العلاء: 
والذي حارت البرية فيه حیوال نخدت من ماو“ 
فالمسند إليه الاسم الموصول» وهو (الذي) . والجملة التي بعده: «حارت البربة 
فهه» ؛ صلة له» والموصول وصلته متلازمان ؛ کأنهما شي ء واحد» والمخاطب هنا تتشوف 
نفسه» ويتشوق فؤاده؛ لمعرفة الخبر - أعلي المسند - ذلك لأن في المسند إليه غرابةء 
ما الذي حارت البرية فيه يا ترى؟ فيجيء الخبر متأخراً : «حيوالٌ مستحدث من جماد». 
والذي يعنيه أبو العلاء البعث الجسماني ؛ يوم يخرج الناس من أجداثهم » فالناس 
قد تحيّروا في البعث الذي هو إعادة الئاس بعد أن كانوا تراباً» ودليل هذا ما جاء في 
البيت الذي قبل هذا البيت : 
بان مر الإله والحتَلف النّا س فداع إلى ضلالر وهادي”“ 
فلا تلفت إلى ما قاله بعض الكاتبين المحدثين من أن أبا العلاء يعني ببيته هذا 
الإنسان» إذ كيف يحار الإنسان في أمر الإنسان. 
هذا هو المثال الذي كادت الكتب قديمها وحديثها تقتصر عليه» ويمكنك أن 


,)۱۳١ /۱( «المعاهد»‎ )١( 
.)۱۳١ /۱( «المعاهد‎ )۲( 
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تقيس عليه كل ما يشبهه» فإذا قلت : الداء العضال الذي أءيا كل نطاسي . فهذا كلام 
فيه غرابة» والنفوس مستشرفة لتعرف ما هو؟ أهو الصداع؟ أم السرطان؟ فإذا قلت : 
التفرق . فانت قدمت المسند إليه لتشوق السامع إلى ما بعده. 

وكذلك إذا قلت : أعدى أعدائك. فإنك تجعل السامع توافاً لمعرفته» فإذا قلت : 
نفسك التي بين جنبيك . فإنك تذهب صداه وتبل ظمأًه . 

وكذلك إذا قرأت قول الله تعالى : إن أكرمَكَمْ عند الله) [الحجرات : ١١]؛‏ 
فالمخاطبون يستعجلون معرفة الخبر ولا سيما أنهم كانوا يحسبون أن الكرم هو البذل» 
ولكنه هنا شيء آخر» إنه التقوى . 

وهکذا يمكنك بعد هذه الأمثلة أن نعي هذه القاعدة» وهي أنك تقدم المسند إليه 
إذا كان فيه غرابة تجعل المخاطب تستشرف نفسه معرفة المسند الذي لا تتم الفائدة إلا 


به. 
انيا : إفادة التخصيص : 
وإنما يكون ذلك إذا توفر في المسند إليه شرطان : 
أ أن يكون الخبر - أعئي المسند - فعلً. 
ب - أن يقع المسند إليه بعد النفي . 
وهنا صور ثلاث : 


# الأولى : هذه وهي أن يكون المسند إليه بعد النفي» وأن يكون المسند فعلا: 
ما أنا فتحت الباب . 


# الثانية : أن يتأخر النفي عن المسند إليهء وان يكون المسند فعلا: أنا ما فتحت 
الباب. 


# الثالفة : أن لا يكون المسند إليه منفياً» ويكون الخبر فعا : أنا فتحت الباب . 
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# الصورة الأولى : 

لتوضیح هذه الصورة إليك هذه الأمثلة : 

ما آنا غششت في الامتحان. ما أنا فرطت في وطني . ما المسلم يضيع وقته . 

أنت تری هذه الأمثلة اجتمع لها هذان الشرطان ؛ فالمسند إليه وقع بعد النفي » 
اا 

ومعنى إفادة التخصيص أن المسند إليه ليس هو الذي وقع منه هذا الفعل» ولكن 
هذا الفعل وقع من غيره» فقولك : ما أنا غششت في الامتحان . أردت منه أمرين اثنين : 

ولا : نفي الغش عن نفسك . 

ثائياً: إثباته لغيرك . 

وكذلك قرلك : ما أنا فرطت في وطي . لا تقوله إلا إذا أردت نفي التفريط عنك› 


وإثباته لغيرك . 
وقولك : ما المسلم يضيع وقته . لا يقال إلا إذا أردت أن تثبت أن هناك من الناس 
من يضيم وقته . 


وهكذا ندرك أننا لا نستعمل هذا الأسلوب» ولا نركب الجملة هذا التركيب؛ إلا 
إذا أردنا هذين الأمرين معأء أعني نفي الفعل عن أنفسناء وإلباته لغيرناء فلا يجوز أن 
تقول : ما آنا غششت في الامتحان , وأنت لا تريد إلا نفي الغش عن نفسك دون أن 


تثبته لأحد. 
ألا تری إلى قول المتنبي : 
وا اا اق ت ر ولا أنا أضرَمْت فى المَلْب نارا 


(۱) «الدیوان» (۲/ ۱۹۷) . 
بعتذر مما ألم به من الهم الذي أسقم جسمه» وأوقد في قله ناراً بلهیبه» وکال سېب انقطاعه 
عن الشعر. 
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إنه لا یرید أن يبت سقماً في جسمه» وإضرام نار في قلبه» ولکنه یرید أن ينفي 
عن نفسه أن يكون سبباً في هذا كله والبيت من قصيدة أرسلها إلى سيف الدولة يعتذر 
إليه عن تأخره عنه» وقد استبظأً سيف الدولة مدحه له؛ يقول في مطلم القصيدة: 


أرى ذلك المرب صار ازورارا ‏ وصاار طويل السلام الحتصارا 


ومما سبق تدرك أنه لا يجوز أن تقول : ما أنا غششت في الامتحان ولا غيري . 
لان في هذا الكلام تناقضاً ظاهرأًء إذ قولك : ما أنا غششت في الامتحان. فيه إثبات 
الغش لغيرك» وقولك: ولا غيري . فيه نفي للغش عله فتكون قد ثبت شيئاً ونفيته في 
جملة واحدة. وكذلك لا تفول: ما أنا فتحت الباب ولا غيري ؛ لأن قولك ما أنا فتحت 
الباب دال على أن غيرك فتحه» فکیف تقول: ولا غیري؟ 

فإذا أردت نفي الشيء عن نه نفسك فقط» ولا تريد أن تثبته لأحد غيرك› فج فيجب ان 
تغير هذه الصورة من النظم» فتقول : أنا ما غششت في الامتحان. - وهذه الصورة الثانية 
التي سنتحدث عنها بعد قليل - فإن هذا التركيب يمكن' أن يكون معناه نفي الغش عن 
نفسك؛ دون إثباته لأحد أخر. 

والخلاصة : أنه إذا كان المسند إليه منفيّاء وكان المسند فعا فإن تقديم المسند 
إليه يفيد التخصيص قطعاً. 

وهنا دقيقة بيانية لا بد أن أنبهك لهاء فلقد عرفت أن تقديم المسند إليه يفيد 
التخصيص في شرطين اثنين : 

.)۱۹٩ /۱( «الدیوان»‎ )١( 
يقول: أنا في خحجلة من الناس لإعراضك عني» كلما ساورتني ذكراها صرت كالميت» وإذا‎ 

زالت حپیت» فأموت في اليوم مرات كثيرة» وأحيا مرات كثيرة . 


(۲) وإنما قلنا یمکن؛ لأنه قد يفيد التخصيص؛ إذا كانت هناك قرائن» وكان السياق يساعد على 
ذلك 
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. أن يقع بعد نفي‎ ١ 

۲ أن يكون المسند فعلا. 

والشرط الأول مجمع عليه أما الثاني - وهو أن يكون الخبر فعلاً - فهذا ما ذهب 
إلبه الشيخ عبدالقاهر رحمه الله » لكن الزمخشري - رحمه الله - وتبعه كثير من العلماءء 
يتوسعون في هذا الشرط» فهم يعطون هذا الحكم للفعل وما في معناه ؛ كاسم الفاعل» 
واسم المفعول» فإذا كان المسند إليه مسبوقاً بنفي » وكان الخبر فع أو ما في معثاه؛ 
أفاد التخصيص» ويطبق الزمخشري هذه القاعدة على آي من الكتاب العزيزء» فعند قول 
الله تبارك وتعالى : «[قالوا يا شُعَيْبُ ما نَفقَهُ كثيراً مما تقول وإنًا راك فينا ضعيفاً ولول 
رَهْطك لَرَجْمُناك وما أنت علينا بعّريز) [هود: ١۹]؛‏ يبين أن المسند إليه هنا يفيد 
التخصيص» إذ ليس غرض قومه أن ينفوا العزة عنه فحسب» بل إن لهم غرضاً آخر» وهو 
آن يثبتوها لرهطه وقومه» ولو قالوا : ما عززت علينا . لذهبت هذه الفائدة. 

ويستدل الزمخشري على ما ذهب إليه بما جاء في الآية التي تلي هذه الآية : 
لقال يا قزمي أرطي أعَر عليكُمْ من الله [هود: »]۹١‏ ولو أن المسند إليه لا يفيد 
التخصيص ما صحت العبارةء فيّْهم من قولهم إذن : إنك لست العزيزء إنما هم قومك. 

وعلى هذا يمكنك أن تطبق هذه القاعدة إذا كان الخبر شبيهاً بالفعل في قوله 
سبحانه عن الكافرين: «يريدونً أن يُخُرجوا من الثار وما هُمْ بخارجينْ منها) [المائدة: 
۷ فليس الغرض منه في خحروجهم فحسب. بل إثبات قضية أخحرى» وهي أن 
غيرهم يخرجون من النار. 

کذلك قوله سبحانه : وما نت عليه بركيل 4 [الأنعام : .]٠٠۷‏ ولت عليهمْ 
بمُسَيْطر [الغاشية : ۲۲]» وما أنا عليكُمْ بحفيظ [الأنعام : ٤‏ ١٠]؛‏ حكاية عن قول 
اللي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ كلها تفيد التخصيص كلك فليس الغرشس من كن 
الآيات النفي وحده» بل في وإثبات فقوله : وما أت عليه بوكيل 4 [الأنعام : 
۷ وقوله: لست عليهم بمسبطر) [الغاشية: ۲۲]؛ يفهم منه نفي هذا عن 


۲۹١ 


الرسول صلی الله عليه وآله وسلم › و|ثېاته لله تېارك وتعالى» وكذلك : وما انا عليكُمْ 
بحفيظ) [الأنعام : £[ 

وقّل هذا في مثل قوله سېحانه : وما ربك بظلام,ٍ للعبيد4 [فصلت : »]٤٩‏ وقوله 
سبحانه : وما أت بمشمع مَنْ في الفبوري [فاطر: 4 

# الصورة الثانية : 

أن يكون النفي متأخراً عن المسند إليه» وإذا كان كذلك؛ كان الغرض منه تقوية 
الحكم » وقد يفيد التخصيص بقرائن . 

ونعني بتقوية الحكم تأكيده والتنبيه على صدقه وأحقيته ؛ تقول إذا أردت التأكيد : 
أنا لا أضيع وقتي . أنا لا أضعف عن الحق . المسلم لا يساوم على دينه . المستغرق في 
شهوته لا پعول عليه في خدمة وطنه . 

ففي هذه الأمثلة جميعها وما يشابهها أنت لا تقصد تخصيصاًء وربما لا تقصد 
إثبات هذا الحكم لغيرك» ولكنك تقصد تقوية هذا الحكم وتأكيده؛ فقولك : أنا لا اضيع 
وقتي . أبلغ وأكثر تأكيداً من قولك : لا أضيع وقتي . وكذلك قولك: أنا لا أضعف عن 
الحق. أبلغ وأقوى في تأكيد الحكم من قولك: لا أضعف عن الحق. لأنك ذكرتَ 
الاسم مرتين ؛ مرة ظاهراً في أول الجملة» وهو قولك : آنا. ومرة ضمیراً مستتراً تقديره 
أنا؛ لأن الفعل في الجملة بحتاج إلى فاعل» وهذا الفاعل يعود على المسند إليه. 

وقد جاء هذا كثيراً في التنزیل ؛ قال تعالی : والذين ْم بربّهم لا رکون 
[المؤمنون: »]٥4‏ فهو أبلغ من قوله: والذین لا یشرکون بربهم . وقال تعالی : وهم لا 
يَسعُرون) [العنكبوت : .[o‏ 

وهذا النوع قد يفيد التخصيص إذا دلت القرائن على ذلك وإذا هم ذلك من 


)0 راجم «الكشاف» الجزء الثالث. و «حاشية الدسوقي على شروح التلخيص»» و«حاشية الشيخ 
زادة على البيضاوي» . 
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السياق» فإذا قرأنا قول الله تعالى : إن الله لا يَحْفّى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء [آل عمران: ٥]؛‏ أدركنا أن المقصود هنا ليس تقوية الحكم فحسب - مع أنها 
مستفادة من النظم - بل تفيد الآية الكريمة كذلك التخصيص ؛ لأن غير الله بخفى عليه 
ما في السماوات والأرض»› والله وحده هو الذي لا يخفى عليه شيء . 

# الصورة الثاللة ؛ 

وهي أن يكون المسند إليه مثبتاً لا منفياًء وذلك كقوله تعالى : «إويقولون على الله 
الكذبَ وهُمْ بعلمو [آل عمران : ٥‏ فالمسند إليه (هم) ؛ جاء مثبتاً لا منفياًء ومذا 
لا يفيد التخصيص عند السكاكي› ويرى السعد أنه يفيد التخصيص » فإن معنى 
التخصيص هنا أن نثبت أن اليهود وحدهم يقولون الكذب ويعلمون أنه كذب» أما تقوية 
الحكم؛ فأن نبت هذا الحكم لليهودء وقد يكون لغيرهم من الناس كذلك. 

وشل هذا قوله سبحانه : [أفانتَ تسم الصمّْ أو تهدي العْمْيّ ومن كان في 
ضلال, مبين) [الزخرف: ۰ یری السكاكي أنه لتقوية الحكم» ويقول السعد: إنه 
يفيد التخصيص» ورجح بعض الأجلّة رأي السكاكي‹٠.‏ 

وكذلك قولك لصاحبك : أنت تحترم رأي غيرك. فأنت لا تقصد هنا أن تفي هذا 
الحكم عن غيره» وهذا معنى تقوية الحكم» فإذا قصدت إثباته له» ونفيه عن غيره» فهر 
التخصيص . 

وكذلك قولك: هويعطي الكثير. وهويكثر من الصدقة . فأنت لا تقصد تخصيصه 
بهذا الحكم» كل الذي تقصده أن تشته له» ولكنك قدمت المسند إليه من أجل تقوية 
الحكم» وزيادة تأكيده» أما إذا قصدت إثباته له» ونفيه عن غيره» فهذا هو التخصيص . 

: والذي يبدولي أن هذا القسم كثيراً ما يفيد التخصيص» وذلك مثل قوله سبحائه‎ ٠ 

واش لمکم وا تعلو [الصافات: ٩‏ وقوله : وال خلقکم ثم راکم ) 
[النحل : »]۷١‏ وقوله : وال مَل لكمْ ن بيوتكم سكا [النحل: »]۸٠‏ وقوله : 


)1( انظر «اتفسير الالوسي»؛ الجزء الحادي عشر 
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#والله جعل لكم نما حل ظلالاً) [النحل : ١‏ وقوله # الله رل أحسن الحديث كعاب 
مشابها) [الزمر: اة إل في عاذ الايات جنم اناد التق 
فالله وحده القادر على هذه الأفعال لإا غيره» وقد يفيد تقوية الحكم أحياناً؛ مثل قوله 
سبحاله : : لال ستهزیء 4( [البقرة: ١٠]؛‏ فليس المراد أن غير الله لا يستهزىء 
بهم كذلك› لكن الغرض تقوية الحكم وتأكيده» وهو أن استهزاء الله بهم يفوق كل 
استهزاء» وهذا هو الذي يفهم من كلام الزمخشري في «كشافه». 

وقد ذكر الشيخ عبدالقاهر سبعة مواضع يحتاج الأمر فيها إلى تأكيد: 

الموضع الأول : أن يسبق إنكار المخاطب؛ كأن يقول لك: آنا لا أعلم شيا عن 
هذا الذي تقول. فتقول له: لا؛ بل أنت تعلم كل شيء. فأنت جثت بالمسند إليه - وهو 
(أنت) - وجعلت المسند فعلا؛ لتؤكد له ما أراد إنكاره» فهو أبلغ من قولك : بل تعلم 
کل شيء. 

ومنه قوله سبحانه : [وْقولون على الله الكذبَ وهُمْ يَعْلّمودٌ [آل عمران: »]۷١‏ 
فإن الآية الكريمة جاءت في معرض الرد عليهم فيما ادعوهء ذلك أنهم قالوا: «إليس 
لينا في الأمَيينَ سَبيلٌ ويَقولونً على الله الكذبَ وهُم يَعْلْمون) [آل عمران : .]۷١‏ 

وفي موضع آخر: لوان منهُم لفريقاً يوون الُم بالكتاب سبو من الكتاب 
رما ُو ن الکتاب وتقولونً هون عند اله وما هوين عند اله ويقولونً على افم الكُذِبَ 
رهم یَعْلْمون) [آل عمران : ۷۸]» فهو أبلغ من قولنا : (یعلمون)؛ دون (هم). 

الموضع الثاني : من المواضع التي يحسن فيها التأكيد مجيثه في ما يعرض فيه شك . 
في النفس ؛ كأن يقال لك : كأنك لا تعلم ماذا حدث أمس. فتقول له مزيلا هذا الشك: 
ہلی» آنا أعلم» ولكني أخحفيت هذا عنك. فأنت تقدم هنا المسند إليه» وهو (أنا) ؛ 
لتأاكید الحكم وتقويته » فهو أبلغ من قولك : بل أعلم . 

السوضع الشالث: مجيئه في تكذيب مدع ومنه ما جاء في التنزيل: وإذا 
جاؤوكمْ قالوا آنا وقد دلوا بالکفر ومُم فد خرجوا به [المائدة: »]٦١‏ فالمسند إليه 


bi 


قوله تعالی (هم) قُدّم تکذیباً لهم ؛ لیؤکد تکذیبهم بادعائهم الإیمان» فهو أبلغ من قولنا: 
قد حرجوا به . 

ومنه قرلك لمن اڈعی آنه پستعد للحرب : یقولون إنهم سیحاربون العدوء وهم 
يهدمون أحلاق الأمة! وقولك لمن يدعي الجدة في الدراسة: يقول إنه منكب على 
کتابه» وهو يقضي وقته بين الهزل والعبٹ! 

الموضع الرابع : من الأمور التي بحتاج فيها إلى تأكيد أمر يراد نفيه ؛ لأن مثله لا 
يجوز في العقل» ولا في العرف» ومنه قوله سبحانه : ٍوانَځذوا من دونه آلهةٌ لا حون 
سيا وهم يُحْلقون) [الفرقان: ۳]ء وفي آية أحرى: والذينَ يَذْعون من دون الله لا 
يَخْلُقَون شيعا وهُمْ يُحلْقونٌ أموات غير أحياء)[النحل : ١۲-٠۲]؛‏ فجاء بالمسند إليه - وهو 
الضمير (هم) - تقوية للحكم» إذ كيف يجوز في العقل أن يتخذ أولئك آلهة وهم 
يلون ؛ تصنعهم الأيدي» وهم أموات غير أحياء. 

ومن هذا القبيل أن تقول لأحد الناس: صديقك يثق بفلان وهو يأكل أموال 
الناس! فلان يتتلمذ لفلان وهو لا يفرق بين نون النسوة ونوني التأكيد! 

الموضع الخامس : يحتاج إلى تأكيد في كل أمر مستخرب» وفي ما هو على حلاف 
العادة؛ كقولهم : البقرة تكلمت . والبغاث يستنسر. واليهود يهاجموننا ليلا. فهو أبلغ من 
قولنا: تكلمت البقرة . ويستلسر البغاث , ويهاجمنا اليهود ليلا“ . 

الموضع السادس : يكثر هذا في الوعد؛ كقولك: لا تجزع. أنا أهيىء لك ما 
تحتاج إليه . أنا أكفيك مؤونتك . أنتم تردون الفاقة . أنتن توفين بالوعد. الله يكفيك ما 
أهمك رما لا تهتم به. 

وإنمسا يحتاج هذا الأمر إلى التأكيد؛ لأن النفس تشك عادة في أمر الموعودء 


() لان الفاعل ذکر مرتین ؛ الأولى : الاسم الظاهر» وهو مبتدأ» والثانية : الضمير العائد عليه» وهو 
الفاعل المستتر, 


۰ 


الموضع السابع : يكثر هذا في المدح والفخر؛ كقولك: هويقري الضيف. وهو 
يعطي الجزيل. وهي تجود بحليها . أنت تفوق الأفران . أنت تبذل جهدك ومالك . أنتم 
تقرون الضيف. وكقول طرفة بن العبد: 
لحن في المشتاة نعو الجْفلى لاتّرى الأبآفينايَنَقر 


وقول زهیر بن أبي سلمی : 
ولأنت تفري. ما خلت وبع ض الوم بَخْلْقُ تم لا يريا 


الخلق هنا: التقدير والقياس . والفري : الصنع في الأديم » وهو الجلد؛ يقول: 
أنت إذا قدرت أديماً لتصنعه ؛ صنعته وأتممته» وبعض الئاس يقیس ويقدر» ولکنه لا 
یصنعه ولا پتمه . 

والكلام مَتّل» يشبه من يمد العدة فينجزهاء أو يعزم العزم فيمضيه» بمن قدر 
الجلد» فيصنعهء ويتمه» ویشبه من بعد فیخلف» ويعزم فلا يمضي › بمن يقدر الجلد 
ولا يصلعه. 

وإنما يحتاج المدح إلى التوكيد؛ لأن من شأن المادح أن يمنع الناس من شك 
فیما مدح به وكذلك المفتخر. 

واستدل الشيخ أيضاً على أن هذا الضرب يقتضي 'التوكيد» بأنه لا يجيء إذا كان 
الفعصل لا يُشك فيه» ولا يُنكر» بل يؤتى بالفعل مقدماً» غير مبني على الاسم فإذا 
أخبرت عمُن عادته الخروج؛ قلت: قد حرج . ولا تقول: هو حرج . لأنه ليس بحاجة 
إلى توكيد» وكذلك إذا أحبرت عمُن عزم على الركوب» ولم يكن شك في ركوبه ؛ 
)١(‏ «دلائل الإعجاز» (ص ,)٠۳١‏ 

والمشتاة: زمن الشتاء والجدب والجفلى : الدعوة العامة» والنقرى: الدعوة الخاصةء أي : 


تار من يدعوهم وینتقرهم . 
(۲) «دیرانه» «الدلائل» ( ص .)۱۳٤‏ 
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تقول: رکب . ولا تقول: هو رکب . 

وهذا الذي ذكرناه قد يفيد التخصيص إذا کان في السیاق ما یدل على ذلا 
وذلك کقوله تعالی : االله يَصطفي من المُلائكة رسا ومن الاس ) [ احج : /٠‏ 
وكقوله : الله أعْلَمٌ حيتُ بَجْعَل رسالتة# [الأنعام : »]٠۲١‏ فإن السياق هنا يدل ء 
التخصيص كذلك. 

ومما تقدم رأينا أن هناك صوراً ثلاثاً: 

# إحداها؛ مجيء المد اله ما اة فسا شاه الصرن ‏ 
التخصيص قول واحداً. 

# الصورة الثائية : أن يدحل النفي على المسند. 

# الصورة الثالغة : أن يكون الكلام مثبتاً لا منفيًا. 

وهاتان الصورتان تفيدان تقوية الحكم » وقد تفيدان التخصيص إذا دل الد 
على ذلك وكانت هناك قرائن بفهم منها هذا التخصيص . 

وقد كثر في التنزيل تقديم المسند إليه» تدر قوله سبحانه : «إوجاهدوا في الله 
جهادء هو اڄتباگم وما مَل عليکم في الدين من حرج يله پيم ٳبراهيم هو سَهُ 
المُسلمينْ من قبلٌ) [الحج : ۷۸]» فتأمل قوله سبحانه : هو اجتباكم ). وقوله : ط 
سَمّاكم» ولم يقل : اجتباكم . و: سماكم . وفي هذا من تقوية الحكم ما لا يخم 
وهو يفيد التخصيص كذلك؛ لأن الله هو الذي اجتبى هذه الأمة . ولأن أبانا اة هو ال 
E‏ 

هذا كله إذا كان المسند إليه معرفة . 

إا اف تر راح د ةه ف فن ار فة على انرا 
)١(‏ «دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه» والتمثيل» والتقديم والتأحير»» 


الهادي العدل» (ص ۲۷۳). 
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وبخاصة حال المخاطب الذي تخاطب. فقد يفيد التخصيص» وقد يفيد تقوية الحكم» 
وإليك بيان ذلك : 

إذا قلت : طالب نال الجائزة. فقد تقصد من هذا القول إثبات الجنس» وذلك 
إذا كان المخاطب يظن أن من نالت الجائزة طالبة » فيكون قولك لتخصيص الجنس› 
وقد يكون الغرض نفي الكشرة وإثبات الوحدة. وذلك إذا كان المخاطب يظن أن مَّن نال 
الجاثزة طالبان أو أكثر. 

وكذلك إذا قلت : رجل جاءني . فقد يكون القصد إلى تعيين الجنس» فيكون 
المعنى أن الجائي رجل لا امرأة إذا كان مخاطبك يظن أن الجائية امرأة» وقد يكون 
القصد إلى الإفرادء أي : رجل لا رجلان؛ إذا كان من تخاطب يظن ذلك ذلك لأن 
اللكرة تصلح لأن يقصد بها الجنس. أو يقصد بها فرد من الأفرادء وقد رأيت مما تقدم 
أن النكرة أفادت التخصيص؛ سواء قصدت إثبات الجنس» أم الوحدة. 

وقد يكون الغرض تقوية الحكم ؛ كما إذا كان المخاطب يدرك أن الذي جاءك 
رجل» إلا أنه بحاجة إلى مزيد من التأكيد ؛ لتزيل ما في نفسه من شك . 

ولعلك الآن تدرك الفرق البعيد بين قولنا: رجل جاءني . وقولنا: جاءني رجل . 
فالقول الأول أفاد التخصيص» أو تقوية الحكم» أما قولك: جاءني رجل . فليس 
كذلك» فلا يفيد شيثاً منهماء فقد يكون مع الرجل رجل آخرء أو امرأة ؛ لذا تقول : رجل 
جاءني وامرأة. إن أردت الجنس» ولا تقول رجل جاءني ورجل أخر. إن أردت 
الوحدة» ولكنك تقول: جاءني رجل وامرأة» أو ورجل آخر.؛ 


ثالتاً: إفادة التعميم : 

الغرض الثالث من أغراض تقديم المسند إليه إفادة التعميم » وإنما يكون ذلك إذا 
اجتمع في الجملة أداة تدل على العموم وأداة تدل على النفي » وتقدمت أداة العموم على 
)۱( ذلك لان الاسم ذكر مرتين ظاهراً أولأء وضميراً مستتراً ثانياً. 
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أداة النفي » فأدوات العموم : (كل)» و (جميع)» و(عامة) » و(كافة)), وما يشبهها؛ مثل 
(مّن)ء وأدوات النفي ؛ (لا) » و (لم)ء وما أشبههما. 

فإذا أردت التعميم ؛ فدمت المسند إليهء فقلت: كل الناجحين لم يأخذوا 
جوائىزهم . كل المسلمين لم بقوموا بواجبهم . كل أصحاب الأموال لم يبذلوا ما فيه 
الكفاية . من يظلم الناس لا يفلح . 

فأنت هنا تثبت هذا الحكم لجميع الأفراد؛ دون أن تستشني فرداً راحداً» ویسمی 
هذا عموم السلب. 

وأنبهك هنا إلى أمر مهم» وهو أننا نتحدث عن المسند إليه» فكلمة (كل) وما 
يشبهها ينبغي أن تكون هي المسند إليه» أما إذا كانت معمولة لما بعدهاء فلیست مما 
نتحدثٹ عله . 

مثال ذلك: إذا قلت: كل الدراهم لم آخحذ. كل الطلاب لم أمتحن. ف (كل) 
هنا ليست مسنداً إليه» وإنما هي مفعول به» فليس هذا من عموم السلب» إذ الأصل: 
لم آخذ كل الدراهم . ولم أمتحن كل الطلاب . بل هو من سلب العموم» ومعناه أنني 
أخذت بعض الدراهم» وامتحلت بعض الطلاب . 

وسلب العموم سلب الحكم عن بعض الأفرادء وهو أن يتقدم النفي على أداة 
العموم . 

فإذا قلت: لم ياحذ كل الئاجحين جوائزهم . لم يفم كل المسلمين بواجبهم . لم 
يبذل كل أصحاب الأموال ما فيه الكفاية . فإنك هنا سلبت الحكم عن بعض الأفراد. 

عموم السلب - إذن - أن تتقدم أداة العموم على أداة النفي . 

وسلب العموم أن تنقدم أداة النفي على أداة العموم . 

وقولنا : كل الدراهم لم أحذ. وإن تقدمت فيه أداة العموم ؛ إلا أن محلها التأخير؛ 


)1( (كافة) ؛ لا تجيء مضافة » فلا يقال : كافة الناس! 
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لأنها مفعول به» والمفعول به حقه التأحير عن فعله. 
E‏ 


ا كل الى المح يدر نري اراح بما لا تشتهي السمُنٌ٠‏ 
ومثال عموم السلب؛ قول رسول الله له : «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله 
فهو أبتر» . 
ومنه قول أبي النجم : 


قد أاصبخت أم الخيار تدعي علي نبا كله لم أصنع” 

واعلم أن هذه القاعدة - أعني قاعدة عموم السلب - قاعدة مطردة لا تتخلف» فإذا 
سبقت أداة العموم أداة النفي ؛ كان ساباً لجميع الأفراد» أما قاعدة سلب العموم» وهي 
أن تسبق أداة النفي أداة العموم » فهي خحاضعة للسياق» فهي وإن كانت أغلبية » إلا أنها 
غير مطردة . 

ففي التنزيل : رال لا جب کل مار ایم ) [البقرة: »]۲۷١‏ ورال لا بحب 
کل مُختال, فُخور) [الحدید: ۲۳]» فعلى ضوء ما عرفناه من قبل ؛ ينبغي أن يكون هذا 
من سلب العموم» بمعنى أنه لا يشمل جميع الأفراد» فهو مثل قولك: لم آخحذ كل 
الدراهم . لكن المراد من الآيتين الكريمتين غير هذاء فالله تبارك وتعالى لا يحب أي 
واحد الصف بهذ المفات. 


وللامام الشيخ محمد عبده كلام يجمل أن ننقله هنا؛ يقول رحمه الله : 


)۳۹۹ /٤( «لدیوان»‎ )١( 

(۲) ف(کله) مبتدا» ولیست مفعولاًء فهو یرید أن ينفي عن نفسه أي ذنب؛ لا ان يثبت بعض 
الدانوب» وشتان بين المعنيين . ومن هنا تعرف أن نصب (كل) في البيت لا يجوز؛ لاله يصير 
مفعولا به» ويصير المعنى أنه لم يصنع كل ذنب ادعته عليه» بل صنع هذه الذنوب» وغرضه أن 
پبریء نفسه من کل خحطاً. 

. )٥١( والخزانة» شاهد‎ .)٠٠٠( «الأسرار»‎ .)۱٤۷ /١( «المعاهد»‎ )۳( 


YYo 


وقد يُعدل عما يدل على عموم السلب إلى ما يفيد سلب العموم» والسلب عام 
على الحقيقة ؛ للتعريض بالمخاطب» والإيماء إلى أنه شر صنفه» مثا : إذا قلت لسفيه 
تعض بأنه شر السفهاء : أنا لا أحب كل سفيهء فالمعنى أنه لو فرض أن محبتي تتعلق 
بسفيه؛ لكنت غير موضع لهاء وكذلك الذي جاء في الآية الكريمة؛ أريد به - والله 
وال لا بحب کل مُختال, فخرر)» [الحديد: ۲]۲۳ معناه أن محبة الله لا تعم 
المختالين الفخورين» حتى تشمل هُؤلاء» فكأنه سبحانه يقول: لو أن محبتنا تعلقت 
بمختال فخور؛ لما تعلقت بأولثك؛ لان مختالهم وفخورهم شر مختال وفخور»› وهکذا 
يقال في ساثر الآيات» وما یکون ظاهره أله من سلب العموم › وحقیقته أنه من عموم 
السلب. 
رابعاً: إذا كان كلمة (مثل) أو (غير) : 

ومما اطرد فيه تقديم المسند إليه إذا كان كلمة (مثل)ء أو (غير)» ولكنهما حرجنا 
عن المعنى الظاهر الذي وضعت له كل منهماء بيان ذلك : 

إنلي إذا قلت: مثلي يسهر الليل. وغيري يستحق الويل. فالمعنى الظاهر أنني 
لست أنا الذي يسهر الليل» وإنما يسهره واحد مثلي . وأنني لا أستحق الويل» ولكن 
يستحقه واحد غيري » وعلى هذا المعنى : 
بذك لى فذ طرفك ومزضح ‏ فلهماعن في ماي مول" 

أي : امرأة غير التي يخاطبها. 

ومثل هذا قول كثير من أبناء العرب : مثلنا يفصح عما في نفسه. مثلنا يأحذ حقه 


)١(‏ «التلخيص في علوم البلاغة»» الخطيب الفزويني» شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي » (ص 
(A4‏ 


(۲) طرق البعير الثاقة : أتاها, والتمائم : جمع تميمة» وهي التعويذة التي تعلق على الطفل للا 
پحسد» والمُخول : من أكمل الحول. انظر «شرح القصائد السہع» ( ص ۳۹). 


۲۲۹ 


دون منازع . مثلنا من أبناء الأمم لا يجبن عن قول الحق . 
النحل» وغيرنا يأحذ عسله. ومنه قول النابغة١):‏ 


CL 


ا لكلفتني َنْب امریء وتركتة کذي العْر یُکری غیره وهو راتع0) 
وکقول ابن شرف القيرواني :٩‏ 

يري جُنى وأنا المُعاقبٌ فيك ا المْنَندّم » 
ولكن العرب خحرجوا بهاتين الكلمتين عن هذا المعنى الظاهر المتبادر؛ فإذا قلنا ؛ 

مثلك لا يكذب . وغيرك يعطي الدنية . فليس مرادنا أن ننفي الكذب عن مثلك» أو نشت 

إعطاء الدنية لغيرك» إنما الذي نقصده أن نلفي عنك الكذب» وأن ننفي عنك إعطاء 

الدنية ؛ دون أن نعرض لغيرك من الناس. 
فقولدا: مثلك لا يكذب . أبلغ وأقوى في الحكم من قولنا : أنت لا تكذب . فكأننا 

نقول: إن من اجتمعت فيه هذه الصفات» وإن من كان يتحلًى بهذه الاخلاق التي 

اجتمعت لك والتي تنحلٌى بها؛ إن مثل هذا لا يمكن أن يصدر منه الكذب» فقولنا: 

أنت لا تکذب. هذه مجرد دعوی. أما قولنا : مثلك لا يذب . فهي دعوی ودلیلها 

)0 زياد بن معاوية بى ضباب الذبياني الخطماني المضري» يعرف بالپابغة الذبياني» شاعر جاهلي 
أشعارهاء توفي نحو (۱۸ ق . ه) . [المعجم: 4 / ۱۸۸], 

(۲) العر- بضم العين وفتحها ء؛ بالفتح : الجرب» وبالضم: قروح في الأعناقء أو داء ينسل مه 
الوبر. والراتع : الذي يأكل ويشرب - في حصب وسعة ۔ ما شاء . والجمع : رتاع ؛ كنيام. 
والبيت في «دیوانه» ( ص ۰)٤۸‏ و«شړح شواهد العیني؛ (۱/ )٩٩‏ 

)۳( محمد بن سعيد بن شرف القيرواني » أو عبد الله » أديب» ناظم» ناثرء ولد بالقیروان» توفي 
بإشبيلية سنة ( ٠)٦٠‏ ه). [المعجم! ,]٠١ / ٠١‏ 

. )٥۰۹ «الخرانة» (۲/ ۴۳)؛ «تحریر التحبیر؛ (ص‎ )٤( 


¥ 


كذلك قولنا: غيرك يعطي الدنية. ليس هدفنا أن نجرح الآخرين أو نال منهم؛ 
إنما الذي نعنيه بأنك أنت لا يمكن أن تعطي الدنية من نفسك» هذا ما جرت عليه 
العرب في سننها حطاباً للآخرين› أو حديثاً عن النفس . قال المتلبي : 


ولم اقل ملك أغني به سواك يا ردا بلا مُشبه 


يلك بشني المُزد عن زيه ٠‏ وة الع عن زيي 
وقال أبو تمام : 

وري يال النشروف شتا وتشحب عندة بيض الأيادي) 
وقال المتلبي : 

غيري بأكثر هذا الناس ينخسدع إن قاتلوا جوا أو حدّثوا شښُعوا 


فإذا جاءتا على هذا المعلى » وهو الخروج بهما عن معناهما الظاهر؛ وجب 
تقديمهما“. أما على معناهما الظاهر؛ فيمكن أن يقدم أو يؤخر» فتقول: أنا أزرع 
وغيري يجني . او انا أزرع ويڄني غيري . وكڏلك في بيت امریء القيس يمکن أن 
يقال : طرقت مثلك . 


أما إذا أردت المعنى الثاني » فقلت: غيري يعطي الدنية . ومثلي يرعى القضية . 
وأنت لا تريد أحداً غيرك ؛ فلا بد من التقديم » ولا يجوز أن تقول: يبعطي غيري الدنية. 
ويرعى مثلي القضية. 


,)۳4١ /۱( الدیران»‎ )١( 

(۲) «دیوانه» (ص ۸۰)؛ تسیر محيي الدين الخياط . 

(۳) «الدیران» (۲۰/ ۳۳۰). 

)٤(‏ فالمتبي في البيت الأول يريد أن يثبت الكرم لممدوحه» لا أن يثبته لمن هو مماثل له» وفي 
البيت الاحير يريد أن ينفي الانخداع عن لفسهء لا أن يثبته لغيره. 
كما أن أبا تمام في البیت الثاني لا یرید أن يثہت أكل السحت لغيره من الناس» بل هدفه أن 
ينفيه عن نفسه ؛ كأنه يقول : أنا لا أكل المعروف سحتاً . 


Y۸ 


0 المبحث الثاني : 


يقدم المسند على المسند إليه ء والمسند - كما نعلم - حقه التأخير» ولكننا نقدمه 
إذا اقتضى الحال تقديمه» فمن مقتضيات تقديم المسند: 
أولاً: تخصيصه بالمسند إليه : 

فال تعالى : لله الأمرٌ من قبل ومن بعد [الروم : »]٤‏ لإفلله الحمدٌ رب 
السُماوات ورب الأرض رب العالّمينَ [الجاثية : »]۳١‏ وتقول : على الله اعتمادي . 
وفي الحديث: «لك العتبى حتى ترضى»)'. 

فحن نری في هذه الأمثلة أن تقديم الجشند فد منة التخ مت هن» فإذا قلت : 
له الأمر. فمعنی هذا أنه لله وحده» لا لأحد غيره» وكذلك : لله الحمد. 

ولقد جاء في التنزيل : بوالحمد لله 4 [الفاتحة: ا[ طوالأمر يوم لله 
[الانفطار: ۱۹]؛ فقدم المسند إليهء إلاأن السياق في هاتين الآيتين يختلف عن السياق 
في الآيتين السابقتين . 

ومثل هذا ما جاء في هاتين الآيتين اللتين نابهك لهما؛ قال تعالى يصف حمر 
الجنة : إلا فيها عل ولا هُمّ عنها ينرّفون) [الصافات : »]٤4١‏ وقال تعالى في وصف 
الكتاب الكريم : ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة: ۲]» في الآية الأولى فُدم 
المسند» وهو (فيها) » ا المسند إليه» وهو (غول)› وفي الآية الثانية قدم المسند 
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إليه» وهو (ريب)» واحر المسند» وهو (فيه) . 

اما الآية الأولى » فإن تقديم المسند فيها للتخصيص» فمعنى : لا فيها عَول) 


(۱) اخرجه ابن إسحاق (۱ / ۲۹۰ )۲٠۲-‏ بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلا» ورواء 


ابن جریر (۲ / ۸۰). 


۹ 


نفي للغول عن خحمرة الآخرةء وإثباته في حمر الدنيا. ولو أن الآية الثائية جاءت كذلك» 
فقال: لا فيه ريب؛ لكان المعلى نفي الريب عن القرآنء وإثباته لغيره من الكتب 
السماوية » وهذا غير مقصود بالطبع › ولهذا جاء النظم كما هو عليه جاء على أحسن 
صورة وأبلغهاء إنه نفي لريب عن القرآن الكريم» دون تعريض بغيره من الكتب» وهذا 
لا تخصيص فيه » إنما التخصيص في الأآية الثائية » حيث خحص خمر الآأحرة بنفى الغول 
عنه» وأثبته في حمر الدنيا. 

ويمكنك أن تدرك الآن أنك إذا أردت التخصيص؛ فلا بد أن تقدم المسند, فإذا 
قلت: في الحجرة المجاورة هدوء . فليس غرضك التحدث عن الحجرة المجاورة 
فحسب» وإنما ريد أن تبت الضجة في حجرتك التي أنت فيهاء فهو إثبات للهدوء في 
الحجرة المجاورة» ونفي عن الحجرة الأحرى» وهذا هو التخصيص . 

وإذا قلت : في المناهج القديمة علم . فأنت هنا قدمت المسند» وليس غرضصك 
إثبات العلم في المناهج القديمة فحسب» وإنما لك غرض آخر» وهو أن تثبت أن 
المناهج الحديثة ليس فيها هذا العلم . 

وإذا قلت : في الجماعة قوة. فليس غرضك إثبات القوة في الجماعة فحسب» 
وإنما تريد أن تبين أن في التفرق ضعفاً. 

وهكذا إذا أردت تخصيص المسند بالمسند إليه» ونفیه عن غیره ؛ فلا بد أن تقدم 
المسند., 

ونرجو أن يكون في الأمثلة السابفة ما يمكنك من التصرف في غيرهاء وما يقفك 
على أسرار النظم الكريم» وهو يقدم تارة» وبۇخر أحری). 


)١(‏ ومن لطيف النظم في غير المسند إليه والمسند قوله : إوكذلك جعلناكم مه وسطاً لتكونوا شُهداء 
على الاس ويكونُ الرْسولُ عليكم شهيداً [البقرة: ١4٠]ء‏ حيث دمت الشهادة أرلأ؛ لان 
الشهادة على الناس لا تعني المسلمين وحدهم» فأنبياؤهم وغيرهم شهود عليهم» وأخرت ثانبا 
لاحتصاص الأمة بشهادة الرسول ك . 


۲۳۰ 


ثانياً: التثبيه على الخبرية : 

من مقتضيات تقديم المسند التنبيه على أنه خبر» حتى لا يلتبس بالصفة» وبیان 
ذلك أن الخبر والصفة متقاربان» وإنما يفرّق بينهما باعتبارات معنوية » فالذي يصلح أن 
يكون صفة قد يصلح ليكون خبرأء فإذا قلنا: مستقرٌ في الأرض لنا. فإن كلمة (لنا) 
تحتمل أن تكون صفة أو خبراًء وكذلك : مصلّى لنا في القدس. تحتمل كلمة لنا أن 
تكون خبراً أو صفة . 

واعلم أن الخبر أقوى من الصفة في دلالته؛ لأن الخبر ركن في الجملة» وليس 
كذلك الصفة» فإذا جعلنا الشيء خبرأًء فهو أدل على شأنه وخطره» أكثر من كونه صفة 
من الصفات . 

إذا عرفت هذاء فإنهم قد يقدمون المسند؛ لتدرك لأول وهلة بأنه خبر لا صفة› 
فالصفة لا تتقدم على الموصوف» ولکن الخبر قد يتقدم على المبتدإء وإذا كان حبرا؛ 
کان أقوى في الدلالة على ما يريدون» من ذلك قول أبي بکر بن النطاح لأبي دلف 


م وه ٠‏ 4ه م 8 4 os‏ 
له همم لا ملتشهى لكبارها وهمُتة الصَعْرَى أجل من الدُهُر 
له راخ لو أن مشار جودها على البَرّ كان ابر أندى من البحرد 


ومنه قوله سبحانه : ولَكُمْ في الأزض متفر ومَناعٌ إلى حين) [البقرة: ١۳]ء‏ 
وولَكَمْ في القصاص خياة# [البقرة: ۹ . ونقول: لنا في فلسطين مقدسات. ولنا 
في صلاح الدين أسوة. 

ع ثالث : التشويق : 

وقد نقدم المسند تشويقاً لذكر المسند إليه» ولقد مر معنا من قبل أننا قدمنا المسند 

إليه تشويقاً لمعرفة المسند» وهنا على العكس من ذلك» ومنه قول محمد بن وهيب 


.)۱٠۹ /۱۹( «الکامل» للمبرد (۲/ ۰۳۲٠۱)ء «الأغاني»‎ )١( 


۳١ 


یمدح المعتصم: 
ثلانة فرق اليا يَهْجُبها شُفْس الضحى وأبو إشحاق والقتر 

إذ الأاصل : الشمس والقمر وأبو إسحاق ثلاثة تشرق الدنيا. . . 

وكذلك قولنا : اثنان يعطر ذكرهما كل مجلس : نور الدين» وصلاح الدين. من 
حملة مشعل الحق في العصر الحديث عز الدين القسام . هذا كله في باب المدح 
والشناء . 

وقد يكون التشويق في غير هذا الباب ؛ كالعبر» والمواعظ» والتاريخ ؛ كقول أبي 
العلاء: 
لار اللخياة فمن زمار ااشرقا وولا ن 

ومثل ذلك أيضاً قولنا: كشجر السرو كثير من الناس. كالظلمات الباطل. كالنور 
الإيمان. 
8# رابعاً: للتفاؤل : 

وقد يقدم المسند للتفاؤل؛ كما مر معنا من قبل . 

mmm 

هذه هي أخطر الأغراض التي يقذم من أجلها المسند إليه تارة» والمسند تارة 
أخری. 

ونذكرك هنا بما حدثناك عنه في باب الاستفهام ؛ سواء كان استفهاماً حقيقيًاء أم 
تقريرياء أم غير ذلك» من انهم يقدمون ما هو مشكوك فيه غير معلوم لهم فإن کان 


)0 أبو إسحاق محمد المعتصم سنة (۱۷۸ ه)؛ وأمه أم ولد وتسمى مارية» أبوه الرشيد» كان يلي 
بلاد الشام ومصر في عهد أخيه المأمون» وقد بويم بالخلافة يوم وفاة المأمون سلة ۲٠۸(‏ ه)» 
توفي سنة (۲۲۸ ه) , 

(۲) «العمدة»» لابن رشیق» (۲/ ۱۳۹) , 


۳۲ 


الشك في الفاعل قدموه: أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت رسمت هذه اللوحة؟ انت 
فَعْلْتَ هذا بالهُتنا يا إبراهيم) [الأنبياء: 1۲]» فإن القول قد قيل» وإن الأصنام قد 
ححطمت» فلا يجوز أن یُقال: اقلت للناس؟ أفعلت هُذا؟ كما لا يجوز أن أقول لمن 
سمعت منه شعراً: أقلت هذا الشعر؟ ولمن أجاس في داره: أبنيت هذه الدار؟ فذلك 
لغ لأن هذه الأمور قد حصلت جميعأًء فكيف أسأل عنها؟ 

أما إذا كان شكهم في الفعل؛ فإنهم يقدمونه» فيقولون: أكتبت الموضوع الذي 
رید کتابته؟ أبنيت البيت الذي أزمعت على بناثه؟ ولا يجوز أن يقدموا الفاعل هناء 
فيقولون : أأنت؟ لأنهم لم يتأكدوا من وجود الفعل . 


OOO 


۳۴۳ 


المہبحث الثالث: 
تقديم د متعلقات الفعل 


نقصد بمتعلقات الفعل: الزمان والمكان الذي يقم فيهما الفعل» والجار 
والمجرورء والحال» والمفعول. 

فإذا قلت : أقرأ باسم الله متكثاً في أثناء الليل كتب أحاديث الرسول ية . فهذه 
كلها من متعلقات الفعل . 

وقد قدمنا لك في باب الاستفهام أن تقديم المفعول أو تأخيره» وكذلك الحالء 
والزمانء والمكان؛ لها أسبابها التي يوجبها المعنى الذي تريدء فقولنا: أسعاد تزورين؟ 
يختلف عن قولنا: أترورين سعاد؟ لأننا إذا أوقعنا الهمزة على الفعل فإننا ننكر وقوع 
الفعل فحسب دون النظر إلى المفعول» ففي قولنا: أتزورين سعاد؟ نكر الفعل» وهو 
الزيارة؛ لأن هناك أموراً أولى منه ؛ كالدراسةء أو الصلاةء أو عمل البيت. أما قولنا: 
أسعاد تزورین؟ فإن الإنكار واقع على المفعول» فكان سعاد ليست أهادً للزيارة. 

وكذلك قولنا : أتقرا كتاب «الأيام»؟ فإن الإنكار هنا وقع على الفعل» فربما يكون 
هناك أعمال وأفعال حريٰ أن تقذّم على القراءة» أما قولنا : أكتاب «الأيام» تقرا؟ فإن 
إنكارنا هنا واقع على كتاب «الأيام» نفسه. 

وهه القواعد نجد تطبيقها في التنزيل الحكيم : عير الله تَذعُون إن كم 
صادقين) [الأنعام : ]٤٠‏ فقدم المفعول هنا ليبن أن غير الله ليس جديراً بالدعاء 
ومثله قوله سبحانه:  «‏ افير الله له أبتغي كما ا e4‏ فل افير الله 
تأمروئي أعبد آیها ا لجاهلون) [الزمر: ]١ ٤‏ > فل أغير الله انَجْدٌ ويًا) [الأنعام :4[ 

وعلى ذا المنهج يكنا أن نعرف کیف نرتب کلامنا؛ ليكون متسقاً مع المعنى 
الذي نريد» فإذا عرفت أن أخاك قد جاء من سفره» ولكثي لم أعرف أجاء يوم الجمعة 
أم يوم الخميس؟ أجاء في الطاثرة أم في السيارة؟ كل الذي علمته أنه جاءء فما هو 


4 


القالب الذي أضع به سؤالي يا ترى؟ أأقول لك : أجاء أخوك يوم الجمعة؟ أجاء أخوك 
في الطائرة؟ إن هذا القول معيب عند البلغاء» والكلام البليغ أن أقول: يوم الخميس 
جاء أخحوك ام یوم الحمعة؟ في الطاث جاء أخحوك م في السيارة؟ آماشياً جثث ها آم 
راکباً؟ 


أما إذا لم أعرف مجيء أخحيك من سفرهء فيمكن أن أضع السؤال بهذا القالب : 
أجاء أخحوك؟ ولا يجوز آن أقول : يوم الخميس جاء أحوك؟ 

وکل هذا قررته لك في باب الاستفهام» فعرفت أن الهمرة ينبغي أن يليها 
المسؤول عنه» وبقي أن أحدثك عن متعلقات الفعل الخالية من الاستفهام» فأقول 
وبالله التوفيق : 

تقديم المفعول وما يشبهه من المتعلقات يكون غالباً للتخصيص,» ولذا قال 
المفسرون في قوله تعالى : ياك نْعْبْدٌ وباك نستعينُ) [الفاة: :]١‏ المعنى نخصك 
وحدك بالعبادة والاستعانة . وهكذا قوله سبحانه : ٠‏ بل الله قاغبد€ [الزمر: ١٦]ء‏ وقوله : 
ورك فكبر [المدثر: ۳]. 

فإذا قلت : زيداً ضربت. وأحمد كافات . وألفية ابن مالك حفظت . فمعني قولك 
أنك تقصر الضرب على زید» والمكافأة على أحمد» والحفظ على ألفية ابن مالك»› 
فهناك أمور ثلاثة تفهم من قولك . 

أولا : وجود صرب منك . 

ثائيأً: كون هذا الضرب وقع على زيد. 

ثالث : أنه لم يقع على غير زيد. 

وكذلك المثال الثاني والثالث» ولهذا لا يجوز أن تقول: زيداً ضربت وعمراً. 
وأحمد كافأات وخالداً. وألفية ابن مالك حفظت وألفية السيوطي . لأن قولك: زيداً 
ضربت. تخصيص له بالضرب» فإذا قلت : وعمراً. ناقضت نفسك. 


o 


والنفي مثل الإثبات؛ فإذا قلت : ما زيدا ضربت. وما ألفية ابن مالك حفظت. 
فإن هنا أموراً ثلاثة كذلك : 

أولاً : وجود الضرب والحفظ منك . 

ثانياً: أن هذا الضرب لم يقع على زيدء والحفظ لم يقع على ألفية ابن مالك. 

ثالث : أن الضرب وقع على غير زيد» والحفظ على غير ألفية ابن مالك. 

وکما لا يجوز أن تقول : ما زیداً ضربت وعمراً. لا یجوز أن تقول: ما زیداً ضربت 
ولكن أكرمست. ما ألفية ابن مالك حفظت ولكن فهمت. لأن حديثك عن تخصيص 
المفعولء فإذا قلت : ولكن أكرمت» أو: ولكن فهمت . كان حديثك عن الفعل» والفعل 
لیس محل نزاع . 

ففي الأمثلة يدل تقديم المفعول على التخصيص - كما رأيت - وهذا هو الغالب» 
وإنما قلنا هذا هو الغالب ؛ لأن التقديم قد يكون للعناية به والاهتمام بشأنه؛ قال 
تعالى : فام الييمّ فلا تفْهَرٌ . وما السائل فلا نهر [الضحى : ١‏ ١٠]ء‏ وقال 
تان لي فطلو ي الخ هلر ا فى سلا ده سر داعا 
فشكو [إلساقة:  ]۳۲-۳٠‏ وقال: «وئوحاً بنا من قبل [الانعام : ۸4]. 
والقَمرٌ دناه مناز) [یس: ۳۹]. 

ولا تلتفت إلى ما يقال من أن هذا التقديم لرعاية الفاصلة» فمع تقديرنا لجمال 
الإيقاع » وحلاوة الجرس» لكنه في كتاب الله تعالى لن يستقل بتقديم أوتأخير» أوحذف 
أو ذکر» وإنما ۔ إن کان ذلك - فلا بد أن يكون تابعاً لمعن أراده القرآن الكريم . 

ويلوح لي في الآيات الكريمة كذلك أنها لا مانم من أن تحمل على التخصيص› 
کأنه فیل : إذا کان لا بد من قهر ونهر» فحذار أن يكون لليتيم والساثل» وهكذا يقال في 
المواضع الأحرى» وهو رأي أرتئيه» ارف فان ت ن و ت ا 
وإلا فلتسلك مسلك الجمهورء ولكن أحذرك ثائية من عد رعاية الفاصلة من المقتضيات 
البلاغية التي يكون من أجلها التقديم والتأحير وغيرها. 


۳٦ 


وسا قيل عن المفعول يقال عن غيره من متعلقات الفعل ؛ كالجار والمجرور» 
والظرف» والحال» فإن تقديمها على الفعل للقصر غالباء ونفي الفعل عما سواه» وإن 
الفعل ثابت لا حلاف فيه » والخلاف في المتعلق. 

ففي الإثبات مثل : بهذا أمرتك . يوم الجمعة قدمت. في المسجد صليت. راكاً 
جئت. ماشياً حججت. يفيد التقديم ثلاثة أمور: 

أولاً : حصول الفعل بلا شك. 

ثاثياً : تعلقه بالجار والمجرورء أو الظرف» أو الحال المقدم . 

الغا : عدم تجلقه بغیره. 

وفي النفي ؛ نحو: ما بهذا أمرتك. . . إلخ . يفيد ثلاثة أمور أيضاً. 

أولاً : حصول فعل من المخاطب. 

ثائياً: نفي تعلقه بالجار والمجرور. 

ثالثاً : ثبوت تعلقه بغیره(. 

بيان ذلك : 

تطلب من ولدك أن يرتب المكتبة» لكنه بدلا من هذا رتب غرفة الجلوس» فتقول 
له: ما بهذا أمرتك . فلقد حصل منه فعل» وهو ترتيب غرفة الجلوس» وحصل منك أمرء 
ولكنه لم يتعلق بالفعل الذي فعله» بل هو متعلق بغيره» وهو ترتيب المكتبة . 

وتستطيع إذن أن تعلم أنه لا يصح أن تقول : بهذا أمرتك وبغيره . لأن قولك : بهذا 
أمرتك . فيه تخصيص يدل على أنك لم تأمره بغيره» فإذا قلت : وبغيره. كان ذلك 


ٍ 


تناقضا, 
3 1 
کما لا يجوز أن تقول : ما بهذا أمرتك ولا بغیره . لأن قولك : ما بهذا أمرتك . دال 
)١(‏ «دراسة تفصيلية شاملة لہلاغة عبد القاهر في التشبيه والتمثيل والتقديم والتأحیر» ( ص ۲۷۳). 


۳¥ 


على أنك آمرت بغيره» فقولك : ولا بغیره . تناقض . 

وكذلك لا يجوز أن تقول: يوم الخميس صمت ويوم الجمعة. وفي المسجد 
صليت وفي البيت. وفي الجامعة حاضرت وفي النادي . لأن تقديم المتعلق هنا يفيد 
قصر الفعل عليه» فإذا لم ترد القصر قدمت الفعل» فقلت: ضربت زيداً. وكافات 
أحمد. وحفظت ألفية ابن مالك. وصمت يوم الخميس. وحاضرت في الجامعة. 
وصليت في المسجد. 

فكل ما تفيده هذه الأمثلة وقوع فعل منك» فيمكنك أن تقول: ضربت زيداً 
وغيره . وكافات أحمد وخالداً. وحفظت ألفية ابن مالك وألفية السيوطي . وصمت يوم 
الخميس ويوم الجمعة . وحاضرت في الجامعة وفي النادي . وصليت في المسجد وفي 
البيت. 


ومن لطائف ما جاء في التنزيل : يسم الله الرحمن الرحيم)» ف (بسم) جار 
ومجرور» ولا بدٌ له من فعل يتعلق به وهذا الفعل تقديره : (أتلو)» وإنما قر متاراً؛ 
ليفيد التخصيص» فهو رذ على الذين يبدؤون أعمالهم بغير اسم الله تبارك وتعالى» 
فالمعنی : باسم الله أہدأ لا باسم أحد غيره. 
30 0 4 2 
ولكننا نقرأً قوله سبحانه : اقرا بام رَبك الذي حلَقَ) [العلق: »]١‏ فنجد 
الجار والمجرور جاء متأخراً عن القراءة» وسر ذلك أنها أول آية نزلت» فكانت القراءة 
mH‏ 
هذه خلاصة لما ذكره علماء البيان في التقديم والتأخير. 


وقد عرض لهذا الموضوع أصحاب الدراسات القرآنية» وبخاصة الذين كتبوا في 
علوم القرآن من الأئمة ؛ كالزركشي وغيره» وكانت دراستهم للتقديم والتأحير مقتصرة 
على آي القران الحكيم» فهي تختلف عن الدراسات البيائية ؛ لكونها دراسات 
متخصصة من جهة» ومن جهة ثانية كثير منها لا ينضبط تحت قاعدة معينة» ومن جهة 


۳۸ 


ثالثة نراها تخضع لاحتلافات المفسرين في المعنى المراد من الآية» ولكنها ‏ والحق 
يقال - ذات فوائد جمة» وسأذكر لك طرفاً منها : 

ذكر الزركشي“ في «البرهان» فصولا في التقديم والتأخيرء فعقد فصلا لأسباب 
التقديم والتاحيرء وفص لأنواعه» وسنقتصر لك على بعضه» فعند حديثه عن أسباب 
التقديم والتأخحير ذكر منها: 

: أن يكون فيح التأخير إخلال ببيان المعنى‎ ١ 

کقوله تعالی : وقال رَجْل مُوْمنٌ من آل فرعَوْن يََنْمٌ إیمالَهٌ) [غافر: ۲۸]» فإنه 
لو أخر قوله : من آل فرعون) ؛ فلا يفهم أنه منهم . 

۲ لعظمه والاهتمام به : 

قال تعالى : «إوأقيموا الصْلاة وآتوا الزكاة [البقرة: ١٤]؛‏ فبدأ بالصلاة؛ لأنها 
أهم » وقال تعالى : (وأطيعوا الله وأطيعوا الرُسول) [التغابن : »]١١‏ وقال : «إإياك نعبدٌ 
وإياك نستعينْ) [الفاتحة : ٠]؛‏ فقدم العبادة للاهتمام بها. 

: أن يكون الخاطر ملتفتأ إليهء والهمة معقودة به‎ . ٣ 

وذلك كقوله تعالى : وجَعْلوا لله شركاء) [الأنعام : ]٠٠١‏ بتقديم الجار على 
المفعول الأول؛ لأن الإنكار متوجه إلى الجعل لله ء لا إلى مطلق الجعل . 

۽ - أن يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجيب من حال المذكور: 


كتقديم المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى : إوجعلوا لله شرکاءَ الجن 


)١(‏ بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي » أحد العلماء الأثبات» ولد سنة ۷٤٠١(‏ ه)» 
وتوفي في مصر سنة ٩۹٩ ٤(‏ ه) . 

(۲) لاله لو أحر: لمن آل فرعون ؛ لتغير المعنى» وصار هكذا: وقال رجل يكتم إيمانه من آل 
فرعون. أي : یکتم إيمانه حوفاً من آل فرعون. فلا تدل على أنه منهم » ولكن المراد من الآية 
أن هذا الرجل المؤمن هو من آل فرعونء ولذلك قدم الجار والمجرور. 


۳4 


[الأنعام : 1°[ والأصل : الجن شركاء. وقدم لأن المقصود التوبيخ › وتقديم الشركاء 


أبلغ في حصوله(. 
الاختصاص: 
وذلك بتقديم المفعول» والخبر» والظرف» والجار والمجرور» ونحوهما؛ على 


يه ا 


الفعل ؛ كقوله تعالى : إن نَم ياه عدون [النحل: ,)].٤‏ أي : إن کنثم تخصونه 
بالعبادةء والخبر؛ كقوله: قال أراغبُ أت عن الهُتي) [مريم : »]٤١‏ وتقديم 
الظروف؛ كقوله تعالى : إن إلينا يهم . تم إن علينا حسابهُم) [الغاشية: ٠١‏ - 


٦ 

وعند حديثه عن أنواع التقديم والتاخير ذكر نيفاً وعشرين» منها : 

۱ ۔ ما یون التقديم فيه للسہق: 

فمنها السبق للزمان والإيجاد؛ كقوله تعالى : و الى الئاس بإبراهيم للُذِينَ 
انيعو وههذا اللي [ آل عمران: 1۸]. قال ابن عطية : المراد بالذين اتعرة في زمن 
الفترة. 


ومن التقديم بالإيجاد تقديم السلة على الثوم في قوله : لا تأده سنه ولا نم 
[البقرة: ١٠٠]؛‏ لأن العادة في البشر أن تأحذ العبد السلة قبل النوم» فجاءث العبارة 
على حسب العادة., 

۲ ۔ بالذات : 


کقوله تعالی : می ولات ورٌباع) [النساء : ۲]» وکقوله : ما كود من نوی 


)١(‏ ويمكن أن يكون تقديم المفعول الثاني - وهو (شركاء) - على المفعول الأول - وهو (الجن) -؛ 
لأن القصد الأول والأهم نفي الشرك» ولو قال : وجملوا لله الجن شركاء. لفهم أن المستنكر 
جُمْلُهم الجن شرکاء» ولو جعلوا غرهم ما کان الامر مستنكراً. 
وذهب الشيخ عبد القاهر إلى تقدير في الآية الكريمة ؛ كأنه قيل : وجعلوا لله شركاء. فقيل : من 
هم؟ فقيل : الجنْ. 


3 


اة إلا هو رابعهم ولا حمْسة إلا هو سادسهم) [المجادلة: .٠]۷‏ 

كتقديم العزيز على الحكيم ؛ لأنه عر فحكم» وكتقديم العليم على الحكيم ؛ لان 
الإتقان ناشىء عن العلم » وكذا أكثر ما في القرآن من تقديم وصف العلم على الحكمة؛ 
كقوله تعالى : [قالوا سَبْحانك لا عِلْمّ لنا إلا ما عَلْمْننا ِلك أنت العَليمْ الحكيم) 
[البقرة: .)0]٣٣‏ 

: بالمرتبة‎ ٤ 

كتقديم سميع على عليم » فإنه يقتضي التخويف والتهديد» فبدأ بالسميع ؛ لتعلقه 
بالأصوات» وكقرله تعالى :' «إغُفور رحيم) [البقرة: ۱۷۳]. فإن المغفرة سلامة» 
والرحمة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. 

ه ‏ بالداعية : 

كتقديم الأمر بغض الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى : فل للمؤمنين 
ia ِ e a,‏ 
يخضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجُهم) [النور: ١۳]؛‏ لأن البصر داعية إلى الفرج . 


: التعمظيم‎ - ٦ 
ا الله والرسولً) [النساء: 1۹]ء وقوله: إن الله‎ E 
.]٠١ رملایگتا بُصلون على الي [الاحزاب:‎ 


)١(‏ إذالثلاثة مقدمة على الأربعة. 

)١(‏ وقد تدم الحكمة على العلم في مثل قوله تعالى : رقع رجات مَنْ طا إن ريك حَكيم 
عَليمٌ € [الأنعام : ۸۳], وقوله سبحانه : إن رن علیم حکیم) [یوسف :٩]؛‏ وقوله سبحانه : 
«قًالوا كَذلك فال رَبك إِنهُ هُوْ الحكيمْ العَليم [الذاريات. ١۳]؛‏ لأن سياق الآية الكريمة 
يقتضي ذلك ؛ لأن الأمور التي تحدثت عنها الآية تظهر فيها الحكمة جلية واضحة» وذلك في 
شان إبراهیم وزوجه عليه وعلی نبینا وأنبیاء الله صلاته وسلامه. 
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۷ الشرف: 
وهو أنوإع ؛ ملها: شرف الرسالة ؛ كقوله تعالى : وما أزسلنا من قبلك من رسول, 
ولا نبي [الحج : »]٠١‏ فإن الرسول أفضل من النبي . 
ومنها شرف الحرية ؛ كقوله تعالى : «[الحْر بالحرٌ وابد بالعَبّد) [البقرة: .]٠١۸‏ 
ومنها شرف الإيمان : وان كان طائفة منم منوا بالذي ارسِلْتُ به وطائفةٌ لم 
يؤمنوا» [الأعراف: ۸۷]. 
۸ الغلبة والكثرة : 
کتوه تعالی : نهم ظالم لبه ومهم صد ونه سايق بالخبرات بان 
الله [فاظر: ۳۲]؛ قدم الظالمء ثم المقتصد ثم السابق . 
٩‏ سېق ما يقنضې نقدیمه : 
وهو دلالة السياق؛ كقوله تعالى : كم فيها جّمالٌ حينّ تُريحونً وحينٌ 
َسرَحون) [النحل : »]٦‏ لما كان إسراحها وهي حماص» وإراحتها وهي بطان؛ قدم 
الإراحة. لأن الجمال بها حيئثذ أفخر. 
٠١‏ مراعاة اشتقاق اللفظ : 
كقوله تعالى : مَل شاءَ منم أن يدم أو يتأخر [المدثر: ۳۷]» وقوله: 
وإعَلمَت نفل ما قَذّمَبْ وخرت [الانفطار: .]٠‏ 
١١‏ للحث عليه ؛ خيفة من التهاون به : 
كتقدم تنفيذ الوصية على وفاء الين في قوله :[من بعد وصية يُوصي بها أو ديْن» 
[النساء: »]١١‏ فإن وفاء الدين سابق على الوصية» لكن قدم الوصية لأنهم کانوا 
يتساهلون بتأخيرها بخلاف الدين. 
ونكتفي بهذا» ومن أراد مزيداً فليرجع إلى كتاب «البرهان في علوم القرآن». 


)١(‏ «القول في التقديم والتاحیر» (۳ / ۲۳۳) وما بعدها, 


4۲ 


خاتمة 


اعلم أن طريقة العرب تختلف تقديماً وتاحيراً باختلاف الموضوع الذي يريدون 
التسحدث عله» ففي الإيجاب يبدؤون بالأعم» ثم الأاخحص منه» وفي المدح كذلك» 
فیقولون : عاقل» عالم » نحرير. وعليه قول البحتري يصف نحول الركاب: 
َرَفرفْن كالسشراب وقد حص ن غماراً من الراب الجاري 
كالقسي ESE,‏ بل الاش مم مبربة بل الأوتار 

فترقى في تشبيه نحولهاء فشبهها بالقسي ‏ ثم بالأسهم المبرية» ثم بالاوتا وهي 
أشد الثلاثة نحولاً . 

ویقولون: هو کریم جوادء يبذل كل ماله» بل يتحمل الدين في سبيل المكارم . 
ویقولون: هو ذو دين يقوم الليل؛ يتورع عن المحارم» يليل ماله ونفسه في سبیل اله ب 

أما في السلب؛ فيعكسون القضية فيقولون : هو لا يذل نفسه ولا ولده ولا ماله . 
لا يفکر في إنقاذ وطنه» ولا یقاطع عدوه» بل لا پتورع عن مودته» بل يفشي له اسراراً 
خحطيرة. 

وذلك هو سنن العرب في خطابها. 

تلك مباحث التقديم والتادر» أرجو أن تكون قد جليت لك وأن تطبقها على 
أساليب القول مستمعاً ومتكلماً» وصلى اله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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(۱) «دیوان البحتري» (۲/ ۹۸۷) , 
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ٹدریب 


بين أغراض التقديم والتأخير ونوع المقدم أو المؤر في ما يلي: 

قال تعالى : تلك آياث الله نتلوها عليك بالحَقّ) [ البقرة: .]۲٠۲‏ 

وقال تعالى : وما الله بريد طَلْماً للعباد) [غافر: .]١١‏ 

وقال تعالی : وین منم او نلم لای الله تْحْشّرود) [آل عمران : .]٠١۸‏ 
وقال تعالى : نا أغمانا كم أعمالكّم) [القصص: .]٠١‏ 

وقال تعالى : الله ْم بيننا وإليه المصير4 [الشورى: .]٠١‏ 


قال أبو فراس الحمداني 0 : 


ايلي تفل الاقوال في وبفلك يلير عليه ذب“ 
وقال : 

مال ماق الط كاتا ذقنت نكل شي قاف 
وقال عمارة اليمني0: 

ما كل قول مَْروحاً لك فُخْذوا ما رفون وما لَمْ رفوا دعا 


الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي » أہو فراس» أديب» شاعر» فارس» جواد» ولد بملبج » 
وأسرته الروم جريحاًء فبقي بالقسطنطيية أعواماًء ثم فداه سيف الدولة منهم بأموال» ثم تملك 
حمص» ثم قتل بتدمر. [المعجم : ۳/ ,]1۷١‏ 

«الديوان» رص ۷۷)؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

«الديوان» (ص ۱۸۰) . 

عمارة بن علي بن زيدان بن أحمد الحكمي اليمني الشافعي أو محمد ولد سنة ٠٠١(‏ ه)؛ 
مؤرخ» شاعر» من أهل مدينة مرطان بوادي السباع باليمن» قتل بالقاهرة شقا سئة (۹٠ه‏ ه) . 


[المعجم: ۷/ ۲۹۸]. 
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۹ وقال تعالى : إن في لق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتِ 
لأولي الألبابي 7ال عمران: ۱۹۰]. 

ET‏ قال السموأل): 

وان ولم يحمل على القس ضَيّها فيس إلى خسن الشناء سبي 


١١‏ وقال: 

ا ا نيف يرد الطرف وهو كليل 
ل انك ل تاکر به عر ری فكلك عوؤرات وللناس الْسنٌ 
۴۳- وقال الشيخ : 

وا ااا ل ا ولا آنا بث تراب الوَطَْنْ 

ا الست غفل الات وا انا اضرشت ار الإحن 
-٤‏ وقال المتنبي : 

وفيك إذا جلى الجُناة انا تَظْنْ كرامَةٌ وهي الحتقاره) 


.]٠١١ إن ون الل الذي نَل الكتابَ وهُو ينول الصالحين) [الأعراف:‎ ٠ 
.]٤ وقال تعالى : ولم يكن له كفواً احدٌ [الإخلاص:‎ - ١ 


۷- وقال تعالى : «وافمَرَبَ الوَعْدٌ الحَقّ فإذا هي شاخصًة أبصار الذينْ كَفروا) 


(۱) السموال بن عريض بن عادياء الاودي» شاعر جاهلي حکيم » من سکان خيبر» وهو الذي تنسب 
إليه قصة الوفاء مع امرىء القيس» توفي سنة ٩٥(‏ ق. ه). 

(۲) «دیوانه»» دار صادر» (ص ۹۰). 

(۳) «شرح شواهد المغني» .)۲٠۲ /٤(‏ «ديوان الحماسة بشرح التبريزې» .)٠٠۸ /١(‏ 

(4) «دیوانه» (۲/ ۲۰۴). 
يقول: فيك رفق وحلم عن الجاني› لا تسرع في عقوبته ؛ فيظن أن ذاك لكرامة له عليك. وهو 
احتقار له 


[الأنبیاء: ۹۷] . 
۸ - قال ابن الوردي في لاميته : 

أنا لا ألختار تقبيل يد قطعُها أجمل من تلك الفَبّل ٠١‏ 
۹- قال طرفة بن العبد: 


0 4 2 4 e ۰ iis 
فيا لك من ذي حاجة حيل دُونها وما کل ما یهوی امرؤ هو نائلة)‎ 
وفي النفس حاجاث وفيك فطاة  سكوتي بيان عنذها وجات‎ -١ 


١‏ قد يَجّْمَم المال غير آكله ا ا و ا 
۲- قال تعالى : لتكونوا شهداء على الاس ويكونً الرسول عليكم شهيداًي 

.]١٤۳ [البقرة:‎ 

متی يخسن أن نقول: هو جاء. أو: جاء. فقط؟ 

ما الفرق بين قولنا في ما يلي : 

مجد ضاع . وضاع مجد؟ 

ما آنا طلمت. وأنا ما طظلمت . وما ظلمت؟ 

مثلك لا یکذب . وأنت لا تکذب. ولا تکذب؟ 

القهوة اشرب . واشرب القهرة . 

ما الحق أضِيْمَ . ولا أضِيْم الحق. 

000 

ی و 


)0( «الجواهر المخثارة من تراٹ العرب» جمعها محمد صالح البندافق ( ص .)٥۴‏ 
(۲) «معاهد التنصيص» .)٠٤١١ /١(‏ 
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الفصل الخامس 


الحذف والذكر 


من مباحث الجملة التي عُني بها علماء البلاغة الحذف» فمن الخصائص الأولى 
للعربية الإيجاز» وما دام الأمر كذلك؛ فإن كل كلمة أو جملة يمكن أن يُفهم المعنى 
بدونها؛ لوجود قرائن تدل على الحذف حريٌ بها أن تحذف» فإن الحذف - إذن - أمر لا 
مداص منه» فما بالك إذا كان الحذف مزية أحرى يزدان بها الكلام حسناًء ويجمل 
رونقاً» ويكون أكثر رواء؟! فلك مما يؤكد الحذف؛ إن لم نقل يوجبه. 

هاتان ميزتان للحذف إذن: 

١‏ كمال المعنى مع المحذوف من جهة 

۲ - حكم بيانية وأغراض بلاغية تفهم من هذا الحذف من جهة أخرى. 

وإذا أردت أن تدرك القيمة البيانية للحذف؛ فتصور أحد الناس وهو يكلمك كلاماً 
ممجوجاً» يكرر فيه المعنى » ويعيد فيه اللفظ› فإنك نفسك تمجه وقلبك يشمئرٌ مله 
وعقلك ينكره» وبالجملة ؛ فإنك تملّه» وتنفر منه» وما ذلك إلا لما فيه من زيادة» ولكنها 
زيادة تدخحله في باب اللقص . 

وهذا ما أشار إليه عبدالقاهر - رحمه الله عندما قال : 

«هو باب دقيق المسلك. لطيف المأخحذ»' عجيب الأمر» شبيه بالسحرء فإنك 
ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للافادةء وتجدك أنطق ما 
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تکون إذا لم نطق وأتم ما تکون بیاناً إذا لم ثبنْ» وهذه جملة قد تنکرها حتی تخبر 


وندفعها حتی تنظر») . 
والحذف هو الذي اقتصر عليه المتقدمون» فذكروا أغراضه» ومسوغاته » وميزاته» 
ومحسناته . 


أما الذكر؛ فلم يعرض له إلا المتاحرون من علماء البلاغة؛ ذلك لأن الذكر هو 
ا 

ومع هذاء وتتميماً للفائدة» فسنلم لك بشيء مما ذكروه في مقتضيات الذكرء 
بعيدين عن كل ما فيه تكلف وتعمُلء ثم نعرج على الحذف؛ لنغوص في دقائقه ؛ 
مستمدين من الله العون. 


OOO 


(۱) «دلائل الإعجازء رص ۱۷۸) . 


4۸ 


0 المبحث الأول : 
الذكر 
وسوف نقسم الحديث عن الذكر - لتكتمل الفائدة به - إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ذكر المسند إليه. 
المطلب الثاني : ذكر المسند. 
:المطلب الثالث: ذكر متعلقات الفعل , 


# المطلب الأول: 
ذكر المسند إليه 

قال صاحب «التلخيص» : 

«وأما ذكره - أي المسند إليه - فلڭونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنهء أو 
للاحتياط ؛ لضعف التعويل على القرينةء أو للتنبيه على غباوة السامع » أوزيادة الإيضاح 
والتقريرء أو إظهار تعظيمه» أو إهانته » أو التبرك بذكره» أو استلذاذه» أو بسط الكلام 
حيث الإصغاء مطلوب ؛ نحو: هي عغصايّ) [طه: 1۸]). 

هذه هي الأغراض التي ذكرها صاحب «التلخيص» لذكر المسند إليه» وسوف 
نبينها لك في ما يلي بالتفصيل : 
أغراض ذكر المسند إليه : 

١‏ يذكر لأنه الأصل» ولا مقتضى للعدول عنه: 

وأنت حخبير بأن المبتدأ مقدم على الخبر» والمسند إليه في كثير من حالاته يكون . 


)1( «التلخيص في علوم البلاغة»» للخطيب القزويني › شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي » (ص 
9( . 
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مبتدأء وذلك مثل قوله تعالى : الله نو السماوات والأزض ) [النور: ١٠]ء‏ وقرله عز 
وجل : الله ول الذين منوا [البقرة : ۷]» وقولكڭ : الحق أحق أن يتبع . 

وهذا يمكنك أن تبحث عله في كثير من الجمل . 

الحيطة في الأمر : 

ومن الأغراض التي يُذكر من أجلها المسند إليه الحيطة في الأمر» حتى سد كل 
ثغرة على كل متأول؛ كما يقول الفاضي : هل أَقرٌ المتهم ما وَج إليه؟ فيقال: المتهم 
أقرٌ بكل ما وجه إليه . هل اعترف خالد بحقك؟ فتقول : خالد اعترف بحقي . 

۳ - للتنبيه على غباوة السامع : 

وقد يُذكر تنبيهاً على غباوة السامع » وذلك يكثر عند إرادة التقرير» كأن يقول بعض 
صرح بذلك. وكأن يقول بعض الكسالى : هل قال الأستاذ: إن الامتحان بعد يومين؟ 
فتقول له : الأستاذ قال ذلك . 


4 لزيادة الإيضاح والتفرير: 

وقد يذكر لزيادة الإيضاح والتقرير» وتأكيد احتصاصه بالمسندء وذلك مثل قوله 
تعالى : إأولفك على هُدى من ربهم وأولئك هُم المُفْلحون) [البقرة: ه]» فإن اسم 
الإشارة - وهو المسند إليه ‏ دكر أولاً في قوله تعالی : (اولئك على هُدی من رهم)» 
وکر ثائياً في قوله تعالى : لوأولئك هُم المفلحون)» وهذا الذكر لزيادة الإيضاح» 
والتقريرء وليؤكد احتصاصه بالمسند» فهؤلاء الذين ثبتت لهم الهداية هم الذين ثبت لهم 
الفلاح» واختصوا به دون غيرهم . 

وانظر إلى قوله تعالی : یشم لله الرحمن الرحيم . فل وال أحد . ال 
الصَمَدّي [الإخلاص: ۲ ۲۱ فقددکر اسم الجلالة مرثين ن ؛ ذكر أولاً في قوله تعالی : 
لفل هر الله أحد4. وثانياً في قوله تعالى : الله الصَمَد وما ذلك إلا ليبن أنه هو 
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المعبود المقصود وحده لقضاء حوائج الناس. 

وإذا أردت أن تدرك جمال موقعه» وحسن موضعه ؛ فقل: قل هو الله أحد. 
الصمد. وانظر كيف ينزل الكلام عن تلك المرتبة الرفيعة؟ وكيف يذهب هذا الرونق » 
ويڏذوي هذا الجمال الذي يزين لفظه ومعناه؟ 

واستمع إلى قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام : «ألا إل سلعة الله غاليةء ألا 
إن سلعة الله الجنة»). وقل لي بربك؛ هل تجد في كلام الناس ما يؤثر في نفسك مثل 
هذا القول؟ 

وهکذا؛ کل کلام تريد أن تزيد في تقريره؛ تقول مثا : الإسلام قول وعمل» 
الإسلام عبادة وقيادة» الإسلام دين ودولةء الإسلام مصحف وسيف. الإسلام توحيد 
ووحلدة 

وتقول: فلسطين قلب العالم الإسلامي» فلسطين مسؤولية الأمة جميعهاء 
فلسطين أمانة الله وسسرى رسوله ية » فلسطين لا ترجع بالشعارات والهتافات» فلسطين 
بحاجة إلى تضحية وإخلاص . 

: للتعظيم‎ ٥ 

وقد يذكر للتعظيم ؛ كقولنا: محمد رسول الله كَاوء محمد سيد الخلق» محمد 
لبي الهدی. 

: للاهائة والتحقير‎ - ٦ 

وقد يذكر لإهانته وتحقيره ؛ كما تقول : أبو رغال هو الذي سار مع أبرهة الحبشي 
دليلا إلى مكةء أبو رغال أول خائن في هذه الأمة» أبو رغال ومن على شاكلته حريّ أن 


يرجم کل یوم . 


(1) رواه الترمذي. كتاب الفيامة » أبواب صفة القيامةء باب رقم (۸١)ء‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب . 
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۷ للتېرك : 

وقد يُذكر للتبرك ؛ كما تقول: الله حسبي . الله وليي . الله سندي . 

۸ - للتلد: 

قد يذكر للتلذّذ» وذلك كثير في شعر الشعراء : 
بلله يا ظَبّيات القاع فلن لا يلاي منكُنٌ ام لَيْلى من لسر“ 

: في مقام البسط‎ - ٩ 

وقد يذكر في مقام البسط» حيث تجمل إطالة القول» أل ترى إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام وقد قال الله له : بإوما تلك بيمينك يا مُوسى ‏ [طه : »]١۷‏ فأدرك موسى 
عليه الصلاة والسلام أن هذا مقام يطيب فيه الحديث» ويحلو فيه التفصيل» ولا يجمل 
فيه الإاجمالء فقال: هی عَصاي [طه: ۱۸]ء وکان یمکن أن یقول: عصا, ولکنه 
قال: هي عَصايّ 4 ولم يكتف بذلك» بل قال: هي عصاي اوكا عليها واش بها 
على عنمي ولِیٌ فبها مارب اخری) [طه: ۱۸]. 

وكذلك حينما يسالك أستاذ تحبه» وتحب أن تتحدث معه» وقد رأى معك کتاباً: 
ما هذا؟ فتقول له : هذا كتاب «حصوننا مهددة من داخلها»» ذكر فيه المؤلف كذاوكذاء 
وحلّر فيه الأمة من أولئك الذين يريدون أن يسلبوها شخصيتهاء وهم أشد عليها خطراً 


وهکذا تخسن إطالة الكلام مع دوي الفضل»› وأولي النهى › وأصحاب العلم 
رالضلاح. 


OO ÛO 


)0( «خحرائة الأدب» /١(‏ ۸۷)» روي البيت للمجنون» وقيل , لذي الرمةء وقيل : للحسين بن عبد 


ايله , 
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# المطلب الثاني : 
ذكر المسند 


والأغراض التي عُدّت في ذكر المسند إليه يمكن أن تعد هنا في ذكر المسند 
كذلك: ٠‏ 

: لأنه الأصل» ولا مقتضى للعدول عله‎ - ١ 

فيذكر أيضاً لأنه الأصلء وذلك كقولك : الأقصى ثالث الحرمين . 

۲ للتعويل على ضعف القرينة : 

ويمكن أن يُذكر للتعويل على ضعف القرينة» فإذا سئلت: أي الأعداء أكثر 
مكر؟ وأيهم أكثر قسوة؟ تقول : الإنجليز أكثر مكرأًء واليهود أكثر قسوة. ولو أنك قلت : 
الإنجليز أكثر مكرأ» واليهود. فربما يظن بعض الناس أن البهود أكثر مكراً كذلك» ولهذا 
تذكر المسند - وهو: أكثر قسوة - لضعف التعويل على القرينة. 

۳ للتعريض بغباوة السامع أو خطئه : 

وقد يذكر المسند تعريضاً بغباوة السامع » أو خحطه ؛ كما تقول لمن يحسن الظن 
بأمريكا - وقد سألك : أي الدول أكثر حطراً على قضايانا؟ -: أكثر الدول خطراً أمريكا. 
على أن قولك : (أكش ؛ هو المبتدأً. 

وقد جاء في التنزيل حكاية عن إبراهيم عليه السلام - وقد سأله قومه : انت 
علب هذا بالهتنا يا راهيم [الأنبياء : ۲] -: قال بل فعْلَهُ كبيرْهُم هذا) [الأنبياء : 
۳]» فذكر المسند ۔ وهو (فْعَلَهٌ) ‏ ولم يقل: بل كبيرهم هذا. 

ومشل هذا قولك لمن سألك عن مذابح صبرا وشاتيلا؛ فتقول: اشترك فيها 
الصليبيون واليهود . 


Yor 


: لإفادة تخصيصه بالمسند إليه‎ ٤ 

وقد يذكر المسند لإفادة تخصيصه بالمسند إليه» وذلك كقوله تعالى : «لهُم في 
الذنيا زي ولهُمْ في الآخرَة عَذابٌ عظيم) [البقرة: »]١٠١‏ فأنت ترى أنه قد ذكر 
المسند ۔ وهو قوله تعالی : لهم ۔ مرتين› ولم يقل : لهم في الدنيا خزي وفي الآخحرة 
عذاب عظيم . لأن الهدف أن يبين أنهم كما استحقوا الخزي» فهم كذلك يستحقون 
العذاب العظيم في الآخرة. 

ومثله قولنا : لأطفال البحجارة تقدیرنا وإکبارناء ولهم تضرعاتنا ودعاؤنا» ولهم ما 
تملك أيديناء ولهم خفقات قلوبنا. 

ه - لإيضاح إفادته التجدد أو الثبوت : 

ومن الأغراض التي يُذكر فيها المسند كذلك أن نتبين هل هو فعل» فيفيد التجدد» 
أو اسم » فيفيد الثبوت ؛ كما تقدم لك عند حديثنا عن الجملة؟ 

يقول الله تعالى : إن الله يُدافع عن الذِينْ آمنوا) [الحج : ۳۸]ء فقد ذكر 
المسند هناء وهو فعل (يدافع)؛ ليفيد التجدد كلما أصاب المؤمنين ضائقة وكرب» وفي 
هذا تسلية وثبات للمؤمنين ؛ ليثبتوا على إيمانهم ٠‏ وليكونوا الشمعة المضيئة في الظلمة 
الحالكة. 

ومنه قوله تعالى : إن الله اشتّرى من المُوْملين اسهم وأموالّهُم) [التوبة : 
١‏ وقوله تعالى : َنب الله غلبن أنا ورْسّلي إن الله قوي عزيز4 [المجادلة : 
,]١‏ فقد دُكر المسند هنا - وهو اسم - وهو قوله تعالى : قوي )؛ ليفيد الثبوت . 

: تشويقاً للسامع‎ ٦ 

وأخیرا فقد يذكر | لمسند إليه وا لا معا رقا للسامع من جهة» وت تحقيقاً 
لوقوع المسند من جهة » وذلك إذا كان في ذكر المسند إليه طمأنينة للسامع» وفي ذكر 


Yet 


اقرا قول الله تبارك وتعالى : فصل الله المُجاهدينَ بأموالهمْ وأنمُبهم على 
القاعدينّ درَجَة وكلا وعَدَ الله الحللى وفضل الله المُجاهدينْ القاعدينَ أجراً 
عَّظيماً. د رجات مئه ومغفرة ورَحمة وکان الله غفوراً رحیماً [النساء: .]۹٩-٩٩‏ فأنت ترى 
أن المسند إليه - وهو لفظ الجلالة ‏ قد ذكر أكثر من مرة» وذكره لا شك يفيد تحقيق 
المسند؛ ذلك لأن النفوس تطمئن إلى وعده» ومن أصْدَق من الله حخديثاً [الساء: 
۷]. وقد ذكر المسند - وهو (فضل) - أكثر من مرة» وفيه من الترغيب للسامع ما لا 

ومن هذا القبيل قولك: قال رسول الله ل : «الجنة تحت ظلال السيوف»)ء 
وقال رسول الله اة : «لغدوةٌ في سبيل الله حير من الدنيا وما فيها»"» وقال رسول الله 
با : «لرلا أن أشقٌ على أمتي ؛ما قعدت حلاف سرية». فأنت ترى هنا أنه قد ذكر 
المسند إليه والمسند؛ لما عرفت من التشويق » والترغيب» وغيرهما من الأغراض . 


# المطلب الثالث: 


ذكر متعلقات الفعل 


عرفت في بحث التقديم والتأحير معنى متعلقات الفعل . 
وبادي بدء نتلوعليك قول الله تعالی : بالق اناه وبالحَق نَرَل [الإسراء : 
م ر ا 1 ر فر 
,)].٠‏ وقوله سبحانه : ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جَعل فتنة 
الاس كعذاب الله [العنكبوت:١٠]ء‏ وقال سبحانه: #ربّنا عليك توكلنا وإلبك انبا 


)١(‏ روه البخاري» كتاب الجهادء باب : الجنة تحت بارقة السيوف» باب رقم (۲۳)» حديث رقم 
(۲۹۹۳)» ورواه مسلم في كتاب الجهاد. 

(۲) روه البخاري» كتاب الجهادء باب : الغدوة والروحة في سبيل الله » باب رقم ٠ )٠(‏ حديث رقم 
(۲۹۳۹). ورواه مسلم في کتاب الإمارة. 

(۳) روه البخاري. کتاب الإيمان» باب : الجهاد من الإیمان» باب رقم (۲۹)» حدیث رقم .)۳١(‏ 
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وإليك المصيري [الممتحلة: .]٤‏ 

إذا تأمُلت هذه النصوص الكريمة ؛ وجدتها جميعاً تتحدث عن قضايا ذات شأن» 
يراد تقريرها» وتشييتها في النفوس» وقد تجيء في مقام التضرع » والرغبة في بسط الكلام 
وإطالته . 

فالآية الأولى كانت حديثاً عن القرآن الكريم » بأنه من عند الله ء لا مرية في ذلك 
وهذا معنی قوله تعالی : (وبالَیٌ الاه ؛ هذا اول . 

وأما ثانياً؛ فإن كل ما جاء في هذا الكتاب الكريم حق لا مرية فيه ؛ قصصهء 
وتشریعاته » وعلومه» وعقائده؛ كلها حق» وهذا معنی قوله سبحانه : «وبالحی نر . 

فأنت ترى أن ذكر المتعلّق (بالحق)؛ إنما جاء لزيادة التقرير والفائدة. 

وكذلك الآية الثانية ؛ ذكر فيها اسم الجلالة ثلاث مرات؛ لأن المقام مقام تحذير 
المؤمنين أن يكونوا من أولثك الذين يسوون بين فتنة الناس» وبين عذاب الله » ففي ذكر 
اسم الجلالة تربية للمؤمنين » وإمداد لهم بالتثبيث والصبر. 

وفي الآية الثالة مقام بسط» حيث تجمل الإطالة » وفيه من التضرع والدعاء ما 
تلذ ويخشع به الداعي . 

وهكذا تدرك أنك تذكر ما ثذكر من متعلقات الفعل» حينما يقتضي المقام ذُلك؛ 
كزيادة التقرير» وتثبيت الشيء في النفوس» والتنصيص على علة الشيء وسببه . 

فإذا أردت أن تلبت في نفس المستمع أسباب هله الهزائم المتلاحقةء وأسباب 
هذا الذل الذي تعاني مئه أمتناء وتبين له طريق الخلاص. فإنك تراك مضطرًا أن تردد 
مشل هذه الكلمات : بالإيمان تتخطى الأمم كل صعوبةء بالإيمان نجتاز كل عقبةء 
بالإيمان استطاعت القلة المؤمنة أن تنشر أعلام الحق في هله الدنيا في أقل من ثلث 


)١(‏ فالمتعلق في الآية الأولى : (بالحق)» وفي الثانية : (باللك)» (في الله )» (کعذاب الله)» وفي 
الالتة : (عليك)» (إليك). 
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قرن» وبالإيمان استطاعوا أن يفوتوا على الأعداء المتربصين بهم من كل جانب كل 
فرصة . 

وھکذا حینماا ترید أن تقرر أمراً؛ سواء کان هذا الامر زماناًء أم مکاناًء أم حال 

فإذا أردت أن تتحدث عن آثار مولد النبي إهلةء فإنك تردد هذه العبارة: عام الفيل 
ولد فيه النبي الكريم لاء عام الفيل نعده نقطة تحول في تاريخ البشرية. 

وهكذا عام الحديبية» أو الهجرة» أو سنة سبع وستين٠.‏ 

وكذلك إذا أردت أن تتحدث عن أثر المسجد في تاريخ المسلمين» أوعن آثار 
موقعة حطين» أوعن حال من أحوال عمر رضي الله عنه» أوعن صلاح الدين رحمه الله 
ورضي عله . 

خلاصة القول أننا نذكر هذه حينما نرى المقام يستدعي ذلك تذكرة» اور 
أو إلهاباًء أو غير ذلك من المقامات المتعددة. 


OOO 


. ذكرنا العام في الذكريات المشرقة» ودكرنا السنة فيما هو مؤلم‎ )١( 
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8 مقدمة : 

من الحق أن نقرر أن من أدق موضوعات البلاغة مسلكاًء وأدعاها لإعمال الفك 
هذا الموضوع الذي نحن بصدده - وهو الحذف - ولعل هذا السبب الذي جعل الشيخ 
عبدالقاهر - رحمه الله - حينما تحدث عله ؛ يكثر من الأمثلة والشواهد من الكلام البليغ ؛ 
دون ذكر قواعد معينة يرجع إليها الدارس؛ كما رأينا ذلك مثلا في التقديم والتأخيرء فقد 
عرفنا هناك أنه إذا تقدم النفي على المسند إليه » وكان الخبر فعلا؛ فُهم منه التخصيص»› 
وإن لم يكن هناك نفي » أو تأخر النفي ؛ كان لتقوية الحكم . 

وهكذا رأينا أن هناك قواعد منضبطة يمكندا أن نراعيها حينما نريد غرضاً من 
الأغراضص البلاغية» ولكنا لن نستطیع أن نضع هذه القواعد» ونحن نتحدث عن 
الحذف. 

وما ذکره المتأاخحرون؛ فإنه في ظني يبعد القاریء عن الأهداف النفسية› 
والأغراض البيانية » التي تحسن الحذف وتؤكده . 

استمع مثا إلى ما ذكره الخطيب القزويني في «تلخيصه» ل «مفتاح» السكاكي» 
قال : 

«أما حذفه - أي : المسند إليه - فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهرء أو تخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ ؛ كقوله: قال لي : كيف أنت؟ قلت: 
عليل . أو اختبار تنه السامع عند القرينة» أو مقدار تنبهه» أو إيهام صونه عن لسانك» 
أو عکسه» أو تأتي الإنكار لدى الحاجة» أو تعيله» أو ادعاء التعين» أو نحو ذلك». 

ثم قال: 


«وأما ترك المسند؛ فلما مرم . 


فالأاغراض التي يحذف المسند إليه من أجلها؛ هي التي يحذف المسند من 
أجلها كذلك . 

وهذا قول يشق على القارىء فهمه» هذا من جهة» ومن جهة أخحرى» فيه خروج 
عن طبيعة البلاغة التي تتفق مع فطرة النفس؛ خروج بها إلى قضايا عقلية حري بنا أن 

ولکن صاحب «التلخيص» سلك مسلكاً في حذف المفعول؛ كان أيسر وأقرب 
إلى دیح البيان وصنعة الباوإغة ؛ حیٹ قال : 

«الفعل مع المفعول ؛ كالفعل مع الفاعل» في أن الغرض من ذكره معه إفادة تلہسه 
به» لا إفادة وقوعه مطلقاًء فإذا لم يذكر معه؛ فالغرض إن كان إثباته لفاعله» أو نفيه عنه 
مطلقا؛ رل منزلة اللازم » ولم يقدّر له مفعول؛ لأن المقدر كالمذكور» وهو ضربان؛ 
لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا؛ كناية عنه» متعلقاً بمفعول مخصوص» دلت عليه قرينة 
أو لاء الثاني كقوله تعالى : قل هَل بَسْتّوي الذينْ يعْلْمونُ والذينْ لا يَعْلْمون) [الزمر: 
۹ 

السكاكي : ثم إذا كان المقام حطابيًا لا استدلاليا؛ أفاد ذلك مع التعميم ؛ دفعاً 
للتحكم» والأول كقول 'البحتري في المعتز بالله : 
شجو حساده وغ عدا أن یری صر ويَسَمَُع واع «) 

أي : أن يكون ذا رؤية وذا سمع» فيدرك محاسنه» وأخحباره الظاهرة الدالة على 
استحقاقه الإمامة دون غیره» فلا یجد إلى منازعنه سبیا وإلا وجب التقدير بحسب 
القراشن . 

ثم الحذف؛ إما للبيان بعد الإبهام ؛ كما في فعل المشيئة ؛ ما لم يكن تعلقه به 
)١(‏ ما نظن ذلك إلا لان الشيخ عبد القاهر فصل في حف المفعول» فاخ عنه القومء ولم يفصل 

في حذف المسئد والمسند إليه . راجع «دلائل الإعجاز . 
(۲) «الدیوان» (۲/ ,)۱۲٤٤‏ 
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غريباًء نحو: فلو شاء لَهُداكُمْ أجْمَعين) [الأنعام : ١١۱]؛‏ بخلاف نحو: ولو شئت 
أن آبکي دماً لبکيته . 
وأما قول أبي الحسن': 
لم بق مي الُذف غير نكري َو شفْت ان أبكي بكبْت تفكرا 
فليس منه ؛ لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي . 
وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء؛ كقوله البحتري 
كم دت عَني من تحال حاوثِ وة يام حَرزن إلى المَظ م" 
إذ لو ذكر اللحم ؛ لربما توهم قبل ذكر ما بعده أن لحر لم ينته إلى العظم . 
وإما لأنه أريد ذكره ثانباً على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه ؛ إظهاراً 
لكمال العناية بوقوعه عليه ؛ كقول البحتري : 
لذ أا للم جذ لك في ال ٠‏ لالد والمكارم مثلاه 
ويجوز أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له . 
وإما للتعميم مع الاختصار؛ كقولك: قد كان منك ما يؤلم . أي : كل أحد. 
وعليه : وال بذعو إلى دار السّلام ) [يونس : .]٠١‏ 
وإما لمجرد الالحتصار عند قيام قرينة ؛ نحو: أصغيت إليه . أي : أذني . وعليه: 
أرني أنظر إليك . أي : ذاتك . 
وإما للرعاية على الفاصلة ؛ نحو: هما دعك رَبك ومًا قَلّى) [الضحى : ]. 


0( أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري الجرجاني ؛ قال الثعالبي : نجم جرجان. ورد نيسابور سنة 
(۳۳۷ ه)» وکان شاعرا. 

(۲) «یتيمة الده (۳/ ۰۲۹۹ .)۲۷٤‏ «معاهد التنصیص» (۱/ »)۲٠٤‏ «الدلائل» .)۱١۷(‏ 

(۳) «دیوانه» (۳/ ۲۰۱۴). 

, )۱۹۵۳ /۳( «دیوانه»‎ )٤( 
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وإما لاستهجان ذكره؛ كقول عائشة رضي الله عنها : ما رأيت منه» ولا رأى مني . 
أي : العورة. 

وإما لنكتة أخرى»٠.‏ 

وإذا نحن قارنًا هذا مع ما ذكره الشيخ رحمه الله ؛ فسنجد البون الشاسع؛ إذ ما 
قرره الشيخ تسترسل معه طبيعة النفس» ذلك لأن فيه تفصيلا يشدّك إلى صفة البيانء 
ويظهر لك هذا وأنت تتصفح كتاب «دلائل الإعجاز . 

وسنحاول أن نسلك بك مسلکاً تستطیع أن تنذوق به - إن شاء الله - حلاوة هذا 
الموضوع» وتقف على ما فيه من سر بياني » وروعة بلاغية . 

ولقررلك اوا انه بجمل العف كلها ردنا انتا بعنى عن الكلمات 
المحدوفة» وكلما كنا أكثر استغناء عن الكلمة ؛ كان الحذف أكثر جمالاء ونذكرك أننا 
لا ينبغي أن نسى أوضاع المخاطبين الذين نوجه حديثنا إليهم ء فنجعله ألواناً مختلفة» 
ونذكرك كذلك أننا كما لا ينبغي أن ننسى أوضاع المخاطبين ؛ فلا ينبغي أن نسى أنفسنا 
كذلك ونحن نتحدث. 

يسأل سائل : أين المحاضرة؟ وأنت تعرف نباهته» وحسن تلقيه لاإجابةء فتقول : 
في النادي . وقد يسألك فتتلكأ في الإجابة» فيجيئكما صديقق ثالث» فتجد أن من 
الحكمة البيانية أن تقول: السحاضرة في النادي . فقد تأحرت في الإجابة من جهة» 
وجاء ثالث لم يشهد السؤال من جهة أخرى. 

وقد يسألك سائل: ألا تجلس معنا؟ فتود أن تعر له عما أنت فيه» فتقول : 
مشغول. أو يسالك : كيف أنت؟ فتقول: عليل . فكأن ضيق المقام أوجب عليك هذا 
الالحتصار أو الحذف. 


)١(‏ «التلخيص في علوم البلاغة», للخطيب القزويني » شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي » ( ص 
(I14 «ot‏ 


۲۹۱ 


ورائدنا في ذلك كتاب الله تعالى الذي نراه يذكر حيث يجمل الذكر» ويحذف 
حیث یحسن الحذف» ألا تری إلى قوله تعالى : وَين سَالَهُّم من لق السماوات 
والأزض ليقو الله [لقمان: .]۲٠‏ وقوله في آية اخرى: ون سالهُمْ من لق 
السماوات والارضى ليون خَلْمَهُنُ ازير العَليمٌ» [الزخرف: .]١‏ 

فانظر کیف حذف اول وذکر 2 وما ذلك إلا لاحتلاف ٠‏ 


وي رمم شیا دی کشرز ای ع ر v> VA:‏ 
ّ قوله سبحانه في آية أحری: #وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً آنا لمبعوثونُ حلفا 
| . ل ونوا حجارة أوحديداً . لقا مما يبر في صدوركم فَسيقولود من يمينا 
۳ د فطركمْ أو مره [الإسراء : : 01-4[ 
انظر كيف ذكر المسند في الآية الأولى : فل يُخييها الذي أنشاها)» وحلفه في 
هذه الآية: : ل , الذي فطركم)؛ فلم بقل : پعیدكم أو يحییکم . وأنعم ثم أنعم على 
هذا للظم وشمر عن ساعد الجد؛ لتذرق مواطن الإعجازء وحارب اليأس والکسل : 
قلود مت هو فل عَسّی أن کون قريباً4 [الإسراء : .]٠١‏ 
نحن نحذف ما نحذف إذن حينما نجد المحذوف لا يزيدنا شيا من حيث 
المعلى » بل نجد فيه حفة واختصاراً من حيث اللفظء وفائدة ذات أثر بياني من حيث 
المعنى . 
هذه أهم غلل الحذف» وكثير مما ذكروه من العلل يتفرع عنها. وقد تکون علل 
أخرى للحذف» ولكن مع ملاحظة أن هله العلة الأولى علة رئيسة» لا ينبغي أن نتناساها 
في ي محذوف» مهما تعددت علله. وهذا ما نحاول تفصيله لك إن شاء الله , 
وكما حدثناك في موضوع الذكر عن المسند إليهء والمسند» ومتعلقات الفعل ؛ 
فسنحدثك هنا كذلك عن حذف المسند إليه» والمسنده ومتعلقات الفعل . 


11۲ 


: المطلب الأول‎ H 
حذف المسند إليه‎ 


المسند إليه ركن في الجملة» بل هو أهم ركنيها؛ لذلك كان وجوده محتماً في 
الجملةء وإنما يُحذف إذا دلت قرينة على حذفه» ولولا القرينة لكان الحذف نقصاً 
وشا ولا بد مع القرينة من محسنات ترجح الحذف على الذكرء وأهم هذه المحسنات 
والدواعي : 
۱ أن 
اغتاد لبك من ۳ e‏ مَل اراك المَحنوبَة الطلَلُ 
ْم فوا أذاع المُْصرات به وك حيرا سار ماؤة حضل 
ومثال المدح قول إبراهيم بن العباس الصولي: 
ا ر ا را ي اباد لم تن ود هي جلت 
فت غير ب محجوب الغنى عن صديقه ولا مُظْهرٌ الشرى إذا التعْلّ ردت 
(۱) «کتاب سیبویه» (۱/ »)۱٤۲‏ «الدلائل» »)۱٤١(‏ «شرح شواهد المغني» . 
القواء : المكان القفر. والمعصرات: هي الرياح العاصفات ذوات الغبار. وأذاع به: ذهېت به 
وطمست معالمه, وحيران: صفة لمحذوف هو السحاب المتردد. وسار: يسير بالليل . وماؤه 
حصل : يحمل ماء غزیراً. 
(Y)‏ إبراهيم ہن العباس بن محمد الصولي » أبو إسحاق» أحد البلغاء والشعراء الفصحاء والكتاب» 
مات ہسامراء کا له ديوان الرسائل في مدة جماعة من الخلفاءء وكان ظريفاً نبيلء مات سنة 
۱۷١(‏ ه). [المعجم: .]٤١ /١‏ 
(۳) «شرح ديوان الحماسة» /٤(‏ 14). ويسب البيت كذلك لمحمد بن سعد الكاتب التميمي 
البغدادي» ولأبي الأسود الدؤلي › ولعبد الله بن الزبير الأسدي . وانظر «معاهد التنصيص» (/ 
۳ ). و«الکامل» (۱/ ۲۷۹). 


۳ 


ومثال الذم قول الأقيشر الأسدي”': 
سَريعٌ إلى ابن الحم يلطم وجْهَة فليس إلى داعي الندى بسشريم 
حريص على النيا مُضيع لدينه فليس لمافي بيته بمضيع ٠‏ 

فالمسند إليه في هذه الأمثلة جميعها حذف» ففي المثال الأول: هوربع. وفي 
المثال الثاني : هو فتى . وفي المثال الثالث: هو سريع . هو حريص . 

وهكذا يمكنك أن تحذف المسند إليه لهذه المقتضيات» فإذا كنت تتحدث عن 
الزمن المشرق لهذه الأمة؛ تقول بعدما تتحدث: أيام غراء وليال مشرقة . فتحذف 
المسند إليه» وهو (تلك) مثلاء وهكذا في حالة المدح وحالة الذم» فإذا تحدثت عن 
فلان؛ تقول بعد حديثك عنه: ريم » مخلص لأصدقاثه . 


بہ لاير اا اا ٠‏ 


ومن هُذا القبیل قوله تعالى : «إكتابُ اكيت آياته ثم فصْلَت من لذن حکیم 
بير [هود: »]١‏ وقوله سبحانه : هناب راء إليك لحر الناس من الطلُمات إلى 
الثور بإذْن رَبهمْ إلى صراط العزيز الحميد) [إبراهيم : »]١‏ فما صف به الكتاب في 
الآيتين الكريمتين من أوصاف الخير بُغني عن ذكر المسند إليه. 

وقد يتفننون في القول» فيقطعون الصفة عن الموصوف» وأنت تعلم أن الصفة 
تتبع الموصوف في الإعراب» فإذا كان الموصوف منصوباً أو مجروراً ينبغي أن تأتي 
الصفة كذلك» لكننا نجدهم يرفعونها تلويناً للكلام من جهةء وجاباً للسامع من جهة 
ثانية» وإمعاناً في المدح أو الذم أو الترحم من جهة ثالثاً. 


مثال ذلك : رضي الله عن عمر أمير المؤمنين» الخليفة العادل. فيرفعون خليفة» 


)١(‏ المغيرة بن عبد الله بن معرض الأسدي » شاعر هجاء عالي الطبقة من أهل بادية الكوفةء كان 
يتردد إلى الحيرة» ولد في الجاهلية » ونشأ في أول الإسلام» وعاش عمراً طويل» وكان عثمانياً 
من رجال عشمان بن عفان . [الأعلام: ۷/ ۲۷۷]. 

, )٤۸۸ /٤( «خزانة الأدب»‎ )۲( 
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مع أنها ينبغي أن تجر» فيقطعونها عما قبلهاء ويقدرون لها مبتداً دوا آي : هر 
الخليفة . 

وتقول: رحم الله صلاح الدين الذي توفي ولم يترك ثمناً لكفنه» القائد - بالرفع -. 
أي : هو القائد. 

وتقول: قاتل الله ذلك الذي اجترأً دون حكمة أو حياء على التنازل عن 
المقدسات» المْمْرّطٌ في دينه . برفع كلمة مفرط ؛ لكونها خبراً لمبتد| محذوف تقديره 
(هو) - المسند إليه -مع أن حقها النصب؛ لكونها صفة» ولكنهم قطعوها عن الوصفية . 

۲ عدم الفائدة من ذكر المسند إليه : 

من محسنات الحذف. ومرجحاته ؛ عدم الفائدة من ذكر المسند إليه» حتی کان 
ذكره يصير عبثاً» ويكثر هذا فى الأحوال التالية : 

أ - إذا وقع المسند إليه في جواب الاستفهام؛ كقوله تعالى : كل لدد في 
الحطْمَة . وما أذراك ما الحُطمَةٌ . نار الله المُوقَدَة) [الهمزة: »]١- ٤‏ أي: الحطمة نار 
الله . وكقوله تعالى : [وأصحابٌ اليَّمين ما أصحابٌ اليّمين . في سذر مَضودي 
[الواقعة: ۲۷ - ۲۸]» أي : هم في سدر مخضود. 

ب - إذا وقع بعد الفاء المفترنة بجواب الشرط ؛ كقوله تعالى : من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فُعَلَيّها) [فصلت : »]٤٦‏ أي : فعمله لنفسه» وإساءته عليهاء ومثله 

۱ J ا‎ 0 Ao 
آي : فهو طل» ومن ذلك قله‎ »]۲٠٠١ قوله تعالی : فان لم يصبها وابل فطل) [البقرة:‎ 
»]٤4۹ : تعالى : لا يسام الإنسانُ من دُعاء الخْيْر وان مَسهُ اشر ووس فنوطٌ  [فصلت‎ 
. أي : فهو يؤوس‎ 

ج - إذا وقع بعد القول وما اشتقٌ مئه ؛ نحو قوله تعالى : وقالوا أساطيرٌ الأوْلينْ 
اکنتبّها فهی ی عليه بُكَرَة وأصيلا) [الفرقان: .]٠‏ أي : قالوا: القرآن أساطير 
الأولين. وقوله تعالى : «إفافبَلّت امراهُ في صَرَة فْصَحبُ وجُهها وقالّت عجو عَقيً) 
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[الذاريات : ۲۹]ء أي : أناعجوز عقيم . وقال تعالى : قال فرَعَوْن وما رَبٌ العالَمينّ . 
قال رَبٌ السماوات والأزض وما بنهُما إن كنم مُوقنينَ) [الشعراء : ۲۲ - »]۲١‏ أي: 
هو رب السماوات . 

۳ - المبادرة: 

من محسنات حذف المسند إليه ومرجحاته المبادرة؛ حتى لا تضيع الفرصة» فإذا 
رأى أحد الذين يترقبون الصيد غرالء أو أرنباً؛ فإنه لا يقو : هذا غزال. وانظروا هذا 
الأرنب . وإنما يفول: غزال. أرنب. 

وكذلك مَّن رأى حريقاًء فإنه يبادر» ويقول: حريق . كذلك الذين ينرقبون رؤية 
الهلال للصومء أو الفطر؛ يقول الذي يراه: الهلال. أي: هذا الهلال. 

وهكذا في كل شي ء لا مجال فيه للسعة في الوقت أو الحديث. 

؛ - اتباع الاستعمال: 

ومعنى هذا القول أن المثل عند العرب لا ينبغي تغييره» بل ينطق به كما ورد 
ا 

ومن الأمثال التي معت عن العرب : رمية من غير رام . يُضرب لمن يصل إلى 
الغرض بدون قصد منهء إذ ليس من عادته ذلك» فالمسند إليه محذوف» أي : هذه 
رمية . 

قضية ولا أبا حسن لها. يقال في الأمر الصعب الذي لا يجد من يحله. 

ردة ولا أبا بكر لها. 

ه - سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة : 

ومن محسنات الحذف سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة؛ كما إذا تحدث قوم عن 
شخص ما؛ يقول أحدهم : بخیل . دون أن یذکر اسمه» کأنه لا یرید أن يقع في مأزق 


۹ 


وقد تكون هناك أغراضص أخحرى؛ كتعجيل المسرةء أو الإخفاء عن بعض 
السامعين» أو العناية بالمسند. 


استمع إلى قوله تعالی : لم يبثوا إل ساعَةٌ من نهار بلا قل يهل إلا الفَْمُ 
الفاسقون) [الأحقاف : اې : هذا بلاغ . فما أجمل هذا الحذف١!‏ 

والحق أن هناك محسنات لا يمكن حصرهاء ترجع إلى نفس المتكلم» أوحال 
السامع» هذا كله إذا كان المسند إليه مبتدأً. 

وقد عرفت عند الحديث عن الجملة أن المسند إليه قد يكون مبتدأء أو فاعاى 
وقد حدثتك عن محسنات الحذف إذا كان المسند إليه مبتدأً. 

أما إذا كان المسند إليه فاعلاً؛ فهناك محسنات كثيرة لحذفه» إلا أن منها ما يتصل 
ٻاللفظ» ومنها ما يتصل بالمعنی . 

فأما يتصل باللفظ ؛ فهو: 

المحافظة على السجع ؛ كقولهم : من طابت سريرته حمدت سيرته . فلو قيل : 
حمد الناس سيرته . لتغير السجع . وكذلك قولك : من طهر قلبه رج كربه . 

وأما ما يتصل بالمعنى ؛ فهو كثير: 

١‏ الإيجاز والاختصار: 

وذلك کقوله تعالی : وإ عافبم فعاقبوا بل ما عُوقبّم به [النحل: ,]۱۲١‏ 
فقد حذف الفاعل هناء ولم يقل : بما عاقبكم الناس به. 

۲ ۔ أن یكون معلوماً للسامع : 


وذلك مثل قوله تعالى : «إخلق الإنسانٌ من عَجّل 4 [الأنبياء : ۳۷]» فإن الخالق 
تبارك وتعالی لا یماري فيه عاقل . 


)١(‏ وللحذف في الاية أغراض بيانية غير هدا. 


Y۷ 


۳ وقد يحذف للخوف مله : 

وذلك كقول المستضعفين : بيعت البلاد» وكممت الأفواهء ومرٌغت الجباه. 

٤‏ - وقد يحذف للخوف عليه 

کقولنا: ر العدي ونی منه» ودد أحد حصونه › واقتحمت إحدى قلاعه . بالېناء 
السرل: 

ه - وقد يحذف لأنه لا يتحقق غرض من الأغراض بذكره: 

وذلك كقوله تعالى : إلّما المؤمنون الذينٌ إذا ذُكر الل جلث فلوُهُمٌ وإذا ليت 
عليه آيات زادنَهُم إيماناً وعلى رهم ولو4 [الأنفال : ۲]؛ فليس هناك غرض يتحقق 
من ذكر الفاعلء فأي ذاكر أوتال, يتاثر المؤمنون به؟ 

- ومما يكاد يرد في حذف المسند إليه توجيه المخاطب لنفس الحدث 

ونجد هذا في مشاهد يوم القيامة ؛ قال تعالى : «فإذا فح في الصور نفخ 
واحدَة . وحُملّت الأزض والجبال فذكتا دة واحدةً [الحاقة : ٠۴‏ ١١]ء‏ وقال تعالى : 
ويم تذل الازض غير الأزضص والسماوات4 [إبراهيم : »]٤۸‏ وقال تعالى : لوسيق 
الذين كفُروا إلى جَهَنْم زمر [الزمر: »]۷١‏ وقال سبحانه : وجي ء مئل بجُهنم 
[الفجر: ۲۳]» وقال سبحانه : إوسيق الذينْ افوا بهم إلى الجن مرا [الزمر: .]۷١‏ 

فنحن نرى أن المسند إليه قد حذفً في جميع هذه الآيات» ذلك لأن الذي يريده 
القرأن أن يوجه الناس إلى هذه الأحداث الجسام العظام » دون أن يُشغلوا بمن فعل هذه 
الأفعال» فاي كان النافخ في الصور وأا كان الذي يدك الأرض» ويبدلهاء وكيف تجيء 
جهنم؟ وكم من ملك يجيء بها؟ كل هذا نجده لا ذكر في الآيات الكريمة» إذ ليس 
هناك کبیر هدف يتحقق من ذکره. 

وربما نجد هذا في بعض الأحداث العظيمة» وذلك مثل قوله سبحانه : لوقيل 
يا أزض المي ماءك ويا سماء أفلعي وغيض الماءُ وفْضِيّ الأمرٌ واسْيَوت على الجودي 
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وقيل بُعْدا للقؤم الظالمين) [هرد: .]٤٤‏ 
هذه أكثر الأغراض التي يُحذف من أجلها المسند إليه ؛ مبتدأ كان أو فاعلي 
وَس ما لم بقل على ما قيل . 


* المطلب الثاني : 
حذف المسند 


والمسند ۔ کما عرفت من قبل - قد یکون اسماً» وقد یکون فعلاًء وما قلناه في 
حذف المسند إليه يمكن أن نقوله هناء مع أن المسند إليه أكثر أصالة في الجملة من 
المسند. 

١‏ - أن لا يكون في ذكر المسئد فائدة: 

فالغرض الأول من أغراض الحذف أن لا يكون في ذكر المسند فاثدة» بل يمكن 
الاستغناء عنهء كأن يكون جواباً عن سؤال؛ مثال ذلك : يسألك سائل : مَّن كاتب العربيا 
في العصر الحديث؟ فتقول: مصطفى صادق الرافعي . وتكتفي بهذاء فلا داعي أن 
تذكر المسند» فتقول: مصطفى صادق الرافعي كاتب العربية في العصر الحديث. 
وتسال : من شاعر العقيدة في هلا العصر؟ فتقول : إقبال . ومن الشهيد الذي رفصت 
الصهيونية لموته؟ فتقول: أحمد أبللو. 

هذا إذا كان المسند اسماً. 


وقد يكون المسند فعا : من الذي حرر فلسطين من الصليبيين؟ من الذين انتصر 
على المغول في عين جالوت؟ من الذي تدرب في ألمانيا واستشهد على أرض 
فلسطين؟ من الذي دوخ كفار قريش؟ من الذي استشهد في معركة القسطل؟ فتقول 
على الترتيب: صلاح الدين. قطز. الشيخ حسن سلامة . أبو بصير. عبدالقادر 
الحسيني . رحمهم الله جميعا . 


۹4 


۲ ۔ أن یکون جواباً عن سؤال مقدر: 

ومن محسنات حذف المسند أن یکون جواباً عن سال مقدر؛ نة قوله مشاه 
في بُيوتِ اذل الله أن 7 ترفغ م ويکر فیها اسم سبح له فيها بالعْدو والآصال E‏ 
]؛ ببناء الفعل (یسبح) للمجهرلء وهذه إحدى قراءتين في الأية الكريمة - 
الياء وفتح الباء -» والقراءة الأحرى: (یسبح) ببناء الفعل للفاعلء وهي بضم الياء وكسر 
الباء. ثم قال تعالى : إرجالٌ لا تلهم تجارَةٌ ولا بَيعّ عَنْ ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاءٍ 
الرّكاة يخافون وما فلب فيه القَلوبُ والأبصار [النور: ۳۷]. 

فعلى القراءة الثانية؛ (يسبح) فعل مضارع» و(رجال) فاعل» ولا حذف هناء 
وعلى القراءة الأولى : يبح له فيها بالعْدوٌ والاصال, . رجال. . .€ على بناء الفعل 
للمفعول لا يجوز أن تكون رجال فاع ؛ لأن الفعل مبني للمجهول» بل هي فاعل لفعل 
محذوف يدل عليه المذكور» كأنه قيل : من المسبح؟ فقيل : يسبح رجال لا تلهيهم . . 

ومن هذا القبيل قول الشاعر ضرار بن نهشل : 
لك يزيد ضارع لخصوية ومُخْتَبط مما تطيح الطوائح“ 

ف (يبْكُ) : فعل مضارع مبني للمجهول» و(یزید): نائب فاعل . فکأن سائلا 
سأل: من الذي بکی یزید؟ فیقال: یېکیه ضارع . 

ومثل هذا قولنا: لتزرع الأرض مواطنون صالحون . كأنه قيل: من يززعها؟ فقيل : 
زاف ال 


(۱) «خزانة الادب» (۱/ ۰۳۰۲۴ ۸/ .)۱١۹‏ 
ضارع لخصومه : مستغيث من خصومه» والضارع : الضعيف من الرجال أيضاً. والمختبط : 
طالب الرفد» والذي يسألك ويطلب معروفك من غير سابق معرفة ولا قرابة . ومما تطح 
الطوائح : أي مما تلحق به الخطوب» والطائح : المشرف على الهلاك. 
ولو قبل : ليبك يزيداً ضارع لخسرمه . لم يكن هناك حذف؛ لان يزيد مفعول به» وضارع ناثب 
فاعل . لكن الرواية ببناء الفعل للمجهول» ورفع يزيد. 
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۳ -إذا تقدم في الجملة ما يدل عليه : 
يحذف المسند إذا تقدم في الجملة ما يدل عليه ؛ قال تعالى في وصف الجنة : 
Aa‏ ۴ ه 
واکلها داثم وظلها» [الرعد: °[ « والمسند محذوف.» أي : وظلها دام . 
ومنه قوله سبحانه : [واللائي يبسن من المَحيض من بساكم إن ازتبتم فعدتهن 
ثلالّةُ أشَهُر واللائي لَمْ يَحضنٌ4 [الطلاق: ٤]؛‏ فالمسند محذوف من الجملة الثانيةء 
أي : واللائي لم يحضن كذلك. أي : عدتهن ثلاثة أشهر. 
ومنه قوله سبحانه : لإ الذينْ آمَنوا والذينْ هادوا والصابثون والتّضارى) 
[المائدة: 1۹4]ء وكان الظاهر أن يقال : والصابثين ؛ عطفاً على اسم (إن)» ولكنه عدل 
عن هذا لغرض بياني » ف (الصابشون) مبتدأء والمسند محذوف. تقديره كذلك» 
والجملة معطوفة على ما قبلها'. ومن هذا قول قيس بن الخطيم“: 
مي م ھر ۾“ ۵ ر وأو وره ي 
نحن بما علدنا وآنت بما عندك راض والرايٰ مختلف^ 
فالمسند محذوف من الجملة الأولى ؛ لدلالة ما في الجملة الثانية عليه » أي : 
فمن يك أمْسّى في المدينة رَحَلهُ فإني ويار بها لغريًاا؛ 
فالمسلد محذوف من الجملة الأولى › أي : فإني لغريب . 
ومثل هذا قولك : علي الجارم شاعر مبدع › وعلي محمود طه . أي : وعلي محمود 
)١(‏ وإنما عدل إلى هذا الاسلوب؛ ليبين أن الصابثين - وهم أكثر ضلا - إن آمنوا وعملوا صالحاً؛ 
فإن الله يقبل توبتهم . 
(۲) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ٠‏ أبو يزيد شاعر الأوس» وأحد صناديدها في الجاهليةء 
أول ما اشتهر في تتبعه قاتلي بيه وجده حتی قتلهما» أدرك الإسلام وتريٹ في قېولە › فقتل 
قبل أن یدخحل فیه» شعره جیده» توفي نحو (۲ ق.ه). [الأعلام: ۰/ .])۲۰١‏ 


.(° /٠٠١( «الخرانة»‎ () 
,)۳۲١ /۱۰( «حزانة الأدب»‎ )٤( 
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طه شاعر مبدع . وقولك: نور الدين من عظماء المسلمين» وصلاح الدين. انجلترا 
عقدت لواء لحرب المسلمين» وأمريكا. 

۽ - بعد (إذا) الفجائية : 

يحذف المسند بعد إذا الفجائية عند من عذّها حرفً)؛ كقولك : خرجت فإذا 
القمر. فالمسند محذوف» أي : ساطم. 

ه ۔ إذا کان خبراً ل (إلٌ) : 

ومن المواضع التي بُحذف فيها المسند إذا كان خبرأً ل (إنٌ) ؛ كقوله : إن حلا وإن 
مرتحا . إن ربا ران نصيراً. 


وقد قدمنا لك في باب الخبر عند الحديث عن (إد) ما يكفيك» فارجم إليه. 


: الاختصاص وتقوية الحكم‎ - ٦ 

مشل قوله سبحانه : فل لو ثم تلكو زاق رَحمَة ريي إذن لمكم خي 
الإنفاق وكانَ الإنسانٌ وراي [الإسراء: .]٠٠١١‏ وأظنك تتساءل هنا: وأين المسند 
المحذوف في الآية ؛ ف (أنتم) مسند إليه» و (تملکون) مسند؟! ولیس الأمر كما ظننت»› 
وهذا ما سأشرحه لك» فأاصغ إليه: 


يقرر علماء النحوأن هناك أدوات لا تدحل إلا على الجمل الفعلية» وهي : أدوات 
الشرط ؛ مثل : (إن)» و(إذا) » و(لى)» فإذا جاء بعد هذه الأدوات اسم » فيجب أن يكون 
هذا الاسم فاعا لفعل محذوف» وذلك لاختصاص هذه الأدوات بالدخول على الفعل ؛ 
لذلك قال النحويون في إعراب قوله سبحانه : إذا السّماء الْسَمَّبْ [الانشقاق : :]١‏ 
(السماء) : فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده . أي : إذا انشقت السماء . وكذلك في 
قوله سبحانه : إذا السّماءٌ انفُطرّت . وإذا الكواكب انتْرت) [الانفطار: ١‏ ۲]» 
وهكذا تقول فيما يشبه هذه الآيات» فقول الشاعر: 


)١(‏ اما إن عدت اسما فلا حذف. 
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إذا الفتى ذم عيشأ في بيه فماذا يُقولٌ إذا عَهْدُ الرّمان مَّضى 
ف (الفتى) فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده. ونقول في قول آخر: 
فالطير فاعل لفعل محذوف» أي : إذا مرت الطير مرت . 


وتقول في عراب قوله تعالی : وان أخدٌ من المُشركين اشتجارك فأجرة. .  .‏ 
[العوبة: ١]ء‏ وقوله سبحانه : وإ انرأ حافت من بعْلها نشوا أؤ إغراضاً. . . 4 
[اللساء: ۸ وقوله سبحانه :إن أَمُرؤٌ ُلك ليس له ولد [النساء: ٩‏ ؛ (أحد) 
فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده. أي : استجاب أحدٌ. وكذلك (امرأة) و (امری؛ 
کلاهما فاعل لفعل دل عليه ما بعده. 

فأنت ترى في هذه الأمثلة جميعاً أن هناك جملتين فعليتين ذف من كل منهما 
جزء» فالجملة الأولى حذف فعلهاء والجملة الثالية حذف فاعلها» فالسماء في قوله 
تعالى : إذا السّماء انشَمَبُ) [الانشقاق : ١]؛‏ فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعد 
و(انشقّتُ): فعل فاعله محذوف دل عليه ما قبله . فإننا قلتا: إذا انشقت السماء انشقت 
السماء. وهذا فيه من تقوية الحكم وتأكیده ما لا يخفى عليك . 

وما نقوله في (إذا) و (إن) نقوله في (لو)» فإذا قلت: لو خالد جاءني أكرمته. 
فخالد فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده . 

وإخالك الآن بدأت تستنتج بفكرك معنى ما قلناه لك من قبل» فالآية الكريمة: 
قل لو انتم تملكون حزان رَحْمَة ريي ) قد ذُكر فيها الضمير بعد (لوء ورلى لا تدخل 
إلا على جملة فعلية » فالتقدير إذن: لو تملكون تملكون. وهو الفعل المضارع» ولما 
كان الضمير المتصل - وهو الواو- لا يمكن النطق به وحده؛ جيء بدله بالضمير 
المنفصل - وهو أنتم -» وها فيه ما فيه من بيان اختصاصهم بالشح والبخل» والحرص 
على متاع الدنياء فحذف المسند هنا إذن إنما يكون لغرض من الأغراض البيائية . 
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ويمكنك أن تقيس على هذا قول الشاعر' 
إذا أت أكُرَمْتَ الكَريم مَلَكتَة وإ انت ارت الي ترا 

فأنت ترى هنا أن المسند حذف في موضعين : بعد (إذا)» وبعد (إن) ؛ لأن كلتا 
الأداتين لا تدحل إلا على جملة فعلية والتقدير: إذا أكرمت أكرمت. وهكذا تقول في 
الشطر الآخر. 

يمكنك بعد هذا أن تميز وتفرُق بين هانين العبارتين : لو تعلمون ما يضمر لكم 
عدوكم . وقولنا: لو أنتم تعلمون ما يضمر لكم عدوكم . وستجد أن العبارة الثانية أدل 
على المرادء وبخاصة إذا أردت أن تنبه قومك إلى شدة مكر العدو. 

ومثلهما فولك : إذا قمت بواجبك أدركت معنى السعادة. وقولك : إذا أنت قمت 
بواجبك أدركت معنى السعادة . وستجد أن العبارة الثانية التي حذف فيها المسند أكثر 
بلاغة» وبخاصة إذا كان المقام يقتضي ذلك. 

تلك أهم الأغراض التي يُحذف من أجلها المسندء وحري بك أن تبحث في 
الكلام البليغ مبتدثاً بكتاب الله تعالى » وحديث نبيه اة والبليغ من النظم والنثر. 


حذف المفعول به 


8# نمهید : 

حفظت فاطمة القرآن. جمع أبو بكر القرآن. جمع عثمان الناس على مصحف 
واحد. ألف عبدالقاهر «دلائل الإعجاز» . 

هذه الأفعال جميعها أفعال متعدية › على معنی انها لا تکثفي بفاعلها» ہل تحتاج 
إلى شيء آحر» وهو المفعول به . 
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وإذا نظرت إلى هذه الأفعال ؛ تجد أن لكل منها تعلقاً بما بعدها؛ سواء كان فاع 
أم مفعولاًء إلا أن جهة هذا التعلق ليست سواءء فتعلق الفعل - وهو الحدث - بالفاعل 
تعلق الحدث بمن كان منهء وتعلقه بالمفعول تعلق الحدث بماوقع عليه . 

إذن: للفعل تعلق بكل من الفاعل » والمقعولء إلا أن الفاعل هو من وقع منه 
الفعل» والمفعول هو الذي وقع عليه » فالفعل هو العامل» وکل من الفاعل والمعول 
معمول لهذا العامل . 

ولقد احتلفت جهة العمل في كل من المعمولين› فعمله في الفاعل الرفع » وعمله 
في المفعول النصب. 

وقد يکون غرضص المتكلم بیان وقوع الحدث فحسب» آي : وقوع الفعل دون 
النظر إلى الفاعلء أو المفعول. 

وقد يكون غرضه فقط بيان الفاعل دون النظر إلى المفعول. 

وقد يكون الهدف بيان المفعول الذي وقع عليه الفعل. 

هذه أغراض اة للمتكلم ؛ تارة يقصد الحدث وحده بقطع اللظر عن فاعله» 
وتارة يقصد الفاعل ولا يعنيه المفعول»› وثالثة يقصد المفعول نفسه. 

بیان ذلك : 

# قد تتحدث عن الحرب العالمية الأولى وما أحدثته» فتقول : كان هناك قتل› 
وتخريب» والب على العرب والمسلمين . فنحن هنا تحدٹنا عن الحدث نفسه - وهو 
القتل والتخريب والتأالب - دون أن نتحدث عن الفاعل أوعن المفعول به. 

وقد تذکر حرب حزیران ؛ فتقول : کان هناك إهمال» وتقصير» وتهريج ۰ واذعاء. 
دون أن تتحدث عن الفاعل . 

وقد نذکر مذابح بیروٽ » فنقول : کان هناك ڏج » وحقد» وبقر للبطون» وانتهاك 
للأعراض . وفي كل هذا حديشنا عن الحدث. 
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# قد يكون هدفنا الفاعل فحسب» دون النظر إلى المفعول» وكأننا ننزل الفعل 
قوله سبحانه : فل هَل يَسْتوي الذي يُعْلّمون والذينٌ لا يعْلّمون) [الزمر: 4]؛ فالمراد 
من الآية هنا والله أعلم بمراده - أنه لا يستوي أهل العلم وغيرهم من الجهال» فلا تعني 
الآية هنا المفعول» أي : الذين يعلمون الفقه» أو التفسيرء أو الحدبث. كل الذي تعنيه 
أن العالمين لا يستوون مع الجاهلين . 

# قد لا نكتفي بالحدث» أو بالفاعل - كما مر-» ونما یکون هدفنا من وقع عليه 
الفعل ؛ كما تقول : أصغيت إلى فلان. ولا شك أن المفعول هو المقصود هناء أي : 
أصغيت إليه أذني . وأغضيت عليه . والمراد جفني . وأقرضت فلاناً. ولا شك أن 
المفعول هنا لا بد من تقديره: آي مالا . ولکن المفعول هنا حذف؛ لانه معلوم جلي › 
لیس فيه حفاء . 

إذا عرفت هذا فلتهيىء نفسك لنحدثك عن حذف المفعول» وما هي المواطن 
التي بُحذف فيها؟ وما هي أسباب الحذف؟ وما هي الأغراض التي تتوخى» فتعد من 
البلاغة الي هي غاية اللحسن؟ 
مواطن حذف المفعول به : 

واعلم أن اللطائف في حف المفعول كثيرة ؛ يقول الشيخ عېدالقاهر - رحمه 
الله - وهو يتحدث عن حذف المفعول : 

«فإن الحاجة إليه أمس» وهو بما نحن بصدده أحص» واللطائف كأنها فيه أكثر» 
وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أنجب وأظهر». 

عرفت من قبل أن غرض المتكلم قد يكون إثبات الفعل لفاعله فحسب؛ دون 
النظر لمفعوله » وخیر ما يمل به قوله تعالى : ظفل هَل يسْتَوي الذي يَعْلْمونٌ والذينْ لا 
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يُعْلْمون [الزمر: ۹]ء أي : لا يستوي ذوو العلم وغيرهم» فحذف المفعول هنا؛ لكونه 
غير مقصود للمتکلم » ولكننا قد نقصد المفعول» ومع ذلك بحسن حذفه» وهذا يختلف 
باختلاف الأغراض التي يقصدها المتكام» وسنحاول أن نذكر لك أخحطرها شان 
وأكثرها دوراناً في الكلام اللي . 

١‏ الإیجاز: 

قد يحذف بقصد الإيجاز» ولسبق ما يدل عليه» ونمل لذلك بقوله تعالى : 
و لعن الله ؛ حذف المفعول» والتقدير: ومن يلعنه الله . ومثل هذا: من يهد 
الله فهو المهتد ومن يُضلل فَلَنْ جد له وليا مُرشدأ4 [الكهف : ۷١۱]ء‏ أي : من يهده 
ومن يضلله. 

۲ - إذا كان ذكره يوهم غير المقصود: 

إذا كان ذكر المفعول يوهم غير المقصود؛ فإننا نجد أنفسنا مضطرين لحذفه» 
حتی نبدد هذا الوهم . 

تقول مثا : سهرنا الليل إلى الفجر. وهنا يمكن أن يظن السامع أنك سهرت أكثر 
الليل» وأنه لم يبق بينك وبين أخره إلا القليل » ولكنك إذا أردت أن تزيل هذا المعنى 
من نفس السامع ؛ تجد نفسك مضطرًا لتحذف كلمة (الليل)» فتقول : سهرنا إلى 
الفجر. وهنا لا يمكن أن يدور بخلد السامع » ولا أن يظن بأنك سهرت أكثر الليلء وإنما 
يدرك أنك سهرت الليل كله إلى الفجر. 

وتقول: قطعت المسافة إلى القمة . ويمكن أن يُفسر كلامك على أنك قطعت 
أكثر هذه المسافة » فإذا حذفت المفعول؛ زال هذا الوهم . 

ويمكنك الآن أن تفهم قول البحتري يمدح أبا الصقر الشيباني : 
وکم دت عني من تحامُل حادث وسّورَة آيام حزن إلى الْظم 
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يريد أن يقول: لقد دت عي کثيرا ودفعت عٺي شدة أيام قاسية بلغت الشدة 
فیها مبلغاً: والشاهد في قوله : «حززن إلى العظم»» أي : حززن اللحم» وهذا كناية 
عمالاقاه من کرب» ولكنه حذف المفعول» وقال : حرززن إلى العظم . ولو أنه ذکر 
المفعول؛ لتوهم أن الذي حر بعض اللحم» وبقي لبعضه أثر» ولكنه أراد أن ينفي هذا 
التوهم» ويبين أن الشدة بلغت منه مبلغاً ليس بعده ملغ . 

۳ - إذا كان معلوماً بدلالة الحال: 

وقد يكون المفعول مقصوداًء ولكننا لا نذكره لكونه معلوماً بدلالة اءعال» أويكون 
قد جری له ذكر» ومغال ذلك أن نتحدث عن إنسانء ثم يقول لك قائل : أأهنت؟ 
أضربت؟ فيحذف المفعول؛ لأنه جرى له ذكر من قبلء» وكأنه ينكر أن يقع منك ضرب 
وإهانة. 

زات المحذوف بدلالة الحال» ومنه قول البحتري يمدح المعتز معرضاً 
شجو خساده يبظ عداه أن پری مبصر ومح واع 

والمفعول محذوف»› أي : أن یری مبصر محاسنه» ویسمع واع أحباره وأوصافه 

يقول الشيخ عبدالقاهر - رحمه الله - تعليقاً على هذا البيت: 

«ولكنك تعلم على ذلك أنه کان ييسرق علم ذلك من نفسه» ویدفع صورته عن 
وهمه؛ ليحصل له معنى شريف» وغرض خاص» وقال: إنه يمدح خليفة - وهو المعتز- 
ويعرض بخليفة - وهو المستعين - فأراد أن يقول : إن محاسن المعتز وفضائله المحاسن 
والفضائل » يكفي فيها أن يعلق عليها بصر» ويعبها سمع» حتى يعلم أنه المستحق 
للخلافةء والفرد الوحيد الذي ليس لأحد أن ينازعه مرتبتهاء فأنت ترى حساده» ولیس 
شي ء آشجی وأغيظ من علمهم بان ها هنا مبصراً یری» وسامعاً يعي » حت ليتمنُون آن 


لا يکون في الدنيا من له عين يبصر بهاء وأذن يعي بهاء کي يخفى مکان استحقاقه 
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لشرف الإمامة» فيجدوا بذلك سبيا إلى منازعته إياها»(. 

: توجیه النفوس لإثبات الفعل للفاعل › وعدم الانشغال بالمفعول‎ - ٤ 

قد یون المفعول معلوماً لا تصور غیره» ولکنا نحذفه لغرض مهم » وقصد بارع» 
لكونه معلوما من جهة» ولكونه لا يتعلق به كبير فائدة من جهة أخرى. 

9 8 واد لے وت ت ا رھ 2 
من دونهم امراتیْن تذودانِ قال ما خحطبكما قاتا لا قي حتى يُصْدِرَ الرْعاء وأبونا شَيعُ 
e‏ م a A f‏ اي ۰ 2 2 
كبر . فسَقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما نرت إلى من خير فقي 
[القصص : ۲۳ - »]۲١‏ فقد حذف المفعول هنا في أربعة مواضع : 

أ أمة من الاس يسقونٌ . 

ب ۔ تذودان . 

ج - لا نسقي . 

د ۔ فسقی لهما. 

وإنما حذف المفعول هنا؛ لأن الغرض الأول إثبات الفعل للفاعل» ولكون 

A ۾‎ 0 f» 

ومن جهة أحرى» فقد یخل ذکره بالمقصود» ويوهم غير المرادء آلا تری أنه لو 
قال: يسقون غنماً. تذودان عن إبلهما. قالتا لا نسقي إبلنا. فسقى لهما إبلهما. لفسد 
المعنى المراد؛ لأنه يمكن أن يقال : إنه فعل ذلك لأن الذي كان معهما إبل لا غنم . 

وقد أشار إلى هذه اللطيفة عبدالقاهر - رحمه الله - في «دلائل الإعجاز»؛ يقول: 

«ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع» إذ المعنى : وجد عليه أمة من الناس 
يسقول أغنامهم» ومواشیهم › وامرأتین تذودان غنمهماء وقالتا: لا نسقي غنمناء فسقی 
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لهماغنمهما. 

ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك کله إلا أن ترك ذکره» ویژتی 
بالفعل مطلقاًء وما ذاك إلا أن الغرض في أن يُعلم أنه كان من الناس في تلك الحال 
سقي » ومن المرأتين دَود» وأنهما قالتا : لا يكون منا سقي حتى يُصدر الرعاءء وأنه كان 
من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقي . 

فاما ما كان المسقي؟ أغنماً أم إبلا أم غير ذلك؟ فخارج عن الغرض» وموهم 
حلافه» وذاك آنه لو قیل : وجد من دونهم امرأتین تذودان غدمهما؛ جاز أن یکون لم ینکر 
الذود من حیث هو ذود» بل من حيثٹ هو ذود غنم » حتى لو كان مكان الغنم بل لم ينكر 
الذود؛ كما أنك إذا قلت : ما لك تمنع أحاك؟ كنت منكرأً المنع لا من حيث هو ملع» 
بل من حيث هو منع أحيك» فاعرفه ؛ تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا اللحو 
من الروعة والحسن ما وجدت» إلا لأن في حذفهء وترك ذكره فاثدة جليلةء وأن الغرض 
لا يصح إلا على ترکه»۱٠.‏ 

وقد أفاد الزمخشري من عبدالقاهر - رحمهما الله - فذكر هذا في «كشافه)٠).‏ 

ومثل هذا ما استشهد په بو بکر رضي الله عنه على فضل الأنصار ومنزلتهم» وما 
لهم من طيب الخلال» وجميل الخصال؛ بقوله : والله ما وجدت مثا لنا ولكم إلا ما قال 
طفيل الغنوي"لبني جعفر بن كلاب : 
جى الله عنا جَعْمَراً حين الق بسا نلا في السواطفينَ َرَت 
ا إن راون اة ا لاقي الدي لاقي مثالَمَلت 
مم حلّطونا بالشفوس وأالْجُؤوا إلى حجرات اذفاث واظلته 
(۱) «لائل الإعجازه (ص .)٠۲١‏ 
(۳) «الکشاف» (۳ / ,)4١١‏ 
)۳( طفيل بن عوف بن كعب الغلوي» من قيس بن غيلانء شاعر جاهلي » شجاع» عاصر النابغة 


الجعدي وزهير بن أبي سلمی» توفي نحو (۱۳ ق. ه) [المعجم: /e‏ 4[ 
)٤(‏ «الأغاني» /٠١(‏ ۸) وفي زيادة «دیوان طفیل الغنوي» .)٥۷(‏ «الدلائل» )۱١۸(‏ , 
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فقد حذف المفعول في أربعة مواضع : قوله : رلمْلّت): أي : لملتنا أمنا. 
رالشاني : (ألجُؤوا) : أي : الجؤونا. والفالث: (أدفأات): أي : أدفأتنا. والرابع : 
راظلّت): أي : اظلتنا. 

فأنت ترى أن الهمدف هنا إثبات الفعل للفاعل» إثبات الملل للام وإثبات 
الإلجاء إلى بني جعف» وإثبات الدفء والإظلال للحجرات. أما المفعول؛ فهو معلوم » 
أي : ادفاتهم› وألجأتهم . 

ومن هذا القبيل قول عمرو بن معد يکرب : 
ولوان قزمي أنطقنني رماحهم نطفتٌُ ولك الرّماح أجرت“ 
وأصل الإجرار: شت لسان الفصيل - وهو أبن الناقة - ووضع عود صغير بين 
الشقين ؛ حتى لا يستطيع أن يرضع أمه. 

والمقصود به هنا عدم القدرة على الكلام . يقول: ولو أن قومي لّوا في الحرب 
ٻلاءٌ حسناً» وطعنوا برماحهم ؛ لنطقت» ومدحت» ولكنهم كانوا غير ذلك» فلم بر منهم 
باس» ولم یکونوا بحيث يسر منهم صديق » ويساء عدو وكأن الشاعر يتحدث عن وضع 
امتنا اليوم - ذلك لأن رماحهم التي لم تستعمل في الطعان أجرّت - أي : شقت - لسانيء 
فمنعتني من الکلام» وکیف ينطق من خذله قومه؟ ! 

فأنت تری هنا أنه حذف المفعولء والتقدير: أجرتني . أي : منعتني من النطق . 
والمفعول معلوم هناء فلا يمكن أن يكون قصد الشاعر أجرت غيري » أو منعت غيري 
عن الكلام ؛ لأنه يقول في أول الكلام : أنطقتني . 

إذن؛ هو يتحدث عن نفسه» ولكن حذف المفعول هنا- مع کونه معلوماً - لما مر 
من قبل في الآيات الكريمة» وهوأن الهدف إثبات الفعل للفاعل ء أي أن نثبت الإجرار 


.)١١١ /١( «ديوان الحماسة»‎ )١( 
يقول: لو أن قومي أبلوا في الحرب؛ لافتخرت بهم » ولكن رماحهم أجرّت لساني؛ كما بجر‎ 
. لسان الفصيل‎ 
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للرماح» أما ما الذي أجرته الرماح» فلك لم يتعرض له. 


ومنه قول جریر: 
ا e O ٤‏ 2 
1 منيت | لمني وححل خلبت حتی تركت ضمير قلبي مستهاما 0 


فمفعول (- حلبتث)؛ محذوف» وما ذلك إلا لأنه يريد أن يثبت لها خلابة. 

وهناك فائدة أحرى لحذف المفعول في هذا النوع ؛ غير التي حدثتك عنهاء 
أعني : إثبات الفعل للفاعلء هذه الفائدة الثانية هي التعميم . 

عد إلى الأمثلة السابقة» وقدّر لأي فعل من الأفعال المذكورة فيها مفعولاً ء فإنك 
ذات شأن وحطر. 

حذ مثا الأبيات التي استشهد بها أو بكر - رضي الله عنه - التي يقول فيها : 

إلى حجُرات أذفاث وأظلّت 

فلو أنك قدرت المفعول؛ فقلت: أدفأتنا وأظلتنا. فربما يتوهم أن من شأن هذه 
الحجرات أن تدفئهم وتظلهم هم » وليس من شأنها أن تدفىء غيرهم وتظله» وهذا غير 
مقصود قطعاًء وإنما المقصود آنها ثدفی ء وتظل کل من يأوي إليهاء ولو ذكر المفعول 
لذهب هذا المعلى . 

ولعلي بك تتساءل: ما الفرق بين هذا اللوع وبين الذي قبله» وهو الذي مثلنا له 
بہیت البحتري : 
شجور حسساده ET‏ عداه أن یری فشر ومع واع ؟ 

والحق أن الفرق دقيق» فأعمل فيه فكرك ؛ ففي كلا الغرضين تناسينا المفعولء 
إلا أننا في الغرض السابق» وهو قوله : 


)0( «الديوان» (ص »)٤٠۹۷‏ دار صادر. 
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أن یری مبْصر وسْمَح واع 

تناسيناه لظهوره ‏ كما مر - وكما نقلنا لك من عبارة الشيخ - رحمه الله . 

أما هنا؛ فكان غرضنا منصبًا على إثبات الفعل للفاعل» فالغرض إثبات الإجرار 
للرماح » وإثبات الإظلال والدفء للحجراث› وإثبات الذود والسقي لاٻنتي الشيخ الكبير 
وموسى عليهما السلام » فقد عرفت حكمة أخرى لهذا النوع» وهي التعميم » وأرجو أن 
تکون قد أدرکت الفرق ہیں النوعین . 

ه ‏ التعميم : 

الغرض الخامس لحذف الممعول هو التعميم» ومنه قوله سبحانه : فإوالله يدعو 
إلى دار السّلام ‏ [يونس: .]۲١‏ أي . يدعو كل أحد. 

ومثل هذا قولك : واقع أمُتنا لا يسر» في کل یوم نری ما يؤلم . أي : لا یسر کل 
أحد» ويؤلم كل أحد. 

: تعظيماً لشأن المفعول‎ - ٦ 

وقد لا يوقع الفعل على المفعول صراحة تعظيماً لشأنه ؛ كقول البحتري : 
قذ طأبنا فلم نجذ لك في السو ذد والمججدوالمَكارم ملا 

يريد أن يقول: قد طلبنا لك مثاء فلم نجد لك مثا في هذه المكارم» فحذف 
كلمة (مثل) الأولى » وهي مفعول (طلبنا) ؛ كأنه ينكر .أن يطلب له مثل؛ لرفعة شأنهء 
وعلو منزلته . 

ولو أنه ذكر المفعول؛ فقال : قد طلبنا لك ماه لما خسن أن تَذْكر الكلمة مرة 
تانية» بل پذکر ضمیرهاء فیقال : طلہنا لك مثلا في ذا وكذاء ولم نجحله , والشاعر لا 
يريد هذا؛ فإن ذكر المثل في عدم الوجود أوقع هي النفس من ذكر الضمير» كما أن حذفه 
في الإثبات - (طلبنا) - أوقع في النفس كذلك. 

هذا ما يمثلون به لهذا النوع. ويا ليتهم مثلوا بقوله تعالى : «إبشم الله الرّحمن 
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الرحيم . والضحى . والليل إذا جى . ماوَذْعَك ربك وما تى [الضحى : »]۳-١‏ 
SN Ed‏ 

بيان ذلك : 

إن معنا فعلين : (ودّع)» و (قلى). أما (ودع) ؛ فقد ذكر مفعوله : #ودعكڭ) وما 
(قلی)؛ فلم بذکر له مفعول. 

قال كثير من البيائيين - عفا الله عنهم : 

«إنما حذف المفعول لرعاية الفاصلة». 

وقد حذرتك أن تقبل مثل هذا القول . 

وذهب الزمخشري - رحمه الله - إلى أن حذف المفعول للاختصار. 

ومع تفضيلنا لقول الزمخشري » إلا أننا نرى أن المفعول حذف هنا لنكتة أخحرى 
غير الاختصار» وهي كراهة أن يقع الفلْىْ والبعْض صراحة على ضمير النبي عليه وآله 
الصلاة والسلام . 

فإن قلت : فلم كر مفعول التوديع دعك )؛ أليس في ذلك كراهة؟ 

قلت: لاء فإن التوديع أمر معروف» مشتهر بين الناس» وبخاصة بين الأحبة 
فليس بمستهجن أن يودع الحبيب حبيبه . 

حذف المفعول - إذن - من قوله تعالى : وما فلّى ) ؛ لتلك الحكمة البيائية التي 
شرحتها لك وهذا غرض يقصده البلغاء في الإثبات والنفي . 

أما في الإثبات ؛ فكما عرفت من الآية والبيت . 

وأما في النفي ؛ فكقول ذي الرمة: 
ولم أمْدَح لأزضيه ا ی شيا آذ يكن سات اا 


)1( «ديوان دي الرمة»» و«الدلائل» (۱۷۰), 


YA 


وهنا فعلان؛ كل منهما بحاجة إلى مفعول: الأول قوله: (أمدح). والثاني : 
(أرضي)» وقد ذكر بعد ذلك اسمين يصلح كل منهما أن يكون مفعولا؛ أحدهما: 
(لثيماً)» والثاني الضمير العائد عليه - على اللئيم - ولكن الشاعر أوقع الفعل الأول على 
كلمة (لثيم)» وجعل للفعل الثاني الضمير العائد عليه؛ فكأنه يقول: لم أمدح لثيماً 
لأرضيه . 

وإئما سلك هذا النهج ؛ لأنه لا يريد أن يوقع فعل الإرضاء على اللئيم ؛ کأنه 
يستهجن ذُلك» وذلك كما تقول: لم أمدح الفاسق لأرضيه. فهو أولى من قولك: لم 
أمدح لأرضي الفاسق . 

ألا تری أن نفي الفعل عمُن لا یستحقه ورد کثيراً في التنزیل ؛ مثل قوله سبحانه : 
انه لا يحب المُسرفينْ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

۷ التأدب في القول : 

ومنه ما يروى عن السيدة عائشة : 

«ما رايت منه - أي رسول الله اه - ولا ری مئي». 

ومن هذا القبيل كل ما يدعو إليه الذوق» ويكون من الأدب في الحديث. 

۸ - البيان بعد الإبهام: 

ويعنون بهذا مفعول المشيئة والإرادة» وقد ورد ذلك في آيات كثيرة ؛ قال تعالى : 
فلو شاء لَهَدَاكَمْ أجُمْعينَ) [الأنعام : ١١٠]ء‏ وقال سبحانه : «إوإذا لى عليْهمْ آيانا 
قالوا قذ سمعنا لو نشاء لَقَلْنا مل هذا [الأنفال : »]۳١‏ وقال سبحانه : ولو شاءَ ريك 
ما فَعْلوةً) [الأنعام : .]١١١‏ والآيات كثيرة في ذلك. 

وقال البحتري : 
لشفت نَم تفيسذ سماححة حاتم كرما ولم تَهْدم مَأثرَ خالد“ 


.)٥۰۸ /۱( «الدیوان»‎ )١( 


A0۵ 


فانت ترى أن مفعول المشيئة في هذه الأفعال جميعاً محذوف» ففي الآية الأولى : 
لو شاء لَهّداكمْ)؛ أي: لو شاء هدايتكم لهداكم . ومكذا يمكنك أن تقدر المفعول 
في الأمثلة الباقية » وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه . 

ولكننا نجد أمثلة أحرى دُكر فيها مفعول المشيئة ؛ قال تعالى : لو أراد الله أن 
تخد وَلَداً لاضظفی مما يَحْلْیُ ما شاءُ سبْحانةُ هو الل الواحد المَهار [الزمر: .]٤‏ وقال 
سبحانه : لو اردنا أن َد لَهُواً لاَخذناه من لذا إن كنا فاعلينّ . بل نَقْذف بالحى 
على الباطل يدمع فإذا هو زاهق ولحم الول مما تصفون) [الأنبياء: ١١‏ -۱۸]. 

وقال الشاعر إسحاق الخزيمي ٠|‏ يرثي حفيداً له : 
وشت ان انكي اكه عليه ولكنْ ساحة الصبْر اوس٠‏ 

فأنت ترى أن المفعول قد ذكر في هذه الأمثلة جميعهاء فالمفعول في الآية الأولى 
المصدر المؤول من (أن) والفعلء وكذلك في الآية الثانية » أي : لوأراد الله اتخاد ولدء 
ولوأردنا خاد لهي وكذلك البیت: أي : لوشثت بکاءَ دم . 

وإذا بحثت عن السبب الذي من أجله ذُكر المفعول هناء ولم يذكر في الأمثلة 
السابقة. وأعملت الفكر» وأنعمت النظر؛ فإنك واجده وملاقيه » فأنت ترى أن مفعول 
الإرادة والمشيئة في القسم الثاني أمر مستغرب» وليس كذلك في الأمثلة الأولى » وأي 
أمر أكثر غرابة من أن يتخذ الله ولد أو لهواً - سبحانه -؟! ثم اليس بكاء الدم من الأمور 
المستغربة التي لم يتعوذها الناس؟! 

كما يُمكنك أن تتعزد ذلك في كلامك. فتحذفه تارة» وتدکره تارة أحری» إذا کان 


)0( إسحاق بن حسان بن قوهي » أو يعقوب الخريمي» شاعر مطبوع› وصفه أٻو حاتم ٻأشعر 
المولدين› خراساني الأصل» من أبناء لسغد ولد في الجريرة الفرائية» رسكن بغداد» أدركه 
الحاحظ» وسمع منه» وعمي قبل وفاته» وهو صاحب الرائية في وصف الفشنة بين الأمين 
والمأمون» توفي سنة (۲۱۲ هى). [الأعلام: ۱/ ,]۲۹٤‏ 

(۲) «الکامل للمبرد» (۱/ ۲۵۱), «الدلائل» .)٠١٤(‏ 


A٦ 


الأمر ليس فيه شيء من الخرابة » وتذكره إذا كان الأمر على العكس من ذلك» تقول مثل 
لمن تحدث: لو شثت لأعطيتك الكتاب . ولو شئت لكلمت فلاناً. ولو شفت لقرأت 
الفاتحة. ولكنك تقول من جهة أخحرى: لو شثت أن أحفظ «صحيح البخاري» - رحمه 
الله لحفظته . ولو شثت أن أقفز فوق هذا السور المرتفع لقفزت . ولو شئت أن أقطعم 
هذه المسافة الشاسعة على قدمي في حرارة الشمس لقطعتها. . . وهكذا تضع المفعول 
أو تتركه حيدما ترى داعياً للحذف أو الترك . 

تلك أخطر الدواعي التي يحذف من أجلها المفعول)» وما عليك بعد هذا إلا 
أن تأحل نفسك بالمصابرة والمثابرة على تفحص الكلام البليغ » ولتبدأ بأبلغه - وهو كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه بل - لترى روعة الإعجاز في كتاب الله » وأسرار الإيجاز في كلام 
النبي الكريم ية ولتدرك موضع الجمال في كلام البلغاءء فتدرك لذة الفهم من جهة› 
وتنعم بالقدرة على التعبير من جهة أخرى . 

واعلم أن البيائيين تكلُموا عن الحذف في موضعين : 

الأول: حذف الكلمة؛ سواء کانت مسنداً إليه» ام سن اء م مفعولاً . 

الثاني : حذف الجملةء وقد تحدثوا عنه في باب الإيجاز. 

واعلم أن بعض الكاتبين في علوم القرآن تحدثوا عن الحذف حديثاً مستفيضاًء 
فتحدثوا عن حذف المبتدأء والخبر» والمضاف إليه » والمفعول» وغير ذلك مما تجده 
في مثل كتاب «البرهان» للإمام الزركشي » فارجم إليه إن ششت”. 

والآن - وقد بيا لك أغراض الحذف ودواعيه - يجمل بنا أن نقف وقفة قصيرة 
لدراسة أسلوب الحذف دراسة تطبيقية ؛ لما له من شأن وخطر. 


OOO 


)١(‏ ما قررناه في حذف المفعول خالفنا فيه بعض الكاتبين في شيء مما ذكروه» ولكل وجهة. 
(۳) (۲/ ۱۳۰( وما بعدها, 


YAY 


# المطلب الرابع : 
دراسة تطبيقية لأسلوب الحذف“ 


ونبدؤك القول بأن الكتاب العزيز قد يذكر الكلمة حيناًء ويتركها حيناًء وهو يذكر 
ما يذكر» ويحذف ما يحذف؛ لخرض بياني » وهدف بلاغي . 

* اقرا قوله سبحانه : ,فان طبن لخم عن شي ء مه فسا فُكلوه هُنيثاً مريئا 
[النساء : ]» واقرأ قوله سبحانه في حطاب أهل الجنة : كلو واشربوا هَنيثاً [الطور: 
4 تجد أن كلمة مريئاً كرت في الآية الأولى » ولم تذكر في الآية الثانية ! 

وسر ذلك ۔ والله أعلم - أن كثيراً مما يستلذه الإنسان ويهنا به لا تحسْنُ عاقبتهء 
بل تكون عواقبه وخيمة » ألا ترى أن كثيراً من الناس يأكلون أطعمة مفضلة لديهم» إلا 
نهم یعانون بعد ذلك مما یکون لها من مضاعفات» ولذا دُكرت كلمة (مريئاً)ء أنه يقول 
لھم : کلوا ما لذ لکم وطاب» وما حسنت عاقہته؛ کان ذلك خطاباً للمژمنین في هذه 
الدنيا. ولما كان ذلك في الآخرة لا يتصور إذ ا يمكن أن يستلدٌ الإنسان شيا وتء 
عاقبته ؛ وجدنا أن كلمة (مريئا) لم تذكر في مشل قوله تعالی : كَلُوا واشربوا نئا ہما 
كنم تَعْمَلون [الطور: .]۱١‏ 

# واقرأ قوله تعالى : كن الرّسول والذينّ آمنوا مه جاهدوا بأموالهم وانقسهم 
وأولك لهم الخيراث واولفك مم المفلحون) [التوبة: ۸۸]» وأكثر الآيات التي 
نقرؤها؛ نجدها بهذا النظم : طوجَاهدوا بأموالهم وانفيهم في سبي الله [الأنفال: 
۲ ولكنها ركت هنا - أعني : في سبيل الله - ولا تنس أن الآية تتحدث عن 
الرسول بء والذين شرفوا بمعيته » وأولئك لا يكون جهادهم إلا في سبيل الله ؛ فلا 
داعي ولا غرض من ذکرها هنا. 


. وهذه المباحث وغيرها من أسرار الإعجاز القرآني ؛ لذلك فصلت لك القرل فيها هناك‎ )١( 


TAA 


إذا عرفت هذا؛ فتعالٌ معنا نمتع النفوس ونشرفهاء ونطرب الآذان ونشتفها بدرر 
القول. 

# اقرا قول الله تعالى : وقد عَلموا لمن اشتراه ماله في الآخرَة من لاق ويش 
ما شروا به أنفُسَهُم لو كانوا يعْلّمونٌ) [البقرة YY:‏ ۰ وانظر كيف أثبت لليهود علماً اول 
في قوله : «ِعَلموا لمن اشتراه» ونفی عنهم ثانیاً في قوله : لو کانوا يمون ؛ فهم 
لم يستفيدوا من العلم شيئاء فکان حریا أن فی عنهم! 
الأحكام . إذ ليس هذا مقصوداًء بل ا ا لزان اال فکان 
الفعل رل منزلة اللازمء وقد يكون الهدف التعميم > آي : لا يعلمون أي شيءء والأول 
أقعد وأبلغ . 

# وانظر إلى قوله سبحانه : ذبا إلى فرعَون إل طْغى . فقولا لَه قُْلا لا لعل 

يدر اؤ بخشى . قالا ربا نا حاف أن يرط علينا أو أن يى . قال لا تخافا إنني 
مَعکّما اسم وأری) [طه : [fN-tF‏ 

أعد قراءة هذه الآيات الكريمة» وابحث عما حذف في قوله تعالى : «لعله يَذَكرٌ 
ازیخلی)؛ وفي قوله سېحانه : YY}‏ تخافا)» وفي قوله سبحانه : (إنني مَعَكما أسمَمُ 
وأری)» وحاول أن تدرك آسرار هذا الحذف» وحذار أن تقتصر على رعاية الفاصلة 
- كما يفعل بعضهم - وستجد أن هذا الحذف يملأ بعض النفوس طمأنيدة وثقة› کما 
يملا بعضها الآخر رهبة ورعباً. 
والخشية . 

لا تخافا)» ولم يقل : لا تخافا فرعون . لا بنبغي أن یکون منکها خوف . 

(اسمع وأرى)» لم يقل: أسمع ما يقوله لكم» وأرى ما يفعل. لأن الله تبارك 


1۸4 


وتعالی لا يفوته شيء» ولا بځفی عليه شي ء٠‏ فهومن شأنه أن يسممع بکل شيء» ویری 
کل شيء . 

# وانل قوله سبحانه : يا يها الذين آمنوا لا مدموا بين يدي الله ورسول) 
[الحجرات : »]١‏ واستخرج السر من حذف مفعول (تقدّموا) في ضوه ما عرفت من 
دراستك السابقة؛ هل نرّل الفعل منزلة اللازم» أم حذف المفعول للتعميم؟ 

# واقرأ قوله سبحانه : (وأنه هو أضحَك وأبكى» وأنه هو أمات وأحيا) [النجم : 
»]٤ ٤-۳‏ وانظر ماذا يحدثه هذا ا لحذف فى النفس؟ وماذا يكون الحال لو قال : أضحك قوماً 
ر ا ا 

هذا كله في حذف المفعول. 

# وابحث عن الخبر في قوله تعالى : إن الذينْ كفروا بالأكر لما جاءهُم) 
[فصلت: »]4١‏ واستنتجه أنت» واستخرجه بنفسك» ولن تجده إلا خبراً يناسب 
مبتدأه» قدّره إن ششت: معذّبون . وإِن شثت : سيخْرَوْن . وإن ششت : لا ُعجزوننا. ولن 
تخرج عن الصواب في ذلك كله. 

# وابحث عن المبتد| في مثل قله سبحانه : «ْسَيقولون تَلالةً) [الكهف : ۲۲]ء 
ولا تقولوا تَلالةٌ انتهوا خیراً ک4 [الساء:١۱۷]‏ » وفي قوله : لَه من الاولين) 
[الواقعة: 1۳] . 

# وابحث عن الفاعل في قوله سبحانه : (ْحُتّی ورت بالحجاب) [ص: ۳۲]» 
و فلولا إذا بلغت الحلْقوم) [الواقعة : ۸۳]. و كلا إذا بلطت التراقي . وقي مَنْ 
راي [القيامة : ۹ -۲۷]» وفي قوله : لفذ تَقَطْم يكم وضل عنکم ما كنم عمو ) 
[الأنعام : »]۹٤‏ وفي قوله سبحانه : ِنَم بّدا لهم من بعد ما رأوا الآيات يجنه حى 
حين) [يوسف : »]۴١‏ واسأل نفسك لتستخرج الفاعل لهذه الأفعال جميعاً : (توارت)» 
(بلفت)» (تقطع)» (بدا)» وستدرك أن بعضها إنما حذف لكونه معلوماً لا يجهله أحد؛ 
كما في الثلاث الأولى » وأنه دل عليه ما يغني عنه؛ كما في المثالين الأخيرين . 


۹۰ 


حقا؛ لقد تقطع أمرهم بينهم؛ كما تقطع أمرهم بيئهم في الدنياء فاليوم هو أكثر 


وبدا لهم هذا الأمر الذي قرروه» وهم يدركون أنهم خاطئون؛ ليسجلنة حتی 
حين). 


واظنك بشوق إلى أن تسمع طرفاً من حديث النبي اء وسآتيك بطرف من ذلك 
وأدعك تحاول الكشف عن أسرار الجمال فيه . 

# حذر النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذه الأمة من أن ثتميْم» وتفقد 
شخصيتهاء وتتلاشى في غيرهاء وتصبح عالة إمعة : يعن سئن من قبلكم شبراً بشبرء 
وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه». - ويعلم الله أنها من معجزات 
النبوة - قالوا: يا رسول الله ! اليهود والنصارى؟ فيقول ل : «فمن؟». 

هل تجد أكثر وقعاً على النفس. وأكثر تأثيراً على الفؤادء وأبلغ في كلام الناس 
خنطا وأجمع للفائدة وأحصسء وأوجز» وأدل على التقريع من هذه الكلمة: 
«فمن؟»؟ 

# ومن أقواله عليه وآله الصلاة والسلام: «أنا النبي لا كذب أنا ابن 
عبدالمطلب»). 

وابحث عن الجزء المحذوف في قوله إل : «لا كذب0. 

أما في أقوال العرب نظماً ونثرأًء فنختار لك بعضها الأقل ؛ لتبحث عن الأكثر: 

# من أمثال العرب : لوذات سوار لطمتني . ُضرب للذي يهينه اللثيم . وانظر إلى 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام» باب: قول الئبي ##: «لنتبعن سنن من قبلكم»» باب رقم 
۰)۱٤(‏ حدیٹ .)1۸۸٩(‏ 

( صحيح البخاري»› كتاب الجهادء باب : من قاد دابة غیره في الحرب. باب )٥۲(‏ » حدیث 
رقم (A7184)‏ . 


۹۱ 


جمال الحذف فيه » وماذا يفيد حذف المسند؟ 


# واستمعم إلى هذه الأببات› واستخرح حذف المسند إليه› والمسند» 


والمفعول؛ قال النابغة : 

ملوك وإحوان إذا ما أتيشهم 
أا والذي آہکی وأضشحك والذي 
وإئي رأث الل يزري بامله 
برذ شاي إن استَطفْت بلَفْظة 

وقال طرفة بن العبد: 

وان شفْتُ لم ترق إن شِفْت أرَقَلَتٰ 
أحوكً الذي إن سرك الأمر سره 


ماني بار كنت من ووالسدي 


اځ في أموالهم واقَرْبٌ» 
أمات وأحيا والذدي أمرة الأمر“ 
فاكُرَمْت نسي أن يقال بخيل“ 
قد ضر إذا تشاء وَنْفم 
مَحافة مَلْويّ من المد مُحصد“ 
E ES E‏ 
ا ومن أجل الطويّ رماني ۷ 


وإذا القَرابة أفُبَلت بموة فاشدد لها كف القبول بساعده 
)١(‏ «الدیوان» .)٥۴(‏ «شرح شواهد المخني» (۲/ .)٠۲١‏ 
وقد حذف هنا المسلد إليه ؟ (هم) . 
(۲) ' حذف المفعول من: (آبکی) و (أحيا) . 
(۴) حذف المسند إليه ؛ (هو) أي : هو بخيل . 
)٤(‏ حذف المفعول من : (تضر)» و(تنفع). 
(ه) الإرقال: سرعة السير. والقد: السوط والمبحصد والملوي : المفتول. وقد حذف هنا 
المفعول. «ديوان طرفة» و «الدلائل» .)١۱١١(‏ 
)٩(‏ حذف هنا مفعول (ساء) . 
(۷) «المعاهد» )۱١١ /١(‏ ولم يعزه لأحد, 
والمقصود : کلت منه بریئاء وکان والدي سه بریا . 
(۸) حذف الفعل (أقبلت) بعد (إذا) , 
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هذا أسلوب الحذف. أما أسلوب الذكر؛ فشذكر لك هذه الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة : 


a 


# قال تعالى : «والذين يَجْتنبون كبائر الإم والفواحش وإذا ما عغضبوا هُم 
يُغفرونً [الشورى: ۳۷]؛ ما فائدة قوله تعالى : مء ولم لم يقل : وإذا ما غضبوا 
يغفرون؟ ونذكرك بما خدثناك عنه في التقديم والتأخير؛ لصلته بهذا الأسلوب . 

# المؤمن لا ينجس حيًا أو مَيتاً. 

# الحق لا يبلى› والدین لا ینسی » والدیان لا يموت»› فکن کما شئت . 

3 8 ر أي ر ر ر ييه لق ل 

# وقال تعالى : قال نوخ رب إِنهُم عَصَوني واتبعوا من لَمْ رده ماله وده إلا 
خسارا) [نوح: ۲۱]. ثم قال عز وجل : وقالّ نوخ رَبٌ لا ذز على الأزض من 
الکافرينُ دارا ) [نوح : .]۲١‏ 

# وسن آمشال العرب : أتعلمني شت أن حرشته . يضرب لمن بحسن الأمر 
ویہرع فيه ؛ إذا أراد غيره أن يعلمه إياه. 

# وقال تعالى : إوجاهدوا في الله حن جهادء هو نباك [الحج : ۷۸]. 

٭ وقال تعالی : إنُما بُؤمنْ بآیاتنا الذینْ إذا دروا بها روا سَجُدا وسبّحوا بحَمْدِ 
بهم وهم لا ُسښتبرون) [السجدة: .]٠١‏ 

٣ 1 ۰‏ 4 ف @ ^ 2 
¥ وقال سبحانه : ۾ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر رَبي وما اوتیتم من 
0 م م 

العلم إلا قليلا) [الإسراء: .]۸٠‏ 

# وقال سبحانه: ورد الله الذينْ كَفُروا بعَيْظهم لَمْ نالوا حيرأ [الأحزاب : 
٥‏ وقال سبحانه : وكفّى الله المؤمنينٌ القتالّ وكا الله قويا غريزأً [الأحزاب : 
[. 
(۱) حرش الضب: صاده. فهو حارش» وهو آن يحرك يده على باب جحره؛ ليظله حية» فیخرج 

دلېه؛ لیضربها به» فیا حدذه. 


۳۹۳ 


# وقال سبحانه: إذا رُلْرلْتِ الازض زلزاّها . وأخحرَجّت الازض اثقالها» 
[الرلرلة: .]١-١‏ 

فانظر كيف ذكر المسند إليه في هذه الآيات الكريمة» فذكر (الروح)» ولم يقل : 
قل من أمر ربي . وذكر لفظ الجلالة في الآية التي بعدهاء وذكر الأرض في التالية. 

واسأل نفسك: لم كر المسند إليه في هذه الأمثلة جميعاً» وحاول أن تغوص على 
أسرار الحذف والذكر» ومن جد وجد» ومن سار على الدرب وصل . 


والله ولي التوفیت . 


OO û 
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مقدمة : 


من الأساليب البلاغية التي تفتضيها أحوال المخاطبين» ويقصدها المتكلم ؛ 
اسلوب التعريف والتنكيرء فإذا كان لكل من التقديم والتأخير» والحذف والذكر؛ أغراضه 
البلاغية » وأهدافه التي تتعلق بالمعنى » فإن التعريف والتنكير كذلك . 

الا ترى إلى الكتاب العزيزء قد جاء فيه كل من الأسلوبين» فعلى حين نقرأ قوله 
سبحانه : واد قال راهيم رَبٌ اجِعْل هذا بلدا آمنا واررْق اهَل من العُمرات € [البقرة : 
نقرأ قوله سبحانه : وإ قال إبراهيم رب أجْعَل هذا الل آمناً واجنبني وني أن 
نعبدٌ الأصنام) [إبراهيم : .]٠١‏ 

وعلى حين نقرأ قوله سبحانه : هدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة : ١]؛‏ نقرأ 
في آية أحرى : بشم الله الرحْمن الرحيم . إا فحنا لَك فنحا مُبيناً . ليَعْفرَ لك اله 
مانم من دبك وما تأر و عة عليك وديك صراطاً مشتقيماً# [الفتح : [١‏ 

وعلی حین نقراً قوله سبحانه : [وسَلامٌ عليه يوم ولد ويم موت ويو يبعت حَيّا ۾ 

[مرم : ]٠١‏ ؛ نقرأ في آية اخری: «والسُلام علي يم لذت وم أموت ووم ابع 
حا [مریم : ۳۳]. 
أسلوب التعريف والتنكير - إذن - حريّ أن نبحث عن أسراره» وما يضفيه من 
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روعة» وما يحدثه من أثر في النفس . 

ولقد تكلم علماء النحو عن المعرفة والنكرة» وذكروا أقسام المعارف» فتحدثوا 
عن العلّم» والضميرء واسم الإشارةء والاسم الموصول› والمعرف ب (أل)» وغیرهاء 
ولكن حديثهم بالطع كان من الناحية الإعرابية المحضة. 

أما البيانيون وعلماء البلاغة ؛ فكان حديثهم من زاوية أحرى» وفي مجال آحر» 
تحدثوا عن الأغراض التي يكون من أجلها التعريف» سواء كان هذا التعريف بالضمير 
أم بغيره» كما تحدّثوا عن الدواعي التي تفتضي التنكير» وهم إذيذكرون بعض الأغراض 
والدواعي ؛ فإنما يفتحون ذلك الباب لتغوص على الكلام البليغ» فتلتقط منه درأ 
وتدرك بعض الدواعي والاغراض التي لم يذكروها لك ؛ لتستخرجها بحسك» وتستنتجها 
بذهنك . 

ولنحدثك أولاً عن مباحث التعريف› ولنبدأك بالضمیں فهو حر أن يبدأ په ؛ لما 
فيه من لطاثف الإيجاز» وأصالة المعرفة. 


OOO 


اا 


0 المبحث الأول : 


التعريف 


وسوف نتبحدث عن التعريف في مطلبين رئيسين : 
المطلب الأول: تعريف المسند إليه. 


المطلب الثاني : تعريف المسند. 


# المطلب الأول : 
تعريف المسند إليه 


* 
أولا: التعريف بالضمير: 

والضمير - كما تعلم - إما للمتكلمء أو للمخاطب» أو الغاثب. 

: ضمير المتكلم‎ ١ 

1 4 4 

یژتی به حینما یکون المقام مقام تكلم ومنه قوله سېحانه : i}‏ اه لا إله إلا أنا 
فاعبُذني) [طه: »]٠١‏ وقوله سبحانه : لحن مص عليك باهم بالحَنٌ) [الكهف: 
۳ ومنه قول النبي ل : «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبدالمطلب» . وكذلك ما 
استشهد به الحجاج“ في خحطبته لأهل العراق: 
انا ابن جلى وطَاعٌ الايا مى اض العامة تُرفوني 
)( الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي » أبو محمد ولد سنة ٤٠(‏ ه) ٠‏ قائدء داهية» سفاك» 

حطيب» ولد ونشأ في الطائف. وائتقل إلى الشام » قلّده عبد الملك بن مروان أمر عسكره» وأمره 


بقتل عېد الله ہن الزبير» فقثله» مات بواسط» سنة ٩٥(‏ ه) . 
(۲) «الخزانة» /١(‏ ٤٦)؛‏ «المعاهد» (۱/ ۳۴۹). «شرح شواهد المغني» .)١ /٤(‏ 
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ومنه قول بشار: 

أنا المُرّع“ لا أحفی على آخد درت ي الشْس للقاصي وللدّاني 
ومنه قول الفرزدق: 

أنا الضامنُ الراعي عليهم وإئما يداف عن الخسابهم أنا أؤ مثلي 


وكذلك قول شاعر النيل يتحدث عن مصر: 


e e E 4‏ ي وو م م مھ 0 
آنا تاج العلى في مفسرفق الشسر ق ودراته فرائد عقدي 
۲ - ضمير المخاطب : 


ويؤتی به حينما يكون المقام مقام حطاب» ومنه قول النبي با في دعائه : «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي › وقلة حيلتي » وهواني على الناس› يا أرحم الراحمين! أنت 
رب المستضعفين وربي . . .۲" 

وفي حديث الشفاعة : «أنت آدم أو الخلق»0. 


وكقول أمامة: 
ونت الذي الخلفتلي ما ولي وأشمَت بي من کان فيك يلوم“ 


وآعلم أن ضمير الخطاب إما أن نخاطب به معيناً- كمامر -» وإما أن نوجهه لكل 
من يصلح له الخطاب»› ولكن على سبيل البدلية والتناوب» لا على أنه يتلاول المخاطبين 


)١(‏ كان بشار يلقب بالمرعث لرعثة كانت له في صغره» والرعثة ٠‏ القرط الذي يعلق في شحمة 
الأذن. وذرت الشمس: طلعت . 

(۲) «الدیوان؛ ( ص ۱۹۱). 

(۴) اخرجه الحاكم في «المستدرك»» وأو نعيم في «الحلية» ؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله 
عله , وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم , ووافقه الذهبي . ورجاله ثقات . 

, )٠١ / ۳( «صحيح مسلم» بشرح اللووي › كتاب الإيمان» باب : الشفاعة‎ )٤( 

() «ديوان الحماسة» (۳/ )۱۳۸١‏ . 
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جميعأًء وإليك بيان ذلك : 
خذ مشلا قوله تعالی : ولو رى إذ المُجرمون ناكسو رُؤوسهم علد رهم 
[السجدة: ,]٠١‏ وقوله سبحانه : الم توا كيف خَلَقَ الله سَْعَ سماواتِ طباقاً4 [نوح : 
.]٥‏ وخذ قول المتنبي : 
إذا انث ارت الكدري فة وإ أنتَ أكُرَمْتَ اللشَيمٌ يردا 
إن هذه الأوال جميعاً؛ لم يخاطب بها واحد معين» إِنّما يخاطب بها كل من 
يصلح للخطاب - كما قلتا من قبل - لكن هذا الخطاب لا يتناول الجميع دفعة واحدةء 
فإنه لو كان كذلك؛ لقيل: ولو ترون. ألم تروا؟ إذا أنتم أكرمتم . وإن أنتم. وليس 
المقصود هذاء وإنما هذا يصلح لمن تخاطب الآنء ويصلح لمن خاطبت في الأمسء 
ويصلح لمن يخاطب غيرك غدأً» وهذا معنى قولهم : إن هذا الخطاب على سبيل 
البدليّة» لا على معنى أنه يتناول المخاطبين جميعاً دفعة واحدة. 
الأصل في الخطاب - إذن - أن يكون لمعيْن» وقد يكون لغير معيْن ؛ كما رأيت. 
كما أن الأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد كذلك؛ لأنك إنما تخاطب من 
تشاهده» وقد يكون لغير المشاهد إذا كان مستحصراً في قلبك» ألا تری إلى قوله تعالی : 
ل إياك نعْبْدٌ وإيا نستعينُ [الفاتحة : »]١‏ وقول الوله الحاثر: 
ات ت رض الى رلت ال وات اى 
وقريب من هذا قولة شوقي يرثي دار الخلافة : 
يا حت انلس عليك سلا هوت الخلافة عك والإئلاء 
وكما تتحدث عن عمر رضي الله عنه ؛ فتخاطبه بقولك : أنت فتحت بيت المقدس 
بالعدل. وتخاطب صلاح الدين بقولك : أنت حررته من المعتدين . 
۳ ضمير الغيبة : 1 
وهو الذي تتحدّث فيه عن الغائب؛ لذا فهو يختلف عما قبله ؛ لأن الغائب الذي 
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نتحدث عنه لا بد أن یسبق له ذکر» حتی رتبط کلامنا بعضه ببعض ؛ قال تعالی : یشم 
الله الرْحُمن الرّحيم . تبارَكٌ الذي بيده الملْكُ وُو على كل شيء فُديرٌ . الذي خلَقَ 
الموْتَ والياء ليبلوكم ايحم اخسن عَمْلا وهو العّريرٌ العْفوري [الملك: .]۲-١‏ فأنت 
تری أن الضمیر هنا رهی ؛ سق ما یدل علیه» وقال تعالی : «واثبعْ ما يوی إليك واضبز 
حتی بحم الله وهو خير الحاكمينْ) [يونس: .]٠٠١‏ 


وقال اہو تمام 
ان اق طا وقامَّب قناة الدين واشْتَدٌ كاهلهُ 


هو اليم من آي الشراحي اتيت هه جه امروف والججوة سساحلة 

ففي هذه الأمثلة جميعاً تقدم ما يدل صراحة على هذا الضمير» وقد لا يكون الأمر 
كذلك» وإنما هم من المعنی فحسب» الا تری إلى قوله تعالى : وان قي لَك 
ازجعوا فارجعوا ُو أزّکی لَکّم) [النور: ۲۸]ء فإنه لم يتقدم صراحة لفظ يدل على هذا 
الضمير - أعلي (ھو) - لک تقدم ما یدل عليه في المعنى ؛ كأنه قيل: وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا فالرجوع آزکی لكم . 

وانظر إلى قوله سبحانه : «ولأبويه ِكل واج مهما السذس مما رل4 [النساء: 
١‏ والمعنى : ولأبوي المتوفى (الميت)» ولم يسبق له ذكر» ولكن لما كانت الآية 
تنحدث عن الإرث والتركة ؛ فإن ذلك يعلم من السياق . 

وقد يكون الأمر من الوضوح بحيث يُفهم مرجع الضمير دون عسر أو عناء. اقرا 
مشلا قوله سبحانه : کل من عَلَيْها فان . وبق وجه رَبك ذو الجلال, والإكرام 4 
[الرحمن: ۲١‏ - ۲۷]» فإن الضمير هنا؛ وإن لم يتقدم له مرجع ؛ لكن النفس لا تجد 
عسراً في معرفته» بل تجدها تتأثر بهذا الضمير أكثر مما لو وضع مكانه الاسم الظاهر. 

# ضمير الشأن : 

ومنه ضمير الشأن» وهو ما يدل على غرابة » وما تتشوق النفس لتعرف ما بعده» 
ألا ترى إلى قول الله تعالى : فل هو الله أحدٌ4 [الإخلاص: ١]؛‏ كيف تتشوق النفس 


00 


إلى أن تعرف ما بعد الضمير (هى؟ وانظر إلى قوله سبحانه : «[فإلها لا تَغْمى الأبصارٌ 
ولك تَعْمى القلوبٌ التي في الصدور) [الحج : ١٤]ء‏ وقوله: إن هيّ إلا فتتنك) 
[الأعراف: ]٠١١‏ . 


هي الأمسور كما شام ذتها دول س ازم اة زان 


وضمير الشأن؛ كما يكون ما بعده مذكراً» يكون مؤنثاً كذلك» فيقال: الشأن 
كذاء أو القصة كذا. 
ثانياً: التعريف بالعلمية 

العلم هو الذي یعین مسماه مطلقاً» ویژتی به لیمیز مسماه عن غیره؛ قال تعالی : 
«وإد يرْفَمٌ إْراهيم القواعد من البَيْتِ وإسماعيل) [البفرة: »]٠۲۷‏ وقال تعالى : 
محمد رسو اله [الفتح : ۲۹]» وقال سبحانه : قال نوخ رب نهم عَصرني) 
[نوح : ۲۱]» وقال سبحانه : ولمُا رَجَحَّ موسى إلى قومه عَضبان أسفاً [الأعراف: 
[0٠‏ . 

وتقول : النيل حياة مصر. حمزة سيد الشهداءء وأسد الله » وأسد رسوله كلا . 
صلاح الدين ونور الدين قاثدان عظيمان . الصديق والفاروق وذو النورين والإمام ذكرهم 
يعطر المجالس . أبو بصير دوخ المشركين وحده . أبو لهب وأبو جهل عليهما اللعنة . أبو 
حبّان فسر القرآن الكريم » وسمى تفسيره «البحر المحيط». أم الفضل من فضليات 
النساء. زارنا أبو المكارم ومعه أخو الحرب. 


بات سُعاد لبي اليو م مشب ول ° 
اا ا اا 


)١(‏ تتمته: 
5 ۹ ره س سے 
مثيم إثرها لم يمد مكبول 
لکعب بن زهیر؛ «شرح قصيدة بانت سعاد»» للتبریزي » (ص ۰)۱۱ 
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الامثلة السابقة كلها كل جملة فيها عَلم» ولكنْ العلم قد يكون اسمأًء وقد يكون 
كنية» وهو ما صذّر برأب) أو (أم)ء فالاسم إذن غير الكنية واللقب . 

وإذا رجعت إلى الأمثلة السابقة مرة أحرى؛ وجدتها تشتمل على هذه الأنواع 
الثلاثة : 

۱ الاسم : مشل: إبراهيم ومحمد ونوح وموسى ؛ عليهم الصلاة والسلام» 
وحمزة؛ رضي الله عنه» وسعاد» وأسماء» والنيل . 

۲ اللقب: مشل: صلاح الدين» ونور الدين» والصديق» والفاروق» وذو 
النورين» والإمام . 

۴ . الكنية : مثل أم الفضل وأبو بصير» وأبو حيان» وأبو لهب» وأبو جهل ؛ فهذه 


کلھا کئی لاناس معروفین . 
وأبو المكارم . وأخحو الحرب ؛ قصد بھما رجل اشتهر بالکرم والسخاءء وآحر اشتهر 
بالشجاعة والبسالة. 


وإذا نظرت إلى هذه الجمل مرة ثالثة ؛ وجدت أن الغرض من ذكر هذه الأعلام ؛ 
أسماء» أو کنی › أو ألقاباً : المدح» أو التبرك أو التلذذء أو الذم . 


وھکذا تدرك انا ناتي بالعلم عندما نرید آن نمیزه عن غیره» أو نمدحه» أو نتلذذ 
بذكر اسمه» أو نضفي عليه بعض الصفات التي تشعر بالمدح أو الذم . 
ثالثاً: التعريف باسم الإشارة: 

الأصل في الإشارة أن تکون لمحسوس» وقد ئرل غير المحسوس منزلة 
المحسوس . 

والإشارة قد تكون للفريب؛ مثل: هذا» وهذه. 

وقد تكون للمتوسط؛ مثل : ذاك. 


۳۲ 


وقد تكون للبعيد ؛ مثل : ذلك وتلك. 

وللتعريف باسم الإشارة دواع وأهداف بيانية يمكن أن ثتلمس في الكلام الجيدء 
وأن تستنتج من السياق . 

ومن الأغراض البيانية للتعريف باسم الإشارة: 

١‏ ۔ أن يقصد تمييزه أكمل نمييز: 

وذلك لإحضاره في ذهن السامع» فیکون أكثر تصوراً له» بحيث لا يغيب عنه 
شيء من أوصافه ؛ تقول مثا : هذا كاتب «في ظلال القرآن» قَدُم للفكر من قلمه وللقلب 
س دمه . 

ومنه قول ابن الرومي ٠‏ : 
هذا أنو الصفّر فزداً في محاسنه من نسل شَيان بين الصال والسُلّم » 

وقال الحطيئة : 
اولك قوم إن نوا خسنو البنا وإ عامُدوا افوا وإ عَمَدوا شدوا» 


۲ التعر يض بالمخاطب : 


وذلك كقول الفرزدق : 
أولشك آبائي فجئني بمثلهم إذا جُمََتنا يا جرير المُجامع 


وبمك أن يكون هذا للمدح. ومثل هذا قولك لمن يقلٌل من شأن أمتنا: أولئك 
أسلافنا ؛ خحلدوا الماثرء وشيدوا ذلك البناء» وخلفوا ذلك التراث. 


)١(‏ ابن الرومي : علي بن العباس بن جريج البغدادي المشهرر بابن الرومي» أو الحسنء شاعر 
رومي الأصل» ولد ببغداد لليلتين خلتا مس رجب سئة ۲۲١(‏ ه). ونشأ وتوفي بها لليلتين بقيتا 
من جمادى الأولى سنة (۲۸۳ هى) . [المعجم: ۷/ ,]١١4١‏ 

.)۱١١ /١( «معاهد التنتصیص»‎ )۲( 

(۳) «دیوانه» (۳/ ۱٠١‏ ق ۳۸). «الکامل » للمبرد (۲/ ۷۱۷) . 


۳.۳ 


: التعظيم‎ ٣ 

وتارة یکون باستعمال اسم الإشارة القريب» وتارة يكون بالبعيد. 

والواقع أن السياق هو الذي يقرر ذلك فقوله سبحانه : إن هذا القرآن بدي 
لأتي هي أفْرَمٌ) [الإسراء: ۹]؛ استحْمل فيه اسم الإشارة القريب» وقوله سبحانه: 
ذلك الكتابٌُ لا ريب فيه [البقرة: ۲]؛ استعمل فيه اسم الإشارة البعيدء والسياق هو 
الذي اقتضى ذلك. ألا ترى أن الآية الأولى ذكرت الهداية » وهذا يستدعي القرب؛ 
حتى يكون الهادي قريباً من المهديّ. أما الآية الثانية ؛ فجاءت لنفي الريب» وهذا 
يستدعي البعد بالطبع؟ 

ثم انظر إلى قوله سبحانه حكاية عن امرأة العزيز؛ تتحدث عن يوسف عليه 
السلام: ذلك الذي لمتنني فيه) [يوسف: ۳۲]؛ مع أنه حاضر أمامهاء ولكن 
أرادت أن تدڵل على رفعته» وعلو منزلته» وبعده عن أضرابه وأمثاله ؛ فجاءت باسم 
الإشارة الدال على ذلك. 


وهكذا؛ يمكنك أن تحکم السياق فيما تقرأ» أو فيما تريد أن تتحدث به. 


٤‏ التحقير: 

وقد يكون في القرب وفي البعد كذلك. 

فمن الأول ما حكاه القران عن المشركين › وعما يعتمل في نفوسهم من حقد على 
الحق: هذا الذي بعت الله رسولاً) [الفرقان : ١٠]ء‏ اذا الذي يكر اتك )4 
[الأنبياء : .]۴١‏ ومنه قولك لصاحبك : أهذا الذي تخشاه؟ أهذا يخيفك؟ أهذا يمنعك 
حقك؟ 

أما في البعد؛ فيمثل له بقوله سبحانه : لما لكم الشيطال يْحوْف أولياءة فلا 
تخافوهُم وخافون إن كم مُؤْمنینٌ) [آل عمران : »]۱۷١‏ وقریب منه في الذمٌ قوله 
سبحانه : ارايت الذي يکرب بالدّين . فلك الذي يَذّعٌ اليتيمٌْ ) [الماعون: .]۲-١‏ 


1: 


: ۔ أن يسبق ذكر اسم الإشارة أوصاف» ويليه مأثر‎ ٥ 

فيؤتى هنا باسم الإشارة تنبيهاً على أنه جدير بالمزايا التي أخبر بها عنه. 

حذ مثلا قوله سبحانه في وصف المتقين الذين كان القرآن هداية لهم : بشم 
الله الرحمن الرحيم . ألم . ذلك الكتابُ لا رَيْبّ فيه هُدى للمتقَينْ . الذينّ ون 
بالغیّب ا الصلاة وما رزقناهُم ينفقون . والذين يؤمنون با ئز إليك وما ئرل من 
بلك وبالاخرة هم بُوقنون . أولئك على هدي من رهم اولك مُم للدي 
[البقرة: ١‏ ه]. 

فأنت ترى أنه قد جيء باسم الإشارة (أولئك)» وقد دُكرت قبله أوصاف كثيرة 
للمتقين» وذكر بعده أنهم على هُدى من ربهم» وأنهم هم المفلحون؛ فجيء باسم 
الإشارة هنا تنبيهاً على أن المشار إليه الذي اجتمعت له هذه الأوصاف» حريٌ بأن تلبت 
له الهداية؛ هذه الهداية التي من شأنها أن تجعلهم لا يفرطون في کرامتهم» ولا 
يستمرئون الذل » ولا يرضون الهوان. ولا تغرهم مفاتن الحياة الدنيا. 

وانظر إلى قول حاتم يرثي رجلا بأنه عالي الهمة» وإذا كان يوم حرب يذهب إلى 
صدور الرماح» وينزل فيما بينهاء والحال آنه مختضب بالدم منهاء فبعد أن قال : رللّه 
صعلوك»» وعدد له صفات ؛ جاء باسم الإشارة بقوله : «فذألك»» ثم عقبهُ بما هو أهل 
له وهذه هي الأٻيات : 
وله صفلوك بساور همه ويَمْضي على الأحداث والدُهر مُمدما 
SS IEE NR EE E‏ 
ويّضشى إذا ما كان يوم كريهُة صدورٌ الُوالي وهو مُحْتَضبٌ دما 
إذا الحُرْبٌ انث ناجدَيْها سمرت وى مداد الوم فل مُعْلما 
فذألك إن بلك فخسشنى تناق وإ عاش لم بَقَعُذ ضعيفا ممما 

وقول حاتم في مدح هذا الصعلوك ينقلنا لقول شيخ الصعاليك عروة بن الورد 
يمدح صعلوكاً آخر» وهو ما نحن بصدده كذلك : 


۳. 


لحا الله صعْلوكا إذا جن ليله 
ينام ثقيلا ثم يبصبح قاعدا 


4 ا 
وان بَعُدوا لا انون افتشرابة 


مصافي المشاش آلفاً كل مَجرر 
یحی طلیحا کالبعیر ا 
ضز راج القاس اتشر 
بساختهم جر المنبح المْشهر 
توف اهل الغائب التطر 


فلك د يلق الم لها 

ويمكنك أن تدرك بعد ذلك أن من هُذا القبيل ما جاء في قوله سہحانه : وتك 
حجنا آتيناها برهي على فوبه لقع رجات مَنْ لُشاء إن رَبك حَكيمُ عليمٌ [الانعام : 
۳]؛ فقد جاء اسم الإشارة (تلك) بعد أن تقدم ما يدل عليه ابتداء من قوله تعالى : 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آرَر إلخ . . . الآيات [الأنعام : ۷١‏ - ۸۲]» فلقد أقام الحْجةٌ 
علبهم والقمَهُم حجرأ ثم قال عز وجل : ووعَا ل إشحاق وَعْقوبَ كلا هدنا ونوحاً 
هَذينا من قبل ومن ذُريّه داو وسُليْمانَ وأيُوبَ ويوسُف وموسى وهارونً وكذلك نزي 
انين . وزكريًا وى وعيسى وإلياس كل من الصًالحينَ . وإشماعيل واليسعُ 
ويوس ولوطاً كلا قَصلنا على العالَمينْ . ومن آبائهم وذرانهم وإخوانهم واجتبيناهُم 
وهَدَبناهُم إلى صراط مُستقيم ‏ [الأنعام : ۸4 -۸۷]ء وقال بعد ذلك سبحانه : «اولئك 
الذينْ آنيناهُم الكتابَّ والححْمَ والبوةً [الأنعام : ۸۹]» ثم قال بعد ذلك: أولئك 
الذي دې الله فبهداهُم افده [الانعام: .]٠١‏ 


ن ر ”0 TTD‏ 
حمیدا وإن يسستغن يوسا فأاجدر 


هذا كله في المدح . 

أما في الذم ؛ فنمثل له بما جاء في سورة البقرةء فبعد ذكر المنافقين » وكذبهم في 
آذعاء الإيمان» وكونهم يخادعون الله والذين آمنوا» وكونهم في قلوبهم مرض»› ا 
بعد ذلك من أوصافهم ؛ قال : أولثك الذِينَ اشتَرّوا الصلالة بالُدی فما ربخت 


(۱) «دیوان عروة» (ص ۳۷), دار صادر. 


تجارتهُم وما كانوا مُهتدينْ) [البقرة : .]٠١‏ 

تلك أهم الدواعي والأغراض التي يذكر اسم الإشارة من أجلهاء وما عليك إلا 
أن تنتقل في الرياض الغناء؛ لتلعم بلذة الاستنتاج» ومن الله العوك. 
رابعاً: التعريف بالاسم الموصول: 

الاسم الموصول من الأسماء المبهمة» ولذا فهو محتاج إلى الصلة دائماًء فالصلة 
هي التي ٿزيل إبهامه» ألا ترى أنك إذا قلت: جاء الذي! فكأنك لم تقل شيئ فإذا 
قلت: علَّم ولك . فإن هذه الصلة بدت هذا الإبهام . 

والتعريف بالاسم الموصول دقيق المسلك» يحتاج منك إلى غوص» ويتطلّب 
إعمال فكر» والأغراض التي يؤتى من أجلها بالاسم الموصول كثيرة» تدرك بالقريحة 
الحيدة» والحس المرهف : 

١‏ أن يكون الوسيلة الوحيدة للمعرفة: 

ومن أول هذه الأغراض أن يكون الاسم الموصول الوسيلة الوحيدة للمعرفةء فإذا 
رأيت عند صديقك شخصاً ما» ولكنك لا تعرفه» وأراد صديقك أن يذكر لك شيعا عنه؛ 
فإنه لا وسيلة لهذه المعرفة إلا بالاسم الموصول؛ فيقول لك: الذي رأيته عندي من 
المجاهدين الصادقين . الذي كان معنا في الأمس عالم فاضل . 

۲ - قصد التعظيم والحث عليه : 

وذلك حينما ترى الحاجة تدعو إلى ذلك؛ تقول لصاحبڭ: جاء الذي أنقذك من 
مأزقك الحرج. جاء الذي أحسن إليك. تقول ذلك لتحت من تخاطب على أن لا 
يتجاهل ذلك المحسن» وقد بدا لك منه هذا التجاهل . 

۳ - تفخيم الأمر أو تهويله : 

وذلك مشل قوله سبحانه حديثاً عما لقیه آل فرعون: «فْعْشَيَهُمٌ من اليم ما 
شيهم 4 [طه: ۷۸]» فالذي یفیده الموصول هنا لا یفیده شيء آخر» کأنه یقول: 


¥ 


غشیهم من الیم شيء لا یمکن وصفه؛ لشدته» أو عنفه» أو کثرته . ومنه قوله سېحانه 
حكاية عما حل بقوم لوط عليه السلام : «فَعْشاها ما عُشى) [النجم : »]٠٤‏ أي : شيا 
كشيراً صعباً. ومثله قوله سبحانه - ولكن في سياق آخحر» وهو سياق التعظيم والفخامة -: 
د يَغْشى السَدْرَة مايغْشى) [النجم : ١٠]؛‏ فهو تعظيم لما يغشى السدرة ممالا يعلمه 
إلا الله . 
ومنه قول القائل فيما تحدلّةُ الخمرة : 
مى بها ما مَصّى من عَفْلٍ شاربها ‏ وفي البرجاججة باي يطلب الباقي 
وعليه من غير المسند إليه قول دريد بن الصمة(: 


فا ناا ی غلا ال را َلّمُا علا قال للباطل اليد 
٤‏ - التنبيه على خطأ المخاطب : 


كقولك : إن الذين تلتظرون منهم إنصافكم من عدوكم يمون عدوكم بکل فتاك 
ومدمر. الذين تظنونهم منصفين يضمرون لكم كل شر. الذين تحسبونهم مخلصين لكم 
ومنه قول الشاعر عبدة بن الطيب يعظ بيه : 
اذ الذي نرهم إنخوائكم يفي علي صدورهم أن تضرعوا 
- زيادة تقرير الغرض الذي سيق الكلام من أجله : 
وذلك مثل فوله سبحانه : (وراودنهُ التي هُوفي بيتهاعَنْ نَفْسه) [یوسف : ۲۳]؛ 
فالغرض الذي سیق الكلام م أجله هو عفة يوسف» ونزاهته عليه السلام» ولقد جاء 
الموصول يؤدي هذا الغرض على أحسن وجه وأتمه وأكمله ؛ فكيف ذلك؟! إليك البيان : 


)١(‏ دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن» شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين في 
الجاهلية» کان سید بني جشم وفارسهم» غزا نحو مائة غزوة» أدرك الإسلام ولم يسلم» فقتل 
على دین الجاهلية يوم حنين سنة (۸ ه) . [الأعلام : ۲/ ۹[ 


۴۰۸ 


لم يقل : راودته زليخا أو امرأة العزيز. وإنما قال : التي هوفي بيتها» . وفي هذا 
خير دلالة على نزاهته عليه السلام » إذ كونه في بيتها؛ ليس بينها وبينه حجاب أو ساتر» 
فھو یراها فی كل حين. وهذا من شأنه أن يجعله أكثر استجابة لما طلبت منهء ولكنه 
مع ذلك - قال : يإمعاذ الله ). 

فاللاسم الموصول - كما نرى - كان له أكبر الأثر في بيان عفته عليه السلام . 
أعْبّاد المُسيح يُخاف صحبي ونحنْ عَبيد من حلَقَ المُسيحا 

فإن في قوله : «من خلق المسيحا» . تقرير للغرض الذي سيق الكلام من أجله» 
وهذا الغرض - بالطبع - هو حث قومه على عدم الخوف» فالرسالة التي يؤدیها الاسم 
الموصول هنا لا يمكن أن تؤديها كلمة أحرى. 

ومثل هذا قولك : يحاربنا الذين نفتح لهم قلوبناء ونمكنهم من استخراج حيراتنا. 

: ۔ استهحان ذکره. وعدم التصريح باسمه‎ ٦ 
. الصحف عنه أمس‎ 

۷ - الإيماء والإشارة إلى معرفة الخبر: 

وو رتب شما سمه براعة الاستهاال ومن هذا أن يذكر المتكلم شيا في 
أول حديثه ؛ يستطيع أن يدرك الفط ما سيجيء بعده. 

انظر مشا إلى قوله سبحانه: لوقا ركم اذعوني أسَجب لم إن الذين 
يترون عَنْ عباتي سَيَذحلون جَهْنمَ داخرين) [غافر: ١٠]؛‏ انظر إلى الصلة» وهي 
قوله سبحانه : #يستكبرون؛ ألا تدرك أنك ستفهم منها فحوی الخبر الذي لم يأات 
بعد ذلك؟ إن جزاء المستكبر الهوان والصغارء ولذا جاء الخبر دال على هذا: 
«ْسَيْذسلون جَهْنمٌ داخرين). 


۳۰۹4 


واستمم مَنْلا إلى بيت الفرزدق : 
إن الذي سَمَك السّماء E‏ 


فصلة الموصول هنا تدل على الرفع» ثم انظر كيف جاء الخبر منبثقاً عن هذه 
الصلةء وكأن السامع يدرك ما سيقول الشاعرء ولذا جاء البيت هكذا: 


إن اللي ي الما ي ا اا اع وال 


تقول : إن الذين يظلمون الناس. إن الذي يثق بالأعداء. إن التي تتهاون بشرع 
اله . وستجد نفسك مستعدًا لمعرفة أخبار هذه الجمل جميعاًء حقى قبل أن إذكر لك 
فتدرك أن الذي يظلم الناس لا بد أن يظلم. وأن الذي يثق بالعدو هو أول من سيصيبه 
العدو بشره› وأن التي تتهاون بالشرع ستحصد ثمرة هذا التهاون شقاء وبلاء. 

وتقول: إن الذي یکرم اليتيم . وإن الذي يقيل عثرات الئاس . وإن الذي يفرح 
الكربات. وإن التي تصبر على التحديات . وستجد نفسك - كذلك - وكأنها تتلقى هذه 
الأخبار دونما حاجة لذكرها. 

وهذا غرض مهم من أغراض التعريف بالموصول» ويأتي كما رأيت في المدح» 
أو الذم» أو الثواب» أو العقاب» وكأنما خحلاصة هذا الجزاء من جنس العمل . 

وفد یکون المدح» أوالذم» أو الثواب» أو العقاب؛ لغير الموصول› ألا تری إلى 
قوله تعالى : [الذينْ كذبوا شعَيباً كانوا هُمْ الخاسرين) [الأعراف: ۲ ]؛ فان في هذا 
ذما لهم » ومدحاً لشعيب عليه السلام . 

وانظر إلى قولك : الذي يخالف الشيطان يستحق الإكرام . فإن في ذلك مدحاً 
للموصول» وذْمًا للشيطان . 

تلك أهم الأغراض التي بُؤتى بالاسم الموصول من أجلهاء ومع ذلك فهو مسلك 
دقيق ؛ كما قلت لك من قبل» فلتكن ذا فطنة ء درًاكاً للمحة» وإن خحفيت ودقت. 


1۰ 


خامساً: التعريف ب (ال) : 


وبعضهم يقول: التعريف باللام . وهذا ناشىء عن أيهما أداة التعريف (ال) أم 


اللام وحدها؟ 
قال ابن مالك في «الألفية» : 


(ال) حرف تعريف أو اللامٌ فقط 


وقد تكلم النحاة عن (ال)» وذکروا نها قد تکون لازمة للدخول على الاسم؛ 


مثل : الآن. واللات. والذين » فإنها لا تنفصل عن هذه الكلمات . 
وقد تدخل اضطراراً كما في الشعر» مثل قوله : 
وطبت النفس 
والأصل : ET‏ 
وقد يكون ذكرها وعدمها سواء ؛ كدخولها على الأعلام : 
كالفضلٍ والحارث الان فذكرٌ ذا وخذفة 
وهذا بيت «الألفية»» والمقصود ب (ذا) : حرف التعريف. 


تلك مقدمة لما يعنينا من هذا الحرف. 


يقسم العلماء (ال) إلى قسميں» فهي إما للعهد. وإما للجنس. والفرق بينهما 
أن لام العهد هي الداحلة على أمر يشعر بمعرفة السامع له ؛ لتقدمه في الذكر صراحة. 


أو كناية . 


إذا قلت : جاء رجل . فأكرمت الرجل , فإن (ال) إنما هي للعهد؛ لأن هدا الرجل 


وإذا قلت لزميلك : جاء الطالب . وفهم ما تعنيه ؛ فلا بد أن يكون هناك ذكر له قد 


سبق س قبل . إن له قصة يعرفها كل مسكما. 


۳۱١ 


أما رال) التي للجنس؛ فليس فيها ما يُشعر بذلك» إنها تدخل على ماهية الشيء 
مما لم يسبق للسامع عهد به . 

إذا عرفت نمذاء فاعلم أن كلا منهما تنقسم إلى أقسام : 
* (ال) العهدية : 

ف (ال) العهدية يمكن أن يكون العهد فيها صراحة» أو كناية » أوعلمياء ويسمى 
حضوريا كذلك : 

: العهد الصريح‎ ١ 

أما العهد الصريح ؛ فهو أن يتقدم ذكر المعرّف صراحة» كالمثال المتقدم : جاء 
رجل» فأكرمت الرجل. ومنه قوله سبحانه : كما اسلا إلى فرْعَون رسو . فَعْصى 
عون الرّسول) [المزمل : .]٠١-٠١‏ 

۲ العهد الكنائي : 

أما العهد الكنائي ؛ فهو أن لا يتقدم للمعرف ب (ال) ذكر صريح ٠‏ وإنما يتقدّم ما 
يدل عليه كناية» استمع إلى قوله سبحانه : د قات مرا عِمْران رب إِي درت لك 
ما في طني مُحرراً قبل مني أك أت السُميعُ العَليم . فلمُا وَضعَتها الت رب اي 
وضعتها اش وال غلم بما ضعت ولیس الذكر کالانی 4 آل عمران: ۳۵ .]۳٣-‏ 
وستجد أن كلمة أنشى كرت مرتين : مرة منكرة في قوله : «إإلي وضفتها أنثى ٠)‏ ومرة 
معرفة في قوله : ولیس الذَكر كالانشى ج وهذا عهدٌ صريح ؛ لأن الكلمة نفسها قد 
كرت منكرة أولاً . 

ولكن وردت كلمة الذكر مرة واحدة معرفة » مع أنه لم يسېق له ذكر صرح من 
قبل » ولكنك إذا نظرت في الآية مرة أخحرى ؛ تجد أنه وإن لم يذكر الذكر صراحة - لكنه 
دُکر بما یدل عليه فإن قوله سبحانه : لذت لك ما في بطي مُخْرراً؛ دل على أنها 
تي را۲ لأن القيام بخدمة المعابدء والتفرغ لها؛ كان حاصا عندهم ٻالذكور دون 


الإناث. 
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(ال) في قوله تعالى : ويس الذكرٌ كالأئثى ) هي للعهد إذن» ولكنه ليس عهداً 
صريحاًء وإنما هو عهد كنائي 

- العهد العلمي أو الحضوري : 

قد لا يسبق للمعرف ب (ال) ذكر ألبتة؛ لا صراحبة ولا كناية » ولكنك تدرك 
المقصود من نطق المتكلم » فإذا قال لك: جاء الأستاذ. وأنت تعرف أنه ليس هناك غير 
هذا الأسشاذء فإن (ال) هنا للعهد. ولکنه ليس عهداً رک ولا کنائیًاء ومع ذلك 
علمت المقصود به» وأحضرته في ذهنك إحضاراً تاما؛ ولذا يسمى هذا العهد عهداً 
ورا او لا 

بمکنك الان آن تمیر بین الأقسام الثلاثة » فإذا قرأت قوله تعالى : ووم ا 
الام على نه قول يا ني نخدت مح الرسود, ا . باويلتا تي لم أتخذ فُلاناً 
خلیلا . لذ أضلني عن الذكر بعْدَ إذٌ جاءني وكان الشَيْطانُ للانسان خذولاً 
الا ت قومي ادوا هذا القَرآنٌ مهجوراً [الفرقان: ۲۷ - »]۳١‏ فكلمة 
الرسول وردات معرفة مرتین › وهي في الآية الأخيرة للعهد للعهد الصريح › لكنها في الأية 
السابقة للعهد العلمي أو الحضوري . 
+ (ال) الجنسية : 

والجنس هو الذي يشتمل على أفراد كثيرين؛ كالرجل» والمرأة» والإنسانء 
والدرهم » والدينار» ألا تری أن كل كلمة من هذه تصدق على أفراد کثیرين؟ 

إذا عرفت هذا؛ فتنبه لما يلي » وألق إليه فكرك» واجممع له بالك : 

إذا دخحلت (ال) على الجنس - وقد عرفت أن الجنس يندرج تحته أفراد كثيرون - 
فيمكن أن نجد ما يلي : 

١‏ - قد يكون القصد الجنس دون النظر إلى الأفراد. 

۲ وقد یکون القصد فرداً غير معين . 


۳۹۳ 


۳ وقد يكون جميع الأفراد؛ إما حقيقة» وإما عرفاً. 

بيان ذلك : 

١‏ - القصد الحنس دون النظر للأفراد: 

تقول: الرجل خير من المرأة. فأنت لا تقصد هنا رجلا معينأء وإنما تقصد جنس 
الرجالء ولا تقصد امرأة معيئة » وإنما تقصد جنس النساءء هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية ؛ فأنت لا تقصد أن كل رجل خير من كل امرأةء أنت لا تقصد الاستغراق وتعميم 
هذا الحكمء ودليل ذلك أنه ربما تكون هناك بعض النساء خيراً من كثير من الرجال. 

ومثل هذا قولك: شغل الناس الدرهم والدينار. فأنت لا تقصد درهماً معيناًء ولا 
ديناراً معيناًء وإنما تقصد جنس الدراهم والدنائير. 

وكما تقول: الذهب أثمن من الفضة . فأنت هنا تقصد الجنس كذلك» ورال) 
هنا تدل على الحقيقة » أي : حفيقة الشيء وجنسه. 

هذا هو القسم الأول. 

۲ - القصد منها فرد غير معين من أفراد الجئس : 

أما القسم الشاني من (ال) الجسية؛ فإنه يقصد بها فرد غير معين من أفراد 
الجنس» انظر إلى قوله تعالى : لواحف أن بأكلَة الذنْبُ4 [يوسف: ١۳١‏ ]» فاد (ال) 
في الذئب ليس مقصوداً بها الحقيقة ء إذ لا يُعقل ذلك ؛ لأن حقيقة الذثب لا تأكل» وهي 
الت دن غلل کے ن بل المقصود أي ذئب من الذئاب. كأنه قيل: وأحاف 
أن يأكله ذثب من الذئاب, 

ومن هذا القبيل قولك : تصدق على المسكين. فأنت لا تعني مسكيناً معيناً 
وإنما تعني أي مسكين ثبت له هذا الوصف”'. 


(1). ولو كنت تعني مسكينا مميا يعرفه المخاطب لكانت (ال) للعهد وليست للجنس» وهي التي 
حدثتك عنها من قبل , 


۳14 


ویمکن أن یکون من هذا قوله سبحانه : مَل الذينْ حُمُلوا التوراة ثم لم يَحملوها 
كَمْتّل الحمار يحمل أشفاراًي [الجمعة: ٠]؛‏ فليس المقصود حماراً معيناً» بل أي 


ا 

وانظر إلى قول الشاعر“: 
و ق 8 2 7 “< ّ £ 
وة امر غل الل بتي قَمَضَيْبٌ مُت فلب لا يَعْنيني 


فإن الشاعر لا يعني لثيماً معيناً فهویقول : قد يسبني لئيم ما» فأدعه ولا أبالي . 

وهدا القسم - وإن كان معرفة من حيث اللفظ ؛ لأن فيه (ال) - لكنه نكرة من حيث 
المعنى ؛ لأنه لم يقصد به واحد معين» وأنت خبير بأن المعرفة إنما تدل على فرد معين › 
والذي نتحدث عله ليس كذلك. فهو معرفة لفظأاًء نكرة معنى 

وتظهر فائدة هذا في علم النحوء فهم يجرون عليه الأحكام الإعرابية للمعرفة 
واللكرة» فيجوّزون الابتداء به ؛ باعتباره معرفة من حيث اللفظ» ألا ترى أن النكرة لا 
كذلك» فتأتي الجملة بعده صفة له» لا حال ؛ إذ الجمل إنما تأتي أحوال بعد المعارف» 
أما بعد النكرات فهي صفات . 

CS E E‏ ولیست في محل نصب حال, ؛ 
لان اللئيم وإن کان معرفاً لفظاً لکنه منکر معنی ا ا 
الآية الكريمة. 

فإن قلت: لم لم تكن جملة (يسبني) حالا؟ قلت لك: إن الحال والصفة ؛ وإن 
کان بینهما تشابه » لکن بینهما فرقاء وليك بیانه : 


0( ولكن هذا ليس مسنداً إليه» وكذلك كلمة (لثيم) في البيت الآتي . 
(۲) ولیت لرجل من بني سلول» «خزانة الأدب» (۱/ ۴۵۷)» (۳/ .)۳١١‏ 1 
)( ثمت: ثم حرف عطف» وألحقت به تاء التأئيث لضرورة الوزن وهو قليل جدا. 
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إذا قلت : جاء أحمد راكباً. وقابلت الأستاذ ضاحكاً. فإن (راكباً) و(ضاحكأ) 
تعربان حال ومعناهما أن أحمد ثبت له الركب وقت مجيئه , والأستاذ الصف بالضحك 
رقت مقابلتك. فالركوب والضحك حالان في وقت مخصوص» وليس كذلك الصفة. 

والشاعر لا يقصد أنه يمر على اللثيم حال كونه يسبه فقط. وإنما يقصد أنه يمر 
بلئيم يسبه في وقت مروره وفي غيره» وهو فرق دقيق بين الحال والصفةء فتنبه له . 

: القصد منها الاستغراق‎ - ٣ 

أما القسم الثالث من أقسام (ال) الجنسية ؛ فهي الدالة على الاستغراق» وهذا 
الاستغراق قسمان: 

أ حقيقي : يشمل كل الأفراد» وذلك في مثل قوله تعالى : إن الإنسان لق 
هلوعاً . إذا مَسهُ الس جزوعاً . وإذا مُه الحيْرٌ منوعاً [المعارج : ۱۹ - ١۲]ء‏ ومثله 
قوله سبحانه : بشم الله الرحمن الرحيم . والعْصر . إذّ الإنسان لفي خر 
[العصر: ١‏ - ۲]ء ف (ال) في الإنسان للاستغراقء تشمل جميع الأفرادء بدليل 
الاستثناءء ففي الآية الأولى يقول سبحانه : «إلا المُصلَينَ) [المعارج : ۲۲]» وفي 
الآية الثائية يقول : إلا الذينْ منوا وعّملوا الصالحات وتَواصَوا بالحَق وتواصرا بالصبر 
[العصر: ۳]. 

وهذه (ال) التي يصلح أن يوضع مكانها كلمة (كل). 

ب - غرفي : وهو ما يدل على جميع الأفرادء ولكن من حيث العرف ؛ يقول لك 
الأستاذ: اجمع الطلاب؛ لا تدع منهم أحداً. فالمعنى هنا: اجمع كل الطلاب ولكن 
لا بتصور أحد أنه سيجمع جميع الطلاب في جميع المدارس والحامعات» وإنما طلاب 
فصلك. أو سنتك أو مدرستك أو كليتثك . 

)١(‏ وإياك أن تفهم من هذا أن (ال) و (كل) سواء من حيث المعى » د (ال) تشمل حميع الأفراد 


من حيث معرفة المخاطب. وكل تشمل جميع الأفراد من حيث الواقع » هدا ما قرره الشيح 
محمد عبده رحمه الله , وانظر تعلیقات الشيخ البرقوفقى على «التلحيص» 


۳۹١۹ 


إذا عرفت هذا؛ أدركت أن ما جاء في بعض الكثب من أن (ال) تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : العهد» والجنس» والاستراق . ليس دقيقاًء والحق أن (ال)؛ إما للعهدء وإما 
للجس» والتي للجنس ؛ إما أن تدل على الحقيقة دون النظر للأفراد» وإما أن تدل على 
فرد أو أفراد غير معينين » وإما أن تدل على جميع الأفرادء وهي التي للاستغراق ؛ حفيقة 
أو عرفاً» ف (ال) الاستغراقية هي من أقسام (ال) الجنسية» ويتحصل من هذا أن (ال) 
من حيث التفصيل سبعة أقسام » ثلاثة للعهدء وأربعة للجنس . 

بقيت قضية حرية بالتنبية» وهي أن هناك فرقاً بين استغراق المفرد» واستغراق 
الجمع» ولنبداً بالمثال ليتضح الأمر: 

أقول : لا رجال في الساحة. فهذه العبارة تلفي الجمع - كما ترى - ولكنها لا تنفي 
الواحد» ولا الاثنين» فيمكن أن يكون في الساحة رجل أو رجلان. 

ولكن إذا قلنا: لا رجل في الساحة. فإن هذا القول ينفي جنس الرجال ألبتة. 

من هذين المثالين تدرك أن استغراق المفرد أشمل وأعم من استغراق الجمع› 
وتلك هي فبارتهم . 

وهذه العبارة رتلك القاعدة إن صحت في ٺفي النكرة - كمامر معلا من قبل من 
أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم - لكنها لا ترد في المعرف باللام» وقد 
عرفت من قبل أن من أقسام (ال) الجنسية تلك التي تدل على الاستغراق. 

فالمعرف ب (ال) يفيد العموم والشمول في حالة الجمع وحالة الإفراد معأ ألا 
ترى إلى قوله تعالى : تعْلَم ما في سي ولا أعْلْم ما في فك إنك أنت غلام 
اليوب) [المائدة : »]١١١‏ وقوله : «إوالله بُح المُحسنين) [المائدة: ۹۳]. 

فإن (ال) في الآيتين الكريمتين داخلة على الجمع» ولا يمكن أن يقال: إن 
استغراق الجمع لا يشمل استغراق المفرد؛ كما رأينا فى القاعدة السابقة. 

إذن؛ استغراق المفرد أعم في النكرة المنفية » أما المعرف ب (ال) فالإفراد 


۳1۷ 


والجمع فيه سواء. 

هذا ما ذهب إليه المحققون من الأثمة. 

وإليك هذه الآية الكريمة؛ قال تعالى حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام : 
قال رب إني وََنّ العَطْمٌ مني) [مريم : »]٤‏ والسؤال: لم أفرد العظم ولم يقل 
العظام؟ 

ذهب السكاكي من المتأخحرين إلى أنه جاء بالإفراد ولم يجىء بالجمع ؛ لأن 
استغراق المفرد أعم» ولو قال : وهنت العظام . لتوهم أن الوهن لمجموعهاء وليس لها 

الیکا کا ری رق ن ارد الج ی المعرف ب (ال) . 

ولكن الإمام الزمخشري رحمه الله قال“ : 

«إنما ذكر العظم ؛ لأنه عمود البدن» وبه قوامه» وهو أصل بناثه» فإذا وهن ؛ 
تداعى وتساقطت قوته ؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبه » فإذا وهن ؛ كان ما وراءه أوهن» ووحده 
لان الواحد هو الدال على معنى الجنسيةء وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود 
والقوم وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان قصداً إلى معلى ج 
وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه» ولکن کلها» . 

والمحققون من العلماء على هذا الرأي» وخطًاوا السكاكي فيما ذهب إليهء لأنه 
لا فرق بين الإفراد والجمع في المعرف ب (آل) من حيث العموم والشمول؛ كما عرفت 
من قبل . 
سادساً: التعريف بالإضافة : 

والإضافة إنما تأتي للاختصار ألا ترى أن قولنا: ابن الخطاب . أخصر وأوجز من 
قولنا : ابن لهذا الرجل المسمى بالخطاب . وقولنا: أبو خحالد. أوجز من قولنا: أب لهذا 


,)4 / ۳( «الکشاف»‎ )١( 
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الذي اسمه خالد. 

وقد ذكروا للتعريف بالإضافة أغراضاً ودواعي ؛ أهمها: 

١‏ الاختصار والإیجاز: 

وقد ذكرناه لك من قبل» ویمثلون له بقول جعفر بن علبة: 
هواج مع الركب المايين مُضْمد جنيب وجفماني بمكة مو 

فالشاعر يريد أن يقول: إن من أهواه ساثر مع الركب اليماني » وأنا بمكة محبوس 
موثق . فمقصود الشاعر بكلمة (هواي) هو: الذي أهواه. 

فانت ترى أن الإضافة دلت على ما يريده الشاعر بأوجز عبارة» وهذا الاختصار 
ات رز :الي هره ارال الي مو ان الجن والين: 

ومثله قولك : شوقي أسيرٌ؛ لا أمَكَنٌ من الصلاة فيه . فهذا أحصر من قولك : 
المسجد الأقصى الذي أشتاق إليه أسيرٌ؛ لا أمكن من الصلاة فيه . 

۲ - الاختصار مع تعذر التفصيل : 

وقد يكون مع الاخحتصار غرض آخر» وهو أن يتعذٌر التفصيل ؛ كقولك : أصحاب 
النبي بها شيدوا صرح العلم والحضارة. فإن الإضافة هنا - مع دلالتها على الإيجاز 
والاخحتصار- أغنتنا عن تفصيل متعدّر» فإنه يتعذّر علينا أن نعذُهم» فنقول: أبو بكر 
وعمر» وعلمان» وعلي » وخالد» وطلحة . . . 'إلخ . 


)١(‏ جعفر بن علبة بن ربيعة الحارثي أبو عارم» شاعر غزل رقيق» من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية» كان فارسا مذكوراً في قومه» وهو من شعراء الحماسة» توفي سنة ٠٤١(‏ ه). 
[الأعلام: ۲/ .]٠١١‏ 

(۲) اليمائين: جمع يمان. ومصعد: من أصعد في الأرض» وسار فيها. والجئيب: الذي يتبعه 
قومه» ويقدموله . والجثمان : الشحص. والموثق : المقيد. 
والبيت في «خزانة الأدب» .)۳١۷ /٠١(‏ «ديوان الحماسة» .)١١ /١(‏ 
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وکقول حسان بن ثابت : 
الاد جَفْنة حول بر أبيهم قر ابن مارية الكريم المُفْضل“ 
وقول مروان بن ابي -حفصة "۲ 
بو مَطر يم اللقاء كائلهم أسود لها في غيل خان شل“ 
۳ - التشريف : 
ومن دواعي التعريف بالإضافة كذلك التشريف؛ كقولنا: رسول الله ضرب أروع 
الأمثلة في مكارم الأحلاق . وقد يكون التشريف للمضاف. أو المضاف إليه ؛ تقول: 
حافظ القرآن يرقى يوم القيامة درجات كثيرة . قال تعالى : إن عبادي ليس لَك عَلَيهمْ 
سلطا [الحجر: .]٤١‏ 
وهناك أغراض غير ما دُكر؛ كالتخلص من مأزق مثلا؛ كأن تقول: حضر قضاة 
المدينة. لا تريد أن تقدم أحدهم على الآحر حتى لا تقع في مأزق» وكالتحقير؛ 
كقولك : ابن الجاسوس دخل المدرسة . آكل الربا يتظاهر بالرحمة . إلى غير ما هنالك 
من أغراض تدل عليها القراثن . 
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)١(‏ أولاد جفنة؛ من الغساسنة الذين مدحهم بالشام. مارية: ذات القرطين» وهي أم بني جفئة» 
والبیت في «دیوانه» (ص ۱۷۹) . 

() مروان ٻن ابي حفصة» ولد سئة (١٠٠٠ه)ء‏ شاعر عالي الطبقة» نشا في العصر الأموي 
باليمامةء أدرك زمناً من العصر العباسي » كان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية» توفي بخداد 
سنة (۱۸۲ ه) . 

() الغيل : الأكمة» وحفان: مأسدة مشهورة بقوة أسدها. 
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# المطلب الثاني : 
تعريف المسند 


8 تعريف المسند؛ 

عرفت أن المسند قد يكون فعا في الجملة الفعلية؛ مثل: «إجاءَ الح ورََقَّ 
الباطل) [الإسراء: »]۸١‏ فكل من (جاء) و (زهق) مسند. 

أما في الجملة الاسمية؛ فتارة يكون اسما وتارة يكون فعلاء فقولك: محمد 
رسول الله , المسند هنا اسم . وقولك: عمرو فتح مصر. المسند فعل ؛ كما ترى. 

وحديثنا الآن في الجملة الاسمية التي يكون فيها المسند والمسند إليه اسمين» 
أي : التي تتكون من مبتد| وحبر - كما يقول النحاة - ويكون الخبر اسماً لا فعل. 

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن المبتدأ لا يكونءإلا معرفة» ولا يجوز أن يكون نكرة إلا 
إذا كانت نكرة مفيدة» كان توصف بما يدل على الخصوص» أو العموم. 


يقول ابن مالك : 
ولا يجوز الانتدا بالكرةٌ ما لم فد ك: عند زيد نمر 


ول مى فم مال لنا وجل بن الجرام علدنا 
ورغسبة في الخسير خير وعَمَل بر يرين وليم ما لم يُمَلّ“ 
فقد جاء المبتدأ في هذه الجمل - عند زيد نمرة. هل فتی فیکم؟ ما خل لنا. رجل 
من الكرام عندنا. رغبة في الخير خير. عمل بر يزين . - نكرة» وإنما جاز الابتداء بها؛ 
لأنها نكرة مفيدة. 
الأاصل في المبتد! إذن أن يكون معرفة .. وإنما كان كذلك لأن المبتدا هو الذي 


(۱) (عمل)؛ مبتداء و(بن؛ مضاف إليه» و(يزين)؛ خحبر. أي : إن عمل البر هو الذي له وزن: 
وقد ذكر في هله الأبيات أهم الأاسباب التي تصحح الابتداء باللكرة. 
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تخب عنه» والذي تخبر عنه ينبغي أن يكون معلوماً عند المخاطب. وإلا فكيف تبتدي 
بشيء يجهله المخاطب. 

أما الخبر» والمسند؛ فهوما تخبر به ولذا فلا مانع أن يكون مجهولاً للمخاطب؛ 
تقول: الحطيثة شاعر هجّاء. والبحتري شاعر الطبيعة . فأنت ما بدأت بالحطية 
والبحتري إلا لأنهما معلومان عند المخاطب. ولكن الخبر هو المجهول؛ لذا قلنا: لا 
بد أن يكون المبتداً معرفة» أما الخبر فقد يكون معرفة »حوقد يكون نكرة . 

وهنا لا بد أن نلبهك إلى شيء لا ينبغي لك أن تنساه» وهو أن الخبر إذا كان 
معرفة ؛ فلا بد أن يكون المبتدا معافة كذلك. فلا يجوز أن يكون الخبر معرفة والمبتدأ 
نكرة . هذه قضية ينبغي أن تستنتجها مما سبق أن قررناه لك. 

والبليغ قد يورد الخبر معرفة» وقد يورده نكرة» وما ذلك إلا لأن هنالك دواعي 
بيانية» وأغراضاً بلاغية ؛ تتطلب أن يكون الخبر كذلك. 

وحديشا الآن عن تعريف الخبر: 

فالخبرٌ يكون معرفة - وقد عرفت أنواع المعارف من قبل - إذا كان هناك أمران 
يعرف المخاطب أحدهما ويجهل الآخر» أو كان يعرفهما ولكن السياق يوجب تقديم 
أحدهما؛ فإنك تجعل الوصف الذي يعرفه. أو الذي يقتضيه السياق مبتدأء» وما ليس 
كذلك خبراً. 

وإليك أمثلة توضح هذا المقام : 

إذا كان المخاطب يعرف خالد بن الوليد رضي الله عنه» ولكنه يجهل أله سيف 
الله + فأيهما تجعله مبتدأ يا ترى؟ ما إخالك نسيت ما قلته لك» وهو أن ما عرفه السامم 
هو المبتدأء فالواجب إذن أن تقول: خحالد سيف الله . 

ولكن ؛ إذا كان المخاطب يعرف أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم يتصف بهذا 
اللقفب» وهو سيف الله » ولكنه لا يدري من هو؟ فمن فن القول البليغ أن تقول له : سيف 


الله حالد, 


۲ 


وهكذا تقول : حمزة أسد الله وأسد رسوله ل . إذا كان المخاطب يعرف حمزةء 

وإذا كان المخاطب یعرف ةا وکان زد هذا احا لأحمد ولکن المخاطب 
يجهل هذا الوصف. فإنك تقول له: زيد أحو أحمد. فتجعل (زيد) مبتداء و(أحى 
را أما إذا كان المخاطب يعرف أخا أحمد» ولكنه يجهل أنه زيدء فإنك تقول له : 

فاطمة صاحبة هذه اللوحة» وخحديجة كاتبة هذا الشعر. نقول هذا لمن يعرف 
فاطمة وخحديجة» ولكله يجهل أن لهما هذا الوصف» وقد نقول: صاحبة هذه اللوحة 
فاطمة» وكاتبة هذا الشعر خحديچة . إذا كان البخاطب قد رأی اللوحة» وسمم الشعرء 
ولکنه لا يعرفهما لمن . 

وھکذا تقول: زيد المنطلق» وأحمد الكاتب» ولكننا قد نرى أنفسنا مضطرين 
إلى أن نقول: المنطلق زيدء والكاتب أحمد. 

وعلی صوء هذه الأمثلة أرجو لك أن تتذوق وتدرك أغراضص التقديم والتأاحير في 
هذه الآيات الكريمة: 

قال تعالى : إن ولي الله الذي تَر الكتاب) [الأعراف: .]٠۹١‏ 

وقال سبحانه : الله وليّ الذينّ آمنوا يُخرجُهُمْ من اللمات إلى الثور4 [البقرة: 
۷[ 

وقال تعالى : الله بنا وربكم) [الشورى : .]٠١‏ وقال :إن ربكم الله الذي تلق 
السماوات والأرض) [الأعراف : .]٠٤‏ 

وقال تعالى : فل هو الله أحدٌ . الله الصمد4 [الإخحلاص: .]۲-١‏ 

فانظر كيف جاء لفظ .الجلالة في الآيتين الأوليينء ولفظ الرب في الآيتين 
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الأخيرتين» وأنعم على هذا النظم الموجز المعجز". 
في الآأية الثانية . الد ؛ لأنهم لم یفردوه پالوحدانية › ولم یعترفوا بها لغیره كذلك. 
أما الصمدية؛ فمع أنهم كانوا بعترفون بها لله فإنهم كانوا يعترفون بها لغيره كذلك» 
فجاء النظم في الآية الكريمة » فعرّف الجزئين ؛ الله الصمُد4. أي : الله وحده الذي 
ينبغي أن تكون له هذه الصفةء فالصمدية له وحده لا پشارکه فیها غیره . ذلکم هو سر 
النظم. 

تلك فضية تعريف الخبر 

بقي أمر آخر في هذا المبحث» وهو أمر مهم يحتاج إلى فطنة» وهو أن الخبر قد 
يكون معرفاً ب (ال)» وهذا التعريف يكون لأغراض غير ما ذكرته لك فإذا كان الخبر 
معرفاً ب (ال) ؛ فقد يفيد القصر الحقيقي » وذلك إذا كان الخبر خاصًا بالمبتدا؛ لا 
يتجاوزه إلى غيره» تقول : محمد الخاتم للأنبياء . فأنت ترى أن هذا الوصف لا يصدق 
على أحد غير سيدنا رسول الله ية . وهكذا إذا قلت : فاطمة المجتهدة. ومصعب 
السخي . إذا لم يكن أحد مجتهداً إلا فاطمةء وإذا لم يكن أحد سخيًا إلا مصعب. 

هذا أولا. 

أما ثانياً : فإن الخبر يكون معرفاً ب (ال) لا لإفادة القصر الحقيقي - كما عرفت من 
الغرض الأول - وإنما لبيان كمال هذا الوصف فإذا قلت : زيد الأسد. وفاطمة الذكية . 
فأنت هنا تدعي أن زيداً هو الشجاع الكامل في الشجاعةء وأن فاطمة هي الذكيّة وهي 
الحرية بهذا الوصف. وهذا كثير في أقوال البلغاء. 

والأمثلة التي سبقت مطلفة ؛ ليست مقيدة بقيد ؛ سواء كانت في القصر الحقيقي 
أم في المبالغة. 


(۱) فصلت لك القول في هذه الآيات وغيرها في كتاب «الإعجاز». 
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وقد يكون هذا التخصيص مقيداً بقيد» كأن تقول مثا : فاطمة المجتهدة؛ حينما 
تسأم الفتيات الدرس» وسعيد الجواد؛ حينما يض الناس بأموالهم » وخالد الجريءُ؛ 
ما يجن املاق عن قزل الجن فانت ترى أن التخصيص هنا ليس مطلقاء زإنناهو 
اترات :الما الا ةما مخاضا وما عشارا 

فإنه قصر عليه هبة المائة من الإبل حال كونها مخاضاً أو عشارأً؛ لا هبة المائة بأي 
حال كانت ولا الهبة مطلقاً؛ سواء كانت هبةٌ إبل أم غيرها. 

تعريف الخبر باللام - إذن ‏ قد يفيد المبالغة على سبيل الاذعاء» كأن تثبت أن 
ریداً الشجاع» أي : على معنى أنك ادعيت أن الشجاعة يتت له دون غيره» وقد يفيد 
الف بون رت الرشت للم رص رتا غر ان نكر اناف وو به الا نري إل 
فول لاء تر اتحاها سرا 
إذا قبح البْكاءٌ على فيل ا ا ال ال 
فالحسن مسند» وهو معرف ب (ال)» ولكن لما دحل عليه فعل ينصب مفعولين» وهر 
(رأیت) ؛ صار مفعولا ثانياً. 

والخنساء لا تريد هدا أن تحصر الح بالبكاءء أي : لا تريد أن تقول؛ ليس شيعا 
يستحق الوصف بالحسن إلا البكاء عليك . فهذا غير مراد قطعا؛ لأن هناك أشياء حسنة 
كثيرة» ولكنها أرادت أن تقرّه فى جدس ما حسْنةُ الحسنُ الظاهر الذي لا ينكره أحد؛ 
كأنها تقول إذا كانت هناك أشياء تتصف بالحسن ؛ فإن البكاء على صخر من جنس هذه 


)١(‏ «الدیوان؛ (ص ))۸٤‏ دار صادر. 
)( «دیوانها») (ص ۰)14 دار صادر. 
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الأشياءء رضي مقدمتها :8 
ومن هذا قول آعر: 


4 8 
أ ت ذ1 ۴ ون م LL ِ 0 “9 ia‏ 
سود إذا ما أبدت الحربٌ نابها وفي ساثِر الذهُر الغيوث المواطرد 


فهو بصف قومه بانهم سود في حالة الحرب» ولكنهم في بقية الأيام الغيوث 
المواطرء فالغيث الممطر ينال الناس منه خيراً كثيراً. 

ومنه قول حسان : 
وإن سنام المُجد من آل, هاشم نو بلت مخزوم ووالدك العَبْده» 

فالشاعر أولاً أراد أن يثبت لقومه أنهم غيوث مواطر» وحسان رضي اله عنه اراد أن 
يثبٽ العبودية الوالده» فهو أمر ظاهر فيه » وهو معروف بهل الصفة . 

فأنت ترى في هُذه الأمثلة جميعاً أنه لم يرد بها نفي ما عداهاء وإنما أريد إثباتها 
لمن اتصف بهاء فحسان لم يرد نفي العبودية عن غير من قيل فيه الشعرء وكذلك الآعر 
لم يرد نفي صفة الغيوث المواطر عن غير قومه» وكذلك الخنساء لم ترد أن تنفي صفة 
الحسن عن غير البكاء. 

بي ان لتعريف الخبر باللام فائدة بيانية دقيقة تحتاج إلى فکر ثابت» وحس 
مرهف؛ تلك التي ذكرها شيخ البلاغة العربية عبدالقاهر - رحمه الله - في «دلائل 
الإعجان» حیث قال رحمه الله : 

«للخبر المعرف باللام معنى - غير ما كر دقيقاً» وذلك مثل قولك: هو البطل 
المحامي . لا تريد أنه البطل المعهود. ولا قصر جنس البطل عليه مبالغة» ونحوذلك» 
بل ترید أن تقول لصاحبك : هل سمعت بالبطل المحامي؟ وهل حصلث معنى هذه 
الصفة؟ وكيف ينبغي أن يون الرجل حتی يستحق أن يقال ذلك له وفیه؟ فن كنت قلته 


. )۱۸۲ «لدلائل» ( ص‎ )١( 
يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.‎ ۰)۸٩ االدیوان» (ص‎ )۲( 
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0 وتصورته حی تصوره» فعليك صاحبكڭ» واشدد به يدك فهو ضالتك› وعنده 
بغيتك» وطریق كطريق قولك : هل سمعت بالأسد؟ وهل تعرف ما هو؟ فان کنت تعرفه ؛ 
فزید هو هو بعینه . 
ويزداد هدا المعنى ظهوراًء بأن تكون الصفة التي تريد الإخبار بها عن المبتدإ 
مجراة على موصوف» وإن أردت أن تسمع في ذلك ما تسكن النفس إليه سكون الصادي 
إلى برد الماء؛ فاسمع قول ابن الرومي : 
مو الر ل الروك فى حل ماله ولكلة بالْجد والحمُد مرد 
ولیس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من (الذي)› فانه يجيء کٹیرا على 
أنك تقدر شيا في وهمك» ثم تعبر عنه ب (الذي). 
ومثال ذلك قول حجية بن المضرب”': 
اة اللي :إن د ال ل الت ا 
وقول بشار ہن برد : 
4 ي م ر ت رن“ 0 ok‏ هھ 
أحرك الذي إن ربته قال إنما ارست وإن عاتبته لان جانہبه) 
وهذا فن عجيب الشأنء وله مكان من الفخامة والنبل » وهو من سحر البيان الذي 
تفصر العبارة عن تأدية حه »۱ , 
ولقد أفاد الزمخشري هده اللطيفة البيانية من عبدالقاهر» حيث طبقها في «کشافه» 
(۱) «دیوانه» (ص »)٥۸۹‏ و «الدلائل» (ص ۱۸۳) . 
(۲) حجية بن المصرب الكندي› أو حوط» شاعر جاهلي » من تصارى كندة. أدرك الإسلام. 
[الأعلام : / .]۱۷١‏ 
(۳) «شرح الحماسة» للتبريزي (۴/ 4۸)ء «الدلائل» (۱۸۴), 
)٤(‏ (إن ربته) ؛ أي : أتيت بما يرتاب فيه . قال لك : (أربت) ؛ أي ؛ انتفت عنك الريبة. ' 


البيت في «ديوانه»» وفي «الدلاثل» (ص )۱۸١‏ . 
(ه) «دلائل الإعجاز»» عبد القاهر الجرجاني. ( ص .)٠٤۳١‏ 


YY 


تطبيقاً عمليا» وذلك عند تفسير قوله تعالى : لأولئك على هُدى من ربهم وأولئك مُم 
المُفلحون [البقرة: ]؛ فهويقول: 

«ومعنى التعريف في المفلحون) : الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين 
عنهم بلك أنهم يفلحون في الآحرة» كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدكء 
فاستخبرت من هو؟ فقيل : زيد التائب . أي : هو الذي أخبرت بتوېته » أو على نهم 
لا يعدون تلك الحقيقة ؛ كما تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما حيل عليه من فرط 
الإقدام؟ إن زيداً هوهو . 

وهكذا تدرك أن الزمخشري - مع ألمعيته - قد هضم نظرية عبدالقاهر» فأفاد منها 
في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى . 

رحم الله الرجلين» وجزاهما عن كتابه خير الجزاءء وأكرمنا بتذوق حلاوة النظم 
الكريم . 


O00 


.)6۹/۱( ۰ «الكشاف». لازمخشري‎ )١( 
التعريف في قوله : (إوأولئك هم المفلحون)؛ فيه - زيادة على ما مر- التأكيد» وهذا معروف‎ 
من ضمير الفصل (هم)؛ ويدل على الاخحتصاص كذلك. أي: هم الدين ثبتت لهم صفة‎ 
الفلإح دون غيرهم.‎ 


۳۸ 


ع المبحٹ الثاني : 


التتكير 


بعد أن عرفت أنواع التعريف وأغراضهء نحدثك عما يقابله » وهو التنكيرء والنكرة 
. كما يقولون - ما شاع في جسه دون أن يدل على معيّن» فإذا قلت : جاءني رجل. 
رهذا کتاب . فإنھما یصلحان لکل رجل وکتاب» ولا یدلان علی رجل معین» أو کتاب 
عين . إذا عرفت هذاء فاعلم أن للتنكير أغراضاً كثيرة تستدعيها البلاغة» ويحتمها 
المقام . وهل البلاغة إلا مراعاة هذه المقامات التي يقتضيها الحال؟! نعم ؛ إن البلاغة 
يست يئا غير هذا فهي منحصرة في قولنا: لكل مقام مقال. 

ولكننا لا بد أن ننبهك هنا إلى أن التنكير في نفسه يفيد ما قلناه لك من قبل عن 
النكرة أما الأغراض التي تستفاد ‏ والتي يقولون: إن التلكير يدل عليها - فإنما تستفاد 
من السياق» لا من التنكير وحده» السياق هو الذي يدلك على المراد من هذا التنكيرء 
الا تر إلى قوله سبحانه : ولتجدَنَهُم احرص الاس على حياٍ4 [البقرة : ١۹]ء‏ وإلى 
نوله سبحانه : [ولْكُمّْ في القصاص خياة# [البقرة: ١۱۷]؛‏ فإن كلمة (حياة) جاءت 
سذكرة في الآيتين» ولكنها تدل في كل آية على معنى » ففي الآية الأولى تدل على أي 
حياة مهما كانت ولكنها في الآية الثائية تدل على حياة عظيمة » حرية بأن يحافظ عليها. 

السياق - إذن ‏ يرشدك إلى الأغراض الكثيرة حيدما تتأمله» وتحسن الاستفادة 
ننه ألا ترى أنك إذا قلت : إن له لإہلا وغنماً. فلك ۷ رد إا فلت ا بد هذا 
التنكير» فتجيب بأنه التكثير؟ 

ولأن السياق هو الذي يدل على المراد من التنكير؛ نجد العلماء يختلفون تبعاً 
اختلافهم في فهم المعنى » فمثلا قوله سبحانه : [تَمّ اة على فُلوبهمْ وعَلّى سَلْمِهمْ 
يعلى أصارهم غشاوة ولهُمْ عذابٌ عَظيمٌُ 4 [البقرة : ۷]؛ ذهب الزمخشري إلى أن هذا 
التنكير يفيد النوعية ‏ أي : وعلى أبصارهم نوع حاص من الغشاوات» ولهم نوع من 
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العذاب خاص بهم" لكن السكاكي ذهب غير هذا المذهب. وقال: إن المراد من 
هذا التدكير التعظيم ؛ كانه قال : غشاوة عظيمة تليق بحالهم» وعذاب كذلك. 

رلقد كان الزمخشري أرهف حساء وأكثر غوصاً. 

وخحذ قوله سبحانه : ألم تر إلى الذين اش نصيباً من الكتاب) [آل عمران : 
۳ ]؛ فذهب بعضهم إلى آن تلكير (نصيبا) يفيد التقليل» أي ' وتوا حطا قلیای فلماذا 
الغرور؟ بيدما ذهب آخرون إلى أن التنكير هنا يفيد التكثير أو التعظيم » أي : أوتوا حطٌا 
وافراً يمكنهم من معرفة الحقء فلم هذا الجحود إذن؟ 

والفرق بين التعظيم والتكثير أن التكثير يكون في الكمية» أما التعظيم فيكون في 
الكيف» وقد يجتمعان معاً - أعني التكثير والتعظيم - كما جاء في قوله سبحانه : «وإنٌ 
يدبو فمَذ كذبَّتُ رَسل من قبلكڭ) [فاطر: ٤‏ فهم كثيرون من جهة. ورسل ذوو شأن 
يستحقون الإجلال والتعظيم من جهة أخحرى. 

التنكير - إذن - متعدد الأغراض وما أجدرك أن تقف مع الآيات الكريمة من 
كتاب الله ؛ التنعم باللطائف التي يدل عليها السياق» وقد يكون التنكير للأفراد» وذلك 
كقوله سبحانه : فإوجاءَ رَجْلٌ من أفصى المَدينة عى [القصص : »]۲٠١‏ أي : فرد 
واحد لا أكثر» وقد يكون للتعظيم - كما مر كقوله سبحانه : «إكتابٌ أنزلاهُ إليك) 
[صض: ۲۹]» وقد يكون للتقليل» وذلك كقوله سبحانه : «وقليلٌ من عبادي الشكوري 
[سباً: .]٠١‏ ومنه قول المتنبي : 
ENE NEE‏ 

وقد تقدم لك أنها تكون للنوعية ؛ کقوله تعالی : ينما تكونوا يُذرككم المت ولو 
کنتم في بروج مَسَْدةٍ [النساء : ۷۸]. 

وقد یکون للتدکير؛ مثل : الدنيا متاع زائل . وقد یکون للتقلیل» ومثلوا له بقوله 


.)۱۸۸ /۱( ۳ه). (۲) «الدیوان»‎ / ١( «الکشاف»‎ )١( 
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تعالى : ([ورضوانٌ من الله أكبرّ [التوبة : ۷۲]ء أي : أي شيء من ثواب الله فإنه خير 
من المتع الماذية . وقد يكون هُذا للتعظيم كذلك. 

وحلاصة القول إننا لا يمكن أن نحصر لك أغراض التنكير» فهذا كتاب الله 
أمامك» وكذلك سنة رسول الله ية وأقوال من يُحتج بهم في هذا المضمار؛ اقرا مثلا 


قول محمود غنيم : 
دول ت هه ارو ام ۾ » 7 e‏ 
لي فيك يا ليل آهات ارَددها أواه لو أججدت المْخزون أواه 


ألا تشعر أن آهات كثيرة يجدها الشاعر في نفسه؟ 

o E‏ يو 1e‏ م ب م له ت 

واقرا قوله سېحانه : وإلقذ جاءكم رسول من أنفسكم عَزيز عليه ما عبتم ريص 
عليكُمْ بالمؤمنينْ رَؤوفٌ رحيمٌ [التوبة: ۱۲۸]؛ ألا ترى أن هذا التنوين يفيد 
التعظيم؟! 

واقرا قوله سبحانه : إن اله لا طلم مثقالّ دة وإ َك حَسَنَةُ بُضاعفها ويژت من 
دنه جرا عظيماً¢ [النساء : ١‏ ]؛ فإنك تجد هذه الكلمات المنكرة في الآية الكريمة 
تفيد أغراضاً كثيرة يمكنك أن تستنتجها من السياق. 

ل يفيده التعريف . 
[البقرة: ۲۷۹]» e‏ ا ا [to‏ قزل نات ؛ 
وسلا فُذ قَصَصناهُمْ عليك من قبل وساد لَمْ نقَصْصهُم عليك) [النساء: ١۹٠]؛‏ 


فالتنکير في كل اية من الآیات له أغراضه ودواعيه. 
تلك هي أهم أغراض التلكير» ونكتفي الآن بما ذكرناه لك في التعريف والتنكير. 
وإذا كان حديشنا فيما مضى عن ركتي الجملة ؛ المسند إليه والمسندء فقد آن لنا 
أن نحدثك عن قيود الجملةء فانفض عن نفسك غبار الكسل» واستعن بالله » ولا تعجز. 


۳۴۴١ 


(1) 


تدریب 


اقرا واستمتع مبيناً أسلوب التعريف والتنكير ؛ 


رمي ب شترى فيفل ليا الْطَنْ 


ا ت اى ي ر 


وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: (وعباد امن الذينْ يمُشون على 
الازضص هَوناً وإذا خَاطْبَهُم الجاهلون قالوا سَلاماً . والذينَ يبيتون لربهم سَجُداً 
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وقياماً . والذينْ بُقولون ربا اضرف عا عَذابَ ُهنم إن عذابّها كان غراماً . إنها 
ساءت مستا ومُقاماً . والذينَ إذا أنفقوا لَمْ يُسرفوا ولم يروا وكان بين ذلك 
وام . والذينَ لا يعون مع الله إلها خر ولا يلون الف التي حرم الله إلا 
بالحَقّ ولا ينون ومَنْ يَفْعل ذلك يلق أثاماً . يُضاعَف لَه العُذابٌُ يوم القيامة 
ولد فيه هاا . إلا من تاب ومن وعَملَ صالحاً فاولئك يبدل الله سبثاتهم 
نات وکا اله عُفوراً رحيماً . ومن ناب وعَمل صالِحاً فإ يوب إلى الله 
ابا وال لا بشهدوة الأو وإقا مرا بالغ روا كرما ٠‏ والدين إذا دكروا 
ٻآيات رهم لم جروا علیها صا وحُنُیانا . والذینَ ولون را َب نا ِن أواجنا 
وذراتنا رة اعين واعلنا لتقي إماماً . أولعك يرون العرفة بما صبروا يفون 
فيها نحي لاماي [الفرقان: .]۷١ ٦۳‏ 

كم عاقل عاقل, أعْيّت مَذاهبهُ وجاهل جاهل, لقا مُرّزوقاً 
هذا الذي تَر الأؤهامٌ حائرة وصَيْرّ العالم النحريرًّ زنديقاا) 
وقال تعالى : ما كان مُحْمدٌ با أخدٍ من رجالكّم ولكنْ رسو الله وحاتم 
النيينٌ [الأحزاب : .]٤١‏ 


البيتان لابن الراوندي «المعاهد» .)۱٤١ /١(‏ 
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وقال تعالى : (فإذا الذي اسْتنصَرّهُ بالائس يَسْبَصْرحةُ فال له موسى إنك لَعْويّ 
مين [القصص: ۱۸]. 

قال ابن أبي السمط(): 

له حاب عن كل أمريُشيئة ‏ ویس له عن طالب اعرف حاجب 
إذا جاء موسى وألقى الصا فقذ بطل السحر والساحر 
أبو مالك قاصرٌ رَه على سه ومُشيعٌ غناه 
قال تعالى : «[إفاؤحى إلى عبد ما أوحى) [النجم: .]٠١‏ 

وقال تعالى : تبت يدا أبي لهب ونب [المسد: .]١‏ 

إل الذي اة في داره ونش الرحْمَّة في لَحده 
إن الذينْ يُحْشونٌ رهم بالَيْب لهم معفرَة وأجُر كبر [الملك : 1۲[ 

قال الفرزدق : 

هذا الذي تعر البطحاء وطاَهُ وليت بغر والحل والحَرَم0) 
قال السموآل : 

آنا جل يحل من جي مَنيع يرد الطزف وُو كليل 
قالت الخنساء: 


ت .» ۵ س a e hh So‏ ا م 
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.)۱١۷ /۱١( «معاهد التنصیص»‎ 


«دیوان الفرزدق» ( ص .)*١‏ 
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Converted by Tiff Combine 


8 مقدمة : 


عرفت في ببحث الجملة أن لها ركنين اثنين : المسند إليه» والمسند. وما بقي - ما 
عدا هذین الرکنین - يسم قيداً؛ سواء كان شرطاًء أم غير شرط» وهو ما نفصله لك في 
هذا المبحث إن شاء الله . 

من المفيد أن نراجم هنا معا بعض ما قلثاه عند حديثنا عن الجملة ؛ لان له ارتباطاً 
وصلة ہما نحن بصدده. 

قلنا: إن الجملة قد تكون اسمية أو فعلية » والجملة الاسمية هي التي تتكون من 
مہتد| ولحبر: 

وقد يكون الخ فيها اسماء وتفيد حينداك الثبوت» ومتُلنا له بقوله سبحانه: 
(وتحسبهم أيقاظاً وهم ود [الکهف : ۱۸]» وقوله سبحانه : وکلهم باسط ذراعَیه 
بالوصيد€ [الكهف : ۱۸]. وبقول النضر بن جؤبة : 
لا يالف الدَرْمَمٌ المْضّروبُ صرّنا ‏ لكن يمر عليها ومو مطل“ 


وقد يكون الخبر فعا ؛ فيفيد التجدد» وملا له بقوله تعالى : هَل من خالق غير 


.)١۷١( «معاهد التنصیص» (۱/ ۲۰۷)» «الدلائل»‎ )١( 
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الله رركم [فاطر: ۳]ء وبقول الشاعر طريف بن تميم العنبري(: 
ألما ودّث حاط فة بقطوإلي يهم برسم“ 
وعرفنا أن الجملة تتكون من ركنين : المسند إليه» والمسند. وما عدا هُذين 
الركئين يسمى قيداء وقلنا: إن هذا القيد قد يكون الشرط» أو التوابع » أو المفاعيلء أو 
النفي . 
هذا ما حدلناك عنه هناك . 
أما حديشنا الآن؛ فهر عن هله القيود؛ عن أغراضها البيانية» وحكمها البلاغية» 
وما بین بعضها من فروق لا بد أن يراعيها البليغ . 


وننبهك هنا إلى أن هذه المباحث تشترك بين البلاغة وعلم النحو وحديشنا عنها 
سيكون من الناحية البلاغية فحسب . 


ولنبدأ الحديث عن التقييد بالشرط : 


û0 


)١(‏ طريف بن تميم العلېري» أب و عمرو شاعر مقل» من فرسان بني تميم في الجاهلية» قتله أحد 
بني شيباك . 
(۲) «الأاصمعیات» رقم (۳۹)ء «الدلائل» ,)۱۷١(‏ 


۳۳٦ 


0 المہحث الأول : 
التقييد بالشرط 


ذكر علماء النحو أدوات الشرط» وبينوا أن بعضها يجزم الفعل» وبعضها لا يجزم» 
وبيّنوا معانيها كذڏلك› فبعضها یدل على الزمان؛ مثل : (متی)» وبعضها للمکان؛ مثل : 
(آین)»› وبعضها للحال؛ مثل : (کیف)› ولن نحدثك عن شيءمن هذاء فارجم إليه في 
علم النحو. 

أما ما نحدثك عنه هنا فهو ما يختص بموضوع البلاغة0 . 

ولتعلم أن الجملة الشرطية هي جملتان في الحقيقة : 

إحداهما: فعل الشرط . 

والأخری : جوابه وجزاژه . 

فإذا قلت : إن تجتهد تنجح . ف (إن تجتهد) ؛ جملةء وإنما قلنا: إنها جملة؛ 
لأنها تتكون من فعل وفاعل . و (تنجح)؛ جملة أخرى. 

وتظهر هاتان الجملتان في قولك : إن تطلع الشمس يذب الثلج . 

وقد يكون الشرط من باب الخبر؛ كالجمل السابقة» وقد يكون من باب الإنشاء؛ 
كقولك : إن جاءك المجتهد فأكرمه . 

والذي يوصف بالخبر أو الإنشاء هو الشرط والجواب معأ أما الجملة الأولى 
وحدها - أعني فعل الشرط ‏ فليس كذلك؛ لأنها لا تفيد فائدة تامة» ولا تحتمل صدقاً 
ولا کذباً. 

ولقد رأيت من الأمثلة السابقة أن الجملة الثانية من جملتي الشرط مرتبطة بالجملة 
1( نحن نرى وحدة بين فروع العربية؛ من نحو وصرف. وبلاغة» وغيرهاء لكن آثرنا الاخحتصار 

هنا لاکثر من سبب» منھا الإيجاز؛ حتی لا يتضخم الكتاب» ومنها عدم التشريش . 
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الأولى » وحصولها - أي الثانية - مرتب على حصول الأولى ؛ فقولنا: إن تجتهد تنجح . 
حمصول النجاح يستلزم حصول الاجتهاد. 

إذن؛ إذا تحقق فعل الشرط تحقق الجواب . 

والأدوات التي نحدثك عنها الآن - والتي يذكرها البلاغيون - هي : (إن)» 
و (إذا)» و (لى» والحديث عنها ينحصر في مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول: الفرق بين هذه الأدوات . 

المطلب الثاني : استعمال بعضها مكان بعض حينما تدعو الحاجة لذلك. 


المطلب الثالث: الجمل التي تدحل عليها هذه الأدوات . 


# المطلب الأول : 
الفرف بین هذه الأدوات 


معرفة الفرق بين هذه الأدوات أمر لا بد منه لدارس البلاغة » فإن استعمال بعضها 
مكان بعض معيب عند ذوي الفصاحة» ولذا عابوا على عبدالرحمن بن حسان قوله : 
إذا هي حَكُنة على الخير مرة غصاها وإ همت بر اطاعَها 

ركان مقتضى الحكمة البيانية أن يستعمل كلا منها مكان الأخرى؛ لأنه يريد ذم 
صاحبه . فاستعمل (إذا) لحث النفس على الخير» واستعمل (إن) لحثها على الشرء 
فکأنه يکد أن نفسه تأمره بالخير» ويشكك في أمرها له بالشء والمراد غير هذا؛ لأن 
المقام مقام ذم » فكان ينبغي أن يشكك في أمر النفس بالخيرء ويؤكد أمرها بالشرء أي : 
يستعمل (إذا) في موضع (إن)» و (إن) في موقع (إذا) . 

والخلاصة أن (إذا) تستعمل فيما هو محقق الوقوع» و (إن) تستعمل فيما هو 
مشكوك . 


۳۸ 


تتفق هذه الأدوات في أنها جميعاً أدوات شرط» ولكنها تختلف فيما بعد ف (إن) 
و(إذا) للاستقبال » أما (لو) فهي للمضي » ألا ترى أنك إذا قلت : إن تجتهد تنجح . فن 
هذا دال على الاستقبال» وكذلك (إذا)؛ قال تعالى : «إذا السماء انْسَقّي 
[الانشقاق: »]١‏ وقال سبحانه : إذا السماء انفُطْرّثْ) [الانفطار: »]١‏ وهو حديث 
عن المستقبل› وتقول في إعرابها: ظرف لما يستفبل من الزمان . ولكنك حینما تقول : 
لو زرتني أكرمتك . فمعنی هذا أنه لو كان منك زيارة في الماضي ؛ لكان مني إکرام . 
فالشرط الذي تدخل عليه (لو) ينبغي أن يکون ماضياً. 

إذن؛ (إن) و (إذا) تشتركان في الاستقبال و (لو) تختص بالماضي . 

ولكن مع اشتراك (إن) و(إذا) في أمر واحد ‏ وهو الدلالة على الاستقبال - فإن 
بينهما فرقاًء ذلك أن فعل الشرط ؛ إما أن يكون المتكلم جازماً بوقوعه» أو يغلب على 
ظله أنه واقع» في هاتين الحالتين تستعمل (إذا)؛ تقول: آتيك إذا طلعت الشمس» 
ونلتقي إذا نضج الثمر. فأنت جازم بطلوع الشمس» ويغلب على ظنك أن الثمر 

وقد يكون فعل الشرط مشكوكاأ فيه - والشك تردد النفس بين شيئين - وقد ترح 
عند المتكلم عدم الوقوع » وفي هاتين الحالتين - أعني حالة الشك؛ تساوي الوقوع 
وعدمه» أو ترجيح عدم الوقوع - تستعمل (إن)؛ تقول : إن تجتهد تنجح . إذا كنت شاكا 
في اجتهاد المخاطب. أو كان اجتهاده أمراً مرجوحاً عندك. 

نستخلص من هذا أنا نستعمل (إن) ؛ إذا كان المتكلم غير جازم بوقوع الشرط» 
ونستعمل (إذا) ؛ إذا كان المتكلم جازماً بوقوع الشرط» أو يغلب على ظنه وقوعه . 

وفي كتاب الله تعالى حير ما يجلّي لك هذه القضية» ويقفك على ما فيها من دقة 
وروعة ؛ قال تعالى : يا يها الذينَ آمنوا إذا جاءَكُمٌ المُؤمناتٌ مُهاجرات فاشتَحنوهُرٌ ‏ 
[الممتحلة : ]٠١‏ وقال سبحانه : يا أيها الي إذا جاءَ المُؤْمناتُ يبايعْنكٌ على ألا 
شرن بال شيعا ولا يرن ولا نین ولا بعلن اولادهُنٌ ولا يات ببهتان يرين بين 


۳۴۹ 


أيديهنُ وارْجُلهن ولا يَعْصينك في مَعُروفي فبايعهن واسْتَغْفِر لن الله إن الله غفوررحیم) 
[الممتحنة: .]١١‏ وقال سہحانه : وان فاكم د شَيْء من أزواجكمْ إلى الكفار فعافشّم 
فاتوا الذينَ ذَهَبَّت أزواجُهُم مغل ما أنفقوا) [الممتحنة : ۱[ 

هذه الآيات من سورة الممتحلة صدّرت فیها آیتان ب (إذا)» والثالثة کرت فيها 
(إن)» وابحث عن السر البلاغي تجده. 

الآيتان المصدّرتان ب (إذا) تتحدث إحداهما عن مجيء المؤمنات مهاجرات»› 
والأخرى عن مجيء المؤمنات مبایعات › وهما نتيجة حتمية لانتشار هذا الإسلام» 
واتساع رقعته» ودحول الناس في دين الله أفواجاً. 

أما الآية المصدرة ب (إن) ؛ فتتحدث عن ارتداد بعض المسلمات» وترك 
أزواجهن المسلمين› وهذا مر نادر» .من الحريٰ أن لا يقع . 

وال هذه الآية الكريمة : يا يها الذينَ آمنوا إن جاءَكم فاس بنا فنبينوا» 
[الحجرات: ١]؛‏ تجد التعبير ب (إن)؛ لأن ذلك من المشكوك فيه أن يحدث بين 
المسلمين› ولا يلېخي أن یحدٹ 0 . 

راورن له و هك ر fy oro’‏ 

واقراً قوله سبحانه: وإذا رایتهم تعْجبكڭ أجسامهم وإن يقولوا تسمم لقولهم)» 
[المنافقون: ٤]؛‏ هذه الآية استعملت فيها (إذا) و (إن)؛ لكن (إذا) استعملت فيما 
يختص بالرؤية ء و(إن) فيما يتعلق بالقول» وكل من يرى المنافقين تعجبه أجسامهم» 
لکن لیس کل ما یقولونه حري بأن پستمع اليه . 

۱ 

وهکذا تجد أن (إذا) تستعمل داثماً في كتاب الله لما هو محقق الوقوع ؛ ولذا يكثر 
دحولها على الماضي › ما (إك)؛ فتستعمل غالبا فیما لیس تي أو نادر الوقوع › 
وإ استعملت في غیره؛ فعلى سبيل الحكاية أو التأويل ؛ الحكاية عن الآخحرين ؛ کقول 


)١(‏ والروايات التي ذكرتها كتب التفسير في سبب نزول هله الآبة يظهر أنها غير صحيحة ؛ فلتتلبا 
لهذا. 


۳4 


تعالى : (قالوا إن شرق فَقّذ سَرَقَ أ له من ل4 [يوسف : ۷۷]ء فإن هذا حكاية عن 
إخحوة يوسف عليه الصلاة والسلام » وتأويل المتكلم ؛ کقوله تعالی : وان تَصِبْهُمْ حَسَنةً 
يقولوا هذه من عند الله [النساء: ۷۸]. 

وإذا أردت أن تنعم بجمال موقع كل من الأداتين» ويبهرك سر موضعهما؛ لكي لا 
تستعمل إحداهما مكان الأحرى؛ فاستمع إلى قوله سبحانه حديثاً عن آل فرعون : «إفإذا 
جاءنهم الحَسَة قالوا لنا هذه ون ثُصِبْهُمْ سَية يبروا بموسى ومن مَعهُ الا إنما طائرهم 
عند الله ولك أكَرَهُمْ لا بعلمو . وقالوا مَهْما تأتنا به من آية لحرن بها فما لحن لك 
بمؤمنين» [الأعراف: .]١١١- ١٠۴۳١‏ 

فانظر كيف دخلت إذا على الماضي ؛ لأنه محقق الوقوع» وذكرت بجانب 
الحسنة؛ وهي أمر حاصل لا محالة» ودخحلت (إن) على المضارع» وذكرت بجانب 
السيثة النادرة الوقوع؟! 

ولا تنس تعريف الحسنة وتنكير السيثة! 


واستمع إلى الزمخشري يطلعك على دقائق آي الذكر الحكيم ؛ يقول: 

«فإن قلت: كيف قيل: «[فإذا جاءَنَهّمٌ الحسلَةٌ) ب (إذا) وتعريف الحسئةء 
و إن تُصِبْهُمْ سََةٌ4 ب (إن) وتنكير السيشة؟! قلت: لان جنس الحسنة وقوعه 
كالواجب؛ لكثرته» واتساعه» وأما السيئة ؛ فلا تقع إلا في الندرةء ولا يقم إلا شي ء 
منها. ومنه قول بعضهم : قد عددت أيام البلاء» فهل عددت أيام الرخاء؟». 

وتامل هذه النصرصس الكريمة» وکیف جاءت کل من الأداتين في موضعها : 

قال تعالى : إفإذا فصتم من عَرّفات فادكروا الله عند المْشْعَّر الحرام ) [البقرة : 
۸ وقال سبحانه : فإذا عَرَمْت فتوکل على الله) [آل عمران: »]٠١۹‏ وقال 
سبحانه : «وإذا ضَرَتَمْ في الأزض فليس عليكُمْ جُناح أن تفصروا من الصّلاة إن حفتمْ 


.)۱44/ ۲( «الکشاف»‎ )١( 


۳4١ 


أن يفتكم الذينَ كَفّروا» [النساء: »]٠١١‏ وقال سبحانه : [فإذا قَضَيتّمٌ الصلاة فاذكروا 
لله قياماً وأعوداً وعلى وبك فإذا اطمائنم فأقيموا الصّادة إن الصلاة كانت على 
المُؤْمنين كتاباً مُوقوتاً) الما ۴۳ وقال سبحانه : يا أيُها الذينَ آمَنوا إذا ليثم 
الذينَ كَفُروا رَحفاً فلا ووم الأدباز [الأنفال: »]٠١‏ وقال سبحانه : لوان تَصبروا 
ونتقوا لا ضرَكُم كَيْدهُمْ شیئ [آل عمران : .]۱۲١‏ وقال سبحانه : لی إل تبروا 
ونتقوا وياتوكمْ من فورم هذا يُمْدذكم ربكم بحْمْسَة آلاف من المُلالكة مُسوْمين) [آل 
عمران: »]٠۲١‏ وقال سبحانه : طون جحو للسَلّْم فاجَََ لها وتَوْكَلُ على اله 4 
[الانفال : ۱٦]ء‏ #وإن ولوا ستبدل قوماً غیرگُم) [محمد : ۸[. 

تأمل هذه النصوص الكريمة ؛ تجد أن (إذا) دخلت على شرط مجزوم بوقوعه ؛ 
فعزم النبي ياء وضرب المسلمين في الأرض» وقضاؤهم الصلاة» واطمئنانهم» 
وملاقاتهم للكافرين ؛ كلها من الأمور التي لا يشك فيها أحد. 

أما خوفهم » وصبرهم » وتوليهم » وكل ما دحلت عليه (إن) من الأفعال؛ فكلها 
أمور ليس في وقوعها جزم . 

الا رى إلى ما أصاب المسلمين يوم أحد» ولؤأنهم صبروا وائقوا لأمدوا بخحشة 
آلاف من الملائكة؟! 

وهكذا يمكنك أن تقف مع كل نص اشتمل على إحدى هاتين الأداتين . 

واستمع إلى قول المننبي ؛ لترى كيف جاء موقع كل من الأداتين في هذا البيت : 
إذا أت أفُرَمْت الُريم مَلََهُ وات اسر اا ا 

وانظر کیف جاءت (إذا) بحانب إكرام الكريم ؛ وهي من الأمور المستحة» وكيف 
جاءت (إن) بجانب إكرام اللئيم". 


(۱) «دیوان المتلبي» (۲/ )۱١‏ 
(۲) إكرام الكريم حري بأن لا يترك» وليس كذلك إكرام اللئيم . 


۳4۲ 


# المطلب الثاني : 
وقوع بعض الأدوات موقع الأخرى 


اعلم أن كلا من هاتين الأداتين قد تقع موقم الأحرى لغرض بياني ونكتة بلاغية › 
لکن (إذا) لا تقع موقع (إن) إلا قلي . 

إذا أردت أن تصور الكلام المشكوك في حصوله» غير المتيقن منه» وكأنه محقق 
الوقوع ؛ فإنك تجيء ب (إذا) - مع أن المقام يتطلب وجود (إن) -؛ تقول لمن تشك في 
عفوه علك : إذا عفوت علي فلك الشكر . 

أما وقوع (إن) موقع (إذا) ؛ فذلك كثير في كلامهم» وإليك بيان أهم الأغراض 
والدواعي لذلك: 

١‏ - إنزال العالم بالشيء منزلة الجاهل؛ لأنه لم يعمل بمقتضى علمه: 

نرى إنساناً يع والديه ؛ فنقول له : إن تعرف أنهما والداك ؛ فلا تعقهما! وهل 
هناك من يجهل والديه؟! إن مقتضى الظاهر أن يقال : إذا عرفت أنهما والداك. . . ولكنا 
نرلناه منزلة الجاهل» فجعلناه كأنه يجهل هذه المعرفة . 

نقول لمن نراه مهملا وهو يعرف أن امتحانه بعد غد: إن عرفت أن الامتحان 
قريب ؛ فهییء له نفسك . وکان مقتضى الظاهر أن يقال له: (إذا) ؛ لأنه جازم ومتحقق 
من فعل الشرط. 

ونقول لمن يتعامل مع العدو» وهو يعلم سوء قصده» وتربصه بالأمة : إن تأكدت 
من سوء نیته ؛ فلا تتعامل معه . 

في هذه الأمثلة جميعاً» وفي غيرها مما يشابهها؛ نأتي ب (إن) مكان (إذا). 


. وفي هذا ترغيب له في العفو عنك ؛ لأنك خاطبته بأداة تدحل على متحقق الوقوع‎ )١( 


{r 


۲ - تجاهل المتكلم : 

قد يعلم المتكلم أمرأً ولکنه حینما يُسأل عنه یتجاهل معرفته به» وشتان ہین 
التجاهل والجهل. 

يسالك بعض الناس : هل أبوك في البيت؟ ويسأل أحد الموظفين : هل المدير في 
المكتب؟ وأنت متحقق من وجود أبيك في البيت» والموظف متحقق من وجود المدير 
في المكتب» ولكنكما - لسبب ما تتجاهلان هذا الأمر؛ فيقال حينذاك : إن وجدته؛ 
أخبرك. كان من حقك - حسب علمك - أن تستعمل (إذا) » ولكنك انيت ب (إن) بناء 
على تجاهلك . 

يطلب منك أحد الئاس فشا أو کتاباء وأئنت متحقو من وجوده عندك» و لئیكک 
تريد أن تتريث قبل أن تلبي طابه» فتقول: إن أجده؛ أحضره لك. وكان من حقك أن 
تستعمل (إذا) ؛ لأنك جازم من تحقق الفعلء ولكنك جئت ب (إن)؛ بناء على هذا 
التجاهل . 


۳ ۔ إذا کان المخاطب لا یجزم بما جزم به المتكلم : 
إذا كنت تجزم بشي ء ما» ولكنك تدرك أن المخاطب الذي تخاطب لا يجزم بهذا 


الشيء؛ ترى أتستعمل (إذا) بناء على جزمك» أم تستعمل (إن) بناء على عدم جزم 
صاحېك؟! 


يمكنك أن تراعي كلا الاعتبارين. ولكن ريما كان من الحكمة البيانية أن تراعي 
حال المخاطب» فتأتي ب (إن) مكان (إذا) ؛ تقول لمن يشك في قولك : إن لم تصدّق ؛ 
فهات ما عندك , وتقول للمريض الذي يشك في فائدة الدواء: إن لم تستعمله ؛ فخذ 
أي دواء . 

: التوبيخ‎ ٤ 

ونعني به التوبيخ على فعل الشرط ؛ تقول لمن يبذر مالهء ويوالي عدوه» ویسخر 


3: 


م الناس : إن تبدّر مالك؛ تندم» وإن توالي العدو؛ فارتقب خزي الدنيا والآخرة» وإن 
تسخر من الناس؛ يسخروا منك . 

كان ينبغي أن تستعمل (إذا) ؛ لأن هذه الأفعال جميعها أفعال متحققة» وإنما 
استعملت (إن)؛ لأن المقام مقام توبيخ » كأن هذا الفعل المتحقق حري به أن لا يكون 
كذلك. 

استعمال (إن) في مقام التوبيخ - إذن - إنكار لحدوث الفعل من فاعله ء وقد متّلوا 
لهذا بقوله تعالی : [افنضربٌُ عنكُمُ الذكرَ صَفحاً إن كسم قوماً مرفي ) [الزخرف: 
٥]؛‏ على قراءة من كسر الهمرة » فإن في الآية قراءتين : (أن) ؛ بفنح الهمزة» و (إن)؛ 
بكسرها» وهي المرادة هناء والمعى : أإن كنتم مسرفين نترككم وشأنكم » فاستعملت 
(إن) مع تحقق إسرافهم . 


ه ‏ أن نعامل غير المرتابين معاملة المرتابين : 

بيان ذلك أن يكون المخاطبون الذين نخاطبهم قسمين ؛ قسماً مرتاباًء وقسماً غير 
مرتاب؛ فنغلب غير المرتابین على المرتابین» ویمثلون له بقوله سبحانه : ون كم 
في ریب مما نرلْنا على دنا فاتوا بسورّة من مله [البقرة : ۲۴]» الآية مدنية من سورة 
البقرة» والذين حوطبوا بها منهم المرتاب في هذا القرآن» الشاك فيه» ومنهم المؤمن غير 
المرتاب؛ فغلَّبُ جانب غير المرتابين على المرتابين٠٠.‏ 


)١(‏ التغليب باب واسع في العربية» وهو أن يغلب على الشيء ما لخيره؛ لتداسب بينهماء أو 
اختلاط» وهو أمر يجري في کل متناسبين ومختلطين بحسب المقامات لكن غالب أمره داثر 
على الشرف والحظ فهو يعمطي أحد الشيئين وصف الآحر؛ كالقمرين للشمس والقمرء 
والعمرین لابي بكر وعمر» والنیرین للیل والنهار» والابوین للب والام » ومنه قوله سبحانه حديثاً 
عن مريم رضي الله عنها: لإوكانت من القانتين) [التحريم : ١٠]؛‏ غلب جانب الذكور على 
جانب الإناث. ومنه قوله سبحانه : بل أنتم قوم تجهلون) [النمل : .]٠١‏ والظاهر أن يقال : 
يجهلون . ولكن غلب جانب الخطاب على جانب الغيبة . 


to 


ویمکن أن یکون هذا للتوبیخ على ارتیابهم . 

وقريتُ من هذا قوله سبحانه : فان لَمْ تفْعلوا ولْنْ بَمْعَلوا فاقوا النار التي وَقودها 
الاس والحجارة [البقرة: ١۲]ء‏ فإن عدم فعلهم» أي : عدم إتيانهم بسورة مثل القرآن 
أمر متحقق » ولكنه عبر ب (إن) ؛ إما مجاراة لهم» حيث راعى حالهم» وأرخى لهم العىان 
من السبب الثالث الذي تكلمنا عله من قبل - وإما على سبيل التهكم . 

«فإن قلت : انتفاء إتيانهم بالسورة واجب ؛ فهاا جيءَ ب (إذا) الذي للوجوب دون 
(إن) الذي للشك! قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم » وإن العجز عن 
المعارضة كان قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم ؛ لاتكالهم على فصاحتهم . واقتدارهم 
على الكلام . 

والثاني: أن يتهكم بهم ؛ كما يقول الموصوف بالقوة» الواثق من نفسه بالخلبة على 
من يقاوپه : إن غلبتك لم أبق عليك . - وهو یعلم أنه غالبه ویتیفنه - تهکماً ب٠‏ 

وحلاصة القول أننا نأتي ب (إن) مكان (إذا) حينما يقتضي المقام ذلك وقد 
يكون هناك غير ما ذكرناه من الأسباب مما يمكن أن تستنتجه بقريحتك وذهنك . 

نالعال ٠ون‏ تت ف فر اوا كارا اا ل على 
جديد [الرعد: ١]؛‏ ألا ترى أن العجب أمر متحقق؟ ولكن لما كان هذا القول غريباأًء 
بعيداً عن مواضع التأمل ؛ جيء له ب (إن) الدالة على الشك. 

فاحرص على هذاء» وضع كل أداة في المقام الڏي يناسبهاء ولا تغلط كما غاط 
عبد الرحمن بن حسان في قوله الذي ذكرناه لك من قبل . 
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# المطلب الثالث : 
الجمل التي تدخل عليها (إن) و (إذا) و (لو) 


أولا: (إن) و (إذا) : 

الجمل التي تدحل عليها هذه الأدوات جمل فعلية - كما عرفت من قبل - إلا أن 
(إن) و (إذا) لا بد لجملتيهما- مع كونهما فعليتين - أن تكونا للاستقبال كذلك ف (إذا) 
ظرف لما يستقبل من الزمان» و(إن) إنما تصلح للمستقبل كما علمت). 

وقد تدحل (إك) على الماضي› ولکله يکون ماضياً لفظاً مستقبلا معى» فإذا 
قلت : إن زرتلي أكرمتك› وإ حدثتني استمعت إليك. وإ اجتهدت نجحت , فهذه 
الجمل؛ وإن كانت ماضية من حيث اللفظ ؛ إلا أنها مستقبلة من حيث المعنى » فمعلى 
الجملة الأولى : إن تزرني أكرمك. ومعنى الثانية : إن تحدثني أستمع أليك. ومعنى 
الثالثة : إن تجتهد تنجح . 

ولكن ؛ لماذا نعدل عن المستقبل إلى الماضي؟! لم قلت : إن زرتني أكرمتك. 
ولم أقل: إن تزرني أكرمك؟! 

اعلم أنه لا يعدل عن المستقبل للماضي إلا إذا كان هناك داع وغرض. وقبل أن 
نحدثك عن هذه الأغراض نود أن نتلو عليك هذه الآية الكريمة؛ لتتدبرها: 

قال تعالى محذراً المؤمئين من أعدائهم : إن نوكم بُكونوا لحم أغداء ويْسُطوا 
إليكم أيْدِيْهُم والستَتَهُم بالسوء ووذوا لو تكَفْرودٌ# [الممتحنة: .]١‏ 
)١(‏ قد تأتي (إن) غير شرطية» وإنما تأتي للتأكيد مع واو الحال ؛ كقولىا: فلان وإن كثر ماله بخيل» 


وهو وإن ابتسم لك لثيم » وفلان وإن آلمك قوله طيب القلب. و (إن) هنا ليست شرطية » وليست 
مما يعنيناء إلما أحببنا أن ننبهك لها زيادة للفائدة. 


۳Y 


تدبّر هذه الآية الكريمة» وستجد أن فعل الشرط (يثقفوكم)؛ هو فعل مضارع › 
أما جواب الشرط ؛ فستجده جملا ثلاث : 

الأولى : إيكونوا لكم أعداء). 

الثانية : #يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) . 

الثاللة : ووا لو تكفرون). 

أعد النظر في هذه الجمل الثلاث؛ تجد أن الأولى والثانية عُبْر عنهما بالفعل 
المضارع » أما الجملة الثالثة فقد غدل بها عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي› 
فلم يقل : دوا ل فر و وإنما قال : ودوا! 

ولعلك تتوق نفسك لمعرفة سر ذلك» زس نکتته » وهو حقيق بالمعرفة › جدیر 
بالتنبیه : 

إن الأعداء حريصون كل الحرص» محبون كل الحب؛ أن يرتد المسلمون عن 
دینهم ؛ قال تعالی : ود كثيرٌ من اهل الكتاب لو یرونم من بعد إیمانگم كُفاراً سد 
من عند اسهم [البقرة: ۹]» وأظنك بدأت تدرك روعة التعبير القرآي» وبدأت 
تتذوق حلاوة سر هذا النظم . قال الزمخشري : 

«فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله» ثم قال: «إوردُوا) بلفظ 
الماضي ؟! قلت : الماضي وإ کان يجري في باب الشرط مجری المضارع في علم 
الإعراب ؛ فإن فيه نكتة» كأنه قيل : وودُوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم . يعني أنهم 
يريدون أن يُلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً؛ من قتل الأنفس» وتمزيق الأعراض› 
وردکم کفاراً. وردکم کفاراً سبق المضار عندهم » الها لعلمهم أن الدين أعز عليكم 
من ارواحکم ؛ لانكم بال لها دو والعدو أهم شيء وده أن يقصد أعز شيء عند 


. (۲ صاحبه‎ 
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وبعد؛ فإننا نعدل عن المضارع إلى الماضي؛ لإبراز. غير الحاصل منزلة 
الحاصل» وتصوير ما ليس بواقع كأنه واقع . 
تلك قاعدة كلية عامة تنتظم جزئيات كثيرة. فلماذا نبرز غير الحاصل منزلة 


الحاصل يا ترى؟! 


: لقوة الأسباب الداعية إلى الفعل‎ - ١ 

كأن أقول للطالب - وقد شرحت الدرس فا ا -: إٺ انتبهت للشرح ؛ 
فهمت . فقد عدلت عن المضارع إلى الماضي ؛ لقوة الأسباب الداعية إليه . 

ومنه الآية الكريمة: #وودوا و تَحُفْرونٌ4 [الممتحنة: ۲]. ومنله قوله سېحانه : 
ولا تكرهوا نياكم على البغاء إن ارذ نَحْصنا) [النور: ۳۳]ء ولم يقل : إن يردن. 
وذلك لقوة الأسباب الداعية إلى التحص . 

ومثله قولنا : أيها المسؤولون! لا تفاوضوا عدوكم إن أصرٌ على باطله» ولا تثقوا به 
إن خادع واستعلى . فالتعبير بالماضي له ما يسوغه» وهو علمنا بطبيعة العدو» فهو أمر 

: “ 

۲ للتفاؤل : 

وقد يكون ذلك للتفاؤل؛ كما تقول لمن ترى فيه نباهة وذكاء : إن عشت؛ كان 
لك شأن. وإن اجتهدت ؛ نجحت . فهو أولى من قولك : إن تعش؛ يكن لك شأن» وإن 

كقولك : إن ظفرت بالجائرة ؛ بلغت مرادي . فأنت تواق إلى هذا الأمر؛ ولذا 
صورته بصورة الواقع » فلم تقل : إن أظفر بالجائزة, . . وإنما جثت بالماضي ؛ لتبرز ما 
ليس بحاصل منزلة الحاصل . 


۳4۹ 


٤‏ التعريض: 

ومنه قوله سبحانه : لين أشركّت َيَحَْطْنْ عَمَلْكٌ) [الزمر: .]1١‏ وقوله سبحانه : 
وين تبعت أهواءمُمْ بعد الذي جاءك من العم إنّك إذاً لمن الَالمين) [البقرة: 
1t‏ فالخطاب ؛ وإن كان له عليه وآله الصلاة والسلام ؛ إلا أنه من باب التعريض . 

قال الزمخشري : 

«طولئن اتبعت أهراء هم4 بعد الإفصاح عن حقيقة حالهم المعلومة عنده في 
قوله : وما انت بتاع نهم كلام وارد على سبيل الفرض والتقدير؛ بمعنى : ولش 
اتبعتھم ۔ مثا د بعد وضوح البرهان» والإحاطة بحقيقة الأمر؛ «إنك إذاً لمن الظالمين) 
المرتكبين الظلم الفاحش .وفي ذلك لطف للسامعين» وزيادة تحير واستفظاع لحال من 
يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى» وتهييج وإلهاب للثبات على الحق»٠.‏ 

ومثل هذا قولك مخاطباً احد الناس في الظاهر» معرضاً بغيره في الواقع : لشن 
قصرت في واجبك ؛ إنك لمن الملومين» ولئن فرطت في حقك؛ إنك إذن لمن 
المنبوذين. نعدل عن المضارع إلى الماضي إذن لغرض بياني. 

ونختم لك هذا المبحث بهذه الآية الكريمة التي غدل فيها عن المستقبل إلى 
الماضي ؛ قال تعالى : ٍوإِنْ كان كبر عليك إغراضهُم فإن استَطعْت أن ثبعي لفقا في 
الأزض اوسلّماً في السماء فتأتيهم بايإ [الأنعام : ١٠]؛‏ عبر بالفعل الماضي - كما 
تری ولم يقل : فإِن تستطع . وإذا بحثت عن سر ذلك وجدت روعة البيان» ودقة النظم» 
وسحر المعنى : 

یرید الله سبحانه آن یبن حرص نبیه چ على إيمان قومه ؛ مهما كلفه ذلك من 
مشقات » ومهما تحمل فيه من جهد؛ ولذا عدل إلى الماضي » فأبرز غير الحاصل كأنه 
أمر حاصل متحقق . 
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چ ثانيا: رلو : 

ونكتفي بما حدثناك عن هانين الأداتين؛ (إن) و(إذا)» وقد آن لنا وآن لك كذلك 
أن تعرف شيئاً عن الأداة الثالثة : (لى . 

(لو) حرف امتناع لامتناع» ولذا من شأنها أن تدخل على الماضي - كما عرفت 
من قبل -» وتفيد عدم تحقق جملتيها› فإذا قلت : لو اجتهدت ؛ نجحت . فإنها تفيد 
عدم النجأح؛ لعدم الاجتهاد. ولو زرعت؛ حصدت , تفيد عدم الحصاد لعدم وجود 
الزرع . 

هذا هو الأصل في (لو) , 

ولكنها قد تدخحل على المضارع› ودحولها عليه لغرض بياني ؛ قال تعالی : 

l1 ر‎ 2 Ae? E RANE TT 

طإواغلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لبتم ) [الحجرات : ۷]؛ 
ولم يقل: لو أطاعكم . وإذا ببحثث عن سر ذلك|؛ أدركت أن الهدف هو استمرار الفعل 
وقتاً بعد وقت. ولو قال : لو أطاعكم . لفات ذلك الغرض» وذهب ذلك الهدف» ولكنه 
يريد أن يبين أن ذلك مستمر ما دام الرسول فيهم . 

«فإن قلت : فلم فيل : يطيحم ؛ دون (أطاعكم)؟ قلت : للدلالة على أنه 
کان في ٳرادتهم استمرار عمله على ما یستصوبونه وأنه کلماعنٌ لهم رأي في أمر؛ کان 
معمولاً عليه ؛ بدليل قوله : في كثير من الأمُر4 ؛ كقولك: فلان يقري الضيف› 
ريحمي الحريم . ثرید : أنه مما اعتاده ریخد مر 

وسازیدك الأمر بيانا ووضوحاأً : 

يطلب منك بعض الئاس شيثاًء فتقول : لو جثتني ؛ أعطيتك . ويرجوك في تجقيق 
أمر أو قضاء» فتقول : لو أخبرتني ؛ قضيت لك حاجتك . وكل ما يدل عليه هذا أنك كنت 
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مستعدا لقضاء حاجته وإعطائه في ما مضى من الزمن» ولا يُفهم من كلامك أنك ما زلت على 
استعداد للقيام بهذا الأمر . 

فإذا أردت أن تبين لصاحبك أنك على استعداد في كل وقت أن تعطيه ما طلب 
منك» وأن تقضي له حاجته؛ فينبغي أن تغير طريقة نظم كلامك» فتستعمل المضارع 
بدل الماضي » وتقول: لو تجيئني ؛ أعطيك . ولو تخبرني ؛ أقضي لك حاجتك . 

فأنت تدخل (لو) على المضارع ؛ لتدل على الاستمرارء» ولتبين أن استعدادك لا 
ينحصر في زمن معين فحسب . 

لقد تير المعنى في نفسك» فتغير - تبعاً له - الترتيب في لفظك ونطقك وهذا 
هو النظم؛ كما حدّثناك عنه من قبل . 

أما دخولها على المضارع في مثل قوله سبحانه : وؤ رى إذ وقفوا على الناري 
[الأنعام : ۲۷]» وقوله سبحانه : ولو ترى إذ وقفوا على رَبُهِمْ [الأنعام : ١٠]ء‏ وقوله 
سبحانه : ولو ترى إذ الطالمون في عَمْرات المَوت) [الأنعام : ۹۳]» وهو كثير في 
كتاب الله تعالى ؛ فإنما غدل عن الماضي إلى المضارع ؛ لتنزيله منرلة الماضي ؛ لأنه 
كلام الله الذي لا تتخلف أخباره ابداً. 

ويبدو لنا أمر أحر» وهو أنه قصد به استحضار هذه الصورة المروعة - وكثيراً ما يعبر 
بالمضارع لهذا القصد» وهو استحضار الصورة؛ كأنما هي مرئية رأي العين - وهُذا أكثر 
تأثيراً في النفس» وهذا كثير في كتاب الته تعالى : «إوالله الذي أزسّل الرياح فير سحابا 
فسقناه إلى بَلَدِ مَيّتٍ) [فاطر: ٩4‏ فلم يقل: فأثارت . وذلك لاستحضار صورة الريح 
وهي تثير في هذا السحاب الذي ينزل منه المطر. 

وإنما أطلت الحديث عن أدوات الشرط؛ لأنها من المواطن البلاغية التي يضل 
فيها كثير» وتنزلق فيها أقدام . 


OOO 


0 المبحث الثاني : 
التقييد بغير الشرط 


وهناك قيود غير الشرط تقيد بها الجملة؛ کالتوابح » والمفاعيل»› وهي مقحمة في 
علم البلاغة ؛ لأن ما ذكروه لا يزيد عما ذكر في علم اللحؤ: 

فالتقييد بالنعت ؛ للتخصيص أو التوضيحء وهذا يرجع إلى طبيعة المنعوت ؛ 
أهو معرفة أم نكرة؟ وقد يكون للتأكيد ؛ كقولهم : أمس الدابر. وغلام ذكر. 


والتفييد بالتوكيد ؛ لدفع التجوزء فإذا قلت : جاء الأمير نفسه . فإنك تنفي التجوز 
هنا؛ حتى لا بُظن أن الذي جاء إنما هو نائبه» أو من يمثله. 

والتقييد بالعطف ؛ 'للاحتصار؛ لان قولك: جاء زيد وعمرو. أخحصر من قولك: 
جاء زيد وڄاء عمرو. 

وذكروا في هذا المبحث معاني حروف العطف»› وهي مقررة في علم النحو. 

والتقييد بالبدل؛ لزيادة التقرير؛ لأن قولك : جاءت هند أحتك . فيه زيادة تقرير؛ 
لأن الأخحت هي هند . 

وهكذا التقييد بالمفاعيل . 

والخلاصة أنه كلما كثرت قيود الجملة ؛ كانت أكثر إيضاحاً عند السامع . 

بقي ن نٻين لك شيئاً عن أدوات النفي» وأدوات النفي مشل: (ما)ء» و(لا)ء 
و(لم) » و(لن)» و(لما). 

(ما) : لنفي الحال. 

(لا) : لنفي الاستقبال. 


(۱) وقد یکون للمدح . 


rer 


(لم): تقلب المضارع إلى الماضي ؛ فإذا قلت : لم أقل . فأنت تنفي القول عنك 
في الزمن الماضي . 

(لما) : للنفي في الاستقبالء فإذا قلت: لما أفعل. يهم من هذا أنك لم تفعل 
هذا الشيء إلى الوقت الذي نطقت به . 

(لن): لنفي الاستقبال . 

ونكتفي بالحديث عن هذه القيود؛ لننتقل إلى الحديث عن باب آخر من الأبواب 
الرئيسة في ئون البلاغة؛ وهو باب القصتر. 
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دريب 


# استنتج الأسباب التي جاءت لأجلها الجمل التالية بصيغة الماضي مقترنة 


ب (إك): 


قال تعالى : فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد اهتدّوا) [البقرة: .]۱۳١۷‏ 

وقال تعالی : وإ عاقبَمْ فعاقبوا بهل ما عوقيتّم به [النحل : .]۱۲١‏ 

وقال تعالى : فان جاؤوك فاكم بيهم أو أنغرض عنهم) [المائدة: .]٤١‏ 
وقال تعالى : وإ جُنحوا للسّلْم فاجُنح لها) [الأنفال: .]١١‏ 

وقال تعالى : «إيا يها الذينْ آمَنوا إن جاءكم فاسق بنبا ينوا [الحجرات : .]١‏ 
وقال تعالى : فان عَلمْتمومُنٌ مُؤمناتٍ فلا ترجعومْنٌ إلى الكُقًّار4 [الممتحنة : 
[٠‏ 

اتق الله الذي إن دعوته سمعك. وإن أصابك كرب فرّجه عنك . 


# استنتج الأسباب التي جاءت لأجلها الجمل التالية بصيغة المضارع مقترنة 


ب (لو) : 
| - قال تعالی : ولو يؤاحذ الله الاس ہما كَسّوا ما ترك على ظهرها من دابة) [فاط : 
س ر مں ر 


a 
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وقال تعالى : ولو يُمَجْل الله للناسٍ 2 استعجالهم بالّيّر لَقَضِيّ إِليهمْ 
أجلم [يونس: .]۱١‏ 

وقال تعالى : وإذا تنلى عليه آياتنا قالوا قد سَمعْنا لو نشاء لَمَلْنا مث هذا 
[الأنفال: .]۳١‏ 

وقال ة : «لو أنكم توكلون على الته حق التوكل ؛ لزرقكم كما يرزق الطير؛ تغدو 


Yoo 


(1) 
(¥) 


خماصاً وتروح بطاناً() . 
وقال عليه السلام : «لو تعلمون ما أعلم ؛ لبکیتم کثیرا» ولضحکتم قلیلا». 
لو نبحسن الرد على عدونا! 


لو نقيم للأخلاق وزناً! 


OOO 


أحرجه ابن ماجهء کتاب الزهد» باب : التوکل والیقین . حدیث .)۲۱۹٤(‏ 
رواه البخاري. کتاب الكسوف» باب ؛ الصدقة في الكسوف» ہاب )1( حدیٹث (۹۷). 


۳٦ 


مقدمة: 


القصر أحد الأساليب البلاغية التي يقتنضيها المقام» ويدعو إليها حال 
المخاطب» فهو من هذه الجهة لا يختلف عن الأساليب التي تحدثنا عنها من قبل؛ 
كالحذف والذكر» والتقديم والتاحیر» والتعریف والتنکیر» فإذا کان لکل من هذه أسبابه 
الداعية إليه؛ فإن الفصر كذلك إنما يؤتى به عند الحاجة» وحينما تكون هناك ضرورة؛ 
كما ستعرفه إن شاء الله . 

وسنتناول هذا الموضوع في أربعة مباحث: 

المبحث الأول : تعريف القصر وأركانه . 

المبحث الثاني : أقسام القصر. 

المبحث الثالث: طرق القصر والفروق بينها. 

المبحث الرابع : دراسة تطبيقية لأهمية القصر ووظيفته البيانية . 


OOO 
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المبحث الأول : 
تعريف القصر وأركانه 


8# تعريفه : 

القصر في اللغة هو الحبس» والقرآن الكريم هو المرجع اليقيني الذي تطمئن إليه 
القلوب ثقة وصحة » فقد جاء في الكتاب الكريم : وعندَهُمْ قاصراث الطرْف عيْنْ4 
[الصافات : »]٤۸‏ وفي السورة التي تليها: إوعندهُم قاصراتُ الطْرف انرا ب4 [ ص : 
۲]» وفي سورة الرحمن: «فيهنُ قاصراث الطْرْف لم يُطْمتْهُنٌ إن قَبلَهُم ولا جاه 
[الررحمن: ]٥١‏ . 

ففي هذه الآيات الثلاث وصف لنساء أهل الجنة بأنهن يقصرن الطرف على 
أزواجهن ؛ فلا تتعدى نظراتهن غير أولئك الأزواج . 

وفي سورة الرحمن آية أخرى» وهي قرله تعالى : حور مَفصوراتٌ في الخيام 4 
[الرحمن : ۷۲]؛ أي : مقيمات فيهن . 

وهذا المعنى اللغوي أصل وأساس المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه علماء 
البلاغة في ما بحد» فلقد رأينا أن القصر لغة هو الحبس» والنصوص القرآئية نستشف منها 
معنى التخصيص» فنساء أهل الجنة قد خحصَصن أزواجهن بنظراتهن وبطرفهن دون 
غيرهم من الرجال» وهن قد حصصت لهن هذه الخيام ؛ ليقمن فيها» فهي مخصوصة 
لمکٹهن ولبٹهن . 

وهذا المعنى يرشدنا إلى المعنى الاصطلاحي - كما قلت » فقد عرف علماء 
البلاغة القصر بأنه تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص'. 


فإذا أردنا - ونحن نتحدث عن الشعراء - أن نخصص البحتري بالشعر دول غيره؛ 


)١(‏ وهذا هو التعريف المختار, 


o۸ 


لأننا نجده أحق بهدا الوصف من معاصريه» أو ممن يكون الحديث عنهم ؛ نقول: إنما 
الشاعر البحتري . فأنت تری اسا آٹبتنا الشعر للبحتري دول غیره» ولم نکتف بهذا 
الإثبات» بل قصرناه عليه » وأحرجنا غيره من حابة الشعراء. 

وإذا أردنا أن نتحدث عن الجاحظ بأنه كاتب فحسب» ليشن شارب ولا حطیباً؛ 
فإننا نقول: ما الجاحظ إلا كاتب. 

فأنت ترى أننا لم نات بأسلوب القصر جزافاء» وإنما اضطررنا له؛ لأن المقام 
يقتضيا 

ففي المثال الأول ؛ كان بعضنا يرى أن المتنبي هو الحريّ بوصف الشعر» وبعضنا 
يرى أنه أبو تمام» فاضطررنا أن نقول: إنما الشاعر البحتري . 

وفي المشال الثاني وقد قرأ بعضنا أبياتاً للجاحظ فظنه شاعرأًء وبعضنا سمعه 
يتحدث في كتاب «البيان والتبيين» عن الخطابة والخطباء فظنه خطيباً - أردنا أن نحسم 
هذا الاس وأن نبين أن الجاحظ لم يكن هذا ولا ذاك» وإنما كان كاتباً فحسب» فقلنا: 
ما الجاحظ إلا كاتب 

ولوللا هذا الاحتلاف في وجهات النظر؛ لاكتفينا بالقول: البحتري شاعر» 
والجاحظ كاتب. 

فلو أن جلساءنا كانوا يتفقون في هذا الأمر» لا يخالف منهم أحد؛ لما كان من 
البلاغة أن نأتي بأسلوب القصر. 

وبعد أن عرفت معنى القصر› وتبينت الحاجة التي تدعوإليه» ومتی یحسن؟ ومتی 
يقبح؟ لا بد من المرحلة الثانية » وهي معرفة أركان القصر. 

وفى المثالين السابقين ما يرشدك إلى ذلك: 

فالمثال الأول: إنما الشاعر البحتري . قصرنا فيه الشعر على البحتري وحده» 


۳0% 


فالشعر مقصورء والبحتري مقصور عليه . 


وفي المشال الشاني : ما الجاحظ إلا كاتب. قصرنا الجاحظ على الكتابة 
فالجاحظ مقصور» والكتابة مقصور عليها. 


هذان طرفا القصر: مقصور» ومقصور علیه. ولا بد من هڏين الطرفين في كل 
قصر؛ لأننا نقصر شيئا على شيء» ولأننا عرفناه تخصيص أمر بأمر. 


OOO 


۴۹۰ 


0 المبحث الثاني : 


أقسام القصر 


للقصر أقسام متعددة؛ ذلك لأن له اعتبارات مختلفة» وحيثيات متنوعة» فمن 
حیث طرفاه ولفظه له تقسیم » ومن حيث الواقع له تقسيم» ومن حيث المخاطب الذي 
ه أولاً: تقسيم القصر من حيث طرفاه: 

يقسم القصر من حيث طرفاه - وهما المقصور والمقصور عليه - إلى قسمين : 
قصر موصوف على صفة» وقصر صفة على موصوف . 

تأمل المثالين السابقين ؛ تجد فيهما ما يرشدك إلى ذلك: إنما الشاعر البحتري . 
قصرنا فيه الشاعرية على البحتري . وغني عن القول أن الشاعرية صفة. والبحتري 
موصوف» فهر إذا قصر صفة على موصوف . 

ويمكنك أن تقيس عليه : إنما أكرمكم أتقاكم . إنما الجواد حاتم . ما السعداء إلا 
العاملون. إنما الأديب الرافعي . ففي مثل هذه الأمثلة قصرنا الكرم على الأتقياءء 
والجود على حاتم » والسعادة على العاملين» والأدب على الرافعي . 

أما المثال الثاني - وهو قولنا: ما الجاحظ إلا كاتب - فقد قصرنا الجاحظ على 
الكتابة » فهو قصر موصوف على صفة . 

ویمکنك أن ثقیس عليه قوله تعالی : وما محمد إلا رسو [آل عمران: 
4.]. وقولنا: ما الدّنيا إلا مزرعة للآخرة. إنما صلاح الدين قائد مخلص. 

ولكل من هذين القسمين؛ قصر الصفة على الموصوف» والموصوف على 
)1( تدرك من هذا أننا لا نعني بالصفة النعت الذي يعنيه علماء النحو وإنما نعني بها معنى أعم من 

هذا, 


۳۹1 


الصفة ؛ مقامه الخاص به فلا يجوز أن يأتي أحدهما مكان الآخرء أويقوم أحدهمامقام 
الأخحر. 

فإذا كان حديئنا عن القادة المخلصين» وتناولنا أعلاماً من أعلام التاريخ » وكان 
حديثنا أن أولئك أحق بهذا الوصنف؛ فإن المقام يقتضينا أن نقول: إنما القائد صلاح 
الدين . 

أما إذا كان حديشنا عن صلاح الدين» وما هي أبرز أوصافه؟ أهوعالم› أم شاعرء 


ثانياً: تقسيم القصر باعتبار الواقع : 

حينما ننظر إلى أسلوب القصر؛ فإننا نجد أنه يكون تارة قصراً حقيقيًا من حيث 
الواقع » وقد لا يكون كذلك» وإنما نقصد المبالغة ؛ لأن هناك من يتصف بهذا الوصف 
غير المقصور عليه ولكننا قصرناه عليه بالإإضافة إلى غیره ؛ لأننا نجده الحري بهذا 
الوصف. 

فإذا قلت: لا يروي أرض مصر من الأنهار إلا النيل. فنحن هنا قد قصرنا إرواء 
أرض مصر - وهي صفة - على النيل» وهو من حيث الواقع كذلك ؛ فليس هناك أنهار 
غيره» فهو قصر حقيقي . 

وإذا کان في القاعة التي ألقي فيها المخاضرة طالب روسي واحدء فقلت: لا 
روسي في القاعة إلا فلان. فهذا القصر حقيقيٰ ؛ لأن الواقع يشهد له . 

وإذا قلت: إنما حاتم الأنبياء محمد ل . فهو من حيث الواقع كذلك؛ لأنه لا 
خاتم للا نہياء غيره . 

لكدني حيدما أفول: إنما الشاعر المتنبي . فالواقع والتاريخ يثبتان شعراء كثيرين . 

وإذا قلت: وما محمد إلا رسول) [آل عمران: ٤٤۱]؛‏ فالواقع يشهد بأن له 
عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة غير صفة الرسالة؛ فهو قائد» وعابد» وزوج› 


۳۲ 


وأب. . . 

مما تقدم تدرك أن القصر قسمان : حقيقي وإضافي» فالحقیقې ما کان الواقع فيه 
شاهداً على ذلك» والإضافي بعكس ذلك . 

يمكنك أن تدرك بعد هذا أن قولنا: لا حالق إلا الله . قصر حقيقي ؛ لأننا قصرنا 
فيه الخلق على الله وحده. وليس هناك خالق سواه . وأن قولنا: إياك نعبد. فصر حقيقي ؛ 
لأننا قصرنا العبادة على الله . وكذلك قولنا: لم يسرعلى سطح القمر إلا ثلالة أمريكيين . 
قصر حقيقي إذا لم يكن غيرهم قد مشى على سطح القمر. 

وإذا نظرت إلى هذه الأمثلة الثلاثة؛ وجدتها جميعاً من باب قصر الصفة على 
الموصوف؛ لأننا قصرنا الخلق على الله في المثال الأول» والعبادة عليه سبحانه في 
المثال الثاني » وقصرنا السير على سطح القمر على الأمريكيين الثلاثة في المثال 
الثالث. 

ويمكن أن يكون قصر الصفة على الموصوف إضافيًا كلك ؛ كقولك : إنما 
الشهيد جعفر. لأن هناك شهداء غيره. 

قصر الصفة على الموصوف إذاً قد يكون حقيقيًاء وقد يكون إضافيًاء فهل قصر 
الموصوف على الصفة كذلك؟! 

لا نتعجل الحكم» ولناحذ هذه الأمثلة : إنما الله رازق. إنما ابن رشد فيلسوف . 
إنما فلسطين مقدسة . هله الأمثلة كلها من باب قصر الموصوف على الصفة» ولکدا 
عندما نلظر فيها مرة ألحرى؛ فإننا سنجد أن المثال الأول الذي قصرنا فيه لفظ الجلالة 
على الرزق» نجد أن هذا القصر ليس حفيقيًا ؛ لأن لله سبحانه وتعالى صفات كثيرة غير 
الرزق› فهو الخالق»› والعالم» والقادرء والمالك. e‏ 


الحقيقي ؛ لانه هو الذي يثري الأساليب العربية. 


۳۹۳ 


وكذلك المثال الثاني الذي قصرنا فيه ابن رشد على الفلسفة» ومن البدهي أن 
لابن رشد صفات كثيرة غير هذه الصفة» فهو فقيه › ومتکلم . . . وذو صفات کثیرة 
متعددة , 

وكذلك المشال الثالث الذي قصرنا فيه فلسطين على كونها مقدسةء فإن لها 
صفات كثيرة أخحرى» فهي مباركة » خحصبة الأرض»ء عذبة الماء» ذات النسيم العليل . 

القصر إذاً إضافي في هذه الأمثلة جميعاًء وكأننا لم نظفر مال يكون فيه قصر 
الموصوف على الصفة حقيقيًا» وههذا صحيح ؛ لأننا لا يمكن أن نجد موصوفاً ليس له 
إلا صفة واحدة فقط» بل من البدهي أن تكون له صفات كثيرة . 

أما قصر الصفة على الموصوف فيكون حقيقيًا؛ لان هناك صفات ليس لها إلا 
موصوف واحد» فخاتم الأنبياء لا پتصف به إلا رسول الله › وإرواء أرض مصر إنما 
اخحتص به النيل. والعبادة والخلق إنما هما لله وحده» وتحرير فلسطين من الصليبيين إنما 

الخلاصة : إن قصر الصفة على الموصوف يكون حقيقيًا وإضافيًاء أما قصر 
الموصوف على الصفة ؛ فلا يكون إلا إضافيا. 
ثالعاً : تقسيم القصر من حيث المخاطبون: 

اسلوب القصر الذي نخاطب به الناس إنما تدعو الحاجة إليه - كما عرفث من 
قبل - فشحن لا نخاطب به الذين يتفقون معنا فيما نقرره من أحكام» وفیما نلقیه من آراء . 
المخاطب الذي نخاطبه باسلوب القصر؛ لا يخلو أن يكون واحداً من ثلاثة ؛ إما أن 
يكون معتفداً عكس الرأي الذي نرتئيه ء أو شاكا فيه » والحالة الثالثة أن يعتقد الشركة 
بين اثنين أو أكثر في هذا الحكم . 


فحینما أقول + لم يفز بجائزة نوبل إل أصدقاء الصهيونية( , له مؤيد لإسرائيل 
)١(‏ إبان إعدادنا للطبعة الثائية لهذا الكتاب ؛ حصل على جائزة نوبل الكاتب نجيب محفوظ» وهو = 
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ماديا ومعنويا إلا أمريكا . نما شر أنواع الاستعمار التبعة الفكرية . إنما الهزيمة الحقيقية 
فقدان الثقة بالنفس . 

في هذه الأمثلة قد نجد من يعثقد عكس رأيناء وقد نجد من يعتقد الشركة » فيعتقد 
أن أمریکا وفرنسا مؤیدتان لإسرائيل على حدٌ سواءء وقد يفوز بجائزة نوبل أصدقاء 
الصهيونية وأعداۋها معأ ومن یعتقد أن شر أنواع الاستعمار قد یکون فکرا وغیر فکري» 
وأن الهزيمة الحقيقية قد تكون بعدم الثقة» وقد 'لكون هزيمة عسكرية كذلك. 

فإذا کان المخاطب يعنقد عكس ما نقول» فإن القصر يسمى قصر قلب ؛ لأا 
اردنا أن نقلب له معتقده رأساً على عقب . 

أما إذا كان يعتقد الشركة؛ كالذي يرى أن أمريكا وإنجلترا سواء في تأييد 
إسرائيل» فإن القصر يسمى قصر إفراد؛ لأننا قصرنا فيه الحكم على فرد واحد دون 
غیره . 

وإذا كان شاكا؛ سمي القصر قصر تعيين ؛ لأننا حلصنا فيه المخاطب من شبهة 
الشك» وعينّا له من ينبغي أن يقصر عليه هذا الحكم . 

ويمكن أن تجتمع هذه الأقسام في مثال واحد إذا كان في المخاطبين هذه 
الأصناف الثلاثة . 

بعد هذا يمكنك أن تدرك أن قوله سېحانه : ما السیح اہن مریم إلا رسول 
قذ خلت من قَبله الرس [المائدة: ١۷]؛‏ إلما هو قصر قلب؛ لأن فيه قصر المسيح 
عليه السلام على الرسالة . وكذلك قوله سبحانه : فل إثما حرم رَبي المُواحش ما طَهَرَ 
منها وما بن [الأعراف: ۳۳]؛ لأنه جاء ردا على الذين يحرمون على أنفسهم الطيبات 

کاتب فدیم» کان أول مقال له في أول الثلاثينات تحت عنوان: «موت عقاد وحياة عقائد»!! 

نشره له سلامة موسى !! وسلامة موسى من النفر الذين كانوا يدعون لإلغاء الفصحى » ولنجيب 

محفوظ بعض إلروايات التي تدخل الأزهر لمنع نشرهاء ولم تلشر في مصرء ولكنها نشرت في 

بعض البلاد. 
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من الرزق وما لم يحرمه الله . وكذلك قوله سبحانه : وما محمد إلا رسولٌ فذ خلت من 
قله الرْسل [آل عمران: ١٤٠]؛‏ لأنه جاء ردا على الذين أنكروا أن يموت النبي أو 

وإذا قلت : إنما الميوعة والإإلحاد الداء العضال في الأمة . فإن هذا قصر قلب لمن 
لا يرى هذا الرأي . ويرى أن التدين والفضيلة هما الداء العضالء وهو قصر إفراد لمن 
يسوي بين هُڏين وبين غيرهماء وهو قصر تعیین لمن کان شاكًا في أمراض الأمة أيها أكثر 
ا 


OOO 
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# المبجحث الثالث : 
طرق القصر 


ونعني بها الأساليب التي تدل على القصر. 

وللقصر طرق كثيرة» نقتصر منها على أربع : 

أولا : القصر ب (إنما). 

ثائیاً: ب (ما) و (الا). 

ثالاً: العطف : وحروف العطف التي يمكن أن يكون بها القصر هي : (لا)ء 
و (بل)» و (لکن). 

تقول: داؤنا التفرق لا الفقر. تنقصنا الإرادة لا الغطاء الجوي . ما أذلنا أعداؤنا 
بل قادتنا. ليس الفقر مشكلتنا لكن الأنانية. 

رابعاً: تقديم ما حقه التاخير: لله الأمر. على الله توكلنا. في الجدّية النجاح. 
بالثقة تنتصر الشعوب . بالتفرق تهزم الأمم . 


# الفرق بين هذه الطرق: 

إذا تأملت هذه الطرق الأربع فستجد بينها بعض الفروق التي يمكن أن تستنتجها 
بنظرك وفكرك» وهناك فروق لا بد من أن ننبهك إليها؛ لأنها تحتاج إلى بيان . 

ففي الطريقة الأولى - وهي القصر ب (إنما) - تجد أنها يليها المقصور دائماًء فإذا 
قلت: إنما الشاعر المتنبي . فأنت تقصر الشعر على المتنبي» فالشاعر مقصورء 
والمتنبي مقصور عليه . فإذا قلت : إنما المتنبي الشاعر. فانت قصرت المتنبي على 
الشعر» فالمتنبي مقصور» والشعر مقصور عليه . 

وهمكذا دائماً؛ لا يذكر بعد (إنما) إلا المقصور. 
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أما الطريقة الشانية - وهي : (ما) و(إلا) -؛ فإذا أنعمت النظر؛ وجدت أن 
المقصور عليه يذكر بعد (إلا)» فإذا قلت : ما المتنبي إلا شاعر. فإن المتنبي مقصورء 
والشاعر مقصور عليه. وإذا قلت: ما شاعر إلا المتنبي . فأنت قصرت الشعر على 
المتنبي ٠‏ فالمتنبي مقصور عليه . 

أما الطريقة الثالثة › فإذا كان العطف ب (لا) ؛ كان المقصور عليه ماقبلهاء تقول : 
جاء محمد لا حالد. فلقد قصرت المجيء على محمد. أحب الرياضيات لا الفيزياء. 
فالرياضيات هي المقصور عليه . أكرم الفضلاء لا العابثين . 

أما إذا كان العطف ب (بل) أو (لكن) ؛ فالأمر على العكس من ذُلك» فالمقصرر 
عليه پکون بعدهما داثماً؛ تقول: ما جاء محمد ولكن خالد . لا أتقن الرياضيات بل 
الفيزياء . لا أهاب العدو البعيد ولكن ذوي القربى”). 

ما الطريقة الرابعة ؛ فإذا تأملت أمثلتها: لله الأمر. على الله توكلنا. في الجدية 
اللجاح. ترى أننا قصرنا النجاح على الجديةء وجعلنا الأمر لله وحده. المقدم هر 
المقصور عليه داثماًء والمؤخر هو المقصور. 


الخلاصة : 

إذا كان القصر ب ([نما) ؛ فإنه يليها المقصور. 

وإذا كان ب (ما) و (إلا) ؛ يكون المقصور عليه بعد (إلا) غالباً. 
وإذا كان العطف ب (لا)؛ فالمقصور عليه يكون قبلها . 


(1) الفرق بين (بل) و(لكن)ء أن (بل) للإضراب» و(لكن) للاستدراك؛ هذا س جهة. 
ومن جهة ثانية» فان بل تأتي في النفي والإثبات؛ تقول: ما جاء زيد بل عمرو. وأکرمت زيداً 
بل عمراً. آما (لکن)؛ فيشترط أن يسقها نفي أو نهي » فإذا جاءت في حملة مثبتة ؛ لم تكن 
حرف عطف. ولذا لا بجوز أن تقول : جاء زيد لکن عمرو. وتعربها حرف عطص» بل تکون في 
هذا المثال ابتدائيةء وعمرو مبتدأء وخبره محذوف» أي : لم يجیء . 
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وإذا كان العطف ب (بل)ء و (لكن) ؛ فإن المقصور عليه يكون بعدهما. 

فاحرص على هذه القاعدة؛ لأنك محتاج إليها لتدرك المعاني والأغراض التي 
يؤتى بالقصر من أجلها. 

# هذا هو الفرق الأول بين الطرق . 

# الفرق الثاني وهو ما يمكنك استنتاجه إذا رجعت النظر في هذه الطرق : 

الطرق الثلاث الأولى لكل منها أداة دالة عليها. 

ا الطريقة الرابعة» وهي التقديم ؛ فليس لها أداة خحاصةء فإذا قلت: لله الأمر. 
بالتقوى يتفاضل الناس . بالشجاعة تسود الشعوب . فأنت لا ترى هنا أداة خحاصة بالقصر 
تدل عليه» وإنما نفهم هذا القصر وندركه بأذواقنا. 

فإذا قلت : بالتقوى يتفاضل الناس . فإنك ترد على الذين يزعمون أن التفاضل 
یکون بالمال» أو بالمنصب» أو بالجمال» فكأنك تقول لهم : لاء لا يتفاضل الناس 
بشيء من هذه الأشياء» وإنما يتفاضلون بشيء واحد فقط» هو التقوى . 

وحينما تقول : بالشجاعة تسود الشعوب . فأنت ترد على الذين يدّعون أن السيادة 
تكون بالشراءء والتقدم العمراني » أو كثرة المدارس» فتقول: إن هذا كله لا يغلي شيعا 
إذا كان الجبن والحرص على الحياة والخوف مسيطرا على الناس. فتفصر السيادة على 
شي ء واحد» وهو الشجاعة» وقول كلمة الحق . 

وإذا قلت : بالعقيدة تربى الأمم . فأنت ترد على الذين يعون أن التربية يمكن 
أن تكون بالمباراة الرياضية » أو السباحة المختلطةء أو الرحلات العابثة» وتقصر التربية 
على شيء واحد» وهو العقيدة. 

في هذه الأمثلة كلها لا تجد أداة خحاصة بالقصرء وإنما أدركت القصر بطبيعتك 
وذوقك . 

بقيبت فروق بين بعض هذه الطرق وبعضها الآحر: 
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فهناك فرق بين القصر ب (إنما) والقصر بالعطف» فالقصر ب (إنما) يأتي النفي 
فيه دفعة واحدة» فإذا قلت : إنما خالد كاتب. فأنت تفهم من هذا القول أنه ليس 
بالخطيب ولا الشاعر. أما طريقة العطف. فإن النفي فيها ليس كذلك وإنما يُفهم شيا 
فشيئاًء فإذا قلت: خالد كاتب . فإن المخاطب لا يفهم من هذا نفي الصفات الأخرى 
كما فهمها من قولك : إنما حالد كاتب . وإنما يفهم ذلك بعد أن تأتي بالعطف» فتقول: 
لا شاعر ولا خطیب. 

بقي من الفروق بين بعض هذه الطرق أدقها وأكثرها فائدة وأحوجها إلى التأملء 
وهو ما بین (إنما)» ورما) و (الا). 

ورہما يظن لأول وهلة أن معناهما واحد» وليس الأمر كذلك» فبينهما من لطائف 
الفروق ما يشهد للعربية بدفة الوضع» وللعرب برقة الطبع . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : وما من إل إلا إل واحدٌ4 [المائدة : ۷۳] أنه لا يصلح 
ن تاڻي ب (إنما)ء فلا تقول: إنما من إله إله واحد؟ 

فانت تری أن (إنما) لا تصلح حیث صلحت (ما) و (الا)» وكذلك قولك: إنما 
هي الأعمال يتفاضل بها الناس لا الأقوال. فإنه لا يصلح : ما هي إلا الأعمال لا 
الأقوال . 

وأهم الفروق بين هاتين الطريقتين : 

: يمكن أن تذكر (لا) النافية بعد (إنما)‎ - ١ 

بعد (إنما) يمكن أن تذكر (لا) النافية » فيمكنك أن تقول: إنما يسود الأقوياء لا 
المستضعفون . تقول: إنما أحوك كاتب لا شاعر. ولا تقول: ما أحوك إلا كاتب لا 
شاعر. ذلك لأن (ما) أداة نفي » و (لا) أداة نفي » ولا ينبغي أن تجتمع الأداتان معاً. 


1 
)١(‏ لأن قولك ؟ خالد كاتب. لا ينفي أن تون له صفة أخرى» کان يكون شاعرا أو خطيبا. 
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وليس ذلك في (ما) وحدهاء بل أي أداة تدل على النفي لا يجوز أن تجتمع معها 
أداة أحرى فلا يجوز أن تقول: إن أنت إلا بشر لا ملك. كما لا يجوز أن تقول: لم 

ومشثل (إلا) : (غير) ؛ فلا يقال : ما في القاعة غير طالب لا طالبان. 

ولكن ذلك كله يجوز بعد إنماء فتقول: إنما أنت بشر لا ملك . إنما في القاعة 
طالب لا طالبان . 


إذا عرفت هذا؛ فقد أدركت لماذا عيب على الزمخشري ما قال في تفسیر قوله 
تعالی : [فإذا عرمْت وکل على اله ) [آل عمران: ۱۵۹]: 

«أي : لأن الأصلح لك لا يعلمه إلا الله لا أنت»؟! 

وعلى الحريري قوله : 
ن ت على ما تَجْلى لا ابن اممسه؟! 


فقول الزمخشري : «لا أنت». والحريري : «لا ابن أمسه»؛ لا ضرورة له في 
الكلام. 

وينبغي أن ننبهك لشيء مهم نص عليه الشيخ عبدالقاهر - رحمه الله -ء وهو أن 
(لا) تحسن بعد (إنما) إذا لم يكن الأمر خاصاء فإذا كان حاصًا؛ فإنها لا تحسن ؛ مثال 
ذلك : تقول: إنما تقرأ سحاد لا فاطمة . إنما يقوم حالد لا صالح . فإن القراءة والقيام 
ليسا حاصين بأحد دون أحد. أما إذا قرأنا قوله تعالى : «إنْما يَسْتَجيبُ الذينَ يَْمّْعوني4 
[الأنعام : ١۳]ء‏ وقوله عز وجل : إِنما يكر أولو الالباب» [الرعد: ١۱]ء‏ فإن 
الاستجابة لا تكون من البكم كما التذكر لا يكون إلا من العقلاءء ولذا لا يحسن أن 
يقال : إنما يستجيب الذين يسمعون لا البكم . إنما يتذكر أولو الألباب لا الجهال. إنما 
يغار على شؤون الأمة أصخاب العقيدة لا المستغرقون في الشهوات . لأن الغيرة حاصة 
بأصحاب العقيدة . 
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۲ - تستعمل (إنما) للشيء الذي لا ينكره المخاطب ولا يجهله» أو حينما ننرّل 
المخاطب هذه المنزلة» وتستعمل (ما) و (إلا) على العكس من ذلك : 

على أن هناك فرقاً أدق من هذا بين الطريقتين » فالقصر ب (إنما) يكون في الشيء 
الذي لا پنکره المخاطب› ولا يجهله› أو فيما يدزل هله المنزلةء آما (ما) و (إلا) فإنما 
تقال في الشيء الذي ينكره المخاطب وبجهلهء أو ما ينزل هذه المنزلة. 

وأنت تعلم أننا نئرل الجاهل بالشيء منزلة العالم به» أو لنزل المنكر منزلة غير 
المنكر؛ إذا كان الشيء من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان وتأكيد» وننزل العالم منرلة 
الجاهل» أو غير الملكر منزلة الملكر؛ إذا كان من الغفلة والشرود تحيث يحتاج إلى 
التنبيه والإايقاظ . 

تستعمل (إنما) إذن في موضعین ائئیں : 

أ في الشيء الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكره: وهمذا كثير اقرا مثلا قوله 
تعالى : إنما المُؤمنون إخوة) [الحجرات: »]٠١‏ إنما أموالكم وأولادكم فة 
[العغابن : ١٠]ء‏ إنما الحياء اليا لعب ولهو [محمد: ]۳١‏ » إنما المُؤمنون الذينْ 
منوا بالله ورسوله نَم لم برتابوا [الحجرات : »]٠١‏ فالمخاطبون لا كرون هذه 
الحقائق ؛ لأنهم هم المؤملون . واستمع إلى فول النبي ية فيما يرويه عن ربه. «إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم» . وهذه حقيقة لا يجهلها المخاطبرن, 

واستمع إلى قول المتنبي يخاطب كافوراً في شأن ابن الإخشيد“: 


ااا و ا طح أخشى من واصل الأولاد 


,)٠١( رواه مسلم في كتاب الىر والصلةء باب : تحريم الطلمء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الحسن بن عبيد الله بى صج أبو محمد أمير تركي الأصل. كانت له إمارة في دولة عمه 
الالحشيد» وفي ايام كافور» وكان صاحب الرحلةء توفي في مصر سنة ۳۷١(‏ ه) , [الأعلام: 
۲/ 14۸[ 

(۳) «الدیوان» (۲/ ۱۳۴۳), 
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فإن كافوراً لا يجهل هذه القضية » وكذلك قول سعيد بن مسلم : 


5 4 4 ۴ ۳ ا 
إنما الدنيا هبات وعوار مستردة 
2 ر 

7 ت »< 
شد بعد راء ورحاء بعد شد 


ص 


ومن الحكم : إنما المرء بأاصغريه؛ قلبه ولسانه . ومن ذلك قولك لمن تذكره بأحد 
أصدقائه» وقد حدث بينهما ما يعكر الصفو: إنما هو صديقك . ولمن تذكره ببر والديه : 
إنما هما والداك . ولا يصح أن تقول: ما هو إلا صديقك. وما هما إلا والداك. 


۴ - لمن ينل منزلة العالم بالشيء غير المنكر له: 

وذلك كقول ابن قيس الرقيات” في مصعب بن الزبير رضي الله عنهما : 
الما اع مهاب من الك 4 جلت عن هه الظلماءم 

فهو يدعي أن ذلك أمر واضح بيْن لا ينبغي أن يجهله أحد. 

ومن ذلك قولك : إنما عدونا يحاربنا بمكره وتخطيطه قبل سلاحه المادي . فأنت 
تريد أن تجعل هذه القضية لا ينبغي أن يجهلها الجاهلون . إنما يسرق عدونا خيراتنا كما 
يسرق ترائنا. 

والمتأمل في التنزيل الحكيم لا يصعب عليه أن يهتدي إلى هذه الحقيقة» وأن 
يفيد من تلك القاعدة. 


ها هي مريم عليها السلام وقد تمثل لها الملك بشراً سوياء فتقول: إتي أعودُ 


(ا) أدب الديا والدین» (ص ۲۸۱). 

(۲) عبید الله ہں قيس بن شريح ب مالك من بني عامر بن لؤي» شاعر قريش في العصر الأموي» 
کان مقیما في المدیئة› حرح مع مصعب بن الزبیر على عبدالملك ہں مروانء لقب ہاہں قیس 
الرقيات؛ لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة. اسم كل واحدة منهن رقية » توفي سنة ۸٠١(‏ ه). 
[الاعلام: .]۱۹٩ /٤‏ 

(۳) «دیوان اہن قیس». و ,«الدلائل؛ (ص ۳۳۱). 
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بالرّحمن منك إن كنت تفياء قال إا أنا رسول ربك( [مرم :۱۹-۱۸] ؛ كان التعبير ب (إنما)» 
فإن مرم رضي الله عنهارإن كانت نجهل هله الحسقسيقة وتنكرهاء إلا نها 
نرّلت منزلة غير المنكر وغير الجاهل» وقد رأت كثيراً من الكرامات» وكيف جاء‌ها الروح 
الأمين» حيث لا يستطيع أن يصلها أحد» حريٰ بمريم إذن أن لا تنكر هذا الأمر. 

واقرا قوله تعالى حكاية عن اليهود وقد قيل لهم : لا تفْيدوا في الأزض 4 
[البقرة : »]١١‏ فحكى الفرآن عنهم قولهم : الما حن مُضلحون) [البقرة: »]١١‏ ولم 
يقولوا : ما نحن إلا مصلحون . أرادوا أن يبينوا أن تلك قضية بدهية » وأن كونهم مصلحين 
أمر لا ينبغي أن يرتاب فيه أحد» وأن ينزلوا المنكر لهذه القضية منزلة غير !ماكر . 

واقرا قوله سبحانه : «(الذينْ أكون الرّبا لا يقومون إلا كما يوم الذي تمه 
ليطا بن الس ذلك باهم قال اّما ال ثل ابا [البفرة: ۲۷۵] فانت ترى 
أن القرآن الكريم حكى عنهم هذه العبارةء فقد جعلوا هذه القضية من المسلّمات ؛ كأنها 
لا ينبغي لاحد أن ينكرها أو يجهلهاء ألم تر أنهم جعلوا الربا هو الأاصل» فلم يقولوا: 
ما الربا إلا مشل البيع . أو: إنما الربا مثل البيع . وإنما جعلوا الربا أصااء وعبروا 
ب (إنما)» ولذا رد القرآن عليهم ردا حاسماً فوا بقوله : وال الله الي ورم الرّبا¢ 
[البقرة: ١۲۷]؛‏ كما رد الله على اليهود ردا حاسما قويًا بقوله : الا ألم هُم 
المفسدون) [البقرة: .]١١‏ 

وكذلك قوله سبحانه يحکي لنا ما قاله المنافقون : وإذا خلا إلى شياطينهِمْ قالوا 
إا مَعَكَمْ إنما نحن مُستهزئود) [البقرة: »]٠١‏ وكذلك قول كل من قوم صالح » وقوم 
شعیب عليهما السلام : قال انما أت من المسحرين) [الشعراء: .]٠٠١١‏ وفي 
التنزيل كذلك : إلْما إلْهُكم الله الذي لا إل إلا هو وسم كَل شي ۽ علمأ [طه: ۹۸]ء 
وقوله عز وجل : إلما يمري الكذِبَ الذينٌ لا يُؤمنونً بآيات الك [النحل: .]٠٠١‏ 


E ۱)‏ لا نغفلهاء والواقع الذي نعيشه لهاء ألم يسوا جيشهم جيش الدفاع؟ 
ألم يسموا المطالبين بحقوقهم المخريين؟ . 
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ومكذا لا تخرج (إنما) عن مذين الموقعين في كل كلام بليغ . 

ولعلك تتساءل هنا: کیف هذا مع أن اسلوب القصر ۔ کما عرفت - لا يؤتى به إلا 
حينما يكون هناك داع من إنكار المخاطب. أو جهله» كما قررنا ذلك في أول هذا 
البحث؟! E A a‏ ولا ینکره» أو لمن ننزله هذه 
المنزلة؟! اليس في ذلك تناقض؟! 

والجواب : لا تناقض في الأمر؛ فأسلوب القصر هنا يجاء به لأننا نريد أن ننبه 
المخاطب إلى قضية حري به أن لا يغفل عنهاء ألا ترى أن قول الشاعر: إنما الدنيا 
هبات وعوار مستردة. رغم أنه لا يجهله المخاطب» لكن الغرض منه تنبيه المخاطب» 
حتى لا تملك الدنيا عليه تفكيره وإحساسه وكل مشاعره» فتنسيه الواجبات الكثيرة 
الملقاة على عاتقه؟ 

فاسلوب القصر إذن لم يكن عبثاًء ولم نخرج به عمّا قررناه من قبل . 

أما (ما) و (إلا) ؛ فإنها تقال في الشيء الذي يجهله المخاطب وينكره: مثال 
ذلك: ترى شخصا مقبلاء فتقول لصاحبك : ما هذا إلا فلان . ولكن صاحبك ینکر لظله 
أن فلاناً لا يأتي في هذا الوقت» وعلى هذا جاء قوله تعالى : ما المْسيح ابن مَريَمّ إلا 
رسو [المائدة: ١۷]؛‏ خطابا للذين ينكرون أنه رسول» ويزعمون غير ذلك . 

وتقال أيضأ فيما ينل منزلة المنكر أو الجاهل » ومنه قوله تعالى : وما مُحَمُدٌ إلا 
رسولٌ قَذ حلت من فبْله الرسلٌ [آل عمران: .]٠١١‏ فالآية نزلت في معركة أحدء 
والصحابة رضوان الله عليهم لا ينكرون هذه الحقيقة » ولكن لما هالهم ما سمعوه حينما 
اشيم أن النبي به قد قتل» وهم يعلمون أن النبي ية بشر» ومن شأن البشر أن يموت» 
فلما استنکروا موته عليه السلام» فکأنهم آنکروا بشریته» وإنکارهم لہشریته یلزم منه 
إنكارهم لرسالته ؛ لذا جاء القصر ب (ما) و (إلا)؛ لا ب (إئما) . 

ومن ذلك قول الأمم المكذبين لأنبيائهم : «ما انتم إلا بسر مثلّنا) [يس: »]٠١‏ 
فإن الأنبياء لا ينكرون أنهم بشر» بل هم يعترفون بذلك. ولكن هؤلاء الأقوام كانوا 
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یزعمون أن الانبیاء لا یکونون من البشرء فھم ینکرون أن یکونوا أنبیاء؛ لکونهم شرا 
فكأن الأنبياء أنكروا بشريتهم بادعائهم النبوة؛ لذا نزلهم أقوامهم منزلة المنكر» فجاء 
القصر ب (ما) و (إلا) ؛ لا ب (إنما), 

أما قول الأنبياء لاقوامهم : إن نحن إلا بشر ملم ولك اله يمن على من بشاءٌ 
من عباده) [إبراهيم : »]١١‏ إن هو إلا مجاراة للخصم؛ كأنهم يقولون: نعم» نحن 
بش ولكننا بشر أكرمنا الله بالرسالة. 

ومن هذا قوله تعالى : وما هذه الحياة الذليا إلا لَهْرْ ولعب [العنكبوت : 4١]ء‏ 
وهذا من دقائق الإعجاز القرآني » فلقد مر معك من قبل قوله تعالى : الما الحياةٌ الذنيا 
لعب ولّهر4 [محمد: »]۳١‏ وقلنا هساك : إن هذا أمر لا يجهله المخاطبون» ولا 
ینکرونه ؛ فالسورة مدنيةء والمخاطب بها المؤمنول , 

أما هناء فإن المخاطبين غير المؤمئين؛ بدليل السياق» فالآية التي قبل هذه : #ولئن 
سالنهم من رل من السماء مء فأحيا به الأرض من بعد متها ليون الل فل الحمد لله بل 
أكدَرْهُم لا يعقلونٌ . وما هذه الحياة اللي إلا له ولعب وإن اذا الآخرة لهي تيوان لو كأنوا 
يعلمون) [العنكبوت : ١۳٠-٤1]ء‏ فانظر إلى دقائق الإعجاز ولطائفه» وكيف اخحتلف النظم 
حينما احتلف السياق والمخاطبون » وهذا كثير في كتاب الله . 


وذلك كقوله سبحانه : وما يسوي الأاحياء ولا الامواتٌ إل الله ْم من بُشاء وما 
أن بمْسمع مَن في القبور . إل أنْتُ إلا نذيرّ4 [فاطر: ۲۳-۲]. فانت تری أن القصر 
هنا جاء بأداة النفي (إن) و (لا)» مع أن هذا لا يجهله النبي بلا ولکن لما کان عليه 
وآله الصلاة والسلام حريصاً على هدايتهم » وتذهب نفسه حسرات عليهم» کانما یظطن 
أن پاستطاعته هدایتهم ؛ قیل له: ليس باستطاعتك أن تسمع من في القبورء فلا تظن 
نك ۔ لکونك رسولاً - تستطیم هدایتهم » فما أنت إلا نذير. 

ولكننا جد في آية ألحرى: ألما الت نُذير4 [هود: ١١]؛‏ ذلك لأ السياق هنا 
يختلف عن السياق هناك وتلك قضية تدركها إن تدبرت آي الكتاب الحكيم . 
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ولم أجد من نبّه إلى هذه الدقائق ؛ لذا حرصت أن أسجلها لكء وأن أدعوك 
للوقوف مع آي الكتاب وقفة تأمل وتدبر. 

۳ - (إنما) تفيد التعريض مح إفادتها القصر: 

بقي فرق ثالث بين الطريقتين» وهو كون (إنما) - مع دلالتها على القصر- تدل 
في کثیر من استعمالاتها على أمر آحر هو التعريض» فقول الله تعالى : «|نما يَسْتَجيبُ 
الذينْ يَسْمُعون) [الأنعام : »]۳١‏ وقوله سبحانه : إنما بذك أولو الالباب [الرعد: 
۹ وقوله سبحانه : إلّما أنت منْذرمَنْ يَخُشاها) [النازعات: ١٠٤]؛‏ ليس المقصود 
ظاهر اللفظ فحسب» إنما يقصد به أمر آحر» وهو التعريض بهزلاء الذين لا يستجيبون» 
ولا یتذکرون» ولا ي یستفیدول من الإنذار. 

ويظهر لك ذلك واضحاً في قوله تعالى : لما يُحْشى الله من عباده العُلماي 
[فاطر: ۲۸]ء فليس الغرض منه بيان خحشية العلماء فحسب. وإنما هو تعريض بأولئك 
الذين لا يخشون الله تبارك وتعالى - وإن حمضوا المسائلء وحذقوا قضايا العلم - ليسوا 
حریین بان یکونوا من العلماء ما داموا لا يبخشون الله تېارك وتعالی . 

مثال ذلك أن تقول لمن يدعي صداقتك وقد تحْلى عنك في أحرج أوقاتك: إنما 
الصديق عند الضيق . فأنت لا تريد أن تعرفه هذه الحفيقة» إنما تعرض به. 

قال الشيخ عبدالقاهر رحمه الله في هذا المعنى وهو يتحدث عن (إِنّما): 

«ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب؛ إذا 
کان لا یراد ٻالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه» نحو أنا نعلم 
أن ليس الغرض من قوله تعالى : «إنما يكر أولو الالباب4 [الرعد: ١٠ء‏ الزمر: ]١‏ 
أن يعلم السامعون ظاهر معناه» ولكن أن يذم الكفارء وأن يُقال: إنهم من فرط العناد 
ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل. وإنكم إن طمعتم منهم في أن 
بنظروا ويتذكروا "نتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الالبابء وكذلك قوله : إنما 
انت مدر من بُخشاها) [النازعات : .]٤٠‏ وقوله تعالى : إلما ذز الذين يُحْشَوْن رهم 
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بالغيب [فاطر: ۹۸]؛ المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية؛ فهو كأنه ليس له 
آذن تسمع»› وقلب يعقل »› فالإإنذار معه كلا إنذار. 

ومثال ذلك من الشعر قول العباس بن الأحئف: 

اتا لم آززق نها إنماللعَبد ما ررق 

الغرض أن يفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه» ويعلم أنه ينبغي 
له أن يقطع الطمع من وصلهاء وييأاس من أن يكون منها إسعاف . 

ومن ذلك قوله : 

وإلما يعر العْشاق من عَشفا 

یقول: نه لیس ینبغي للعاشق أن یلوم من يلومه في عشقه» وانه ینبغي أن لا ینکر 

ذلك منهء فإنه لا بعلم كنه البلوى في العشق» ولو کان ابتلي به لعرف ما هو فيه وعذره . 


وقول الباخرزي”): 
8 ا 1 0 : آ1 يف انا ْح الأمور بشو الأاسباب 
فالسيوم حا LL‏ إليك واا يذعی ال لساعة الاوصاب“ 


يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جملتك السبب إليه . 
ويقول في البيت الثاني : إنا قد وضعنا الشيء في موضعه» وطلبنا الأمر من جهته ؛ حين 
استعنا بك في ما عرض من الحاجة» وعولنا على فضلك؛ كما أن من عول على الطبيب في ما 
يعرض له من السقم كان قد أصاب بالتعويل موضعه» وطلب الشيء من معدنه . 


)١(‏ «الدلائل» (ص ,)٠١‏ و«ديوان العباس». 

(۲) علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الىانحرزي الشافعي . ديب ناثرء ناظطم» من أهل 
باخحرز» من نواحي نیسابور» رحل وسمع الحدیث» واشتغل ې شبابه بالفقه على مذهب 
الشافعي ٠‏ قتل بباخحرز سلة )٩۷(‏ ه). [المعجم: ۷/ .]١١‏ 

) ادلائل الإعجاز» ( ص )٠٠١‏ , 
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ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون (إنما)؛ 
فلو قلت : يتذكر أولو الألباب . لم يدل على ما دل عليه في الآية وإن كان الكلام لم 
يتغير في نفسهء وليس إلا أنه ليس فيه (إنما). والسبب في ذلك أن هذا التعريض إنما 
وقع بأن کان من شأن (إنما) أن تضمُن الكلام معنى النفي من بعد الإثبات والتصريح 
بامتناع التذكر ممن لا يعقل. وإذا أسقطت من الكلام ء فقيل : يتذكر أولو الألباب ؛ كان 
مجرد وصف لأولي الالباب بأنهم يتذكرون. ولم يكن فيه معنى نفي للتذكر عمُن ليس 
منهم»'''. 


.)۳٣٤ «دلائل الإعجاز» ( ص‎ )١( 
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: الم لمعحث الرابع‎ O 
دراسة تطبيقية لأهمية القصر ووظيفته البيانية‎ 


الغرض البياني الذي يؤديه القصر ليس كماليا» فالقصر من مباحث علم المعاني» 
وعلم المعاني يشرح نظرية النظم كما علمنا من قبل؛ لذلك كان الغرض الذي يؤديه 
القصر غرضاً جوهربًا رئيساً يتعلتق بمعاني الجمل» وقد يختلف المعنى اختلافا كليّا؛ 
لتقديم كلمة تارةء وتأحيرها أخرى» وقد يخفى ذلك على کثیر هن المتعلمين . 

سألني يوماً أحدهم : إذا رضع طفل مسلم من امرأة غير مسلمة » أيكون بينه وبين 
أولادها أحوة؟ 

قلث: نعم » هم إخحوته في الرضصاعة. 

فقال أحد جلساثنا ممن له قسط لا بأس به من التتحصيل العلمي : كيف يكونون 
إخوته والله عز وجل يقول: إنّما المؤمنون إخوة4 [الحجرات: ١٠]؟!‏ أليست هذه 
الآية الكريمة تدلنا على غير ما قلت؟! 

قلت له: ما أحوجك لدراسة موضوع القصر؛ إن الآية الكريمة جاءت تبین 
للمؤمنین أن س شانهم أن لا يكونوا متقاطعين متدابرين › فقد قصر المؤمنين على 
الأخحوةء فالمؤمنون مقصور» وإخوة مقصور عليه » فالصفة التي ينبغي أن تكون بين 
المؤمنين قبل غيرها هي صفة الأحوةء كأنه قال: إنما المؤمنون إخوة لا متباعدون. 

فالآية لا تنفي أن يكون بين غير المؤمنين أخوة» والمعنى الذي أشرت إليه يا 
صاحبي يصح ويصلح لو أن الآية الكريمة جاءت على غير هذا النظم » أي : لوأنه قيل : 
إنما الإخوة المؤمنون . فالمعنی حينئذ قصر الأخحوة على المؤمنين › وكأن كل أخوة بين 
غير المؤمئين لا تسمى أخوة» ولکن القرآن الكريم لم يقل ذلك؛ لأن أسباب الأخحوة من 
الدم والرضاعة وغيرهما من الأسہاب لا ينكرها الفران. 

ذکرت لك هذه الحادثة لتدرك حطر القصر وغرضه الذي يؤديه من حيث المعنى › 
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وإذا عرفت هذا استطعت أن تعبر عن المعنى الذي تريد» فتختار له القالب الذي يناسبه 
من اللفظ ؛ ليكون النظم صحيحاً غير فاسد. 

فإذا أردت أن تين أن الجائزة مثلا لفاطمة دون سعاد؛ فإنك تقول: إنما الجاثزة 
لفاطمة . ولا يصح أن تقول : إنما لفاطمة الجائزة. والفرق بين الجملتين كبير» فقولنا: 
إنما الجائزة لفاطمة . يفهم منه قصر الجائزة على فاطمة ؛ لأن (إنما) يليها المقصور 
كما عرفت من قبل - فكأننا قلنا: إنما الجاثزة لفاطمة لا لسعاد. ولو أننا قلنا: إنما 
لفاطمة الجائزة . فإن المعنى قصر فاطمة على الجائزةء فكأنما قلنا : إنما لفاطمة الجائزة 
لا التوبيخ ولا الرسوب . 

ويمكنك أن تفهم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك : فما عليك الَلاعٌ وعَلينا 
الحسابُ 1 الرعد : »]٠٠‏ وقوله سبحانه: لإما السبيل على الذين يستأذنوتك 
وهم اننبا [التوبة : ۹۳]ء ففي الآية الأولى تتبين أن (ملبك) رها ير الرسول 
بهل - مقصور» و (البلاغ) مقصور عليه» ومہنى هذا: إنما عليك البلاغ لا الحساب. 
ولو أنه قيل: إنما البلاغ عليك. لكان المعنى : البلاغ عليك لا على غيرك. وهذا 
المعنى لا تقصد إليه الآية الكريمة. 

أما الآية العانية : إا السّيل على الذين يستاذولك وهم أغنياء) [التوبة: ]٩۳‏ ؛ 
فهي تبن أن المسؤولية والإثم على الذين يستأذنون؛ ليقعدوا عن الجهاد - مع القدرة على 
أسبابه - لا على الفقراء ولو أنه قيل : إغا على الذين يستَاذدُونّك السبيل . لتغير المعنى تغيراً 
تاماًء إذ يؤول إلى أن عليهم السبيل لا الأجر ولاا لماح ٠‏ 

والأمثلة التي مرت معك كان القصر فيها جملة اسمية يدور بين المبتد| والخبرء 
تارة تقدم هذاء وتارة ذاك» حسب المعلى الذي تنظمه في نفسك» وتريد التعبير عنه . 

والقصر كما يكون في المبتد| والخبر؛ يكون كذلك في الجمل الفعلية بين الفاعل 
والمفعول» وبين المفعول الأول والشاني» وبين الحال وصاحبه ؛ كل ذلك خاضع 
للمعلى الذي تريد التعبير عنه. 
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فإذا أردت أن تعبر عن أن الطلاب جاؤوا على أقدامهم » وأن واحداً منهم جاء راكباً 
فقط ؛ فإنك تقول : ما جاء راكباً إلا أحمد. ولا تقول: ما جاء أحمد إلا راكباً. 

وإذا أردت أن تبین أنه لم بحفظ القصيدة سوى أمينة ؛ فإنك تقول: ما حفظت 
القصيدة إلا أمينة . لكن إذا أردت أن تبين أن أمينة حفظت القصيدة» ولم تحفظ شيا 
من القرآن أو السنة؛ فإنك تقول : ما حفظت أمينة إلا القصيدة. وهكذا تقدم الفاعل أو 
المفعول به. 

وإذا أردت أن تثبت أن الجائزة كانت لأحمد وحده؛ قلت: ما أعطيت الجائزة إلا 
أحمد. لكن حينما تريد أن تبين أنك أعطيت أحمد الكتاب لا الدينارء فإنك تقول: ما 

وفي ضوء ما تقدم ؛ تسنطیع أن تفهم قول الله تعالی : «إِنُما يَحْسّى الله من عباده 
العْلّماء# [فاطر: ۲۸]» وقوله سبحانه: إِتّما َعْمُر مساج الله من آمَنْ بالل واليَوم 
الآجر) [التوبة : 1۸]ء ففي هاتين الآيتين الكريمتين فم المفعول على الفاعل . 

وأما قوله سبحانه : [إنما حرم بي الفواجش ما ظْهَرّ منها وما بن [الأعراف: 
۳]» وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»٠؛‏ ففي 
هذين النصين دم الفاعل على المفعول. 

فإذا ذم المفعول على الفاعل ؛ كان التركيز على الفاعلء وإذا دم الفاعل على 
المفعول؛ كان التركيز على المفعول. 

فإن قلت : إنما حرر فلسطين صلاح الدين . كان التركيز على الفاعلء أي : إنما 
حررها صلاح الدين له غیره. وإذا قلت ؛ إنما پحرر المؤمنون فلسطین . کان التركيز 
عليهاء أي : هي القضية الأولى التي ينبي أن توجه إليها الأنظار وتشدٌ من أجلها 
السواعد. 


(۱) «مسند أحمد بن حنبل» .)٤٤٩١ / ٩(‏ 
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وعلى هذا الاساس نفهم قوله تعالى : (إئما يَخُشى الله من عباده العُلما؛ 
[فاطر: ۲۸]» أي : الذين پخشونه حق الخشية» فمعنى الآية أن العلماء هم الذين 
يخشون الله أكثر من غيرهم من الناس. ولو أنه قيل: إنما العلماء يخشون الله . لكان 
المعنى : إن العلماء يخشون الله ولا يبخشون غيره . وليس هذا المعنى مقصوداً في الآية 
الكريمة» والدليل على ذلك أن السياق الذي جاءت فيه الجملة الكريمة ؛ جاء يتحدث 
عن قضايا كونية لا يدركها إلا العلماء» وهي قوله تعالی : ألم تر ان الله انَل من السّماءِ 
ماء فاحرَجدا به تَمْراتِ مُختَلفاً الوائها ومن الجبال. جُدَد يض وحُمْرّ مُحْتَلِفٌ الوائها 
وعغرابيبُ سود.ومن الئاس والدُوابٌ والاعام مُحْتَلفّ ألونةُ كذلك إنْما شى الله من 
عباده العُلماء إن الله عزيرٌ غفور [ فاطر :۲۸-۲۷]. 

أما قوله : ما يعم مساجد الله من آمَنّ بالل واليَوْم الأخر) [التوبة : 1۸]» فإن 
التركيز فيه على الفاعل» وهم المؤمنونء ذلك أن الآية الكريمة جاءت ردا على 
المشركين الذين يزعمون أن لهم عمارة المسجد الحرام» فجاءت الآية ؛ لتقول لهم : 
ليست العمارة ما تظنون» وإنما عمارة المساجد هي بالإيمان بالله واليوم الآخرء وإقامة 
الشعائر» وأداء الفرائض» فالآية الكريمة تقصر العمارة على المؤمنين» ولكنها لا تلفي 
عن المؤمنين أي نوع من أنواع العمارة في هذه الأرض.» ولو أنه قيل : إنما يعمر المؤمنون 
مساجد الله . لكان المعنى أن المؤمنين لا يعنون بشيء غير المساجد» فهم تقتصر 
عمارتهم علیها دون غیرهاء وهذا معلی غير صحیح ؛ لأن المؤمن ينبغي أن يعمر دنياه 
واخرته . 

أا النصان الآحران اللذان قدم فيهما الفاعل : إنما حرم بي الفواحش) 
[الأاعراف: ۳۴]؛ فلقد جاء ردا على الذين يحرّمون على أنفسهم الطيبات من الرزق» 
والزينة الحلال» فجاءت لتقول لهم : إن ربنا لم يحرم هذاء بل حرم الفواحش وحدهاء 
فما بالكم تحرمون ما أحل الله¿ وتحرمون ما حرم » ولو أنه قيل: إنما حرم الفواحش 
ربي . لكان المعنى : إن الفواحش حرمها الله لا غيره . وكان هذا ردا على الذين يعون 
أنهم هم الذين حرمو الفواحش» وهذا غير مراد هنا. 


PAY 


أما قوله 5 : «إنما يأكل الذثب من الغنم القاصية»؛ فإنه جاء في شأن تحذير 
الأامة من الفرقةء وأمرها أن تكون موحدة الكلمة والوسائل والأهداف؛ فالتركيز في 
الحديث الشريف على القاصية » ولو أنه قيل : إنما يأكل القاصية الذئب. لكان التركيز 
على الفاعل» أي أن الذي يأكل الذثب» وليس الضبع أو الأسدء ولا يعقل أن يقصد 
الرسول اة هذا المعنى ؛ لأن التركيز على المأكول. ويا كان الآكل فلا يضيرنا. 

تقدّم الفاعل والمفعول في القصر قضية لها شأنء ولعلك بعد هذا تدرك السر في 
بيت الفرزدق : 
انا الذّائد الحامي الذّمار وإئما دافم عَنْ الحسابهم أنا أو ملي 

فلم يقل : وإنما أدافع عن أحسابهم . ولیس هذا لضرورة الشعر؛ لأنه من حیٹث 
الوزن لا فرق بين (يدافع) و (أدافع)» لكنه قصد أن يقول بأن الذي يدافع عن أحسابهم 
أنا ولیس غیرې › ولو أنه قال : إنما أدافع عن أحسابهم أنا. لكان المعلى : أنا أدافع عن 
أحسابهم لا عن أحساب غيرهم . 

ولعلك تشساءل ما سر هذا الاختلاف في المعنى واللفظ يكاد يكون واحداً؛ 
(يدافع)» و(أدافم)؟! أهو تغيير حرف المضارعة فقط؟! أفيكون هذا الاختلاف في 
المعنى بسبب حرف واحد؟! 

وأقول لك : نعم . وتلك هي دقة النظم . 

وكي تتصور الفرق جليًا أصغ إليّ وتنبه لما أقوله لك» والله يسر الأمر لي ولك : 

الفعل المضارع يجب أن یکون ينا بأاحد حروف مجموغة في قولنا: (أتینا) ؛ 
الهمزةء والتاء» والياءء والنون» غالنون للجماعة؛ نأكل ونشرب» والتاء للمخاطب؛ 
تأكل وتقرأء» والمخاطبة ؛ تأكلين وتقرئين » والهمزة للمتكلم ؛ أكل وأشرب وأدرس» والياء 
للغاثب+ يأکل ویشرب . 


ويعنينا الآن هذان الأخيرانء أي : ما بدىء بالهمزة أو الياء. 


A4 


فإذا كان الفعل مبدوءاً بالهمزة؛ کان فاعله ضميراً مستتراً وجوباً» ومعنى کونه 
مستتراً: لس ظاهراً. ومعنی قولنا : وجوباً: آي لا يجوز إبرازه أو ظهوره . فإذا قلت : 
أشرح للطلاب . ف (أشرح): فعل مضارع . والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا. 

أما الفعل المضارع المبدوء بالياء؛ فقد يكون فاعله ضميراً أو اسماً ظاهراًء مثال 

إذا فهمت هذا - وأرجو أن تكون كذلك - تستطيع الآن أن تفرق بين قولي : أدافع 
أنا. ويدافع أنا. ف (أنا) في الجملة الأولى - (أدافع) - ليست فاعلا؛ لأن فاعل (أدافع) 
ضمير مستتر وجوباً؛ كما عرفت» أما (أنا) ؛ فهي تأكيد لهذا الفاعل المحذوف» وليست 
كذلك الجملة الثانية : (يدافع أنا)» ف (أنا) هي الفاعل . 

وعلى هذا (أدافع أنا) ؛ فيها ضمير الفاعل - وهو المستتر وجوباً - والظاهر - وهو 
تأكيد له أما (يدافع أنا) ؛ فليس فيها إلا ضمير واحد» وهو الفاعل . 

بعد هذا الشرح نرجع إلى قول الفرزدق: «يدافع عن أحسابهم أنا. . .»» ولم 

خذ الآن كلمة الفرزدق: «يدافع عن أحسابهم أنا. . ٠».‏ تر أنه أخر الفاعل» 
فجملة (عن أحسابهم) بمنزلة المفعول» وهي متقدمة على الفاعل (أنا) ؛ التركيز إذن 
هنا على الفاعل» أي : يدافع عن أحسابهم أنا لا غيري . 

ومشل هُذا: إنما يعمر مساجد الله من آمن لا غيرهم . . . وهذا الذي يريده 
الفرزدق ؛ لأنه أولى بالمدح والفخر» وفد اشتهر به الفرزدق . 

ولو قال: أدافع عن أحسابهم أنا. لفات هذا المعنى ؛ لأن الفاعل متقدم» فهو 
ضمير مستتر» و (عن أحسابهم) متأخر عنه » فيكون التركيز عليه» ويصير المعنى : أدافع 


FAO 


عن أحسابهم لا عن غیرها. وشتان بين المعنيين . 

وعلى هذا تفول: أدافع عن الحق أنا. إذا كنت ترد على الذي يتهمك أنك تدافع 
عن الباطل . لكن إذا أردت أن تبين أنك وحدك الذي تدافع عن الحق؛ قلت: يدافع 
عن الحق أنا, 

هذا الاخحتلاف الکبير بين المعنيبن جاء من تقديم الفاعل تارة» وتأحیره أخحرى. 


ونکتفي بما ذکرناه» ونرجو أن يون في ذلك الكفاية والغنية . 


OOO 


۳۸٦ 


تدریب 


# بين طرق القصر وأنواعه : 

.]١١١ قال تعالى : إن جسابُهُمٌ إلا على رَبي لو نَشعُرون [الشعراء:‎ ١ 

۲ فال تعالی : وما توفيقي إلا بالله عليه تَوَكلْتُ وإلیه نيب [هود: ۸۸]. 

۴ قال تعالى : (إلما يفقري الكُذِبَ الذِينّ لا بُؤمنون بآيات الل واولئك هم 
الكاذبون [النحل: .]٠٠١‏ 

.]۲۸4 قال تعالى : لله ما في السماوات وما في الأرْض ) [البقرة:‎ ٤ 

٥ه‏ قال تعالى : إنما أموالَكُمْ وأولادُكمْ فننةٌ [التغابن : .]٠١‏ 

١‏ فال ل : «ليس لك من مالك إلا ما أكلت فافئيت» أو لبست فابليت» أو 
تصدقت فأبقيت» وما دون ذلك فلغيرك»٠٠.‏ 

۷ وقال اة : «إنما أنا قاسم والله معطي ٠٠۲‏ . 

۸- قال لبید: 
وما لمر إلا كالهلال وضَنه ‏ بُوافي مام الشُهرأُم يعيب 

اليس غا بان قال ف الما لغار ان بال تيل 


-١‏ فال ابن المعتز: 


الا الما النيا بُلاعٌ إغاية فإمُا إلى غي وإما إلى شد 
١١‏ إلمايشتري المحامدحځر طب لفسا لهُْنُ بالائمان 


)1( رواه مسلم» کتاب الزهد» حدیث رقم .)٤(‏ 
)( رواه البخاري› کتاب حمس » باب : قول الله تعالى : (فإن لله حمسه وللرسولي ٠»‏ حدیٹ رقم 
(۹4۸). 
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وسن البَليَة عذل مَنْ لا يروي عن غيّه وحطابُ مَن لا يهم 
إلى الله أشكو أن في الس حاجُةٌ تَمُرُ بها الأيامٌ وهي كما هيا 
قال المتلبي : 


ليس الحَعَجِب من مَواهب ماله بل من سَلامتها إلى أؤقاتها 


قال ابن الرومي : 
قال ابن الرومي : 
أموالة في رقاب الاس من منن لافي الحُزائن من عين ومن‌نشب0) 


ليس اليم الذي قد مات والِده بل اليََيمْ تيم العلْم والأدب 
قال الأبيوردي5): 

لا نطبم إلا الكرام فإئهمٌ ‏ بُجازون باللعماء مَنْ كان ممما 
لا يالف العلم إلا ذكي» ولا يجفوه إلا غبي . 

٭ متی نقول : 

إنما الكتاب لك . إنما لك الكتاب . ما الكتاب إلا لك. وما لك إلا الكتاب؟ 
«دیرانه» (۱/ .)۳٣۴‏ 

.)۱۱١ /۱( «دیوانه»‎ 

الموق الحمق في غباوة . 

العين: الذهب والفضة . واللشب: المال. يقول: إنه ينفق أمواله في المنن التي يقلد بها أعناق 
الرجال ولا يخزنها في حزان . 

والبیت في «دیوانه» (۱/ ٤‏ ۲۰). 


علي بن إسحاق الابيوردي » الحاوراني » أوحد الدين» شاعر حكيم» له ديوان شعر» توفي سنة 
٠۵١(‏ ه). [المعجم: ۷/ .]٣۳‏ 
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« ما الفرق بين قولنا: 

إنما بحرر فلسطين المؤمنون. وإنما يحرر المؤمنون فلسطين؟ 
*٭ متى تقول لصاحبك : 

إنما يعشق المعالي الكريم . وإنما يحمل الحقد اللئيم؟ 

٭ ومتی تقولين لصديقتك : 

إنما ترتدي الجلباب العفيفات . وإنما ترتدي العفيفات الجلباب؟ 
# متی نقول : 

إنماجمع القرآن أبو بكر. وإنما جمع آہو بكر القرآن؟ 

# هل صحيح قولنا : 

ما الكريم إلا التقي لا السخي . 

إنما الكريم التقي لا السخي . 

ما البطل إلا الشجاع لا الرياضي . 

إنما البطل الشجاع لا الرياضي؟ 


O O û 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسع 


الفصل والوصل 


وسوف نتناول هذا الموضوع المهم ضمن سنة مباحث رئيسة : 

المبحث الأول: مدخل وتعريف؛ يتضمن بعض الأمور التي لا بد من معرفتها 
قبل الغوص في دقائثق هذا الموضوع . 

المبحث الثاني : أحوال الجمل . 

المبحث الثالث: مواطن الفصل . 

المبحث الرابع : مواطن الوصل . 

المبحث الخامس : الجملة الحالية بالواو أو بغير الواو. 


المبحث السادس : عطف الجمل . 


OOO 


۳۹۱ 


0 المبحث الأول : 
مدخل وتعریف 


8 تمهید : 

إذ كنا في ما مضى لا نخرج في بحثنا عن الجملة الواحدة - كما رأيت - فإننا في 
هذا الببحث سوف نخرج عما ألفناه» فلا نقتصر على' الجملة الواحدة» بل سيكون بحشنا 
عن الجمل بعضها مع بعض؛ متى نصل إحداها بالأخرى؟ ومتى نقطعها عنها؟ إذ 
الفصل ؛ ترك العطف بين الجملتين» والوصل؛ هو عطف الجملة على الجملة بأاحد 
حروف العطف › وهو الواو. 

ومن هنا احتل هذا الموضوع مكانة رفيعة في المباحث البلاغية » وكان له شأن 
عند البلغاء» ولكونه دقيق المسلك» لطيف المأخذ؛ جعله بعضهم حدًا للبلاغةء 
وقصرها عليه ؛ حيدما سثل ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل . وتلك إشارة 
واضحة إلى العناية التي حص بها هذا المبحث. 

ويقيننا أن قضية الفصل والوصل من أبرز القضايا المرتكزة على الذوق البياني ؛ 
لما لها من صلة بالمعنى المرادء فكم من متكلم أفسد معناه بالوصل» ولم يكن حقه 
كذلك. أو بالفصل» والموضع موضع وصل! لذلك لم تكن قضية الفصل والوصل 
وأمرهما أمر حرف ترك تارة ووّجد أحرى» بل هو أمر يتعلتق بالمعنى الذي لا يصلح إلا 
بالوصل حيناًء وبالفصل آخر. 

لذا وجدنا كثيراً من الإشارات فيما كتبه الجاحظ في «البيان والتبيين»» ثم نجدها 
على نطاق أوسع عند أبي هلال في «الصناعتين». وفي هذه الإشارات نجد عناية 
الشعراء والأمراء والخلفاء بهذا الموضوع قبل عهد التدوين» وقبل أن تقعّد القواعد. 

وهذه الإشارات ؛ بعضها يتحدث عن الفصل والوصل بهذا العنوان الذي استقر 
فيما بعد» وبعضها يتحدث عن التطبيق العملي لهذا المبحث دون ذكر له باسمه 


۳۹۲ 


وعنوانه ؛ كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في الحادثة المشتهرة حينما قوم أحدهم 
وقد قال: لاء عافاك الله - فقال له: قل: لاء وعافاك الله . 


فضل عبد القاهر : 

كان هذا المبحث - إذن - يعتمد على الذوق قبل أن توضع له القواعد والضوابط» 
ولا نرتاب بان أول من أبان عن أسراره» وکشف عن أكمام أستاره » وأسعد بشذا آزهاره ؛ 
کان الامام عبد القاهر - رحمه الله - في کتابه «دلائل اللإعجاز. 


صحيح أن الذين جاؤوا من بعده كان لهم ميزة الترتيب والتبويب» ولكنهم مع ذلك 
أقحموا مباحث» ووضعوا فصولاً؛ لم يكن لها ضرورة في هذا الموضوع ؛ كما فعل 
السكاكي في مباحث الجامع بين الجملتين» حيث عدد أنواعه » وبنى على ذلك أموراً 
کان حرا بها أن لا تبحث في موضوع البلاغة» ثم نهج نهجه صاحب «التلخيص» 
الخطيب القزويلي . 

ولم يكن فضل عبد القاهر لحيازته قصب السبق فحسب» بل إن الإمام عبد القاهر 
كان أغنى غناء وأكثر ثراء ؛ بما جاء به من أمثلة ونصوص ذات صلة بالسليقة والحقيقة» 
السليقة اللغوية» وحقيقة البيان العربي . 

ونعجب من ابن السبكي في «شرحه للتلخيص» عند الحديث عن الفصل والوصل 
إذ يعي أن أحداً لم يوف هذا الموضوع حقه من الكاتبين» ولم يبينه بياناً تام إلا 
السكاكي في «مفتاحه»! وهذا أمر لا يمكننا أن نوافق شيخنا ابن السبكي عليه » فمباحث 
الفصل والوصل في «دلائل الإعجاز» إذا قيس بها غيرها؛ يبن منها أحوذية الرجل؛ لا 
لسبقه فحسب - كما قلت من قبل -» بل لمزايا أسلوبية كثيرة» يدركها من وقف على ما 
كتبه الشيخ عن كثب وقرب . 
تعريف الفصل والوصل : 

الفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف. أو الاستئناف» والتهدّي إلى كيفية 
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إيقاع حرف العطف في مواقعهاء أو تركها عند عدم الحاجة إليها . 
قال الشيخ عبد القاهر: 
«اعلم أن العلم بما ينبغي أن يُصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض» أو 
ترك المطف فيهاء والمجيء بها منثورة› تستأنف واحدة منها بعد أحرى؛ من أسرار 
البلاغة ومما لا يتأنى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخْلص. والأقوام الذين طبعوا 
على البلاغةء وأتوا فا من المعرفة في ذوق الكلام » هم بها أفرادء وقد بلغ من قوة الأمر 
في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة» فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنهاء فقال: معرفة 
الفصل من الوصل . ذلك لغموضه ودقة مسلكه» وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد؛ 
إلا كمل لساثر معاني البلاغة»١.‏ 
أمور أساسية تعين على فهم موضوع الفصل والوصل : 
وقبل أن أحدثك عن مواطن الفصل والوصل ؛ يجمل أن نقدم لذلك ببعض الأمور 
التي نرجو أن تجد فيها ما يسهل عليك» وييسّر لك تذوق هذا المبحث واستيعابه . 
ولا : 
قبل البحث عن الجمل ؛ نحدثك عن المفردات : 
إذا ذكرت عدة صفات لموصوف واحد» فقد تعددها دون حرف عطف. فتقول : 
بعجبلي الطالب المجتهد» السخي» الذكي› نقي القلب» طاهر الذيل»› عزيز النفس . 
وتعجبلي الطالبة العفيفة » الوقورة» المجتهدةء المبتعدة عن الشبهات . فأنت ترى أن 
هله الصفات جميعاً؛ ذكر بعضها إثر بعض؛ دون أن يتوسطها حرف من حروف 
العطف . 


.)۱١۹۳ «علوم البلاغة», للمراغي» ( ص‎ )١( 
.)۱۷۰ «دلائل الإعجازه (رص‎ )۲( 
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نجد أن ذلك يكون أحسن في النظم» وأجمل في الأداءء وفي الكتاب العزيز خير هادء 
وأعظم معلم ؛ اقرا هذه الآيات : 

» وم اله ادي لا إلة إ9 عام لقب والشهاةٍ مو الخ اجيم . وال 
الذي لا إلة إلا هو المَلكُ الوس السلا المُؤْمنْ المهيمن العَريرُ الجبار المتكبر 
سان الله ما بُشرکونٌ . وال الخال البّاریء المْصور لَه الأسماء الحسنى يسح لَه 
ما في السُمُوات والأزض وُو العَريرٌ الحكيم) [ا شر ]۲٤-۲۲:‏ 

« هو الأول والاخر والظًاهر والباطنُ وهو بكّلُ شىء عَليمٌ4 [الحديد: ۳]. 

٭ التائبُونً العابدون الحامدون الساثحون الراكعُون السَاجدّون الامرُونٌ 
بالمَعْرُوف والناهُونٌ عن المُنكر [التوبة : 1۲ 

# فعس رب إن ا ْلَه زواج حيرا منك مُشلمات مؤمنات قانتات 
تاثبات عابدات سائحات بات وأبکاراًي [التحريم: ه 

تأمل في الآيات الكريمة؛ تجد أن كل واحدة منها ذكرت فيها صفات متعددة» 
فالآيات الأولى ذكر فيها طائفة من أسماء الله تبارك وتعالى » ولكنها كلها جاءت دون 
حرف العطف. أما الآبات الأحر؛ فإنك ترى أن حرف العطف قد جاء في كل منهاء 
وإذا نظرت إلى هذه الآيات الكريمة وجدت أن هذه الصفات منها ما هو متغاير بحسب 
الظطاهر» فهي صفات متقابلة ؛ كالأول والآحر» والظاهر والباطن. فإن هذه وإن كانت 
كلها لث تبارك وتعالى ؛ إلا أن لكل منها معناه الخاص بهء فالأول: الذي ليس قبله 
شيء» والآحر: الذي ليس بعده شيءء وكذلك الأمر والنهي » وهو ما جاء في الآية 
الكريمة : [الآمرُون بالمْعْرُوف والناهُونٌ عن المُنْكر) [التوبة : »]٠١١‏ فالصفات التي 
ذكرت في الآية الكريمة كلها سردت 8 E‏ إلا هاتين الصفتين: الأ 
والنهي . 

ومنها ما هو متضاد في الحقيقة والواقع ؛ كالصفتين الأخيرتين في الآية الأخيرة» 
وهي قوله تعالی : بات وأبکاراً ؛ فإن جميع الصفات ذكرت على نسق واحد في 
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الآية الكريمة : مسلمات مُؤمناتِ. . . )؛ إلا الأخیرتیں ۔ كما رأیت -. 

من هنا تدرك ان هذه الصفات؛ إن كانت متضأدة أو متقابلة - سواء كان ذلك في 
الظاهرء أم على سبيل الحقيقة ‏ فإنك تأي بحرف العطف. وإلا فلا داعي لهذا 
الحرف؛ كما رأيت في الأمثلة السابقة. 

وههكذا تستطيع أن تبني كلامك على هذه القاعدة ؛ تقول مثلا ‏ تبدي إعجابك 
بأحد أصدقائك : إنه طالب ومدرس . كما تقول: أعان الله فلانةء فهي بنت وأم » طالبة 
ومدرسة' , 

انيا : 

إذا أردت أن تأتي بأحد التوابعء وهي : النعت. والتوكيد. والبدل. وعطف 
البيان ؛ لا يجوز أن توسط حرف العطف بين هذه التوابع والمتبوع ؛ تقول : يعجبلي 
الطالب المجتهد. وجاء الأستاذ نفسه . وأعجبتني الفتاة عفتها. رحم الله أبا حفص 
عمر. ولا يجوز أن نضع حرف العطف ؛ فنقول: يعجبني الطالب والمجتهد. . . وهذا 
من بدهيات العلمء وإنما أوردناه مذكرين لماءينى عليه من قواعد في المبحث الذي 
نحن بصدده . 

الغا : 

العطف يقتضي أمرين اثئين : التخاير والتشريك ؛ فإذا قلت: نجحت سعاد 
وفاطمة . فإن هذا العطف يدلنا على أن فاطمة غير سعادء ولكنهما اشتركتا في أمرء وهر 
النجاح. فإذا انتفى أحد هذين الأمرين - أعني : التغاير والتشريك لم يحسن العطف. 

أما أمر التغاير؛ فظاهر. إذ لا يصح عطف الشيء على نفسه أو على جزئه. 
)١(‏ قد يؤنى بالواو بين صفات غير متضادة فى الظاهر أو الحقيقة» وذلك مثل قوله سبحاله : 

#الصابرين والصادقین والقانتين لين ارين بالأسحار» [ آل عمران: .]۱١‏ وقوله : 


# إن المسلمين والمسلماث والمؤمئين والمؤسنات . . . 4 [الأحزراب : »]٠١‏ وذلك لهدف 
بياني ٠‏ وهو العناية بكل صفة من هذه الصفات ؛ وقد فصلت هذا في كتاب الإعجاز 
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بين أمرين ليس بينهما نوع من الصلة » ألا ترى أنك لا تقول: جاء خالد والحجر. فإنه ۽ 
وإن وجد أحد شرطي العطف - وهو التغاير -؛ لكن انتفى الشرط الآخحر» وهو الجامع . 
واا 

حروف العطف التي ذكرها النحاة كل واحد منها له مع دلالته على العطف معنى 
خر فالفاء تدل على الترتيب والتعقيب» و(ٹم) للترتيب والترا حي ٠‏ ورای للتخيير أو 
الشك و(بل) للاضصراب› و (حتی) للغاية» وبعضص هذه الحروف للمفردات دون 
الجبل وبا للجم المفرد اك معا 

ولكن الواو وحدها من بين حروف العطف هي التي ليس لها أي معنى أخر؛ من 
هنا اخحنْصت في مباحث الفصل والوصل» أما غيرها من الحروف» فلا يحتاج لكثير 
ذكاء؛ لأننا إذا أردنا التعقيب؛ جئنا بالفاءء أو التراخي ؛ جئنا ب (ثم)» أو الإضراب ؛ 
جنا ب (بل)ء أما الذي يدف فيه المسلك. ويتسابق الأقران ؛ فهو العطف بين الجمل 
پالواو. 

خامساً: 

الجمل قسمان : 

١‏ جمل لها محل من الإعراب : وهي الجمل التي تقع حرا أوحالااء أو صفةء 
أو مفعولاً به أو مضافاً إليهاء أو جواباً لشرط جازم » أو التابعة لواحدة من هذه. 

۲ ۔ جمسل ليس لها محل من اللإعراب : وهی الابتدائية . والمعترضة. وصلة 
امول اة والشهة: والس رة راا لاقت ولخ رط غير 
جازم » أو التابعة لواحدة من هذه 

وكل هذا مفصل في علم النحو. 

والفرق بين هُذين النوعين ٠‏ أن الحملة التي لها محل من الإعراب تسد مسد 
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المفرد؛. فإذا قلت مغل : أبصرت الشمس تغرب . فإن جملة (تغرب) ؛ جملة حالية » 
ويمكن أن يسد مسدها المفرد» فتقول: أبصرت الشمس غاربة . وهكذا تقول في 
الجملة الواقعة حبراً؛ مثل: المصباح ضوؤه ملير . الحركة تقوي العضلات. فتقول: 

أا الجملة الى ليس لها محل من الإعراب؛ فليست كذلك» آي : لا یسد 

وأكثر مباحث الفصل والوصل تنعلق بالنوع الثاني ٠‏ ذلك أن النوع الأول - كما 
يقول الشيخ عبد القاهر رحمه الله -: 

«حكمه حكم المفرد؛ لذلك يكون في العطف إذا أردت التشريك» ويكون هذا 
العطف من باب عطف المفرد على المفرد». 

ويمثل الشيخ عبد القاهر رحمه الله بقولك: مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح 
فهنا جملتان : الأولى : خلقه حسن. والثانية : خلقه قبيح . والجملة الأولى وقعت صفة 
لرجل» فلها محل من الإعراب إذن» وقد قصدنا التشريك بين الجملة الأولى والثانية ء 
وذلك لأننا نتحدث عن رجل جممع بين هاتين الصفتين ؛ حسن الخْلّق» زقس الان 
وهذا النوع كثير» والأمر فيه يسير. 

ويحسن موقع العطف بين هاتين الجملتين إذا قصدت التشريك بينهما؛ كالمثال 
المتقدم» ويزداد هذا العطف حسناً: 

١‏ - إذا كان في الكلام ما يشبه التضاد. 

۲ - أو أردت ذكر أمرين لا يتصور فصل أحدهما عن الآخر. 

مثال النوع الأول قولك: هو يعطي ويمنع » ويضع ويرفع» ويحل ويعقد» 
ويحسن ويسي ء۰۶ ارح ريتي ۶ فإ الععطف يحسن ويجمُل بين هذه الجمل» 


فقولك : هويعطي ويمع . الجملة الأولى (يعطي)؛ وقعت حبرأ ل (هو) » فهي في محل 
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رفع » وقولك : (ويمنع) جملة معطوفة عليهاء داخلة في حكمها. 

ومما حسن فيه الواو؛ زيادةٌ على ما مر - أي : وجود ما يشبه التضاد - هو أنك إذا 
حذفت الواو» فقلت: يعطي يمنع» يحسن يسيء. يمكن أن توهم في كلامك بأنك 
غلطت» أو تراجعت» فقلت أولاً : يعطي . ولكنك أردت أن تتراجع عن هذا القول» 
فقلت: يمنع . ترك العطف يسبب هدا الإيهام» وس هنا جاء هذا العطف في موضعه 
وموقعه ؛ کما ریت . 

ومثال الثاني وهو الجمع بين أمرين .لا تريد انفراد أحدهما عن الأحر؛ قولك : 
عجبت من أنني أحسن إليه ويسي ء إلى . فأنت لا تعجب من الإحسان وحده» ولا من 
الإساءة وحدهاء إنما الذي جعلك تقف مشدوهاً حائراً أنلك تحسن وهويسيء. 

ومنه قوله سبحانه : بويا قوم ما لي أَذْعُوكم إلى النجاة وذعُوتني إلى الا 
[غافر: »]٤١‏ ومثل هذا قولك . إنني أعطيه ويمنعني » وأقبل ویدبر. ومنه قوله تبارك 
رال بل الو و فاا ا و د و ا ا 
پُجبونکم وؤمون بالکتاب كله وذ موك الوا اء وإذا لوا عضو غلم اناي من 
لار ر ت الله عَلِيمْ بات الصدُور) [آل عمران: »]۱۱١‏ فانظر إلى 
قوله تعالی : «نحبوَهُمْ ولا يحبونڭم). وکأنه قال: «تؤمنون بكتبهم ولا يؤمنون 
پکتابکم» . 

ومن هذا قول حافظ : 
اتا ا فر ا التي ا اي 


م 


ت ا 0 ۴ ور E‏ ت 0 
آم الي انهم یردون الما ء٤‏ صفوا وأن يعکر وردي 
وقريب من هذا قول الأخر: 


)1( رهاتان جملتان لهما محل من الإعراب كذلك. أي : من إحساني وإساءتي . 
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ن تا ورک وان نكف الاذی عنم وتۇذون 
هذا ينذر الشاعر أعداء وحصومه» وخحصوم قومه ؛ بأنهم لن يعطوا من أنفسهم 
الدنيةء ولن يقبلوا بإهانة عدوهم» ولن يقفوا مكتوفي الأيدي ؛ فيقابل الإهانة بالإكرام» 
والأذى بالإاحسان. 
ومثل هذا TT‏ 
هان لينا أن تقول وفعلا E‏ بعض الفضلِ منك ونَفْضلا 
فھو یود أن یجمع بي ہیں امرین : : القول منه» والفعل من ممدوحه› وذکره للملاقب 
والفضائل . وبذل ممدوحه وتفضله . 
كل هذا في الجملة التي لها محل من الإعراب ؛ كما رأيت 
ت الما سن ام ر س ای ووا انم 
موا من القول ۔ كما مر معك ۔» ولكن إذا لم يكن هناك تشريك بين الجملتين» أي 
لم يكن هناك أمر جامم بينهماء وكان معلى الثائية بعيداً كل البعد عن ns‏ 
وسياقها؛ فإن العطف يقح » فإذا قلت لصاحبك : قلت إن المتنبي شاعر وأمريكاغزت 
جزيرة غرينادا. فأنت تری أن هذا کلام ٻعید بعضه عن بعض› غير مقبول ولا 


مستحسن ۰ ومن هنا شهر بابي تمام» وعیب عليه قوله : 


(۱( الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب من قريش» شاعر مس فصحاء بني هاشم» كان معاصراً 
للفرزدق والاحوص» ومسدح عبدالملك بن مروان» وهو أول هاشمي مدح موا بعد ما کان 
بينهماء فأكرمه » وكان شديد السمرة» جاءته من جدته» وكانت حبشية » وان يقال له: الألحضرء 
توفي سنة ٩١(‏ ه) . [الأعلام! .]٠١١ /١‏ 

(۲) «حرانة الأدب» (۸/ ۳۲۷). «الدلائل» (۲۳۹). 

(۳) «الدیران» (ص .)۳٣۹۲‏ 


0 


لا والذي مو عالمم أل النُوى ر ای کر 

فقوله : «أن النوى صبر» ؛ جملة هي محل نصب؛ لأنها وقعت مفعولاً به ويقصد 
بها مرارة النوى والفراق؛ يقول: لاء والذي هو عالم مرارة الفراق والبعد وكرم بي 
الحسين. وأنت تعرف أنه لا مناسبة من قريب أو بعيد بين مرارة النوى وكرم أبي 
الحسين . 

إذن الجملة التي لها محل من الإعراب ؛ إن ذكرت بعدها جملقأخحرى؛ يؤتى 
بالواو؛ إذا قصد التشريك. ويحسن العطف ؛ إن كان ما يشبه التضاد. أو أردت ذكر 

أما إذا لم يكن بينهما تشريك ؛ فيقبح العطف؛ كالمثال السابق وبيت أبي تمام . 

وحلاصة الأمر أن ليس هناك حفاء في الجمل التي لها محل س الإعراب. إنما 
الخفاء في النوع الثاني . وهو ما سأحدثك عنه. 

قال الشيخ في «دلائل اللإعجاز»: 

«والذې یشکل مره هو الضرب الثاني , وذلكڭ ان تعطف على الجملة العارية 
الموضع من اللإعراب جملة أحری ؛ كقولك : زید قائم . وعمرو قاعد. والعلم حسن ٠‏ 
والجهل قبيح . لا سبيل لنا إلى أن ندٌعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب 
للأولی بوجه من الوجوه. وإذا کان كذلك؛ فيلبغځي أن تعلم المطلوب من هذا العطف. 
والمغزى مله . ولم لم يستو الحال بين أن تعطف. وبين أن تدع العطف. فتقول: زيد 
قائم . عمرو قاعد؟ بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ؛ ليشرك بين الأولى 
والثانية فيه»"' . 


وهذا ما سنحدثكف عنه إل شاء الله فی المباحث التالية : 


.)۲۹۹ «دیوانه» (مصس‎ )١( 
ذلك لأن (ريد قائم) ؛ جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. و(العلم حسن) كذلك.‎ )۲( 
)۱۷۲ ۰۱۷۱ (ص‎ )۳( 


1 المبحث الثاني 


أحوال الجمل 


الجملة مع الجملة ليستا شيثا واحداً في جميع الأحوالء فقد یون بين الجملتين 
اشتراك في المعنى » فتقع الجملة الثانية من الأولى كأنها هي أو جزء منهاء فليس بينهما 
تغاير؛ لأن الثانية ليست أجنبية عن الأولى . 

وقد يكون الأمر على العكس من ذلك» فنجد أن بين الجملتين تغايراً تامًا؛ لا 
تمت إحداهما إلى الأخرى باي نسب أو رابطة ؛ من حيث المعنىء أو حيث الصورة 
اللفظية» وكأنهما يصدق عليهما قول عمر بن أبي ربيعة : 

ها المُلكح الثريًا سهَيْلا فرك آله كيف بجتمعان 

تلك شامِية إذا ما اهت وسَهَيْلّ إذا استَقَلّ يُمان 

وهنا نوع ثالث من الجمل ؛ نجده وسطً بين النوعين السابقين» ففي هذا ؛ الجملة 
الثانية فيه ليست مماثلة للأولى » ولا مشاركة لها في معناهاء ولا هي جزء منها؛ كما هو 
حال النوع الأول» وليست بعيدة عنها كل البعد؛ لا رابطة بينهما ولا صلة؛ كما هو حال 
النوع الثاني » ولكننا نجد في هذا النوع تغايرا» ومع هذا التغایر روابط وصلات ومعلی 
مشتركاً أو جامعاً؛ كما هي التسمية الاصطلاحية بين هاتين الجملتين» وإليك الأمثلة 
لكل من هله الأقسام : 

« أمثلة النوع الأول : 


| - إنه تقي ٠‏ إنه يقوم الليل . 


)١(‏ «العمدة» (ص۲۷۹)» «غريب الحديث» /١(‏ ۳۷۷) ؛ قال أو عبيد: «فجعل النجوم لهما 
مثلا؛ لاتفاق أسمائهما بالنجوم ؛ ثم قال : هي شآمية . يعني : الثريا التي في السماءء وذلك أن 
الثريا إذا ارتفعت؛ اعثرضت ناحية الشآم مع الجوزاء» حتى تخيب تلك الناحية . قال: وسهيل 
إذا استقل يمائي ؛ لأنه يعلو من ناحية اليمن» فسمى تلك شاآمية» وهذا يمائياًء وليس منهما 
شآمي ولا يمان إنما هما جوم السماء» ولكن نسب كل واحد منهما إلى ناحيته» . 


۲ 


۲ - إنها ذات دين » إنها تلبس الجلباب . 

۴ - صاحبك وطني » انه لا يفشي لأعدائه سرا . 

. سناء ذكية » كانت الأولى في امتحانها النهائي‎ - ٤ 

الجملة الثائية في هذه الأمثلة الأربعة ؛ إذا تأملتها؛ وجدت أنها ليست أجببية عن 
الجملة الأولى » فإن قيام الليل في المثال الأول ليس أمراً مغايراً للتقوى» وكذلك لبس 
الجلباب في المثال الثاني » وكذلك المثالان الأخيران. 

# أمثلة على النوع الثاني : 

۱ - حرجت من بيتي صباحاً. أصدق بيت في الشعر بیت لبيد . 

۲ - الجو السياسي ملد بالغيوم . أغزل بيت في الشعر بيت جرير. 

۳ - العربية لغة الإيجاز والموسقة في اللفظ . الزنوج في أمريكا ينافحون لنيل 
حقوقهم . 

إذا نظرت لهذه الأمثلة الثلاثة ؛ تجد أن الجملة الثانية لا صلة لها مطلقاً بالجملة 
الأولى » فهي على النقيض تماما من القسم الأول. 

# أمثلة على النوع الثالث: 

١‏ - الجاحظ كاتب والمتنبي شاعر. 

۲ - الإيمان حياة» والكفر موت . 

۳ الوحدة قوة» والتفرف ضعف. 

هذه الأمثلة ؛ كما ترى؛ الجملة الثانية فيها مغايرة للأولى » ولكنك مع ذلك ترى 
جامعاً بين الجملتين» فالعقل لا يلكر الصلة بين الكتابة والشعر» وبين المتلبي 
والجاحظ. وبين الإيمان والكفرء والحياة والموت , 

ونذكرك بما بين لك من قبل» من أن العطف؛ حتى يكون في موقعه» ويحسن 


t۳ 


فی موضعه» يتطلب آمرین انين : التعاير والاشتراك ؛ كما سبق في المبحث الأول. 

ولما كان النوع الأول س الجمل متماثل ليس بينه تغاي» وكان النوع الثاني متغايرا 
ليس بينه اشتراك ؛ فإن | لعطف لا ينبغي» ولا بحسن ؛ لأنه فقد في کل نوع من هڏين 
أحد شرطيه . فمي النوع الأول لا تغايرء والعطف يقتضي التغاير» وفي النوع الثاني ليس 
هناك اشتراك بين الجملتين › والعطف يقتصي الاشتراك . 

العطف إذن لا يحسن إلا في النوع الثالث من الجملء وذلك لتحقق شرطيه في 
هدا النوع . قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله : 

«وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلهاء فاعلم أنا 
قد حصلا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 

جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف. والتأكيد مع المؤكد. فلا 
يكون فيها العطف ألبتة ؛ لشبه العطف فيها - لو عطفت - بعطف الشيء على نفسه. 

وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبلهء إلا أنه يشاركه في 
حکم» ویدخل معه في معنی ؛ مثل أن یکون کلا الاسمین فاعلاء أو مفعولا أو مضافاً 
إليه ؛ فيكون حقها العطف . 
الاسم ؛ لا یکون منه في شيء» فلا یکون [یاه» ولا مشارکا له في معنی » بل هو شيء 
إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به » ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله ؛ لعدم 
اعلق بيده ويله راسا وق هدا ترك العطف البعة, 

فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية » أو الانفصال إلى الغاية » والعطف 
لما هو.واسطة ٻين الأمرين › وکان له حال بین حالین › فاعرفه»(' . 

يسهل عليك الآن - إذن . أن نحدد لك موا الفصل » ومواطن الوصل كذلك . 


() «دلائل الإعجاز» ( ص ۱۸۷) . 
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0 المہحث الثالٹ : 
ون ل 


أول موجبات الفصل ؛ كمال الاتصال: " 

أن يكون بين الجملتين كمال اتصال. ويعنون بهذا الاصطلاح أن تكون الثانية 
متصلة بالأولى اتصالاً كاملا تامًا وهذا يندرج تحته صور متعددة : 

: أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى‎ ١ 

والتأكيد - كما نعلم - هو تحقيق المعنى الذي دل عليه لفظ سابق بلفظ جديد. 
والدافم لهذا التأكيد دفع توهم التجؤز أولأء ودفع توهُم الغلط ثانيأء وهذا أمر فر في 
علم النحو. 

وقد قرر النحويون أن التأكيد قسمان : 

أ تأكيد لفظي : ويكون بإعادة اللفظ نفسه. مثل : جاء جاء أخحوك . اقرا اقرا كتاب 
الله . الوطنّ الوط لا تفرط في حقه . 

۲ - تأكيد معنوي: وله ألفاظ مخصوصة. مثل: جاء القائد نفسه. ومنه قوله 
سبحانه : «فْسْجْد المُلائكة كلهم أجْمُْون ٠‏ [الحجر: .]١١‏ 

والتأكيد الذي نتحدث عنه هنا ليس هو الذي تحدث عنه علماء اللحو إنماهر 
. أن تأتي الجهلة الثانية مؤكدة للجملة الأولى من حيث معنالهاء وإليك أمثلة على هذا 
النوع : 

قال تعالى : الم ذلك الكنابٌُ لا ربب فيه هُدى للمتقينْ) [البقرة: .]١-١‏ 


)١(‏ لكل من هاتين الكلمتين (كلهم) و (أجمعون) فائدة» ف (كلهم) تدل على الشمول. أي : لم 
يتخلف منهم واحد. و(أجمعون) تدل على اجتماعهم في السجودء أي : سجدوا مجتمعير 
في وقت واحد ولحظة واحدة , 


هذه جمل أربع ؛ جاءت كل واحدة منها مؤكدة للتي قبلهاء فقوله تعالى : «إذلك 
الكتاب# ؛ جاءت عقب قوله فام )» فإن معنى الم ) ؛ إشارة إلى أن القرآن يتكون 
من هذه الحروف التي تنطقون بها. وقوله سبحانه : لا ریب فیه) ؛ تأکيد ل هل ذلك 
الكتابُ)؛ لأن معنى ذلك الكتاب) ؛ أي : الكتاب في علو الشأن» وبعد المنزلةء 
والسمى والرفعة» وإذا كان كذلك؛ فلا ينبغي أن يكؤن فيه أي نوع من أنواع الريب . 
وقوله سبحانه : (هُدىّ للمتقينٌ) ؛ تأكيد لقوله سبحانه ٠‏ إلا ريب فيه ؛ لأن الغرض 
الأسمى من الكتب السماوية أن تكون هداية . 

فانظر إلى هذا الترتيب البديم» وقد جاءت كل جملة تؤكد سابقتها بتقوية 
المعنى|(). 

وقال تعالى : إن الذينّ كَفُروا سوا عليه أأنذرتَهُمْ ام لم تنذِرْهُمْ لا ينون 
[البقرة : ]» فإن قوله تعالى : هلا يمون ؛ جاء تأكيدا لقوله سبحانه : «إْسَواء عَليْهم 
ا ملم دمم ؛ لان معلى ت ا 
الثانية مؤكدة هذا المعلى » مع زيادة تقرير له» وهو أنهم لا يؤمنون . 

ومثل هذا قوله تعالى : ومن الئاس مَنْ يول امنا بالله وباليوم الأخر وما هم 
بمۇمنین . بخادعُون الله والُذينْ آمنوا)[البقرة : ۹-۸[ ءفإن قوله تعالی : ا 
اله 4 ؛ جاء تأكيداً للجملة الأولى ؛ لان معلى الجملة الأولى أنهم يأعون الإيمان 
بالستتهم» وهم في الحقيقة ليسوا كذلك» فجاءت الجملة الثانية : ياعون تاكيدا 
لهذا المعلى » ولكن فيها زيادة تقرير له» وهو أنهم يقصدون بقولهم هذا خداع الله 


والمۇمنين . 


)١(‏ قسم الشيخ عبد القاهر هذا التأكيد إلى لفظي ومعنوي» وفرق بينهما بأن اللفظي يكون معنى 
الجملة الانية فيه معنى الأولى تماماًء مثل: لا ريب فيه)؛ بعد ذلك الكتاب)» أما 
المعنوي ؛ فليس معنى الجملة الثانية والأولى شيثاً واحدأًء بل هو تقرير له وفي الثانية زيادة» 
وذلك مثل قوله : هدی للمتقین) ؛ بعد قوله: لا ريب فيه) . 


٦ 


ومثل هذا قوله سبحانه: وإذا لقوا الذين منوا قالوا آمنًا وإذا خلا إلى شياطينهم 
قالوا إنا محَكُم إا نحن مستهزئون) [البقرة: : [٤‏ فقوله: إا نحن مستهزئون) ؛ ليست 
إلا تأكيدآ لا قبلهاء فإن قولهم للمؤمنين: آمنًا)» وقولهم لشياطينهم : انا معکم)؛ 
لا يعدو أن يكون نوعاً من الاستهزاء» لكن الجملة الأخيرة فيها زيادة تقرير على ما جاء 
في الحملة الأولى . 


ومن بديع هذا القسم قوله سبحانه : #وفلنٌ حاش لله ما هذا برا إن هذا إلا ملك 
کرم [يوسف : »]۳١‏ فإن قولهن : إن هذا إلا ملك كريم)؛ تأكيد للجملة التي قلها: لما 
معنى ذلك إلا أننا دحل في زمرة الملاثكة . 

و في الننزبل كدلك ٠‏ ذا تی عل آیاشاولی ترآ أن م غه 
6 في ا 0 [لقمان: ۷]» فإن قوله سبحانه: : كان لن يسمعهاه ؛ یدل على 
عدم فائدته من الاستماع . وقوله سېحانه : کال فی اه وقراً ؛ تأكيل لهذا المعنى . 
فيه زيادة تقرير» بما بينته من وجود الوقر في أذنيه . 

وسن هذا قوله ا : «اغزوا باسم الله » في سبیل الله , قاتلوا من کفر بالته )(). فان 
الجملة الثانية جاءت تأكيداً للجملة الأولى . 

ومن ذلك قول حسان ہن ثاہت : 
ایی ع ی مالي 7 ت لا بارك اه با چن في المال 7“ 

فان قوله : «لا أدنسه»؛ جملة فصلت ع سابقتها؛ لأنها جاءت تأکیدا لھاء فإن 
عدم التدنيس ليس إلا صون العرض . 


ومس هذا قول الشريف الرضي : 


(۱) «سٹن اہ ماجه». باب : صفة الامام, کتاب الجهاد. حدیث رقم (۲۸۵۸) , 
۲( «دیوانه» (ص٩۱۹۰)‏ > دار بيروت للطباعة واللشر. 


¥ 


ألمت مَنْ حمَلوا على الأغواد أرأيت كيف با ضياء النادي 


فإن الشطر الثاني جاء تأكيداً للشطر الأول؛ لأن الهدف من كل منهما التحسر 


والتوجع . 
ومنه قول المتلبي في ذلك : 
ا ا ن روا ادي إذا قلت شعراً صح الذهر منشدا“ 


فن الجملة الثانية ليست إلا تأكيداً للجملة الأولى» فإن كون الدهر من رواة 


قصائده»› لیس لھا معنی إلا أنه ينشد شعره» وهذه هي مهمة الراري . 


وكذلك قوله : 
وا ي د ‌ و 5 sS.‏ 
الراي قبل شجاعة الشجعان E E TNE‏ 


ومثل هذا قوله تعالى : «ِفَمَهُل الكافرينَ أمْهِلْهُمْ ريدأ [الطارق: »]۱١۷‏ فإن 
الجملة الثانية» وهي قوله تعالى : و 0 جاءت تأكيداً لفظيًا للجملة التي 

۲ ومن كمال الاتصال كلك أن تقع الجملة الثائية بدلا من الجملة الأولى : 

وذلك لكونها أدل على الغرض» وأوفى بالمطلوب من جهةء وللعناية بشأنها من 
جهة أخحرى. 

وقد قسم النحويون البدل أقساماً كثيرة : الدل المطابق » وهو المسمى بدل الكل 
من الكل» وهذا لا بتحدث عنه البلاغيون . ولقد وهم الأستاذ المراغي صاحب علوم 
البلاغة رحمه الله حينما ذكره ومثل له» وسلنبهك له إن شاء الله . 


والذي يعني البلاغيين قسمان فقط : بدل الاشتمال» وبدل بعض من الكل. 


.)۳۸۱ /۱( «الدیوان»‎ )١( 
.)٠٤ /۲( «دیوان المتلبي»‎ )۲( 
,)۳١۷ /٤( «الدیوان»‎ )۳( 


وقبل أد نمثل لهما؛ ننبهك إلى الفرق بين هذين القسمين » ففي بدل بعض من 
الكل »يكون الملا ال ك فلت ٢‏ اكت الرغيف ثلثه . أعجبني 
الطفل وجهه . فإن الثلث داخل في مفهوم الرغيف» وإن اا مد الطفل؛ 
آأننا لا نتصور طفلا بدون وجه . 

وأما بدل الاشتمال؛ فهو ما كان المبدل منه ليس داحلا في مفهوم البدل؛ كما 
تقول: أعجبني حالد رأیه. سرني عمر شجاعته , نفعني أحمد علمه. فإن كلا من 
الرأي» والشجاعة . والعلم ؛ ليست داخلة.في مفهوم المبدل منه؛ لأننا يمكن أن نتصور 
خالذأ وعمر وأحمد بدون هذه الأمور. 


ر 


فمثال ما كانت الجملة الثانية فيه بدل بعض من كل : : (واتقوا الذي e‏ 
تعلْمونْ امک بانغام بین [الشعراء: ۱۳۲ ۔ ۱۳۳]» فإن قوله تعالى : وم 
ما ئعْلَمُونَ) ؛ جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها صلة الموصول» وقوله : أمَدكمْ 
اعام ونين ) ؛ بدل منها؛ لأن الأنعام والبنين من جملة ما يعلمون» وإنما خصها ونص 
عليها هنا للعناية بشأنها ؛ لكونها أدل على المقصود. وألزم للحجة» وكونها أوفى بالغرض 
المقصود من الآية. 

ومنه قوله سبحانه : يْدَبْرٌ الأمْر يمْصل الايّات) [الرعد: ۲]؛ لأن تفصيل الآيات 
جزء من تدبير الأمر» فهو بدل بعض من كل . 

ونعد من هذا القبيل قوله سبحانه : يسومونكم سوه العذاب يحون اناك 

[البقرة:۹٤]‏ ؛ لأن تذبيح الأبناء جزء من سومهم العذاب» وهو أدل على المقصود من 
الامتنان بالنعمة. 


)١(‏ ڄاء في آية كريمة : (يسوموبكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم) [إبراهيم : ١]؛‏ وهذه الأية 
جاءت حديثاً على لسان موسى عليه السلامء والآيات التي جاءت بدون الواو امتنان من الله 
تېارك وتعالى › ومجي ء الوار - كما في سورة إبراهيم یدل على أن كلا من السرم والتذبيح آمر 
مستقل بذاته› وهو الملاسب لذكر اللعمة التي ذکر بها موسی عليه السلام قومه. وذهب بعض = 


۹ 


ومن هذا القبيل ما تقوله لأحيك أو ابلك : حافظ على صحتك. نظف أسنانك. 
فإن تنظيف الأسنان جزء من المحافظة على الصحة. وهذه الجملة بدل من التي قبلها. 

كذلك قولك : تجولت كثيرأء ذهبت إلى مصر. فإن قولك : ذهبت إلى مصر. بدل 
من الجملة التي قبلها. 

وقولك : كسوت زينب. اشتريت لها نقابً. فإن الجملة الثائية - كما ترى - بدل 
من الأولى . 

أما بدل الاشتمال؛ فقد مثلواله بقوله تعالى : #وجاءَ من أقصى المدينة رجل' 
يسعى قال يا رمي آتبعوا الُرسلين. أتبعوا من لا يسالكُم أجرا4 [يس : 1-1 
فقوله : ED‏ اجرا ؛ بدل من قوله : «(آتبعوا المرَْسّلينَ . وإنماذكرت 
هذه الجملة البدلية؛ لأنھا آوفی ٻالغرض من حيث ما تحمله من ترغيب على الاتباع ؛ 
لأن اتباع المرسلين الذين لا يسألون أجرأً فيه حيرهم في دنياهم وآخرتهم . 

وإنما كان هذا بدل اشتمال ؛ لأن عدم سؤال الأجر ليس داحلا في مفهوم الرسالةء 
فإن مفهوم الرسول من أرسل لتبليغ الناس رسالة الله . 

ومن هذا قول الشاعر: 
اقرن له ارخل ۷ تبن عدن وإلا فَكَنْ في اسر والجَهُر مشلماا 

فن قوله : «لا تقیمنٌ» ؛ بدل اشتمال من قوله : «أرحل»» وهي أدل على المعنى ؛ 
لأن الرحيل يشتمل على عدم الاقامة. 

ومثل هذا قولك لزميلك : قلت لك ادرس لا تضيعن وقتك . وقولك : احترم الئاس 


الکاتبین إلى أن قوله تعالی : إیذبحون أبناءکم) ؛ عطف بیان» ولیست بدلا . 
وقد نصلت لك هذا في كتاب «الاعجاز». 
)١(‏ «حرالة الأدب» (۸/ .)4٦۳‏ «حاشية الأشموني» (۳/ )۱١١‏ «المعاهده /١(‏ ۹4) «شرح 
شواهد المغلي» .)٠١ /١(‏ والبيت لم يعرف قائله , 


f۰ 


لا تحقرن أحداً. تواضع لا تتكبر. استري نفسك لا تظهري بمظهر غير لائق. 

۳ - أن تكون الجملة الثانية عطف بيان للأولى : 

وبين البدل وعطف البيان تشابه"٠‏ وبينهما فروق كذلك دكرت في علم اللحي 
إلا ئا نذكرك هنا أن عطف البيان ليس هو المقصود بالحكم كالبدل» المقصود هو 
المبيّن» ولكن عطف البيان جاء توضيحاً وزيادة في البيان فحسب. 

والمثال الذي يذكرونه لعطف البيان قوله تعالى : وسوس إليه السَيْطانٌ قال يا 
اذم مَل أك على شَجَرَة الحُلٍْ ملب لا لی 4 [طه : ۱۲۰]» فان قرله تعالی : َال 
ا آذمٌ) ؛ عطف بيان لقوله سبحانه : [فوسوس)» جاءت لبيان الوسوسة وتوضيحهاء 
لكن المقصود هو الوسوسة التي كانت من إبليس لآدم عليه السلام. 

ومن هذا القبيل قول المعري : 
الاس لاس من بو وحاضِرةٍ بعض لبَعْض ون لم مروا حدم 

فإن قوله : «بعض لبعض»؛ بيان لقوله : «الناس للناس». 

وعدوا من هُذا القبیل قوله تعالی : وما طق عن الهوی إن هو إلا وح يُوحى) 
[النجم : ۳- ٤]؛‏ فجعلوا قوله سبحانه : إن مولا وی بوحی )؛ بیان لقوله سبحانه : 
وما نطق عن الهّوى). 

ومن عطف البيان قول النابغة الذبياني يرثي أحاه من أمه : 
حب الخليين نأي الارض يهُا هذا عليها وملا ها بالي 

فإن قوله : «هذا عليها» ؛ بيان لقوله : «-حسب الخليلين» . 


)١(‏ إذاقلت: قام زید أحرك. (أحوك) ؛ يجوز أن تكون بدلاء آو عطف بیان » والفرق بين 
الإعرابين فرق دقيق يحتمه المعلى » فإذا كان المقصود زيداً؛ كانت (أخوك) عطف بيانء أا 
إذا كان المقصود ألحاك؛ فإثه يعرب بدلا . 


4۱۱ 


ومن هذا قوله : 

ا رفا ری وألخرى لأغدائها غائظة 

فإن قوله : «ید» ؛ عطف بيان لقوله : «يداك» . 

هذا هو السبب الأول من الأسباب الموجبة للفصلء وقد رأيت فيه أن الجملة 
الثانية كانت متصاة بالأولى اتصال تام كأنها هي» ومن أجل ذلك قيل : إن بين الجملتين 
کمال اتصال . 
اني موجبات الفصل : شبه كمال اتصال: 

ومعنى هذا أن تأتي الجملة الثانية جواباً عن سؤال فهم من الجملة الأولى» وهُذا 
هو الغالب الأكشء وقد يكون السؤال مذكوراً صراحة في الجملة الأولى » وهذا كثير في 
كتاب الله تعالى » وفي كلام سيد البلغاء لا وفي الكلام الجيد. 

فمن ذلك في كتاب الله تعالى : ا سي إن التفس لمارة ٻالسرء» 
(یوسف: »]٩۳‏ فإن قوله سبحانه : إن الم لامارة بالسوء؛ إنما جاءت جواباً عى 
سؤال فُهم من قوله : وما أبرّیء لهسي کأنه قیل : ولم لا تبریء نفسك - إن کان 
الكلام ليوسف-؟ أو: لم لا تبرئين نفسك - إن كان الكلام لامرأة العزيز-؟ 

رسا لظف مرق ون رهه من الأستناف قرلة قعالن + الم تر إلى الدين 
وتوا ا من الکتاب يشتّرون الضادلةٌ وَيُريدون أن تضلوا.السبيل) [النساء: »]٤٤‏ 
وقوله سبحانه : ألم تر إلى الذي أوتوا أصيبا ِن الكتاب بُؤُون بالجبْت والطاغوت 4 
(الساء : »]٠١‏ وفي آية ثالقة : ألم تر إلى الذي مون اهم منوا بم انز إيك وما 
ازل من بلك يُريدود أن سحاكموا إلى الطاغوت ‏ [النساء : f‏ 

فأنت ترى أن هذه الآيات الثلاث ابتدأت بهذا الاستفهام التقريري الذي يقصد 
منه التعجيب من شأن أولئك. فكأنه قيل : ما شأن هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب؟ 
وماذا يفعلون؟ فقال: بإيشترون الضلالة في الآية الأولى » «إيؤمنون بالجبت 
والطاغوت في الآية الثانية . 
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أما الأية الثالثة ؛ فكأنه قيل فيها : ماذا يفعل هؤلاء؟ وما الحجة على أنهم يزعمون 
الإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة؟ فقيل : «يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوتِ). 

ومن هذا قوله سبحانه : بل قالوا مْلَ ما قال الأوَلونٌ . قالوا أإذا مننا وكا رابا 
وعظاما إا لَمَبْعوثون [المؤمنون : »]۸۲-۸١‏ فقوله تعالى : «(أإذا كنا رابا وعظاماًي ؛ 
جاء جواباً عن سؤال مفهوم من الجملة الأولى : بل قالوا مل ما قال الأرلون)؛ كانه 
قيل : وماذا قال الأولون؟ فجاءت في الجملة الثانية جواباً عن هذا السؤال. 

وقد ذهب الأستاذ المراغي رحمه الله إلى عد هذا من البدل المطابق» أي: بدل 
الكل من الكل» وليس الأمر كذلك. ۰ 

ويلوح لي أن من هذا الباب قوله سبحانه: وتم الله على لوبهم وعلیٰ 
سمه [البقرة: ۷]» بعد قوله : سء عليهم اتهم أم لم ثنْذِرْمُمْ لا بؤمنون) 
[البقرة: »]١‏ فكأن سؤالا فُهم من الجملة الأولى : ما بالهم لا يؤمنون والنبي ڳلا هو 
الذي ينذرهم؟! وهل هناك أبلغ من إنذار النبي؟! فقيل : «إختم الله على قلوبهم). 

وقد ذهب الشيخ عبد القاهر رحمه الله إلى أن هذا من باب التأكيد. 

وكذلك قوله سبحانه : «[يْخادعون الله ) بعد قوله: ومن الناس مَنْ بقول سنا 
بالله وباليوم الآجر وما هم بمؤمنينْ) [البقرة: ۸]» كأنه قيل : لم يدعون الإيمان وليسوا 
كذلك؟ فقيل : اىن الله . 

ویمکن أن يون من باب التأكيد ؛ كما مر معك من قبل . 

وبهذا الصدد أنه إلى أن النص الواحد قد بُختلف في فهمه» فيحمله كل حسب 
مافهم. 

من هذا قول اليزيدي : 
(1) بحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي » عالم بالعربية والأدب » من أهل البصرة» ولد سنة ٠۳١۸(‏ 

ه)» کان نازلا في بلي عدي بن عبد مناة» سکن بغداد» عاش في أيام حلاف المأمونء توفي 


في مرو سنة (۲۰۲ ه), 
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تة بلي ولكئا ألقا ين رمد غلى غاربسي 
رتال اي فن ال وى كات آنَفَي الل من الىكاذب“ 

فقوله : «آنتقم الله من الكاذب»؛ ذهب السكاكي إلى أن سبب فصلها عما قبلها 
احتلاف الجملتين حبرا وإنشاء ؛ لأن هذه الجملة إنشائية معنى » وإن كانت خبرية لفظأً 
فهي جملة دعائية» والجملة التي قبلها: «وقال إني في الهوى كاذب»؛ جملة خبرية . 

ولكن الشيخ عبد القاهر ذهب إلى أن سبب الفصل هنا هو أن هذه الجملة جاءت 
جواباً عن سؤال مقد فحینما قیل : «وقال ني في الهوی کاذب»؛ قیل له : فماذا تقول؟ 
هل أنت كاذب في هواك حقا؟ فقال: «انتقم الله من الكاذب» . 


IF Ere ر‎ 


ومنه قوله سبحانه : َيُدَبرٌ الأمْرَ صل الآيات لَعَلَكّم بلقاء رَبْكُمْ توقنون) 
[الرعد: ۲]» فقوله: َعَم بلقاءٍ رکم ئوقنوندً4› انما جاءت جواباً عن سؤال 
مقدر: لم کل هذا؟ ومن أجل من؟ 

وهذا يكثر في النص القرآني وفي الآيات المبتدأة ب (قال) - كما ذكر الشيخ عبد 
القاهر -. 

ومنه قوله سبحانه: هل تاك حَديث ضيف إبراهيم الكرمين. إذ دَخَلوا عليه 
فقالوا سلاماً قال سلام) [الذاریات : ٤۲-٠۲]ء‏ فإشهم حينما قالوا (سلاماً)» فإن هناك 
سؤالاً يتوجه : فماذا قال إبراهیم؟ فقيل : قال سلام) . 

ويظهر هذا جلياً في هذه الآية الكريمة : قال فرعَون وَمَا رب العَالْمينْ . قال رَبْ 
السّماوات والازض وما بيهم إن كم مُوقنين . قال لمن حول ألا تَسنَمعُون . قال ربكم 
َب آبايكمْ لوين . ا إد رَسُوْكم الذي اسل إَيكمْ لمجو . ال رب المْشرق 
والمفرب وما هما إن كم تعْقلون . قال لين انت إلها يري لا عاك من 

الستتجوتن: قال أوکو جلك بشيء مبين. قال قات به إن كدت من الصادقين) 
[الشعراء .]۳١-۲۳:‏ 


.)۲۳۷( «الاغاني» (۲۲/ ۱۹۸)؛ غير منسوبین؛ و «الدلائل»‎ )١( 
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فانظر إلى هذه الآيات الكريمة» وكيف أن كل اية جاءت مفصولة عن سابقتها؛ 
لان كل آية تحمل في ثناياها سالا نتشوف النفس إليه » وتنشوق إلى معرفته» فتجيء كر 
جواباً عن هذا السؤال المقدر» ويسمى هذا النوع استئنافاً بيانياً. 

وقد قسم العلماء الاستشناف إلى قسمين : 

: الاستشناف النحوي‎ - ١ 

وھو کل کلام منقطع عں غیره. وإن شئت قلت: ما كان مبتدأً به . فالجملة 
الاستئنافية عند النحويين قريبة من الجملة الابتدائية » وتأتي مقترنة بالواو وغير مقترنة 
بهاء ومثال الجملة الاستئنافية غير المقترنة بالواو: [الحَمُدُ لله رب العالّمينْ4» بعد 
قوله : يسم الته الرُحُمن الرحيم 4 . ومثال الثاني : «إوالله أرْسَلَ الرْياح) [فاطر: ۹]ء 
وهو كثير» والجملة الاستئنافية - كما مر معنا لا محل لها من الإعراب . 

ب - الاستشناف البياني : 

وهو ما كانت الجملة فيه جواباً عن سؤال مفهوم من الجملة الأولى . 

وسمی الأول نحوياً؛ لأن بحثه في علم النحوء وسمي الثاني بيانياً؛ لأنه هو الذي 
يعني علماء البلاغة» وهذا هو الذي نتحدث عله هناء وقد عرفت كثيراً من أمثلته» 
ونزيدك كذلك : 

فمنه قول الشاعر: 

و f i‏ ۴ ى ا 1 f‏ 7 2 
زعم اللعواذل انني في غمرة صدقوا ولکن غمرتي لا تنجلي 

فإنه لما أبدى الشكاية من جماعات العذال؛ كان ذلك مما يحرك السامع ليسأل: 

ف بدی من يحرلد السام 
بڏلك المفصل . 


. وقال : لم يعرف قائله‎ ۰ /١( شرح شواهد المغني»‎ (A /١( «معاهد التلصيص»‎ )١( 
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ومثله قول جندب بن عمار(' : 


ص ت A‏ 8 5 هھ e‏ ول ‌ 

رَعَمْ العواذل ان ناقة جندّب بجښنوب خبت عربت وأجمت“ 
ت ت 

e 4 كور رم بي ت ک ر‎ 8 e 

کذب العوادل لو راین مناح ا بالقادسية قلن لج وذلت“ 


ومن الحسن البيّن في هذا الباب قول الوليد بن بزيد؛ : 


عرفت المَنْزلَ الْالي عَمُا من بعد أخوال 
مقا ال ان وف الرّل مطال“ 


لما قال: «عفا من بعد أحوال»؛ قدر کأنه قیل له: فما عفاه؟ فقال: «عفاه کل 


حنان» . 


وما دمنا نتحدث عن الاستشناف» فيحسن أن نبيْن لك هنا أن هذا الاستثناف تارة 


يحصل بإعادة الاسم المتحدّث عنه» وتارة بذكر صفته : 


فمثال الأول: أكثر من الصلاة على رسول الله ية ء رسول الله الرحمة المهداة. 
ومثال الثاني : ترحم على صلاح الدين» القائد المخلص حريٌ بأن يذكر. 


0) 


( 


(™ 
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جندب بن الحارث بن مالك من بني تغلب بن وائل» جد جاهلي لبنيه» ذكر شعره الوليد بن 
عقبة بن أبي المعيط . [الأعلام : ۲/ .]١4١‏ 

خبت: موضع بالشام» وبلدة بزبيد. أجمت: أي : تركت أن تركب وأريحت. لج : جد في 
السير والتباعد. وذلت الناقة : من طول السفر. 

«شرح دیوان الحماسة» (۱/ ۱۹۲)ء «معاهد التنصیص» (۱/ ۲۸۱). «الدلائل؛ .)۲۳١(‏ 
الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان أبو العباس» ولد سنة (۸۸ ه) من ملوك الدولة المروانية 
بالشام» كان من فتيان بني أمية » يعاب بالانهماك في اللهو وسماع الغناءء له غثاء رقيق » ولي 
الخلافة سنة ٠٠١(‏ ه) قتله عبد العزير بن الحجاج سنة ٠۲١(‏ ه). [الأعلام: ۸/ .]٠٠١‏ 
الحنان: من صفة السحاب الذي يسمع رعده كحنين الإبل. وعسوف: مطره شديد العسف. 
والوبل: المطر الشديد. وهطال : متتابع الودق. 

والبیت في «الأغاني» (۷/ ۳۲)» «الخزانة» /١(‏ 1۲). «دلائل الإعجاز» .)۲۳١۸(‏ «المعاهد 
)4/1( 
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وقد جعل الزمخشري من هذا قوله سبحانه : «هُدى لِلمَُقينَ . الُذِين ونون 
بالغيب) [البقرة: ۲ - ۳]ء ف (الذين يؤمنون) ذكرهم بأوصافهم» وهم المتقونء 
الذين يۇمنون بالغيب . 

وحكم آخر لهذا الاستئناف» وهو أنه قد يبحذف صدره إذا دلت عليه قرينةء وذلك مثل 
قوله سبحانه #یسبح له فیها بالغدو والآصال) [النور: ]۳١‏ - ببناء الفعل للمجهول» أي : 
بضم الياء وفتح الباء- فكأنه قيل: من السبّح؟ فقيل : رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيعي 
[النور: ١]ء‏ فحذف صدر هذا الكلام؛ لقيام القريئة عليه. 


وقد يحذف کله » ويقام ما یدل عليه مقامه؛ کقول مساور بن هند( : 
وم ۾ ^ ۴ رر ر ا e‏ و e‏ ‌ 
زعمتم أن إخجوتكم قریش لهم إلف وليس تكم لاف“ 

فحينما قال لبني أسد: «زعمتم أن إخوتكم قريش»؛ كأنهم قالوا: أنحن صادقون 
أم كاذبون في هذا الزعم؟ فقال : كذبتم ٠‏ والدليل على كذبكم أنهم لهم إلف. . . إلخ» 
فهم یؤلفون وأنتم لا تؤلفون» فکیف تکونون إخوة؟! 

فأنت تری هنا أنه لم پحذف السؤال فقط» وإنما حذف السؤال والجواب") وأقام 
مقامهما ما يدل على الجواب المحذوف. 


ونمل لهذا بقولك: أتدعي أنك ستكون الأول في الفصل» تقضي ليلك نائماً. 
فکأنه سأل: جا انا ام هازل؟ أصادق آنا آم کاذب؟ فقيل له : لست جادا ولا صادقاًء 


(۱) مساور بن هند بن قيس بن زهير العبسي » شاعر معمّر» قیل : ولد في حرب داحس والغبراء قبل 
الإسلام. 

.)٤١١ /١۱١( ازانة الأدب»‎ (» 

(۳) السؤال: السنا صادقين في هذا الزعم؟ والجواب : كلتم . 

)٤(‏ بيان ذلك أن قوله : «لهم إلف»؛ لیس متصللا بما قبله» وهو قوله : «زعمتم آن إخوتکم قریش»» 
فإن زعمهم هو أحوة قريش لهم فحسب» أما قولهم : الهم إلف»؛ فليست داخلة في هذا 
الزعم» وإنما هي رد عليهم من الشاعر. 
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وكذلك قرلك : يعون تحرير الأقصى › صلتهم بعدوهم وليقة . 
ومن باب الاستثناف ما يحذف في باب (نعم) و (بئس) في قولك : نعم الرجل 
حالد» وبئس الرجل بو رغال . عند من یری أن المخصوص بالمدح والذم محذوف ؛ 
كانه قيل : من الرجل؟ فقيل : فلان . فحذف الضمير (هى'. 
ثالث موجبات الفصل كمال الانقطاع : 
من موجبات الفصل أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع» وهذا له صورتان 
اٹنتان : 
١‏ . أن تختلف الجملتان حبرا وإنشاء . 
۲ ۔ أن تتفقاء ولکن ألا یکون بينهما جامع ولا رابط . 
فمثال الصورة الأولى قول الأحطل" : 
ر 4 f‏ ص 4 و 0 00 ٠‏ 
وقال راشدهم أرزسوا زاوها فکل حتف امریءٍ يجري بمقدار“ 
فقوله: «أرسوا»؛ جملة إنشائية» و «نزاولها» ؛ خبرية . والضمير للسفينة . 
ومله قوله سبحانه ؛ إوأعدوا لهم ما استطعْتم من فَوة ومن رباط اليل ترهبونٌ به 
عدو الله وعَدُوكمٌ [الأنفال: ٠٦]؛‏ ف (أعدوا)؛ جملة إنشائية» و(ترهبون)؛ جملة 
خحبرية . 


وقال أبو العتاهية : 


(۱) راجع هذا في باب (نعم) و(ېشس). 

(۲) غياث بن غوث بن الصلت الملقب بالاخطل» شاعر نشا على المسيحية في أطراف الحيرة 
بالعراق» كانت إقامته طوراً في دمشق ؛ مقر الخلفاء من بني أميةء وحيناً في الجزيرة؛ حيث 
يقم بنو تغلب توفي سنة ٩۰(‏ ه). 

(۳) «معاهد التتصیص» (۱/ .)۲۷١‏ 
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با صاب الانيا المحت لهت انت اليل تف فة 

فإن الجملة الأولى إنشائية - وهي : «یا صاحب الدنيا» -» وإن الشانية حبرية 
- وهی : «أنت الذي لا ينقضي تعبه» -. 

ولا فرق في هذا بين أن تكون الجملة إنشائية لفظاً ومعنى - كما مر- أو تكون 
إنشائية معنى » خبرية لفظأً؛ كقولك : ذهب المخلصون رحمهم الله . فإن الجملة الأولى 
خحبرية » وإن الجملة الثائية - وهي : (رحمهم الته» - وإن كانت خبرية من حيث اللفظ» 
ولكنها إنشائية من حيث المعلى . 

ومن هذا بيت اليزيدي الذي مر معنا من قبل . 

وأما الصورة الثانية - وهي اتفاق الجملتين خبراً أو إنشاء» ولكن دون أن يكون 
بينهما جامع -؛ فيمثل لها بقول الشاعر: 

هه .۾ 71 ~~ e‏ مه م 4 

وكذلك قولك : العمل مقياس السعادة» المعدن بتمدد بالحرارة. هذا في 
الجملتين الخبريتين . 

أما الجملتان الإنشائيتان؛ فكقولك: احترس من عدوك. كل مما بليك. فأانت 
تری أنه لا جامع بين هذه الجمل» ومن هنا وجب الفصل ؛ لأن بينهما كمال انقطاع . 


رابع موجبہات الفصل : شبه کمال الانقطاع : 


من موجبات الفصل أن يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع » وذلك أن تكون 
هناك جملة مسبوقة بجملتين» يجوز عطفها على الأولى منهماء ولا يجوز عطفها على 
الثانية » فتترك العطف ؛ حتى لا يتوهُم عطفها على الجملة القريبة منهاء وقد مثلوا لهذا 
بقول الشاعر: 


.)4٤ «أبو العتاهية أشعاره وأحباره» (ص‎ )١( 
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ی یا ا ارخا افو ت 

ففي هذا البيت ثلاث جمل: الجملة الأولى : «تظن سلمی »۰ والجملة الثانية : 
«أنني أبغي بها بدلا»» والجملة الاخيرة: «أراها في الضلال تهيم». 

ولا مانع من أن تعطف هذه الجملة الأحيرة على الجملة الأولى› حیٹ يیصیر 
المعثى + تظن سلمى» وأراها هائمة في الضلال. 

ولکن الذي لا يجوز؛ عطفها على الجملة الثانية - وهي قوله : «أبغي بها بدلا» - 
فإن المعنى لا يستقيم على ذلك؛ لأنه يؤول إلى أن سلمى تظن به أمرين اثنين : أولأً : 
أنه يبغي ا ب والثاني : أنه يراها في الضلال تهيم . فتكون الجملة الأخيرة من 
مظنونات سلمى » وهذا لا يقصده الشاعر. 

ومثل هذا قولك : أتحسب أئني أنسى وطني؟! أؤكد أنك مخطىء. فإن جملة 
أؤكد يمكن أن تعطف على الجملة الأولى » فتصير: أتحسب أنني أنسى وطني وأؤكد 
أنك مخطیء. وهذا معنی صحیح لا غبار عليه . 
أنسى وأؤكد. فيكون التأكيد داحلا ضمن الحسبانء وهذا غير صحيح ؛ لأن ما يحسبه 
هو النسيان فقط أما التأكيد؛ فهو مستأنف من جهتي » وليس له دحل في حسبانه. 

# تعقیب : 

هذا السبب من أسباب الفصل» لم يذكره الشيخ عبدالقاهر رحمه الله » بل ذكره 
المتأحرون بعده» وأاظن أن أول من أشار إليه السكاكي » ثم تبعه من بعده» ويلوح لي 
أن الدافع لهم لذكر هذا السبب محافظتهم على القسمة العقلية المنطقية» فقد ذكروا 
للفصل أسباباً ؛ منها: كمال الاتصالء وكمال الانقطاع» والتوسط بين الكمالين» وشبه 
کمال الاتصال» وشبه كمال الانقطاع . 


)١(‏ «معاهد التنصیص» (۱/ ۲۷۹). وقال: لا اعرف له قائلاً. 
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وهذه التسميات كلها لم يذكرها الشيخ - رحمه الله فيي «الدلائل». 

وهذه قسمة عقلية ۔ كما تری -: کمال اتصال» وکمال انقطاع › وتوسط بين 
الكمالين» وشبه كمال اتصال» وشبه كمال انقطاع » وأنت خبير بان أمر البلاغة لا ينبغي 
أن يخضع لهذه القسمة العقلية المنطقية. 

ليس هذا فحسب. بل إن الذين ذكروه لم يجيئوا له إلا بمثال واحد» ولا أقول 
بشاهد واحد» وشتان بين المثال والشاهد» وهر البيت الذي سمعت : «وتظن سلمی ». 
ولا يصح في العقل أن تكون هناك قاعدة لا نجد لها إلا مثالا واحداًء أرأيت إلى أسباب 
الفصل التي حدثتك عنها كيف كان لكل منها شواهد متعددة؟ ! 

ليس هذا فحسب» بل إن ما ذکروه غير مسلم لهم بل هو منتقض ومردود بأفصح 
الكلام وأفضلهء وهو كتاب الله تبارك وتعالى ء وأكتفي هنا بمثال واحد مبرهناً على ما قلته 
لك: 

استمع إلى قول الله تبأرك وتعالی : واوا اليتامى حى إذا لّوا الكاح فان 
آلثم منهُم رُشداً فافعوا إليهم أموالَهُم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يبروا [النساء : 
1]؛ ففي هذه الآية جمل ثلاث : 

الأولى : وابتلوا اليتامى). 

الثانية :"جملة الشرط وجوابه ؛ إن نتم . . . فادفعواي. 

الثالثة : ولا تاكلوها) . 


والشاهد في هذه الجملة الثالثة » إذ لا يصح عطفها على الجملة الثانية ؛ جملة 
الشرط ؛ لأن معنى جملة الشرط : حينما يكبر اليتامى » وتأنسون منهم رشداً» ويصيرون 
قادرين على التصرف في أموالهم » فادفعوا إليهم هذه الأموال. والجملة الثالثة : ولا 
تأكلوها ي ؛ نهي للمسلمين عن أن يأكلوا أموال اليتامى حال صغرهم . 

لا يجوز إذن عطف الجملة الأخيرة على الثانية ؛ لأن العطف يقتضي التشريك› 
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ولا تشريك بين الجملتين ؛ لأن الثانية تنحدث عن اليتامى بعد أن انتهى يتمهم » والثالثة 
تتحدث عن حال يتمهم وصغرهم . 

لكن يجوز عطف الجملة الأحيرة على الأولى ؛ «(وابتلوا) > وهو عطف في غاية 
الحسن» إذ يصير المعنى : وابتلوا اليتامى » ولا تأكلوا أموالهم . 

وغلى القاعدة التي ذكرها المتأحرون» والتي شرحتها لك من قبل» وهي أنها إذا 
جاءت مسبوقة بجملتين» وجاز عطفها على إحداهماء ولم يجز عطفها على الأخرى؛ 
امتنع مجيء الواو. 

أقول: على هذه القاعدة ؛ ينبغي أن تأتي الجملة الثالاشة في الآية: ولا 
تأکلوها. . . » بدون واو» مع آنها جاءت بالواو؛ كما ترى» وكتاب اله هو المرجم 
الأساس؛ لذلك نبهتك لهذه القاعدة المهمة. 

وعلى هذا؛ فقول الشاعر: «أراها في الضلال تهيم» ؛ جاء بدون واو؛ لأنها جواب 
عن سؤال مقدر» کأنه قيل له: وماذا تقول في ظن سلمى بأنك تبغي بها بدلا؟ هل 
صحيح ذلك؟ ففال : أراها في الضلال تهيم . وهذا احتمال ذكره كثير من الكاتبين 
الأقدمين» ولكنه عندي ليس احتمالا» بل هو الرأي . 
حامس موجبات الفصل التوسُط بين الكمالين : 

يجب الفصل إذا كان الوصل يخل بالمعنى » وهو أن لا نقصد تشريك الجملة 
الأخيرة مع ما قبلها؛ لأن التشريك يغير المعنى» وذلك مثل قوله تعالى : إوإذا لوا 
إلى شياطينهم قالوا إا َعَم ّما نحن مسنهزئون . الله سىء بهم 4 [البقرة: ١١‏ ]ء 
فإنه لو عطف هذه الجملة: اله ey‏ بهم ؛ لکان هذا من قول المنافقين› 
ويصير المعنى : إن المنافقين إذا حلوا إلى شياطينهم ؛ قالوا. إا معكم» إنما نحن 
مستهزئون. وقالوا: إن الله يستهزىء بالمؤمنين كذلك مع أن الجملة الأخيرة إنما هي 
تعقيب على قولهم » فهي س قول الته تبارك وتعالی » وهذا یختلف عن قوله سېحانه : 
إن المُنافقين بُخادعون الله وهو حادعَهم )[النساء ٤۲١‏ ١]ءفإن‏ حملة : (وهو خادعهم) 
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عطفت على ما قبلها؛ لأن الجملتين كلتيهما من قول الله تبارك وتعالى . 

هذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالقاهر رحمه الله . 

وذهب الزمخشري رحمه الله في «الكشاف» مذهباً آحر» حيث رأى أن ترك 
العطف هنا للاستشلاف» ومعنى الاستئناف آنه جواب عن سؤال مقدر» كأنما قيل : فما 
جزاؤهم على هذه الأفعال الشنيعة والأقوال البذيثة؟! فقال: الله يستهزىء بهم) . 

ولا حرج في هذا فلقد عرفت أن النص الواحد بمكن أن يعلل بأكثر من علة 
واحدة؛ لاخحتلاف الأفهام . 

قال الزمخشري : 

«فإن قلت: کیف ابتذأ قوله : الله يستهزىء بهم). ولم يعطف على الكلام 
قېله؟! 

قلت : هو استشناف في غاية الجزالة والفخامة ء وفيه أن الله عز وجل هو الذي 
یستهزیء بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء» ولا يؤبه له في 
مقابلته ؛ لما ينزل بهم من الهوان والذل . وفيه أن الله هو الذي يتولّى الاستهزاء بهم انتقاماً 
للمؤمنين» ولا بحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله». 

تلك هي مواطن الفصل» ويمكنك أن تحاول الإفادة منها؛ مراعياً ذلك عند 


OOO 


,)0۷ / «الکشاف» را‎ )١( 
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0 المببحث الرابع : 
مواطن الوصل 


ه أولاً : اتفاق الجملتين خبراً وإنشاء: 

عرفت أن الفصل بين الجملتين قد يكون لما بين الجملتين من اتصال تام» أو 
شبهه. أو انقطاع تام » أو شبهه. 

الوصل إذن إنما يأتي في حالة وسط» وقد عرفت أن العطف يقتضي أمرين : 
التغاير والتشريك فإذا كانت الجملتان متغايرتان. وكان بينهما جامع ؛ فإنه يجب 
الوصل» كان تكون الجملتان خبريتين أو إنشائيتين . 

فمثال الخبريتين قوله تعالى : إن الأبرا في عيم . وإ امار في جحي ) 
[لانفطار: »]٠٤ - ٠۳‏ وقوله ڳا : «الطهور شطر الإيمان» وسبحان الله تملا الميزانء 
وسبحان الله والحمد لله تملاآن ما بين السماء والأارض. والصلاة نور» والصبر ضياءء 
والصدقة' برهانء والقرآن حجة لك أو عليك»“. 

ومشال الإنشائيتين قوله سبحانه : (آمنوا بال وزسوله وأثفقوا ّا ُعَلَكمْ 
مُسْتَخْلَفينَ فيه [الحديد: ۷]ء وقوله تعالى : يا أيُها الذينَ آمنوا قاتلوا الذينَ يَلونكُمْ 
من الكُمًار وأيَجدوا فيكم لَه واعلموا أل الله مح المتقينَ) [التوبة : ۳ وقوله لا : 
«اتق الله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

ومما اجتمع فيه الخبر والإنشاء قوله تعالى : وما لَكَمْ لا تفاتلون في سّبيل. الله 
والمُسْتَّصْعَفينّ من الرجال والنساء والولدان الذينَ بَقولون ينا الحرجنا من هذه القرية 
الظالم اهلها واخجعل لنا من لَك ولا نعل لنا من لَذلْك تصبراً . الذين منوا بقاتلون 


)1( رواه مسلم في کتاب الصلاةء باب : فضل الوضوء» رقم (۲۲۳)» ورواه آحمد بن حنبل› (٭ 
(PEY /‏ 
(۷) روه الترمذي في أبواب البر والصلة » باب : ما جاء في معاشرة الناس» رقم )۹۸۸( , 
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في سبيل الله والَذينَ كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) [النساء: ١۷-٦۷]»ء‏ فانظر 
إلى الإنشائيتين في قله تعالى : «انحرجنا)» «واجْمَل ناء وإلى الخبريتين في قوله 
تعالى : الذينْ آمنوا)» والذينَ كفروا) . 

ثم إن الجملة الإنشائية قد تكون لفظاً ومعنى ؛ كما مرء وقد تكون إنشاثية معنى 
خبرية لفظاًء وذلك في مثل قوله سبحانه : ود اخذنا مياق بني إِسرائیل لا عدون إلا 
لله وبالوالدين إحساناً [البقرة : ۸۳]ء فإن قوله سبحانه : لا تعبدون إلا الله )؛ جملة 
حبرية لفظاًء لكنها إنشائية معنى» بمعنى : لا تعبدوا إلا الله . ولهذا عطف عايها قوله 
سبحانه : إوبالوالدين سانا أي : وأحسنوا إحسانً. فكلتا الجملتبن إنشائية . 
ثانباً: كون الفصل مخ بالمعنى : 

وهناك سبب آحر من أسباب الوصل» وهو أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءء 
فیکون پینهما كمال انقطاع » وهنا یجب الفصل - کما عرفنا من قبل - ولکن قد یکون 
هناك مانع من الفصل ؛ لأنه يترتب عليه إخلال في المعنى . 

يسالك سائل : هل خرج صاحبك من المستشفى ؟ ويسألك صاحبك: هل تريد 
مني شيئا؟ فتقول للأول: لاء وعافاه الله . وتقول للثاني : لاء وبارك الله فيك. فقولك : 
«لا؛ جملة حبرية ؛ لان التقدير: لا أريد شيئ ولم يخرج من المستشفى . وقولك : 
عافاك الله » وبارك الله فيك . جملتان إنشائيتان ؛ لأن المقصود بهما الدعاء» وقد علمت 
أنه إذا احتلفت الجملتان وجب الفصل. لكنك لوقلت: لاء عافاه الله . لاء بارك الله 
فيك . لأوهم ذلك الدعاء عليه وأنت لا تقصد ذلك ونفياً لهذا الوهم جيء بهذه الواو. 

ولهذا؛. فإن علماء البلاغة يسمون هذا كمال الانقطاع مع الإيهام» ويعنون بأن 
كمال الانقطاع إذا كان بين الجملتين يجب الفصل» إلا إذا كان هناك إيهام بتغيير 
المعنى ؛ فإله يجب الوصل . 
ا تطبیق وتمٹيل : 

بعد أن عرفت محسنات الفصل والوصل» يحسن بنا أن ندكر لك بعض 
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النصوص» وندرسها دراسة تطبيقية : 
قال الله تعالى : «إبسم الله الرحمن الرحيم . ألم . ذلك الكتابٌ لا ريب فيه 
هدی للمتقين الذينْ يۇمنون بالغیب ا الصلاة وما ررقناهُم ينفقونْ والذين 
رهم وأولثك هُم المُفْلحون) [البقرة: ۱-]. 
وقال تعالی : ولذ ذُرانا لهم كثيراًم من الجن والإنسِ لم لوب لا ھون بها 
ولهم أعينْ لا ْصرون بها ولم آذانٌ لا يمعو بها أولئك كالانعام بل مُمْ أصل اولك 
هم الخافلون) [الأعراف : .]٠۷۹١‏ 
وقال تعالى : «إياك نبد وإياك نستعينْ . اهُدنا الصراط المستقيم ¢ [الفاتحة: 
[o-4‏ 
وفال تعسالى : الوا( ها امن السحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا قات بآية إن 
كنت بن الصادقين . قال ذه ناقةٌ لھا شرب ول شرب يوم مَعلوم, E‏ 
ياحڏكُمْ عذابُ يوم عظيم ¢ [الشعراء : -\or‏ 11[ . 
وقال تعالى : [قالوا إنما أت من المْسَْحُرينْ . وما أنْتٌ إلا بر مْلنا وإ طك 
لمن الكاذبين) [الشعراء : .]۱۸١ - ٠۸١‏ 
هذه النصوص الكريمة تأملها جيدا؛ ستجد فيها شواهد للفصل والوصل معاً. 
ففي النص الأول؛ ترى الفصل بين قوله تعالى : ذلك الكتاب. وقوله 
سبحانه : لا ریب فیه). وقوله سبحانه : «هُدی للمُتقینٌ). وقد عرفت ما فيه من 
قبل . 
وتلجد الرصل في قوله سېحانه : «يؤمنون بالغٰیب ویقیمونٌ الصلاة, .4 إلخ› 
وأنت تدرك أن هذه جمل خبرية» لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها وقعت صلة الموصولء› 
لذا جاء معطوفاً بعضها على بعض . 


وكذلك قوله سبحانه : (أولثك على هُدىّ من ربهم وأولئك مُم المُفْلحودً). 
فهما جملتان وصلت إحداهُما بالأخرى؛ لأنهما خبريتان قصد تشريكهما في الحكم؛ 
لان في كل منهما جزاء مستقلا للمؤمنين . 

أما النص الثاني ؛ فإذا تأملته وجدت فيه فصا ووصلاٌء فانت تری أن قوله تعالى : 
لهم قلوبٌ لا يفْفَهون بها ؛ جاءت مفصولة عن سابقتهاء ولا يخفى عليك أن هذا 
الفصل کان له ما يسوغه ويقتضیه ؛ لأنها جاءت جواباً عن سؤال مقدر في الأولی » کأنه 
قيل: ولم استحق أولثك جهنم؟ ولم ذُرثوا لها؟ فقيل : لهم قلوب لا يفقهون بها. 

أما الجمل الأخرى» وهي قوله تعالى : وله آذاد)» ولهم أعينّ)؛ فإنها 
مشابهة للأولى من حيث الخبرية » مشتركة معها في الحكم. 

أما قوله سبحانه : أولثك كالأنعام )؛ فإنما جاءت مفصولة عن سانقتها؛ لأنها 
ايد لهاء فإنهم ما داموا لا يستفيدون من هذه الجوارح التي أنعم الله بها عليهم - وهي 
القلوب» والأعين» والآذان ‏ فليس معنى هذا إلا نهم کالأنعام . 

ولعلك تتساءل هنا عن مجي ء العطف تارة» وتركه تارة ؛ مع تماثل الجمل» فقوله 
تعالى : (أولثك على هُدى من ربهم وأولثك هم المفلحون) ؛ يشبه من حيث التركيب 
قوله : [أولئك كالانعام بل مُم أضل أولئك هم الغافلون)» ولكن جاءت الواو في 
إحداهماء وتركت في لخي 

وكذلك قوله تعالى : نما أنت من المسخرين » ما أن إلا بشر مثلنا) ؛ حكاية 
عن ثمود لصالح عليه السلام » وقوله سبحانه : «[قالوا لما أن من المْسخُرينّ . وما أت 
إلا بشرٌ مثلنا) ؛ حكاية عن مدين لشعيب عليه السلام. 

وسبب هذا الاحتلاف في النظم - والته أعلم - أن قوله تعالى : أولئك على هد 
من رهم وأولئك هُم المُفْلحون) ؛ تختلف فيه الجملة الأولى عن الثانية ؛ لأن كلا منهما 
جزاء حاص» فهم على هدی من ربهم اوگ وفي هذا تصحيح لمسيرتهم» وهم 
مفلحون ثانباًء وفي هذا تحقيق للغاية والنتيجة الطيبة التي حصلوا عليها. 
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أما قوله سبحانه في الآية الثانية: اولك كالانعام بل هم أضل أولثك هُم 
الغافلونً)؛ فإن الجملة الشانية لا تختلف عن الأولى» فهي تأكيد لها؛ لأن كونهم 
کالانعام لا معنی له إلا أنهم غافلون» ولو أن هذه الجملة وصلت» فقيل : وأولئك هم 
الغافلون . لأدى هذا إلى معئى غير صحبح » وهو أن الأنعام ليست في غفلة . 

أما الآيتان في سورة الشعراء : (إنما أنت من المسخحرين ؛ حيث فصلت 
إحداهما عن سابقتهاء ووصلت الثانية > فلأن معنى المسخر في الآية الأولى هو الذي 
له رثة يأكل ويشرب('» يقولون: ما نراك إلا ذا رثة ؛ تأكل وتشرب» وهذا وصف له 
بالبشرية ؛ لهذا جاء عقبه : ما أنتَ إلا بش مثلنا)ء فإن هذه الجملة جاءت تأكيداً لما 
قبلهاء وأما الآية الثانية؛ فمعنى كلمة مسحر؛ المسحور. وهذا يختلف معناه عن معنى 
الجملة التي بعدهاء وهي أنه بشر؛ لذا وصلت الثانية بالأولى ؛ لأن لكل منهما معنى . 


أما قوله تعالى : لإاك نعبد وإياك نستعين) ؛ فإن العطف جاء بين جملتين 
خحبریتین ؛ ننهما جامع » وقد فصل عنهما ما بعدهما - وهو قوله تعالی : اهدنا الصراط 
المستقيم) ‏ عما قبله ؛ لأنه جملة إنشائية. 
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)1( ومله قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «توفي الرسول ڳل وهو بين سحري ونحري» . «مسند 
الإمام أحمد بن حبل» /1. 


# المبحث الخامس : 
الجملة الحالية بواو أو بغير واو 


هذا الموضوع يلحقه علماء البلاغة بالفصل والوصل» وأول من نبه إليه وفصل فيه 
القول الإمام عبدالقاهر - رحمه الله -» وهو من الدقة بمتكان» فاحرص على فهمه 
وندبره» وسأحاول أن ابسطه لك والله المستعان. 

يقسم العلماء الحال إلى مؤكدة ومنتقلّة. 

ويقصدون بالمؤكدة : الوصف الثابت الذي لا يتغير» وذلك كقولك: هذا أحوك 
عطوفاً . ومثل هذا كل وصف ثابت ؛ كالطول» والقصسء والسوادء والبياض . 

آما الحال المنتقلة : فهي الوصف غير الثابت ؛ كالركب. والمشي ٠‏ والضحك› 
والبكاء ؛ تقول: جاءني راكباً. وأقبل ضاحكاً, 

والذي يبحث في هذا الموضوع هو القسم الثاني . 

والحال قد تأتي مفردةء وقد تأتي جملة؛ تقول: جاءني ضاحكاً. وجاءني 
يضحك . فالأولى مفرد» والثانية جملة . 

والحال يشبه الوصف من جهة» ويشبه الخبر من جهة» لكن كلا من الخبر 
والوصف لا يقثرن بالواو والحال وحدها قد تقترن بالواو إذا كانت جملةء فما هو سأ 
ذلك؟! 

يجيب الإمام عبدالقاهر رحمه الله عن هذا التساؤل بأن الحال حينما ثأتي جملة 
غير مقترنة بالواى فإننا نربط الفعل الذي وقع حال بالفعل الذي في أول الجملةء فإذا 
الجملة بالوای فکأنما أردت استئناف معنی جدید» فإذا فلت : جاءني والسيف على 


4 
عاتقه . فقد استانفت شیا جدیدا. 
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يقول الشيخ عبدالقاهر رحمه الله : 

«وإذ قد عرفت هذاء فاعلم أن كل جملة وقعت حال ثم امتنعت من الواو» فذاك 
لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرهاء فضممته إلى الفعل الأول في إثبات 
واحد» وكل جملة جاءت حال ثم اقتضت الوا فذلك لأنك مستأنف بها خحبرأً» وغير 
قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات . 

تفسير هذا أنك إذا قلت : جاءني زيد يسرع . كان بمنزلة قولك : جاءني زيد 
مسرعاً. في أنك تثبت مجيئاً فيه إسراع» وتصل أحد المعنيين بالآخر» وتجعل الكلام 
شرا ادا وتريد أن تقول: جاءني كذلك» وجاءني بهذه الهيئة. . . ١‏ . 

«. . . وإذا قلت: جاءني غلامه یسعی بین یدیه . ورایت زیداً وسیفه على کتفه . 
كان المعنى على أنك بدأات» فأثبت المجيء والرؤية » ثم استأنفت خبرأًء وابتدأت إثباتا 
ثانياً بسعي الغلام بين يديه» ولكون السيف على كتفه . ولما كان المعنى على استثناف 
الإثبات ؛ احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالاولى » فجيء بالواو؛ كما جيء بها في 
قولك: زيد منطلق » وعمرو ذاهب. والعلم حسن» والجهل قبيح . وتسميتنا لها واو 
الحال لا بخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة» ونظيرها في هذا الفاء في 
جواب الشرطء نحو: إن تأتني فأنت مكرم . فإنها؛ وإن لم تكن عاطفة ؛ فإن ذلك لا 
يخرجها من أن تكون بمنزلة العاطفة في أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن تربط 
بنفسها» فاعرف ذلك», 

إذا تمهد هذا لديك ؛ فاعلم أنه كما لا بد للصفة من موصوف. وللخبر من مبتدأ ؛ 
فلا بد للحال من صاحب كذلك. والجملة الحالية إما أن تكون مشتملة على ضمير 
لصاحب الحال» وإما أن لا تكون كذلك. مثال الأولى : جاء خالد يسعى . فإن (يسعى) 
جملة حالية» وهي مكونة من فعل وفاعل » والفاعل ضمير مستتر يعود على خالد» وهو 


.)٠٦١ - ۱۹٤ص‎ ( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)۱١١- ۱۹٣ص‎ ( «دلائل الإعجاز»‎ )۲( 
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اب الال 

ومثال الثانية : جاءني والشمس طالعة . ومنه قولك : بُعث النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم والعالم في ضلال وتفرق . جاء صلاح الدين والأمة مزق وأوزاع . دحل اليهود 
حرب سبعة وستين وتسع مائة وألف والعرب في حرب كلامية وحرب فعلية . 

فإذا كانت الجملة الحالية حالية من الضمير الذي يعود على صاحب الحال؛ فلا 
بد لها من الواو. 

انظر إلى الجمل الأربع السابقة ؛ تجد الواوفي كل واحدة منهاء وسبب ذلك أنك 
لو حذفت الواو؛ لكان الكلام منفصلا بعضه عن بعض. مفكك الأجزاءء فإن قلت: 
جاءني خالد الشمس طالعة! فإن كلتا الجملتين بعيدة عن الأخرى» فلا بد من رابط 
بربط بينهما» والرابط بين الجال وصاحبه قد بون الضمیر» وقد یکون الوا وقد یکونان 
معأ ولما كانت هذه الجملة خالية من الضمير» فلا بد من الواو. 

أما إذا كانت الجملة الحالية مشتملة على ضمير لصاحب الحال ؛ فإن للواو فيها 
أحوالاً حمساً: 

١‏ قد تكون الواو ممتنعة. 

۲ - وقد تكون الواو واجبة . 

۴ وقد یکون وجودها رجح من ترکها. 

٤‏ ۔ وقد یکون ترکها أرجح من وجودها. 

. ۔ وقد یتساوی الأمران‎ ٥ 

هذه أحوال حمس» وإليك بیانها : 
الحالة الأولى : امتناع الواو: 

أما الحالة الأولى - وهي امتناع الواو-؛ فلك إذا كانت الجملة الحالية فعلاً 
مضارعاً غير منفي ؛ تقول: جاءني يبتسم . وفي التنزیل منه کثیر؛ قال تعالی : «وَذَرُهُمْ 
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في طفْيانهم يَعمهونٌ) [الأعراف : ٩‏ وقال سبحانه : یا يها الذي آمَنوا لا تتخذوا 
عدوي و أولياء تلقَونْ الهم بالمودة [الممتحلة : ١]ء‏ وقال سبحانه : وئم ذهب 
إلى أهله يَتَمَطى [القيامة : ۴۳]» وقال سبحانه : ولا تَمنن تستكثر) [المدثر: »]١‏ 
وقال سبحانه : وسَيجُتبّها الأثقى . الذي يُزتي ماله بَركّى [الليل : ۱۷ - 1۸]. 
ف (یعمهون)» و(تلقون)» و(یتمطی )»۰ و(نستکش)» و (یتزکی)؛ جمل حالية لم تقترن 
بها الواو. 


ومثاله من الشعر قول علقمة بن العبد" : 
وقد عَلَوت قتسود الرخل يسفعّم يوم قذَيْديمة الجوزاء مسشموم0) 


وقول ا دؤاد“ 


ولقد افتَذي يُدافع ركني أحوذي ذو مَيعَة إضسريح 


)١(‏ علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى . كان 
معاصراً لامرىء القيس» وله معه مساجلات» توفي سنة (۲۰ ق. ه) . 

(۲) تتود: جمع قتد» وهو حشب الرحل المعهود. ويسفعه اليوم : يلفحه بحره» فيغير لونه» وأصله 
تأثير النار وتعليمها ما تصيبه . وقديديمه: ظرف تصغير (قدام) على أنها مؤنثة ‏ وهو الأكثر. 
والجوزاء : برج تنزله الشمس في آخر الربيع » حيئئذ تهب الرباح الحارة. ويقال: سم اليوم ؛ إذا 
كانت ريحه سموماً حارة» فهو مسموم» وفي رواية : يوم تجيء به الجوزاء» مسموم . والبيت 
لعلقمة بن العبد انظر «المفضليات» )٠١١(‏ , 

(۴) جارية بن الحجاج الإبادي. المعروف بابي دؤاد شاعسر جاهلي » كان من وْصاف الخيل 
المجيدين» له ديوان شعر. [الأعلام:! ۳/ .]٠١١‏ 

(4) الأحوذي : الحائق المشمر للأمورء القاهر لهاء والسريع في كل ما أحذ به. وفي «الأساس»: 
«رجل أحوذي : يسوق الأمور أحسن مساق؛ لعلمه بها». والميعة : أول الشيء؛ يقولون : ميعة 
الشباب» وميمة الفرس» أو: جريه وأنشطه. والميعة تطلق على أول الشيء الذي تكون قرته 
وکماله في ابتدائه» ثم يضعف. أو ينقص. والإضريح : الفرس الشديد العدوء ومن معانيه : 
الكساء الأصض والخز الأحمر. 
والبیت في دیوانه «دراسات في الأدب العربي» (۲۹۹)› «الدلائل» .)٩١(‏ 


4۲ 


فجملة (يسفعني) في البيت الأول و(یدافع) في البيت الثاني ؛ حالیتان› جاءتا 
بدون واو. 

هذا هو الوجه عند البلاغيين . 

اما ما جاء مقترناً بالواو؛ فهو شاد لا قاس عليه؛ من ذلك قول ابن همام 
السلولي”: 


ت 4 2 مر ول Mero‏ 
وما شيت اطنافية نوت وأرمنتة مالك0 


وقولهم : قمت وأصك وجهه . 

فإن (أرهنته )› و(أصك)؛ جملتان فعلیتان› فعلهما مضارع مثہت› وقد جاءت فيهما 
الواو» وحقهما أن لا تكونا كذلك . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك إجابات متعددة: 

قال بعضهم : إن هذه الواو داخحلة على مبتدإ محذوف. والتقدير: وأنا أرهنته 
مالكاً. وأنا أصك وجهه . فلا حروج عن القاعدة» إذ الجملتان اسميتان حيئئذ» والجملة 
الاسمية تقترن بالواو. 

وقال بعضهم : إنه ضرورة في الشعرء وشذوذ في المثال الثاني . 

ونرى في هاتين الإجابتين تكلا لا ضرورة له وإن كانت الإجابة الثانية مقبولة 
أكثر من الأولى . 

ونر جح ما انحتاره الشيخ عبدالقاهر رحمه الله » وهو أن الواو هنا ليست واو الحال» 
فالجملة لبست ححالية › وإنما الوار للعطف.» والفعل المضارع المعطوف يشصد په 
(۱) عبد الله بن همام بن نيشه السلولي › من بني مرة بن صعصعة» شاعر إسلامي » أدرك معاوية» 

وبقي إلى يام سلیمان ہن عبدالملك أو بعدهء له حبار يقال: إنه هو الدي بعٹ يزيد ہن 


معاوية على البيعة لابلة معاوية» وکان يقال له : المطار, لحسن شعره» توفي نحو ( ۱١١۹‏ ه). 
(۲) «حرانة الأادب» ,)٠١١ /٩(‏ 
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الماضي › والتقدير: نبجوت ورهنتهم مالکاً . وقمت وصککت وجهه . وإنما جيء بالفعل 
المضارع لحكاية الحالء وهذا كثير» وشواهده لا تحصى أن يأتي المضارع مراداً به 


الماضي › مثل قوله : 


وهذا كثير في 8 O‏ المبحث التالي إن شاء الله . 
الحالة الثانية : وجوب اقتران الجملة الحالية بالواو: 

وذلك إذا كانت الجملة اسمية» وكان المبتدأ فيها ضميرأً لصاحب الحال؛ تقول : 
جاءني وهو ذاهل»› ورأیته وهو مسرع . 

وقد جاء الحالان في التدزيل» أعني : امتناع الواو ووجوبها؛ كقوله تعالى : وأمًا 
من جاءٌَ بشعی . وهو شی [عبس: ۸ - »]٩‏ فان جملة (یسعی)؛ لا پجوز ن 
تقترن بالواى وجملة (وهو يخشى) تجب فيها الواو. 

ومثل الآية السابقة قوله تعالى : فلا تجْعلوا لله أندادا وانتم تَعْلّمون) [البقرة : 
۲]» وقوله سېحانه : ولا تباشروهُن وانتم عاكفونٌ في المساجد) [البقرة: ۱۸۷]. 
الحالة الثالثة : ترجيح وجود الواو: 

وذلك إذا كانت الجملة اسمية ؛ ليس المبتدأ فيها ضميراً؛ تقول: جاؤوا وسيوفهم 
على عواتقهم . نحارب عدونا وأرواحنا على أكفنا. دخل العرب حرب سبعة وستين 
وبأسهم بینهم شدید. ومنه قوله سبحانه : فووجاء رَبك والمَلَّكُ ت صا [الفجر: 
[YY‏ 


وقد ٿجيء بدون واو: 


(۱) مرفیمامضی. 
(۲) فنفي مثل هذه الجمل يجوز حذف الواو» ولكن وجودها أرجح . 
™( الواو هنا ليست للعطف» بل هي واو الحال, 
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: إذا قدّم الخبر على المبتد|؛ سواء كان الخبر جاراً ومجروراً أم غير ذلك‎ - ١ 
فمن الأول قول بشار“:‎ 
إذا نرتي بده أو زتها ریت مع السبازي علي سواده»‎ 
فان قوله: «عليٌ سواد»؛ جملة حاليةء وهي جملة اسمية ؛ ليس المبتداً فيها‎ 
فیا وإنما حسن ترك الواو فيها تقديم الجار والمجرور.‎ 


ومنه قول أمية 0 : 


فاشرَبْ هنيما عليك القاح مُرتقَقا في راس عَمُدان دارا منك مخلاله) 
وقول الآحر: 

LL‏ 4 م ٠‏ ر ت م 

لقذ صبرت للذل أعواد منبر تقوم عليها في يديك قضصيبُ» 


ومن ذلك قولك : جاءني على کتفه سیفه» ورأيتهن على وجوههن الااستحياء . 


(۱) «دیوان بشار»» «الدلاثل» (۲۰۳) . 

(۲) وكلمة سواد مرفوعة؛ إما على أنها مبتدأ مؤخر» وإما على ١أنها‏ مرفوعة بما دل عليه الجار 
والمجرور» أي : کائن أو مستقر علي سواد فتکون فاعلاً ل (کائن) أو (مستق) . 

(۳) أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثففي » شاعر جاهلي حكيم من اهل 
الطائف» قدم دمشق قبل الإسلام» وكان مطلعاً على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبدأى 
وهم ممن حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية » توفي سنة (ه ه)» 
رلم يدحل في الإسلام. قال الأصمعي : ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة. [الأعلام : | 
[r‏ 

(4) «دیوانه»» و«الدلائل» (ص ۲۰۳). 
غمدان : في رأس جېل بناحية صنعاء. ومنه محلال: إذا أكثر الئاس الحول بهاء فهي مختارة 


للازرول بها, 
(ه)البيت لوائلة بن خليفة السدوسي ؛ يهجو عبد الملك بن المهلب» «البیان والتبیین» (۱/ ۰۲۹۱ ۲۹۲)»› 
«الأغاني» 04/۷. 
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ومثال ما لم يكن فيه الخبر ظرفاً قوله : 
لذا اتيت آنا مروان تسالة وة حاضراة الجوذ والكر 
فإن الذي حسن ترك الواو هنا تقديم الخبر» ولو أنه أخر ما حسن تركهاء بل كان 
ينبغي أن يقال : والجود والكرم حاضراه. 
۲ إذا تقدم على الجملة الاسمية الحالية حال مفردة: 
ومنه قول ابن الرومي : 
ا ا ا ,تاا و ي ا 
فإن قوله : (بُرداك) ؛ جملة حالية جاءت دون واو واللذي حسْن هذا قوله : 
تالاه وهي حال مفردة» ولو حذفت؛ لكان الكلام 8 بدون الواو؛ فلا يقال : والله 
یرقي يبقيك لا برداك . وإنما: وبرداك . 
ويمكن أن نمثل لذلك بقولنا: جاءني مبتسماً يداه تتسابقان في العطاء. فإذا 
حذفنا (مبتسماً) ؛ فالأحسن أن نقول: جاءني ويداه. 
الحالة الرابعة : ترجح ترك الواو: 
من محسلات ترك الوا ان تتقدم على الجحملة داه من الأدرات ؛ کقول 
للت عى أن مر انا بي حوالي الأسوة الحسوارده 
فإن قوله : «بني حوالي» ؛ جملة حالية » وإنما حسن ترك الواو فيها قوله : «كأنما»» 
ولو أنك حذفت هذه الأداة؛ لوجدت الكلام ينبو بدون الواو» فلا يكون مقبولاً أن يقال : 
)١(‏ البیت نسب للأحطل «الدلائل» (ص )٠٠١٤‏ . 
(۲) «دیوإانه» »)۲۳۱٣(‏ «الدلائل» (۲۱۲). 


(۳) «ديران الفرزدق»ء و«معاهد التلصيص» .)١*٠٤ /١(‏ 
(4) الحوارد: جمع حارد» وهو المجتمع الخلقء المهيب الملظر» يرى لعزته كالغضبان. 


آذ 


عسی تبصریني بني حوالي کالأسود. وانما: عسی أن تبصریني وبني حوالي کالاسود 
الحوارد. 

وربما تأتي الجملة الحالية من غير هذه الأسباب بدون واوء ولكن على قلة» من 
ذلك قولهم : كلمته فوه إلى في . ورجع عوده على بدئه . إذا رفعنا كلمة (عود)؛ لأنها إذا 
1 نصبت لا تكون جملة اسمية › فلیست مما نحن بصدده. 

ويرى الشيخ عبدالقاهر أنها جاءت بدون واو؛ لأنها تؤرٌل بمفردء فقولنا: كلمته 
فوه إلى في أي : مشافهة . وقولنا: رجع عوده على بدثه. معناه ذاهباً في طريقه الذي 
جاء منه. 

ومما جاء في ذلك من الشعر قول المسيب بن علس( : 
TE EER A‏ رة بالميب اذى 

فإن قوله : «الماء غامره» ؛ جملة حاليةء جاءت بدون واو. 

ومنه قول سلامة بن جندل): 


ن الليل ماآبَ عار إلى جُعْفر سبال لم يرق 


)١(‏ المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قمامة من ربيعة بن نزار» شاعر جاهلي » كان أحد 
المقلين المفضلين في الجاهليةء وهو حال الأعشى ميمون » وكان الأعشى راويته . 

(۲) «شعر الأاعشی» )۳٥۲(‏ «الدلائل» (۲۰۳). 
يصف غواصاً يغوص في الماء لاستخراج الدررء أي : ظل في الماء غائصاً من الصباح حتى 
الظهر» وصديقه واقف على البر ممسكاً بالحبل لا يدري عله شياً. 

(۳) سلامة بن جندل بن عبد عمرو من بني كعب بن سعد التميمي ٠‏ أبو مالك» شاعر جاهلي من 
الفرسان» من أهل الحجاز» في شعره حكمة وجودة» وهو من وصاف الخيل » توفي سنة (۲۳ 
ق.ه). [الأعلام : ۳/ .]٠١١‏ 

(4) «دیوانه» ›)۲۰٤(‏ و«الأاصمعیات» رقم ,)٤۲(‏ 
وقوله : سرباله لم يبخرق: أي لم تخرقه الرماح والسهام . وجنان الليل : ما يسترك من ظلمته . 
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فقوله : «سرباله لم يمزق»؛ جملة حالية جاءت بدون واو. 

مما تقدم تدرك أن الجملة الاسمية إذا كانت حال ؛ ترجُح اقترانها بالواو إلا إذا 
کان هناك سبب يحسْن ترك هذه الواو؛ کتقدم الخبر أو تقدم حال مفردة» أو أداةء فإن 
لم يكن من ذلك شيء؛ قل مجیثها بدون الواو؛ وربما يؤوٌل بعض ما جاء منه ؛ کما رأیت 
في قوله : کلمته فوه لی في . ورجع عوده على بدئه. 
الحالة الخامسة : أن يتساوى الأمران : 

وذلك إذا كان الحال جملة فعلية فعلها مضارع منفي أو فعلٌ ماض » ولا بد 
حينذاك من وجود (قد) ظاهرة أو مقدرة. ' 

فمشال المضارع بدون واو: کلمته لا أحشاه. رأیته لفق لا يبخشى الفقر. ومنه قرله 
سېحانه : وترکهم في ظلُمات لا بْصرون) [البقرة : 1۷[ وقوله سبحانه : يورال 
ألخرَجَكم من بطون أمهاتكم لا تَعْلْمون شيشا [النحل: ۷۸ ]» فقوله: طلا 
يبصرون)» لا تَعْلْمونُ شيئأ ؛ جمل حالية لم تقترن بالواو. 


ومن ذلك قول عکرشة(: 

ووا لا بُريدون الرواح وغاليهُم من اللدُهُر أسبابٌ جُرَْنْ على ئر“ 
وقال أرطأة بن سهية"' : 

إن ثفني لا نرى عُبري بناظرَةٍ . تنس السلاح وتعرف جَبهة الأسده» 


)١(‏ أو الشغب العبسي : شاعر من شعراء الدولة الأموية واسمه عكرشة. 

(۲) «شرح الحماسة» (۳/ .)٠٠١٠١‏ «مجالس ثعلب» ,)۲٤۲(‏ 

(۳) ارطاة بن زفر بن عبد الله بن سهية » وهي أمه نت زام » وقيل : كانت أمه لضرار بن الأزورء 
وصارت إلى زفر وهي حامل» فجاءت بأرطأة شاعر من فرسان الجاهلية » معمر» عاش قريباً من 
نصف عمره في الإسلام » وأدرك خلافة عبداللدك بن مروان» ودحل عليه وعمره )٠١١(‏ سنةء 
وعمي قبل وفانه» تولي سلة (ه). 

)٤(‏ «الاغاني» (۱۳/ ,)۳٤‏ «الدلائل»(۲۰۹). 
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ومنه قول أعشی همدان(): 
انيا أضبهان فهُرلننا ونا قل ذلك في لعيم 
وكا سَفامَة مني وجَهْلاً مسسيري. لا أسير إلسى حمسيم ) 
فقوله : «لا يريدون الرواح» في البيت الأول» وقوله :لا ترى» في البيت الثاني » 
وقوله : «لا أسير إلى حميم» في البيت الثالث؛ جمل حالية جاءت بدون واو. 
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ومثالها في الفعل الماضي قوله تعالى : إلا الذينَ يَصلون إلى قوم بينم وهم 
میاق أو جاؤوكمْ صرت صدورم) [النسّاء: ۹°[ فقوله : (حصرت صدورهم)؛ 


ال 
وكقول حندج بن جندح المري : 

مت أرى الصبح قد لاحت مايل والليل قد مُرْقَبُ عة السرابيل «» 
وقول عبدالشارق بن عبدالعزى الجهني 0 : 

ابوا بالرماح مكشراتِ وأبسابالشيوف فد الْحْنَيساه 
وقال آحر؛ 

مون فد كسروا الجُفون إلى الؤغى مشَبَسمين وفيهم اشتبشار 


فقوله في البيت الأول: «قد مزقت عنه السرابيل»؛ جملة حالية» وكذلك قوله في 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني » شاعر اليمانين بالكوفة» وفارسهم في عصره» 
يعد من شعراء الدولة الأموية » كان أحد الفقهاء والقراء» توفي سنة (۸۳ ه). 

(۲) «مجموع الأعشين» .)۳٤۱(‏ «الاغاني» /٦(‏ 6۳). «الدلاثلء (۲۰۹). 

(۳) «شرح الحماسة» /٤(‏ ۱۸۲۸)ء «الدلائل» .)٠٠١(‏ 

. هوشاعر جاهلي كما يظهر من تسميته ؛ لأن الشارق اسم صنم لهم‎ )٤( 

, )٠١۲ قصيدة رقم‎ /١( «ديوان الحماسة»‎ )١( 

.)۲۱۰ «الدلاثل؛ (ص‎ )٩( 
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البيت الثاني : «قد انحنينا» » و «قد كسروا» في البيت الثالثء أي : والليل همزقة عنهم 
السرابيل› والسیوف ملحنیات › وکاسري الجفون. 


ومنه قولك : جاءنې قد اشتد ساعداه» ورایته أنهکه التعب» وأبصرته شفه الوجد. 
ومثال مجيء الواو: أجوع ولا أرضى الذلً. أي : أجوع غير راض بالذل مهما بلغ 
الجوع مني مبلغه. 
ومنه قول مسکین الدارمي): 
E E E OE‏ ولقد كان ولا يڏعى لا 
فق ه: «ولا يدعى لأب»؛ جملة حالية اقثرنت بالواو. 


و ل مالك بن ربيع - وكان جنى جناية » فطلبه مصعب بن الزبير- : 


ي : 
اقساد من ڏدمسي وتوْعّدوني 2 وکنت وما ب ي الرعيد 
رالشاهد في قوله : «وما ينهنهني الوعيد»» فإنها جملة مقترنة بالواو» مع أنها فعل 


١‏ ) ربيعة بن عامر بن انيف بن شريح الدارمي التميمي» شاعر عراقي شجاع » من أشراف تميم» 
لقب مسکینا لابیات «أنا مسکین لمن انکرني۲؛ توفي سنة ۸٩(‏ ه) , 

.)۳۱۱ /۲۰( «الاغاني»‎ )١ 

. افادوا: أي ڄعلوا من دمي قوداً‎ )٣۰ 

.)۱۲۷ /۳( «لدلائل» (ص ۲۰۸)» وفي «الامالي»‎ )٤( 
قال : وأنشدنا الزبير بن بكار لمالك ابن ألحي رفيع الأسدي ؛ قال: انشدنيها ان أنس الأسدي›‎ 
: وکان صعلوکاً» فطلبه مصعب بن الزہیر» فهرب منه» وقال‎ 


بغاني مصعب وېشو سيه فاين أحيد ملهم لا أحيد 
أسود بالحجار على سود حوادر ما تلهنهها الأسود 
أفادوا من دمي وتوعدوني وکشٹ وما پنهنهني الوعيد 


ومثاله في الماضي قولك : جثت وقد أجهدني السير . سهرت وقد أزعجتني أحوال 
الأمة . ومنه قوله تعالى : انی کون لي عُلام وقد بَلَغْنيّ الكبري 7[ آل عمران: .]4١‏ 

تلك حلاصة للجملة الحالية من حيث اقترانها أو عدم اقترانها بالواو. 

ويمكنك بعد هذا أن تتدبر من ذلك في كتاب الت تعالى» وحديث الرسول ياء 
وفي الشعر والتش وأن تنزل كلامك على ذلك والله يتولانا بفضله . 


OOO 


٤١ 


: المبحث السادس‎ û 


عطف الجمل 


هدا بحث دقيق » ومسلك يحتاج إلى فطنة» وسأحصر الحديث لك عنه في 
مطلہین اٹئین : 

المطلب الأول في عطف الجملة على ما قبلها. 

المطلب الثاني في تناسق الجمل المعطوفة . 


# المطلب الأول : 
عطف الجملة على ما قبلها 


وخلاصة هذا المطلب أن الجملة المعطوفة حريّ بها أن تعطف على ما قبلها 
مباشرة» وذلك مثل قوله سبحانه: یا اها الذينَ آمّنوا اصېروا وصابروا ورابطوا) [آل 
عمران: ۲۰۰)]» وقوله سبحانه : فاق عَصاءُ فٳذا هي تُعبال مُبينُ . وَرَعَ يده فذا هي 
بيضاء للناظرينْ) [الأعراف: ٠١١‏ - ۸١٠]؛‏ ففي الآية الأولى جمل إنشائية عُطف 
بعضها على بعض» وفي النص الثاني جملتان خبريتان عطفت إحداهما على الأخرىء 
هذا هر المتبادر. 

ولكننا قد نجد الجملة معطوفة » فإذا نحن أنعمنا النظر؛ وجدنا أنه لا يجوز عطفها 
على ما قبلها مباشرة» وإنما ينبغي أن تعطف على جملة سابقة للتي قبلهاء وذلك إذا 
كان في النص جمل متعددة» فإذا جئنا للجملة الأخيرة لنعطفها على ما قبلها؛ وجدنا 
ذلك غير ممكن؛ لأنه يحل بالمعنى » فلا بد أن نبحث عن جملة سابقة لهذه الجملة 
حتى يصح العطف عليهاء وهذا مسلك دقيق - كما قلت من قبل - لأنه يتعلق بالمعاني . 

ومثال ذلك قوله تعالی : إوابتلوا التامى حتى إذا بَلّغوا الثكاح فإ آلستم منم 
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ردا فاأفعوا إليهمْ أموالهّم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يَكُبّروا) [النساء: ۹]. 

في هذا النص الكريم أكشر من جملة» الجملة الأولى : «إوابتلوا اليتامى ي 
رالجملة الثائية ؛ جملة الشرط والجواب : فان نْسْتّم منهُم رشداً فاأفعرا)» والجملة 
الثالكة : ولا تاكلوها إسرافاً وبدارأًيء والمتبادر للفهم لأرل وهلة أن قوله تعالى : «إولا 
تاكلوها) معطوف على الجملة التي قبلهاء وهي : (فادفعوا)ء ولكنا إذا حققنا ذلك 
وأنعمنا النظر فيه ؛ نجد أن ذلك لا يجوز؛ لأنه لا يستقيم به المعنى . 


بیان ذلك أننا إذا قلنا: فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ولا تأكلوا. كان النهي عن 
الأكل معطوفاً على جواب الجملة الشرطية» والمعلى : إنكم حينما تأنسون رشداً من 
اليتامى» ينبغي أن تدفعوا إليهم أموالهم» ولا تأكلوها. فيكون النهي عن الأكل بعد 
إيناس الرشد منهم » وهذا غير صحيح ؛ لا يستقيم به المعنى » وثأباه الشريعة» ويرفضه 
الذوق البياني » ويأباه نظم الآية ؛ ولا تأكلوها إسرافاً ودار ان روء والمعنى : لا 
تستغلوا ضعف اليتامى » فتبادروا إلى أكل أموالهم قبل أن يكبروا. فالنهي عن الأكل إذن 
مقيد بهذه الحالة» فكيف نعطف الجملة على دفع الأموال الذي لا يكون إلا بعد 
كبرهم » وإيناس الرشد منهم ٠‏ ولو عغطفت عليه ؛ لكان النهي عن الأكل مقيداً بحال الكبر 
فقط؛ لأن النهي عن الأكل مطلق قبل الإيناس وبعده» لذا فنحن مضطرون إلى أن 
نبحث عن جملة أخحرى يعطف عليها قوله تعالى : ولا تأكلوها). وهذه الجملة هي 
قوله تعالى : [وابتلوا اليتامى 4 ؛ ويكون المعنى مستقيماً حينذاك. 

وهاك مال آخر» وهو ما ذكره الشيخ في «دلائل الإعجاز»» وهو قوله سبحانه : 
وما كنت بجانب العْربيّ إذ قضينا إلى موسى الامرّ وما كُنْبٌ من الشاهدين . ولكئًا 
لاا رون تطاول عليه لمر رما كنت ارب ر في آهل مذي تتلو علبهم آیاتنا ولکئا کنا 
مرسلينْ . ما كنت بجانب الور د نانا ولكن رحمة من رك ر قوما ما انام من 
لذير من قبل لعلَهُم يَهْنّدون [القصص : 4-4[ 

هذه جمل كثيرة» انظر إلى قوله تعالى : وما كنت اويا في أهل مدْيْنٌ)؛ تجد 
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أن الجملة التي جاءت قبلها قوله تعالى : إولكتا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر)» 
ولكنك إذا أجلت الفكرء وتأملت المعنى » وجدت أنه يستحيل عليك أن تعطف قوله 
تعالی : وما كنت اويا على قوله سبحانه : إولكئًا أنشأنا قروناً فتطاولَ عليهم 
العْمري ؛ لأن المعنى حينذاك يصير ههكذا: أنشأنا قروناً» فتطاول عليهم العمر- أي طال 
علیهم الزمن - وما كنت مقيماً في أهل مدين» وهذا غير صحبح ؛ لأن البديهة تأباهء 
رإذن فلا بد أن نبحث لهذه الجملة في الآية الكريمة عن جملة أخرى نعطفها عليهاء 
وهذه الجملة ليست إلا قوله تعالى : وما كنت بجانب العربيّ). 

وقد ذكر الشيخ - رحمه الله تعالى - مثالا من الشعر لهذا الأسلوب» وهو قول 
المتنبي من قصيدته التي يمدح فيها بدر بن عمار: 


روا فة فكاد ينا هيلي فضفاجاأني متيلا 
كاد العيس كالست فوق جفسي تابات لما رن سالا 


يقول المتنبي : لقد أدبروا بختة على غير علم» فکأن البعد تهيبني » ففاجأني 
غيلة» وكان سير إبلهم سيراً متوسطأًء ليس فيه بطء ولا إسراع » ودموع العين تنسكب 
إثرهم بقوة وغزارة» كأن هذه العيس كانت مناخة وجاثمة على جفلي » فلما قمن للسير؛ 
سال دمع العين› فکانها هي التې کانت تحبس دمع العين» وتمنعه من الانسكاب . وهر 
خيال فيه حصوبة وإبداع . 

والذي يعنينا من هذا كله قوله : «فكان مسير عيسهم»؛ فإن هذه الجملة تقدمها 
قوله : «كأن بيناً تهيّبني ففاجأني» . ولا بجوز أن نعطفها عليها؛ لأنها تكون داخلة ضمن 
ما توهمه المتنبي من أن البين تهيبه ففاجأه اغتيالاًء فهو قد توهم هُذاء فإذا عطفنا: 
«فکان مسیر عيسهم ذمیا» ؛ فإن مسير العيس يكون متوهماً كذلك» وکأنه لا مسیر في 


.)۳۳۸ / ۳( «دیوانه»‎ )١( 
, العيس: الكرام من الإبل , الزميل : السير المثوسط‎ 
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الحقيقة والأمر ليس كذلك. بل إن مسيرهم أمر محقق » إذ لا بد من جملة تعطف عليها 
هذه الجملة» بحيث يكون المعنى صحيحاً مقبولاء والجملة التي يصح العطف عليها 
هي قوله: «تولوا بغتة»» ويكون المعنى : أدبروا ورحلواء فسارت إبلهم سيراً ذميلا. 
وهذا معنی لا غبار عليه», 


تناسق الجمل المعطوفة 


إن عطف الجملة على الجملة المشابهة لها من حيث التركيب يكون أكثر 
انسجاما» وتكون النفس أكثر قبولاً له كأن تعطف الجملة الاسمية عى جملة اسمية› 
وأن تعطف الجملة ذات الفعل المضارع على مثلهاء وكذلك الجملة ذات الفعل 
الماضي» وهذا هو الأصل ؛ كقولنا: يقوم ويقعد» وقام وقعد. 

وفي التنزيل منه كثير؛ قال تعالى : فنهُم عدو لي إلا رب العالمين . 
خلقني فهو بُهدين . والذي هو بُطجمُني ويسقين . وإذا مَرضت فهو فين ا 
يميتني نم بُحيين) [الشعراء : ۷۷- ۸۱]» وقال تعالی کی ر فال رک 
ابني من هلي ) [هود: »]٤٥‏ وقال : وان هو أضخك وأبکی وأنهُ هو أمات وأخياي 


.]4٤- ٤۳ : [اللجم‎ 


)١(‏ يرى الدكتور شوقي ضيف أن عبد القاهر استفاد هذا من أرسطوء ولا نوافقه على ذلك فإن من 
هم اقل شأناً من عبد القاهر لا يخفى عليهم هذاء فما بالك بالشيخ وقد علك اللغة شيحها 
وقيصومهاء وأعطي عظيم حظ من تحقيق » وحفظ ومعرفة بدقيق المعنى » والبارع من اللفظ؟ 
ولکن الد کنور شوقي ضیف متأثر باستاذه الدکتور طه حسین» وقد بسطنا القول في هدا في کتابا 
«البلاغة المفترى عليها بين الأصالة والتبعية» , 
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وأحری اشترکت في المضارعة ؛ عُطفت بعضها على بعض كذلك. وهُذا من محسنات 
الوصل - كما يقولون -. 

ولكن قد يخالف هذا الأصل ؛ لحكمة بيائية وغرض بلاغي » فقد تعطف الجملة 
الاسمية على فعلية والمضارع على الماضي» وبالعكس. 


الجملة الاسمبة - كما عرفنا من قبل - تدل على الثبوت. والجملة الفعلية تدل 
على الحدوث. والفعل المضارع يدل على التجدد؛ كما يقصد منه استحضار صورة 
الماضي» فإذا صد معلى من هذه المعاني ؛ وير في العطف بين الجمل» بارت 
قول الله تعالى : وإ تدعوهُم إلى لدی لا تبعوكمْ سوا عليكم ادعوتموهُم مأ نتم 
صامتونٌ) [الأعراف : ۱۹۳]؛ فإن قوله تعالى : «إأنتم صامتودً) ؛ إجملة اسمية غطفت 
على قوله سبحانه : (أذَعُوتّموهم »» وهي جملة فعلية» فمقتضى الظاهر أن يقال: 
دعوتموهم أم م ولكن غوير بين الجماتين ؛ لهدف بلاغي » وهو بيان أن صمتهم 
أي المسلمين أو الدعاة - أمر ثاہت دائم ؛ لأن دعوتهم لا تجدي شيفاً. 

ومثله قوله سبحانه حكاية عن قوم أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام : «قالوا أجشتنا 
بلحي ام أنتَ من اللأعبينْ4 [الأنبياء : .]٠١‏ فإن قوله سبحانه : [أنت من اللاعبين) ؛ 
جملة اسمية عغطفت على جملة فعلية » وهي قوله سبحانه: «إأجئتنا فکان 
مقتضى الظاهر أن يقال : جئتنا بالحق أم لعب لعبت ولهوت . ولكن القوم أرادوا بتعنتهم أن 
يصوروا إبراهيم هة بأن دأبه وشأنه اللعب زا ذلك هو ديدنه» وتلك هي ا 
فعدلوا إلى الجملة الأسمية بدل الفعلية . 


ومن هذا القبيل قوله تعالى نعياً على اليهود» وتوبيخاً لهم : «فَفُريقاً كذبتم وفريقاً 
تلو [البقرة: ۷ فمقتضى الظاهر أن يقال : فريقاً کذبتم وقتلتم . ولکن لما کان 
القتل شيا شنيعاً مستعظماً ؛ عدل عن الماضي إلى المضارع ؛ لأن المضارع استحضار 
صورة الماضي ؛ لتكون ماثلة أمام النفس. فتكون أكثر تأثيرأًء وتكون النفس منها أشد 
اشمترازاً. 


وعکس هذا قوله سبحانه : إذ تَسْتَغیثون ریم فاشتجابٌ لم [الأنفال: .]٩‏ 
فإنه عبر عن الاستغاثة بالفعل المضارع استحضاراً للصورةء وعبر عن الاستجابة بالفعل 
الماضي ؛ لأن فيها زيادة اطمثنان للنفوس . 

ي , 

وهذا کثیر یدرکه من تامل ونظر في الكلام البليغ » وتذوف اللظم ؛ ینسح على 
منواله» وقد مر معنا من هذا القبيل : جوت وأرهنته مالكاً. وقمت وأصك وجهه. 

TT 

هذه هي موضوعات الفصل والوصل » أما الجامع ؛ فقد رأينا أن لا نعرض له؛ لأنه 
بحث أقحم إقحاماً في البلاغة » وهو لا ينمي الثروة البيانية بشيء» وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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* بين مواضع الفصل والوصل فيما يأتي مع ذكر السبب» واستخرج الجمل 
الحالية التي فيها : 
ن ر ل وے 9 و رة 
١‏ فال تعالى : ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماءِ ما يمسكهن إلا اله 
إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون) [النحل: ۷۹]. 
۲ قال تعالى : ود قال ربك للملائكة إئي جاعل في الأرض خليفةٌ قالوا أتَجْعَلُ 
فيها من بُفْسدٌ فيها ويك الذّماء [البقرة : ۳[ 
۴٣‏ قال تعالی : (واصبز وما صَبْرك إلا بالل ولا تحر عليهم ولا َك في ضيتي مما 
بُمُكرون4 [النحل: .]١١۷‏ 
4 وقال تعالى : وتر الجبال تَحسَبُها مده وهي تمر مر الشحاب) [النمل: 
۸]. 
٥‏ وقال تعالى : ولا مدن تسنكثز [المثر: .]١‏ 
اس فال اة : «إنما الأ عمال بالئیات › وإنما لکل امریء ما نوی». 
۷- وقال ي: «الأرواح جنود مجندة؛ ما ت ارف منها ائتلفء رما تناكر منها 
اخحتلف» 0 . 
۸۔ قال ڳا : أطت السماء وخی لھا إن نط ما پا موضم اریم ' انہ إلا وملك 
واضع جبهته ساجداً له . 
)١(‏ روه البخاري في كاب الإيمان» باب: ما جاء أن الأء ال لنية الحسنةء وا , امرىء ما نوى» 
باب رقم (۳۹)» حدیٹ رقم .)٥٤(‏ 
( أخرجه مسلم› تاب البر والصلة» باب : الأرواح ج مى .اة رقم »)۱١١(‏ رأخرجه البخاري 
في كتاب الأنبياء. باب رقم (۲) . 


(۴) «سن الترسذي». كناب الزهدء باب: في قول الاي ي#: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیا»» رقم الباب ,)٩(‏ رقم الحدیٹ (۲۳۱۳)ء قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن غريب. 
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وفي الأثر: «الحق لا یبلی » والدین لإ ینسی» والديان لا يموت» فکن کہا 


+ - 
سئت» . 


قال علي كرم الله وجهه : «دع الإسراف مقتصداًء واذكر في اليوم غداًء وأمسك 
من المال بقدر ضرورتك› وقدم الفضل ليوم حاجتك» . 
قال أبو العلاء المعري : 


لا يعجبنك إقبال يريك سنا , إذّ الحُمود لمري غاية الضرم, 
وقال الغري یشکو الئاس : 

يَصْدُونٌ في البأساءِ من غير عل ويمتثلون الأمرَ والنبيّ في الفْض 
قالت بّليتّ فما تراك كَعَهُدنا ليت العهود تَجْدّدَت بعد البلى 
قال عمارة اليمني : 

وغدر الفتى في عهده ووفائه وغدر المواضي في لبر امضارب٠‏ 
قال المتنبي : 

اعَرُ مكانٍ في الدُنا سرج سابح, وخَيْر جليس في الرّمانِ تاب «» 
یری البخيلُ سبيلّ المال واحدة إن الكريمٌ يرى في ماله سبلا 
قال أو تمام : 


ليس الحجابٌ بمْفْص عنك لي املا أن الشاي ن ت 


المواضي : السيوف القاطعة . ونبو المضارب : عدم قطعها. 

«دیوانه» (۱ / ۳۱۹), 

الدنا: جمم دنيا. السابح : الفرس السريع الجري . يقول: سرج الفرس أعز مكان؛ لأن صاحبه 
بجاهد عليه في طلب المعالي » والكتاب خير جليس ؛ لأنه مأمون الأذى , 

«ديوانه» (ص ۲۲)» فسر ألفاظه محيي الدين الخياط . 
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قال عكرشة : 
وا لا بُریدون الواح وغاهم 
قال خحالد بن يزيد بن معاوية : 
لو أن قوما لارتفناع قبسياة 
ل اا بأاقوال الوشاة ولم 
قال امرؤ القيس : 
غهذئك لا تصبو وفيك شيب 
قال المتلبي : 
ذل من د CE EET‏ 

من يهن e‏ الهْوانُ 8 
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م 
هوی الشناء مبسرز و فصر 


«الخزانة» (۳/ ۱۹۱۲)ء «الدلائل»ء .)۲٠۹(‏ 


«الديوان» (ص »)١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل . 


من الذهُر أسبابٌ رين عل در 


دلوا السماءَ لها لا أحجّب“ 


أذْنبْ وإن َرَت في الافاويل 


لدى السر إلا لبسة المتَفْضل ٠”‏ 


E.‏ الإنسان حفظ الوداد 
وليك تزضى والأنام غضابُ 


ي وق ق 
كظباء مَكَة صَيْدهُْن خرام 


اهو واخطىء ما لم مني القدَر 


لضت : : زعت واللبسة' : هيغة اللباس . والمثفضل : اللابس ثوباً واحداً رقيقاً. 


«ديوان المتلبي» 6/(. 
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-٩‏ ألا ليت شري هَل أبيتَنْ ليله َة حولي إأجر وليل“ 

# أيها أصح : 

جاء محارباً یداه ترتعشان . 

جاء یداه ترتعشان . 

جاء ویداه ترتعشان؟ 

# مى تحسن الواو في هذه الجمل؟ ولم؟ 

جاءت مواسية على وجهها استحياء. 

جاءت وجھها يتهلل . 

# علام تعطف الجملتين الأخيرتين في المثالين الآتيين؟ ولم؟ 

اقرا كتاب الله » فإن عسر عليك الفهم» فاسأل العلماءء وتدبر آياته . 

تجنبي مواضع الشبهات. فإن وقعت في مأزق؛ فاستعملي ذكاءك» وقومي 
بواجبك . 
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. الإذخر: نبات طيب الرائحةء الواحدة : إذحره. والجليل: النخلة العظيمة الكثيرة الحمل‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 


الإيجاز والإطناب والمساواة 


وسوف نتحدث عن هذا الموضوع في'أربعة مباحث؛ نجعل المبحث الأول منها 
بمثابة مدحل للموضوع وتعريف به» أما المباحث الثلاثة التالية ؛ فسوف نفردها لكل من 
الإيجاز» والإطناب» والمساواة؛ كل على حدة. 


المہبحٹ الأول : 
مدخل وتعریيف 


لم يخص عبدالقاهر - رحمه الله - في كتابه «دلائل الإعجاز» هذا الموضوع بباب 
مستقل» وما ذلك إلا لأنه يتحدث عن نظرية النظم ؛ ليضع لها قواعدها المنضبطة› 
ا 

والإيجاز» والإطناب» والمساواة؛ يمکن أن تیختلف فيها الأفهام› فما ده 
بعضصهم إیجازا مشلا یعده آحرون من باب المساراة» أو الإطناب» وسنطلعك على 
طرف من هذا إن شاء الله . 
شأن هذا الموضوع » مع أنه رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من هذا في ثنايا كتابه عند 
اللحذف وغیره ۰ بل إن الايجاز والإطناب في الحقيقة من الأساليب التي تحتاج إلى 


tor 


فطنة› حتى جعلهما بعضهم البلاغةء وذلك لدقة مسلكهما. 

يقول الأستاذ عبدالرحمن البرقوقي - رحمه الله - في تعليقه على «تلخيص 
القزويني» : 

«هو باب رفیع المنزلةء شامخ الشرف» بل هو أنف البلاغة الذي تعطس مئه 
ونابها الذي تفتر عنه» وقديماً تكلم العلماء فيه وأفردوه بالقول والإيضاح»٠٠.‏ 

ولقد عرفت كلمة الإيجاز قديماً» حتى في العصر الجاهلي» والمتتبع لما كتبه 
العلماء عن الإيجاز يجد العبارات الكثيرة. التي ترفع من شأنه» وني على من رزق 
حظا وافراً مئه » ولا عجب أن نجد أن موضوع الإیجاز کان من أسبق موضوعات علم 
المعاني» التي أشاد بها الكاتبون» فهذا هو الجاحظ' كثيرأً ما يذكره في كتبه» ومن بعده 
ابن قتثيية ذكره في کتبه» والرماني ۰ والباقلاني › کما یطیل الحديث عنه أبو هلال في 
«الصناعتين؛*» وكذلك ابن سنان الخفاجي في «سر الفصاحة» ولقد أطلق عليه 
اسم الإشارة تبعاً لقدامة في «ونقد الشعر» . 

وجاء ابن الأثير بعد ذلك» فخصّه بجمل مفيدة» وذكر له شواهد كثيرة من كلام 
الله وکلام اللاس» فلیرجع إلى هذه الكتب من شاء. 
الإيجاز بين الوسيلة والغاية : 

وقبل أن نفصل القول في هذه الأساليب» نود أن نعرض لقضية قد تكون إلى 
الشكل أقرب منها إلى الجوهر. 


(۱) (صض۲۰۹). 

(۲) کتاب «الحیوان» (۳ / ٩۰۸٩‏ / ۷). 

(۴) «النكت في إعجاز القرا آن»» «ثلاث رسائل في إعجاز القران» (ص ۰)۷١‏ 
(4) كتاب «الصناعتين» ( ص .)١۷۳‏ 

(ه) (ص٤۱۹).‏ 

»( «المثل السائر» (ص ۱۹4 -۰.)۲۱۷ 
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ذكر بعض الفضلاء من المُحدثين“ أن العرب في جاهليتهم لم تكن لهم معرفة 
بالقراءة والكتابة » ولم يكن لهم من وسائل الحفظ إلا ما مُنحوه من ذاكرةء وصفاء ذس » 
وقوة حافظة ؛ لذلك كانوا مضطرين إلى اختصار القول؛ لأن الشيء إذا كر صعب 
استیعابه » فکانوا مضطرین إلى اسلوب الإيجاز إذن» حتى يعوا ما يريدون وعيه» ولكي 
لا تکل ذاکرتهم » ولا تمل حافظتهم . 

وكان الأمر قريباً من ذلك في العصر الإسلامي » فكان الإيجاز فيه وسيلة كذلك» 
ولما تخيرت الحالء وتبدل الأمرء وصار للقوم علم وفلسفةء وکتب ودواوین ؛ غدا الإیجاز 
غاية لا وسيلة. 

ومع تقديرنا وإجلالناء ومع أن هذا التعليل يبدو لأول وهلة منطقيًا متسقاً مع طبيعة 
الأشياءء إلا أننا إذا أنعمنا النظر نجد الأمر على عكس ذلك فالعربية أولاً لغةٌ الإيجارٌ 
هو من صميم طبيعتهاء ومن صلب ذاتياتهاء فقد تعبر عن الكلمات الكثيرة بالعبارة 
القصيرة» فقولك : أعطيتكه . تتكون من كلمات أربع : فعل» وفاعل » ومفعولين . وهذا 
لا يتسنى في أي لغة من اللغات . 

ثم إن الحافظة والذاكرة عند أولئك کان ينميها ويعين عليها عوامل كثيرة؛ بیئتهم 
الطبيعية من جهةء وبيئتهم الاجتماعية من جهة» وينبثق عنهما أسباب كثيرة» فعدم 
التعقيد في العيش› ورواج الصناعة الكلامية» وكونها هي البضاعة الرائجة» وعدم 
معرفتهم بالقراءة والكتابة » إلى غير ما هنالك من أسباب من شأنها أن تعمل على تنمية 
هذه الحافظة. واستيعاب تلك الذاكرة» ولذا رأينا لهم القصائد الطوال» ومع هذا كان 
الإيجاز فيهم أمرأ محموداء ينتزع من أعطيه إعجاب الآخرين به. 

وأكرم الله العرب وغيرهم بالإسلام » ونزل القرآن الكريم» وفيه س الإيحاز ما لا 
يوجد في غيره» وفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره - حتى من الأنبياء 
عليهم السلام - بأمور منها أنه أعطي جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصاراء فكان 


. )۱۸۸ «علم المعائي». الدكتور عبد العزيز عتيق » (ص‎ )١( 
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يعبر عن المعاني الكثيرة بكلمات قليلة» بل أثنى على الذين يتكلمون فيوجزون . 
تعريف الإيجاز والإطناب : 

من كل ما سبق ندرك أن الإيجاز في حد ذاته أمر محمود مرعْب فيه ولم يكن في 
يوم ما وسيلة من الوسائل»› ولم تحتمه ظروف» وإنما هو غاية ؛ ذلك لان المعنى هور 
المقصودء فإذا أمكن تأدية هذا المعنى بلفظ قليل ؛ ففي ذلك خير للمتكلم والمخاطب 
على السواء. 

قال ابن سان : 

«والأصل في مدح الإيجاز والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة في 
أنفسهاء وإنما المقصود هو المعاني والأغراض التي احتيج إلى العبارة عنها بالكلام» 
فصار اللفظ بمنزلة الطريق إلى المعاني التي هي مقصودة» وإذا كان طريقان يوصل كل 
راحد منهما إلى المقصود على سواء في السهولة. إلا أن أحدهما أخحصر وأقرب من 
الآحر؛ فلا بد أن يكون المحمود منهما هو أخصرهما وأقربهما إلى القصر»' . 

الإيجاز غاية إذن دائماً إذا كان يستدعيه المقام» وتتطلبه أوضاع المخاطبين › فقد 
عرفنا أن عمود البلاغة بعامة » وعلم المعاني بخاصة؛ هو: لكل مقام مقال . فقد يتطلب 
المقام الإيجاز فيكون الإيجاز بلاغة» وتركه تقصيرأء وقد يتطلب المقام الشرح 
والتفصيل› فيكون أمراً لا مندوحة عله ویمثل هذا قول ابي داود الإيادي : 
مون بالطب الطوال, وتارة ‏ وي المْلاجظ جيف الرقباء 

ولكن؛ ما معنى هذه الكلمات : الإيجاز» الإطناب» والمساواة؟ وما هو موقف 
الملماء منها؟ 


إن نظرة إلى ما كتبه الأدباء وعلماء البلاغة تطلعتا على ما يلي : 


الإيجاز أو الإشارة - كما عبر عله قدامة وابن سنان» وابن الزملكاني -: هو أن 


,)٠٠۴ سر الفصاحة» ( ص‎ )١( 
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تكون الألفاظ أقل من المعنى الذي يراد التعبير عنه. وهم وإن اختلفوا في تعريف 
الإيجاز» إلا أن ما قالوه لا يخرج عن هذا المعنى . 

فاللإيجاز ‏ إذن -: قصد اللفظ مع وفاء المعلى » أو استثمار أقل قدر من الألفاظ 
في أكبر قدر من المعنى . 

ولا بد أن يكون اللفظ وافيا بأداء المعنىء فإن لم يكن وافياً كان في الكلام حلل» 
ولا بعد من البلاغة في شيءء ولذلك عابوا على كثير من المتكلمين ؛ لأن ألفاظهم كانت 
لا تؤدي المعنى المطلوب . 

ليس الإيجاز ‏ إذن - قلة اللفظ فحسب» بل لا بد من أن يكون المعنى وافيا 
كاملا وهذا هو العنصر الأهم . 

ولقد فطن الجاحظ إلى هذه الجزثية المهمة» فهو يقول : 

«ولو أن قاثل قال لبعضنا: ما الإيجاز؟! لظننت أنه يقول: الاحتصار. والإيجاز 
ليس يعلى به قلة عدد الحروف واللفظ وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما 
يسع طن طوبار فقد أوجز»(. 

ويقابل الإيجاز الإطناب . 

ولكن ؛ هل بين الإيجاز والإطناب وأاسطة؟ ! 

ذهب الأكثرون إلى همذاء فقالوا: إن المساواة وسط بين الإيجاز والإطناب» 
وذهب بعضهم - ومنهم ابن الأثير - إلى أنه لا واسطة بينهما. 

قال السيوطي في «الإتقان» : 

«واحتلف؛ هل بين الإيجاز والإطناب واسطة أو لا؟ وهل هي داخحلة في قسم 
(۱) «الحیران» (۱ / .)٤٤‏ 


ومعنى كلام الجاحط أنه قد تكون الالفاظ كثيرة» ريسمى إيجازا؛ لان تأدية المعنى لا تكون 
بأقل من هذه الألفاظ , 
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الإيجاز؟ فالسکاکي وجماعة على الأول» لکنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا 
مذمومة ؛ لأنهم فسروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة » 
وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف» والإطناب أداؤه بأكثر منها؛ 
لكون المقام حليقاً بالبسط» وابن الأثير وجماعة على الثاني فقالوا: الإيجاز: التعبير 

وقال القزويني : الأقرب أن يقال: إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية 
أصلهء إما بلفظ مساو للأصل المرادء أو ناقص عله واف» أو زائد عليه لفائدةء والأول 
المساواة» والثاني الإيجازء والثالٹ اللاطناب . 

واحثرز ب (واف) عن الإلحلال» وبقولنا: (لفائدة) عن الحشو والتطويل»› فعنده 
أي القزويني في «التلخيص» - ثبوت المساواة واسطة» وأنها من قسم المقبول». 

ويقول الأستاذ المراغي - رحمه الله : 

«واعلم أن علماء البيان افترقوا فرقتين » فرقة منهم تثبت واسطة بين الإيجاز 
والإطناب» هي المساواة» وعليها درج السكاكي ومن تبع طريقتهء وقالوا: إنها ليست 
محمودة ولا مذمومة» وفرقة - منها أبن الأثير- في جماعة ذهبوا إلى نفي الواسطة» ومن 
ثم قسموا إيجاز غير الحذف إلى قسمين : إيجاز تقدير» وهو ما ساوى لفظه معناه من 
غير زيادة» وهذا هو المساواة على الرأي الأولء وإيجاز قصر» وهو ما يزيد معناه على 


ومما أسلفته لك تعلم أن الخلاف بينهم في الاسم لا المسمى). 
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(۱) جزء(۳ / ۱۸۰). 
)( علوم البلاغة» (ص )۱۷١‏ 
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0 المبحث الثاني : 
الإيجاز 


وقد قسموه إلى إيجاز حذفء وإيجاز قصر. 

فإيجاز الحذف أن نحذف جزءاً من الكلام الذي نعبر به عن المعثى المرادء وقد 
يكون هذا الجزء كلمة» وقد يكون جملة» وهذا المحذوف لا بد أن يستغني الكلام 
عله» أي : يهم بدونه» كما أن هذا الحذف لا بد من قرينة تدل عليه . 

والأدلة على الحذف كثيرة ؛ منها: 

دلالة الحال : 

وذلك مثل قوله تعالى : هَل أتاك حديثُ ضيف إبراهيم المْكرْمينّ . إذ دلوا 
عليه فقالوا سّلاماً قال سلامٌ قوم مُنْكرون [الذاريات : »]۲١ - ۲٤‏ فإن الحال يدل على 
أن في الآية أكثر من محذوف. 

أ - في قوله سبحانه : «إفقالوا سلاماً ؛ أي : نسلم سلاماً. 

ب - في قوله سبحانه : قال سلامٌ ؛ أي : علیکم سلام . 

ج في قوله سبحانه : قوم منكرون) ؛ أي : انتم قوم منکرون . 

۲ دلالة المقال : 

وذلك مثل قوله سبحانه : «إوقيلّ للذينْ اوا ماذا أنرَل ربكم قالوا خيرأً4 [النحل : 
٠‏ أي : أنزل خيراً. وإنما دلنا على هذا المحذوف: (أنزل)؛ القول الذي تقدم 
عليه : ماذا آنزل ربكم) . 

۳ دلالة العقل : 

وقد يرشد إلى المحذوف العقلء وهذا المحذوف الذي يُرشد إليه العقل» تارة 
يعينه العقل نفسه» وتارة يعيله الشرع › وتارة يعينه العرف. 
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ما دل العقل على حذفه إذن أقسام ثلاثة : 

أ ما عينه العقل : وذلك مثل فوله ية في حديث جابر الطويل : «ناد الجفنة» . 
فقال: يا جفنة الركب! والجفنة لا تنادى» وإنما يُنادى صاحبها؛ ليبحضرهاء وهي وعاء 
کبیر يوضع فيه طعام القوم“. 

ب - ما عينه الشرع : فقد يدل العقل على الحذف» ولكن الشرع هو الذي يعين 
المحذوف وذلك كقوله سبحانه : حرمت عليكُم المَيته4 [المائدة: »]۳١‏ فهل حرم 
أكلها أم الانتفاع بها من شعر وجلد وغير ذلك؟! الشرع يعين المحذوف هناء وهو 
الاكل» وكذلك إذا قلنا: حرم علينا الأسد. فما الذي حرم يا ترى؟ أركبهء أم الانتفاع 
به؟! الشرع يعين المحذوف» وهو الأكل كذلك. 

ج- ما عينه العرف : وقد يدل العقل على أصل الحذف» ولكن العرف هو الذي 
عن المحذوف» وذلك كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز تخاطب النسوة: لإقالت 
فلك الذي لُمني فيه [يوسف: ۳۲]ء فإن العقل هنا يدل على محذوف فيوسف 
عليه السلام ليس محلا لوم وإنما اللوم في شان من شؤونه» ويحتمل أن يکون لومهن 
لها إما على حبها المفرط له؛ لقولهن : «إقد شغفها حبًا) [يوسف : »]۳١‏ وإما على 
مراودته؛ لقوله سہحانه : وال لسوة في المديدة امراءٌ العزيز راود تاها عن لقب 

[يوسف : .]۳١‏ ولكن الحب لا لوم فيه ؛ لأله لا الحتيار لصاحبه فيه» وإنما هر شيء 
حارج عن نطاق إرادته . 
العرف إذن يعين المحذوف» وهو المراودة . 
٤‏ . دلالة العادة: 

وقد يكون هناك محذوف لم يدل عليه العقل» وإنما أشارت إليه العادة» وذلك 
كقوله تعالى : فإوما أصابكمْ يوم قى الجُمعان فبإذْنِ الله ولِيَعْلَمّ المؤمنينَ.وليَعلّمٌ الذين 
)١(‏ هذه الجملة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل» فيه علم كثيرء أخرجه الإمام مسلم في آحر 


ا(صحيحه» , 
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نافقوا وقيل لهُم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو تَعلَّم قتالا لاتبعناكّم) [آل 
عمراك: ۱۷-1[ » والمحذوف هنا تعينه العادة؛ لأن القرم كانوا ذوي معرفة في القتال» 


فکأنهم قالوا: لو نعلم ما یسمی قتالاً. 

وقدره السيوطي : لو نعلم مكان قتال. وفيه نظر؛ وإن نقله عن مجاهدا؛ لان 
القوم كانوا يعرفون المكان. 

ه . دلالة الصناعة النحوية : 

مشل قولله سبحانه: ناله تفتا ثذكر يوسب [يوسف: ١۸]؛‏ فإن النحويين 
يقدّرون في مثل هذا (لا)ء أي : تالله لا تفتاً. ولذا إذا قلت : واله أفعل كذا. وفعلت» 
فقد حشت؛ لأن معنى ؛ والته أفعل : والته لا أفعل. فلا بد من تقدير (لا) في مثل هذا 
التركيب. فإذا أردت أن تقسم على الفعل الذي تريد أن تفعل؛ فينبغي أن تقول: والله 
لأفعلنٌ كذلك . وهذا مبسوط في علم النحو. 

تلك هي أدلة الحذف, 

ثم هذا المحذوف تارة لا يقام شيء مقامه وتارة يقام ما يدل عليه؛ نحو قوله 
سبحانه : فان ووا فقد ابتكم ما رست به الك [هود: ۷] فليس الإبلاغ. هو 
الجواب؛ لتقدمه على توليهم» وإنما التقدير: فإن تتولوا؛ فلا لوم عليء أو: فلا عذر 
لکا لاني العم 

وقوله سبحانه : وان يدبو فقد كَذّبْت رُسلٌ من قبلڭ) [فاطر: ٤]ء‏ أي : فلا 
تحزك» واصبر. 

وقوله سبحانه : وإ يعودوا فق مَضتْ سنه الأولينَ) [الأنفال : ۳۸]ء أي : 


يصيبهم مثل ما أصابهم". 


.)۱۹٩ / ۳( «لاتقان»‎ )١( 
,)۲۱١ / ۳( «لاتقان»‎ )۲( 


١ 


1 المطلب الأول : 
إيحاز الحذف 


حذف الكلمة: 
عن حذف | لكلمة. وهو كثير» وله مواضع متعددة: 

١‏ حذف المبتدأً: 

كقوله تعالى : وما أدراك ما هي . نار حاميةً4 لإلقارعة٠ »]١١-١‏ أي : هي نار. 
سېحانه : وبل عباد مُكرْمون) [الأنبياء : ٩‏ اي : هم عباد. 

۲ حذف الخبر: 

ا ۴ 4 

نحو: اكلها دائم وظلها) [الرعد: »]۳١‏ أي: دائم . وقوله سبحانه: لوا 
انم لكا مؤمنين) [سبا: »]۴١‏ الخبر محذوف» أي : لولا أنتم حاضرون. 

۴ حذف الفاعل : 

وهمذا في فاعل المصدر نحو قوله سبحانه : لا يسام الإنسان من دُعاء الخير 
[فصلت: »]٤44‏ أي : دعائه الخير. وجرْز السكاكي حذف الفاعل مطلقاً؛ إذا وجدنا ما 
يدل عليه» نحو قوله سبحانه : هكل إذا بَلَْت التراقي 4 [القيامة : »]۲١‏ أي : الروح . 
وتقول العرب : أرسلت المطر. أي : السماء. فهم يقولون هذا عند نزوله . وقال حاتم : 
أماوي ما بُغْني الكُراء عن الفتى إذا حشْرَجّْث يوماً وضاق بها الصذرُ 

آي : شرنو الشين توما 

٤‏ حذف المفعول' 

وقد تقدم معنا أن هذا كثير في مفعول المشيئة › ویرد في غیره» مثل قوله سېحانه : 
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إن الذينْ انخُذوا العجْلَ) [الأعراف : »]٠١١‏ أي : إِلهاً. وقوله سبحانه : «لُذوقوا بما 
سيم لقاء يومكمْ هذا [السجدة: ١٠]ء‏ أي : فذوقوا العذاب» وقد مرت هذه الأقسام 
فى باب الحذف والذكر. 
ه ‏ حذف حروف المعاني٠٠:‏ 
وا وو 
کقوله تعالی : «(تالله تمتا تذکر يوسف4 [یوسف : ٩۸]؛‏ أصله: لا تفتأً. 


ومله قول امریء القيس : 


SEE REE‏ ال تة ال ا السك 


يريد : لا أشربها. 

حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه : 

كقوله تعالى : #واسال, القرةٌ التي كنا فيها) [يوسف : ۸۲]ء والمقصود: أهل 
القرية . وقوله تعالى : إحتى إذا فحنت ياجو ومأجوج) [الأنبياء: »]۹١‏ أي : سد 
يأجوج ومأجوج . 

۷ حذف المضاف إليه : 

نحو قوله تعالى : لك الأمرٌ من قبل ومن بعد [الروم : 4]» أي : من قبل ذلك 
)١(‏ لا تحذف حروف المعاني إلا إذا كان ذلك سماعأًء مثل الآية الكريمة» ودل عليه المعنى 

وحتمه» ومذا ما نص عليه ابن جني وبرهن له؛ فلا تلتفت لمن يعمُمون هذا الحذف» 


ويتكلفون له كثيراً من الأمثلة . 
(۲) «دیوانه» ( ص ۳۲) . 


۳ 


ومن بعده. وقوله تعالی : وواعَذنا موسى تُلاثينَ ليله وأنمَمُناها بعشرٍ» [الأعراف: 
۲ ]ء أي : عشر ليال. 

۸ حذف الجار والمجرور: 

نحو قوله سبحانه : خلّطوا عَمْلا صالحاً وآحر سيا [التوبة : ١٠٠]ء‏ أي : 
عملا صالحاً بسيىء» وآخر سيا بصالح » ودل على هذا كلمة (خلط). ومثل قوله 
تعالی : ولَذِكر الله ابر [العنكبوت : ]٤٥‏ أي : من کل شيء. 


ومله قول البحتري : 
الله أغطاك المحبة في الرَرّى وباك بالفضل الذي لا يكر 


8 al # a r : f” ¢ 

ولأنت أملأ في | لعيون لديم وأ جل فُذراً في ال 4 دور وأکر 

أي : أملاأ في العيون من غيرك . 

: حذف الموصوف‎ ٩ 

نحو قوله تعالى : رعندَهُم قاصراتٌ الطرف [الصافات : ۸٤]ء‏ أي : حور 
قاصرات. وأكثر ما يكون في باب النداءء نحو: يا أيها المؤمنون . أي : القوم المؤمنون. 
وكقولك : يا أيها الظريف! أي : الرجل الظريف . وفي باب المصدر» مثل قوله تعالى : 
ومن تاب وعَملَ صالحاً [الفرقان: »]۷١‏ أي : وعمل عملا صالحاً. 


ومنه قول البحتري يصف التصاوير التي في إيوان كسرى: 


, کي / 4 .۰ و“ ه۵ 2 ت 4ه 
وإذا ما رايت صورة أنطا ية ارتسعست بين روم وفرس 
والمَنايا مَواثلٌ وأنو شزوا ٠‏ أ يزجي الصفوف تحت السدرَفْس 
e ,‏ 0 ر 1 م 7 “u‏ 

في اخحضرار من اللباس على أصف سر يختال في صبيغة ورس ٩”‏ 


(۱) «دیوانه» (۲ / ۱۰۷۳), 
(۲) «الدیران» (۲/ ۹١۱۱ء‏ ۱۱۵۷), 
الدرفس : العلم الكبير. الورس: نات يصغ به . 
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فقوله: على أصفر. أي : على فرس أصفر. وهذا مفهوم من قرينة الحال؛ لأنه 
لماقال: على أصفر. غلم أنه أراد فرساً أصفر» كما أن (يختال) قرينة لفظية ؛ لأنها صفة 
للخيل الحسنة. 

: حذف الصفة‎ _ ٠١ 

ومنه قوله تعالی : الذي اطعَمَهُم من جوع ومهم من خرب [قريش: .]٤‏ 
أي : من جوع شديد» وآمنهم من خوف عظيم . ویدل على هذا التنکیر قوله تعالی : 
(فزادتهم رجساً إلى رجهم [التوية : »]٠٠١‏ أي : مضافاً إلى رجسهم . 

ومنه قول الحماسي : 
ك انری۽ ستليم مد هة الرس أو منها يعي 

یرید: کل امریء متزوج؛ إذ دل عليه ما بعده من قوله : «ستثیم منه . . . ومنها 
يئيم؛ ٳذ لا تيم هي الا من زوج» ولا ئيم هو الا من زوج . 

وحذف الصفة أقل من حذف الموصوف؛ لان الصفة تأي لإيضاح الموصوف» 
وبيانه» فيكثر قيامها مقام الموصوف . 

: حذف الشرط‎ ١ 

ومنه قوله تعالى : ليا عبادي الذين آمنوا إن أزضي واسِعَة فإباي فاعبُدون) 
[العلكبوت : .]٠١‏ أي : إن لم يتسن لكم إحلاص العبادة في أرض ؛ فأخحلصوها في 
غيرهاء وقوله سبحانه : قل لعبادي الذينْ آمنوا يقيموا الصلاة [إبراهيم : »]۳١‏ أي : 
إن قلت لهم : أقيموا يقيموا . وقوله سبحاله : اتبعوني بُحْبّْمٌ الله ) [آل عمران : ا[ 
أي : فان تتبعوني . 


)١(‏ آمت المرأة من زوحها تثيم أيماً: إذا مات عنها زوجها أو قتلء وأقامت لا تتزوج . وكذلك : آم 
الرحل من زوجته یم : إذا ماتت عه زوجتهء ولم يتزوج بعدها. 
رالمعنی : کل امریء متزوج سيأتي يوم تفقده فيه زوجتهء كل امرأة متزوجة سيأتي عليها يوم 
يفمدها فيه زوجها. «علم المعاني» (ص ۱۹۸) . 
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ومنه حذف لومع الشرط ومن ذلك قول قريط بن أنيف : 
لو شب ن ماز لم تشخ إبلي بسو اللقبطة من كَل بن مانا 
إذاً لقام بنصري مشر خحشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 

ف (لى) في البيت الثاني محذوفة ؛ لأنها في البيت الأول قد استوفت جوابها بقوله : 
لم تستبح إبلي . ثم حذفها في الثاني› وتقدير حذفها: إذلو كنت منهم ؛ لقام بنصري 
معشر خحشن . أو: إذ لو كانوا قومي ؛ لقام بنصري معشر خحشن . 

۲ _ حذف جواب الشرط : 

ومنه قوله تعالی : فل ارا يم إن كان من عند اله ورم بوج [الأحقاف: ۰ 

يره : ألستم طالمين؟ ويدل على هذا المحذوف قوله سبحانه : إن الله لا هدي 
افيه الظالمين) [الأحقاف: .]٠١‏ وقوله سبحانه : ولو ترى | إذ وقفوا على النار) 
[الأنعام : ۲۷]ء أي: لرأي یت أمراً فظیعاً . ومنه قوله سبحانه : ولو تری |ذ الظالمون في 
غمرات الموت) [الأنعام : ٣۳‏ آي : لرايٽ سوء حالهم . 

۳ حذف القسم : 

وذلك كقولك : لأخحرجن» أو لأفعلن . أي : والته لأفعلن. 

4 حذف جواب القسم : 

ومنه قوله تعالی : والفجر . وليال ,عشر . والشفع, والوتر . والليل, إذا شر . هَل 
»]٥ - | a a‏ ؛تقدير الجواب : لتعذبن. ومنه قوله 


سبحانه: إوالنازعات غرقاً . والناشطات ْم . والسابحات ا . فالسابقات 


)١(‏ معلى البيت الأول: لو كنت مازنياً لم يُغر بنو اللقيطة على إبلي . والبيت الثاني : إذن والله لقام 
بنصري - أي : لتکفل به - قوم أشداء عند الغضب إذا الضعيف لان. وقوله: «إن ذو لوثة» ؛ 
تعريض منه بقومه ؛ ليخضبوا ويهتاجوا لنصرته . والحفيظة : الخصلة يحفظ لهاء أي : يغخضب . 
وقيل: هي الحمية. 
«حزانة الأدب» (۸/ .)٤٤١‏ 
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سبق . فالمُدَبُرات أمراً . يوم ترجف الراجفةً) [النازعات : ١‏ - ١]؛‏ تقديره: تبح 
ولتحاسبن ؛ بدليل إنكارهم للبعث في قولهم : «(أئنا أمردودون في الحافرة€ [النازعات : 
٥١‏ حذف الحال : 
ومنه قوله تعالى : طوالملائكة يلون عليهمْ من كل باب . سَلامٌ علیکم 4 
[الرعد: ۲۳ - ١۲]؛‏ أي : قائلين : سلام عليكم . 


حذف الجمل : 

وإذا كان القسم الأول من الحذف يمكن أن يأتي كثيراً في كلام البلغاءء فإن هذا 
القسم - أعني حذف الجمل - لا تكاد تجده إلا في كتاب الته تبارك وتعالى » ذلك أن 
الجملة ذات فائدة مستقلة» وحينما تحذف فإن ذلك سيحدث خللا في المعنى» ونقصاً 
في الغرض المقصود» فلا يستطيع أحد أن يرتب كلامه بحيث إذا حذفت منه جمل 
مستقلة يؤدي الغرض المراد . 

لكن كلام رب العالمين المعجز يعطيك المعاني كاملة» وإنك مع ذلك تجد 
حلاوة الإيجاز في هذا الحذف ناشئة عن روعة الإعجاز» وذلك كثير في كتاب الله 
تعالی : 

اقرا قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي المُؤتی قال أوَلْمْ تؤمن 
قال بلى ولكنْ ليطمبْنّ قلبي قال فخ فخ أربعة ن الطير فصَرْمُنْ إلبك ثم اَل على كل 
جبل مهن جرا ڈ ثم ادعُهُنٌ يتيلك سَعْياً واعْلَمْ أن الله عزير حكيمٌ) [البقرة : 1[ 

تأامل قوله سبحانه : «فْصَْرْهُنٌ إليك ثم جل على كل جبل مهن جزءا)» 
والمعنی : أملهنء واضممهن Sl CGI‏ 

نقرأ في سورة يوسف» وهي سورة يكثر فيها هذا اللون من الحذف. نقرأً فيها 
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طلب إخحوة يوسف من أبيهم أن يرسله معهم» ويجيبهم بأنه يخاف أن يأكله الذئب» 
ويقولون: لن أكَلَهُ الذثبُ ونحنْ عُصبة إنا إذاً لخاسرود [يوسف : »]٠١‏ وأنت 
تترقب لا شك نتيجة هلا الحوار بين الأبناء وأبيهم » ترى أيقبل منهم هذا القول فيرسله 
معهم » أم يأبى ذلك؟ والآيات الكريمة تطوي هذا الجواب» فنقرأً قوله سبحانه بعد الآية 
الآنفة الذكر: إفلمًا ذَهّبوا به وأجُمُعوا أن يُجِعَّلوه في غيابة الب [يوسف : ١٠]ء‏ إن 
هناك جملا طويت ولم تذكرء إلا أن حذفها لا يتأثر به المعنى مطلقاًء بل إنها تزيد النظم 
طلاوة وحلاوة . 

وفي السورة نفسها نقرأ قوله سبحانه بعد شهادة الشاهد من أهلها: يوسفُ 
أغرض عن هذا واستَعْفري لذنبك إِنك كنت من الخاطثينّ . وقال نسوة في المديئة امراء 
العزيز راود فتاها عن سه [يوسف: ۲۹ - ١۳]ء‏ تُرى من أعلم هُؤلاء النسوة بالخير 
افم جما لس ی فاا ان لن لرك آ6 ما جما نة رتا مم الك 
نجد المعثی كاملا غير منقوص . 

ونقرأ في السورة الكريمة كذلك : «إوقالّ الذي جا منهُما واذَكرَ بعد هة أنا أنبئكم 
تاویله فازلون . يوسُف أيها البق افتنا في سبع بقرات مان اهن سب عجاف 
سبع يلات صر واخ يابساتِ لعي أرجمْ إلى الاس لعلَهُم يعْلّمونً4 [بوسف : 
٥‏ ])۰ فانت تستنتج أن جملا قد حذفت» أي : فأرسلوه إلى يوسف» فقال ما قال . 

وبعد هذه الآيات نقرأ قوله سبحانه : (وجاء إخوة يوسف فد خلوا عليه فرقم وهم 
له منكرون . ولما جَهُرَهُمْ بجهازهم قال اثتوني باخ لكُمْ من آبیځم) [یوسف: ۸ه - 
۹ ولا بد أن تتساءل هنا: ماذا حدث بینهم وبینه » هل عرفهم بنفسه؟ یقیناً لا. کف 
طلب منهم هذا الطلب؟ لا بد من أن تكون هنا جمل محذوفة » فبعد أن عرفوه بأنفسهم» 
وشرحوا شيئاً عن أسرتهم» وأحبروه أن لهم حا آحر من أبيهم» قال لهم ما قال . 

ومثل هذا الحذف تجده عند قوله سبحانه : از چوا لی أبیکُم فقولوا یا آبانا إن 
ابنك سَرَقّ وما شهذنا إلا بما عَلمُنا وما كنا للغيب حافظينٌ . واسأل, القريةٌ التي كنا فيها 
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والعير التي بنا فيها وإنا لصادقون . قال بل سَولّتْ لكم نمسم أمرأً [يوسف: ١‏ 
- ۸۳]» فالجمل المحذوفة : فرجعوا إلى أبيهم » فتركوا أحاهم ذاك الذي قال ما قالء 
ويجعر إلى لادم ٠‏ فاو صله قال لمهم ما قال 


وفي سورة النمل نقرأقوله سبحانه : اذهب بكتابي هذا فألقة إليهم ثم تول عنم 
فانظر ماذا يرجعون . قالت يا أيُها الملا إذ إني ألقي إلي كتاب كرم) [النمل ۲۹-۸ وهنا 
تجد جملا كثيرة قد حذفت» أي : فذهب الهدهد» وحمل الكتاب» فآلقاه فأنحذتهء وقرآته› 
وجمعت قومها؛ قالت يا أيها اللأ إني ألقي إلي كتاب كريم» إنه من سليمان وإنه بسم الله 


الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وائتوني مسلمین) [النمل: .]۳٠-۲۹‏ 
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وفي سورة القصص : سی لما ثم تولّی إلى الظْل فقا رب إِئي لما الت 
إل من حير فقي . فجاءَه إحداهُما تَمْشي على استحياء قلت إن بي بدو لیجزیّڭ 
الجر ما سَيْتَ لنا فلا جاءء وقص عليه القضص قال لا خف لجرت من القوم 
الظالمينْ) [القصص: ]۲١ - ۲٤١‏ وأظنك بعد ما مر تدرك مواطن الحذف» أي : 
فذهبتا إلى أبيهماء فأخبرتاه الخبر» فأرسل إحداهما تدعوه» فجاءته » وأخبرته » فسار 
معها إلى أبيهاء فلما جاءه» وقص عليه القصص؛ قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين . 

وقد يكون إدراك هذا الحذف من الأمور السهلة الميسرة؛ كالجمل التي حدثناك 
عنهاء وقد يحتاج إلى تأمل» وذلك مثل قوله سبحانه بعد أن بین آثار قدرته : أو لم 

برا إلى الطير فوقوم صافات ‏ ويْقَبِضْنَ ما يُمْسحَهْنّ إلا الرحمْن انه بكل شي ۽ بصير . 

من هذا الذي هُوجند لکم ينصرکم من دون الررحمن إن الكافرون إلا في عُرور . أمنْ 
هذا الدي يرزقكُمْ إن مسك رزقهُ بل لَجوا في رفور [الملك : ۲۱-۹]» فکأنه 
بعد هذا التبكيت قيل : إنهم لم يتأثروا بذلك كله» ولم يرعووا» ولم يذعنوا للحق» بل 
لجوا في عتو ونفور. 


۹ 


وهذا كثير في كتاب الله تعالى» وإنما أحببنا أن نذكر لك بعض أمثلته؛ لتستنتج 
بيقظة ذهنك وثاقب فكرك ما لم يذكر لك؛ وهو الأكثر. 

اما إيجاز الحذف في قوله بل ؛ فهو كثير. يقول إلا لعبدالرحمن بن عوف : «أولم 
ولو بشاةه» وقد مر معنا شيء من هذا في باب الحذف والذكرء وسنذكر لك شيئاً في 
آخر هذا الموضوع . 

أما حذف الجملة في غير كتاب الله وسنة رسول با فهو فليل ؛ كما قلنا لك من 
قبل» وذكرنا لك السب في ذلك ومثلوا له بقول المتنبي : 
ات الزمان بوه في شبيبَته سرهم وأتيْناه على ارم ١‏ 

آي : فساءنا. يقول : إن الذين سبقونا أتوا الزمان وهو في شبیبته» فکان من شأنه 
أن يجلب لهم السرور؛ لأن ذلك من شان الشاب وأتيناه على الهرم» فساءناء وتلك 


* المطلب الثاني : 


إيجاز القصر 


وهو تضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حذف» فهو الذي لا يمكن أن 
نعبر عن معانيه بألفاظ مساوية لتلك الألفاظ التي عبر بها عن هذه المعائى . 


قال ابن الأثير: 


«وهذا النوع هو أعلى طبقات الإیجاز مكاناء وأعرزها إمكان وإذا وجد في کلام 


(۱) اخرجه البخاري ء كتاب البيوع » باب : ما جاء في قوله تعالى : «(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض. . . € [الجمعة؛ ١‏ رقم الباب ,)١(‏ رقم الحدیث ,)۱۹٤۳(‏ 
(۳) «دیران» .)۲۹٩ /٤(‏ 


۷۰ 


بعض البلغاءء فإنما يوجد شادًا نادراً» ويكثر ذلك في كتاب الله تبارك و 

وقال الجاحظ : 

«إنه - أي القرآن - قد يدل بالكلمة الواحدة والكلمات المختصرة على معان 
متعددة يطول شرحهاء وإذا أراد المتكلم العادي التعبير عن المعاني التي أرادها القرآن» 
لم يصل إلى بغيته إلا بلفظ أطول» وأقل دلالة». 

ويمثل لذلك بقوله سبحانه يصف خمر الجنة : إلا يُصَذعونٌ عنها ولا رفون 
[الواقعة: »]۱١‏ ويبين أن هذه الآية الكريمة کت کی ن کا وقوله 
سبحانه في وصف فاكهة الجنة : «إوفاكهة كثيرة . لا مَقطوعَة ولا ممنوعة ‏ [الواقعة : ٣٠۲‏ 
-۳۳]» فقد دل بهاتين الكلمتين على ما يطرأ لفاكهة أهل الدنيا من قطع من جهة» وما 
يلقاه الناس من منع من جهة ثانية . وقوله تعالى : «والأزض بعد ذلك دَحاها . أحرج 
منها ماءَها ومَرعاها) [النازعات : »]۳١-۴١‏ يقول : قالت الحكماء : إنمابنى المدائن 
على الماء والكلا والمحتطبةء فجمع بقوله: [أحرج منها ماءها ومرعاها) : النجم 
والشجر والملح واليقطين والبقل والعشب. فذكر ما يقوم على ساق وما يتفنن وما 
يتسطح » وكل ذلك مرعى » ثم قال على النسق : إمتاعاً لم ولأنعامكم € [النازعات : 
۳ فجمع الشجر والماء والكلأ والماعون كله؛ لأن الملح لا يكون إلا بالماء» (۴) 

ومنه قوله سبحانه : ألا له الخْلْقّ والأمرٌي [الأعراف : ٤٠]؛‏ فهاتان الكلمتان لم 
تبقيا شأناً من الشؤون» ولا حالا من الأحوال» ولذا قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
لما قرأها: «من بقي له شي» بعد هذا فلیطلبه» . ومنها قوله سبحانه : ْح العفو ومر 
بالعْرف وأعرض عن الجاهلينٌ) [الأعراف : .]۱١۹۹‏ 


«فجمع جميع مكارم الأخلاق بأسرها؛ لان في العفو صلة القاطعين» والصفح 


)0( ا مئل السائر ص ۲٠۷‏ مطبعة -حجازي / القاهرة ٤۱۳۰ھ‏ - ٠۹۳۰١‏ م٠‏ 
(۲) «البيان والتبيين» (۲/٠١)؛‏ طبعة السندوي , 
)"( «البيان والتہيين»› طبعة لجلة التأليف سنة (¢۱۹۰/ ۹ ه)» بتحقيتق هارون الرشيد )۳/ 


(AF /Y) «(FY 
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عن الظالمين › وإعطاء المانعين › وفي الأمر بالمعروف تقرى الله » وصلة الرحمء وصون 
اللسان عن الكذب» وغض الطرف عن الحرمات» والتبرؤ من كل قبيح ؛ لأنه لا يجوز 
أن يأمر بالمعروف» وهو يلامس شيثاً من المنكر» وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر 
والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يفسد الدين . 

وقوله تعالى : إوقيلل يا أرض ابلّعي ماك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقَضِي 
الاسر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الطالمين) [هود: ٤٤]ء‏ فهذه الأية 
الكريمة تتضصم' م الإيجاز والفصاحة دلائل القدرة»( . 

ومنها قوله سبحانه : إل الله يمر بالحذل والإحسان وإيتاء ذي القَرْبى € [النحل : 

۰[ . 
«فإن العدل هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط » المومىء 
په إلى جميم الراجہات في الاعتقاد» رالأحلاق» والعبودية . والإحسان : هو الإخلاص 
في واجبات العبودية ؛ لتفسيره في الحديث بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه» . أي : تعبده 
مخلصاً في نينك» رواقفاً في الخضوع» آخذاً أهبة الحذر إلى ما لا يحصى» وإيتاء 
ذي القربى€ هو الزيادة على الواجب من النوافل» هذا في الأوامر» وأما النواهي » 
فب «(الفحشاء# الإشارة إلى القوة الشهوانية» وب (المنكر4 إلى الإفراط الحاصل من 

آثار الغضبية » أو كل محرم» وب ظ البغي € إلى الاستعلاء الفائض عن الوهمية . 

قلت : ولهذا قال أبن مسعود: ما في القرآن أية أجمع للخير والشر من هذه الآأية. 
أحرجه في «المستدرك» . 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن أنه قرأها يوماًء ثم وقف» فقال: 
إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة» فوالته ما ترك العدل والإحسان من 


.)۱۹۳ «علم المعائي»» الدكتور عبد العزیز عتیق » (ص‎ )١( 


A 


طاعة الله شيئاً إلا جمعه» ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا 
جمعه) ‏ . 

ومع ما قيل في هذه الآيةء نجد بعض الكاتبين يعدها من المساواة! وهذا ما 
وعدتك في أول هذا الباب أن أنبهك له. 

ومنها قوله سبحانه : (فلما استیاسوا منه خلْصوا نْجيا) [یوسف: ۸۰]» أي : 
حينما يئسوا أن يأخحذوا يوسف معهم ؛ اعتزلوا الناس ليتناجوا في أمرهم» وفي هذه الآية 

ومنها قوله تعالى : ولكُمْ في القصاص حياة)؛ يقول الأستاذ البرقوقي : 

«يقول - صاحب «التلخيص» -: إن قوله تعالى : ولك في القصاص ياء 
[البقرة: »]۱۷١‏ يفضل ما كان عن العرب أوجز كلام في هلا المعنى » وهو قولهم : 
القتل أنفى للقتل . من وجوه : 

أحدها: أن عدة حروف ما يناظره منه وهو: القصاص حياة . عشرة في التلفظ»› 
وعدة حروفه أربعة عشر. 

ثانيها: ما فيها من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليهاء فيكون 
أزجر عن القتل بغير حق ؛ لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 

الها : ما يفيده تنكير (حياة) من التعظيم » وذلك لمنعهم عما كانوا عليه من قتل 
جماعة بواحد» أو النوعية » وهي الحياة الحاصلة للقاتل بانكفافه» والمقتول بالكف 


عنه. 
رابعها: اطراده ؛ بخلاف قولهم» فإن القتل الذي ينفي القتل» هو ما كان على 
وجه القصاص لا غيره . 


خامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام» بخلاف قولهم . 
)١(‏ «لاتقان» للسیوطي » (۳ / ۱۸۲). 


{VF 


سادسها: استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم» فإن تقديره القتل أنفى 
للقتل من ترکه , 

سابعها: أن القصاص ضد الحياة» فالجمع بينهما إطباق. 

وزاد في الإيضاح وجهاً آحر» وهو جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال 
(في) عليه » وهناك وجوه أخر قد تمحلها الناس». 

ولقد كتب الأستاذ الرافعي - رحمه الله - في «وحي القلم» تحت هُذا العنوان : 
«كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة»» بين فيه روعة الآية الكريمةء وخلص إلى القول بان 
هذه الكلمة لم يكن يعرفها العرب الأوائل » ولا يمكن أن يخفى عليهم الفرق بينها وبين 
الكلمة القريبة» وإنما هذه الكلمة : «القتل أنفى للقتل» من وضع الزنادقة الحاقدين على 
الإسلام في عصر متأخر» فرحمه الله » وجزاه عن كتابه خيراً. 


ومن الإيجاز الرائم في كتاب الله قوله سبحانه : ولكن الب من انى واتوا البيوت 
من آبوابها) [البقرة: »]۱۸١‏ ففي الجملة الأولى إيجاز حذف» آي ولكن البر بر من 
اتقى » وفي كلتا الجملتين إيجاز قصر» حيث أمر المؤمئين أن لا يشغلوا نفوسهم بما ليس 
لهم به شأن» بل یجب علیهم أن ینظروا ما فيه خیرهم ومصلحتهم » وأن یفکروا في 
واقعهم » حتى لا يضلوا الطريق » ولا ينحرفوا عن الجادة» فالذي ينشغل بما ليس له فيه 
مصلحة» ويترك ما هو أولى » كالذي يأتي البيت من ظهره. والبيوت إنما تژتى من 
ا 

ومنه قوله تعالى : وفيها ما تشتهيه الأنشر وتلذ الأعير) [الزخرف: ١۷]ء‏ 
وهل يستطيع أحد أن يعد ما جمعته هذه الكلمات القصار؟! 

ومن هذا الإيجاز قوله سبحانه : لواذْكرٌ عبادّنا إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ أولي 
الأيدي والأبصار) [ص : »]٤١‏ فقد جمعت هاتان الكلمتان - الأيدي والأبصار- جميم 


.)۲٠١ «التلخيص في علوم البلاغة» شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي (ص‎ )١( 
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الفضائل العملية » والنظرية » والفكرية» والعقلية» والروحية . 

والحق أن هذا النوع لا يمكن أن يُحصر في كتاب الله تبارك وتعالى » وإنما يمثل 

ومنه قوله تعالی : والفُلّك التي تنجري في البَحر بما ينفُعُ الناس) [البقرة: 
»]٤4‏ هذه جملة من آيةء ولقد جمعت كيرا مما يصلح به شان الناس من تجارة» 
وجهاد» وصيد» وحل» وترحال . 

2 : ا ق ا و 

ومنه قوله سبحانه: فلا تعلم نفس ما اخحفْيّ لهم من فرة أعمين# [السجدة: 
۷] فإن هذه الآية الكريمة قد جمعت كما جاء في الحديٹ: ما لا عين رأت. ولا 
اذل سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

»‘ . م 4 

أما الإيجاز في قول البي يلد الذي اعطي جوامع الكلم؛ فهو کثیرء لا یمکن 
استقصاؤه ولا حصره» قال 5 : «إن من البيان لسحرأ» فإنه كلام كثير المعاني» 
أي: من البلاغة في القول ما يعمل عمل السحر» فيؤثر في النفس» ويحملها على 
الإاقدام . 

وقال عليه السلام : «إياكم والطمع » فإنه هو الفقرء وإياكم وما يعتر منه». 

وسئل النبي بها : ما الغنى؟ فقال: «اليأس مما في أيدي الناس»”. 

وقال به لأبي مسعود الأانصاري وقد كان يضرب غلاماً: «اعلم أبا,مسعود! 
(مرتين) لله أقدر عليك منك عليه». 


() رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة» حديث ,)۸١١(‏ باب رقم .)٤۷(‏ 

(۲) قال في «مجمع الزوائد» :)۲٤۸ / ٠١(‏ 
«رواء الطبراني في «الأوسط»» وفيه محمد بن بي حمید» وهو مجمع على ضعفه» . 

(۳) قال في «مجمع الزوائد» :)۲۸٦ / ٠١(‏ 
«رواه الطبراني في «الأوسط»»› وفيه إبراهيم بن زياد العجلي » وهو متروك» . 

» أخرجه مسلم » والترمذي في كتاب البر» باب: النهي عن ضرب الخدم » وقال: حسن صحيح‎ )٤( 
. )١۱۵۹ /۱۳۳( وأخرجه بو داود في کتاب الأدب» باب : في حق المملوك»‎ . )۱۹٤۹( رقم‎ 


$Vo 


وقال ل : «إنما الناس كإبل مائة» لا تجد فيها راحلة»”. 
فمائة إبل عشرة آلاف بعير» فالمراد أنك ترى واحداً كعشرة آلاف» وترى عشرة آلاف 
دون واحد. 
وت أر أمشال الرجال تفاوتت دى المْجد ختى عد ألف بواحد“ 

ومن جوامع کلمه بل : «إن الحلال ٻين» وإ الحرام بین وبينهما أمور 
مشتبهات»" . 

وبالجملة؛ فإن هذا كثير في كلام النبي عليه وآله الصلاة والسلام » والمتاملون 
في السنة المطهرة يجدون ما يعز على الحصر. 

أما الإيجاز في كلام البلغاء؛ فليس على درجة واحدة» بل تجده متفاوتاً يفوق 
بعضه بعضاًء وإنك لمدرك ذلك مما نذكره لك من أمثلة» ونتحفك به من أقوال : 

قال السموأل: 
وان هُولمْ يحمل على النفس* ضَيمَها فليس إلى حن الشناء سَبيلٌ 

فقد جمع مکارم الأخحلاق من سماحة» وشجاعة» وتواضع › وحلم » وصبر» 
واحتمال مکاره» فإن هذه الأمور كلها مما تضيم النفوس ؛ لما يحصل في تحملها من 
المشقة والعناء. 


وقيل لأعرابي يسوق مالا كثيراً: لمن هذا المال؟ فقال: لله في يدي . 


. وقال: حدیث صحیح‎ »)۵٦۲/ ۲( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» للعلامة المناري»‎ )١( 
.)۱۸۲ / ۳( » «لإتقان»» للسیوطي‎ )۲( 
ونعجب لكثير من الكاتبين المحدثين ؛ إذ عدوا هذا من المساواة.‎ )( 
وفي‎ »)١۲( والحديث رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب: فضل من استبرأ لديلهء رقم‎ 
.)۱١۹٤١( كتاب البيوع» باب : الحلال بين والحرام ٻین؛ رقم‎ 
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وقال علي كرم الله وجهه : آلة الرياسة سعة الصدر. 

وقال : قيمة کل امریء ما يحسن . 

وقال أعرابي : أولثك قوم جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم» فالخير بهم زائدء 

وقال آحر: أما بعد ؛ فعظ الاس بفعلك»› ولا تعظهم بقولك› واستحي من الله 
بقدر قدرته عليك'. 

وقال معاوية لعائشة بنت عثمان وهي تشيره على قتلة أبيها : يا ابنة أحي ! إن الناس 
أعطونا طاعة» وأعطيناهم أماناًء وأظهرنا لهم حلماً تحته غضب» وأظهروا لنا طاعة تحتها 
حقد» ومع کل إنسان سیفه» وهو یری مکان انصاره» ون نکشنا نکٹوا بنا ولا ندري 
أعلينا يكون أم لنا» ولأن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عراض 


المسلمين. 
وحطب زياد فقال : أيها الناس! لا يمنعنكم سوء ما قعلمون عنا أن تنتفعوا بأحسن 
ما تسمعون منا. 


ومن بدیع الإيجاز وجيده ما كتبه الخليفة الأموي عبدالرحمن الناصرء وقد أرسل 
إليه أحد الحكام الفاطميين رسالة مطولة يبهجوه فيهاء ويعيره بقومه وأصوله من الأمويين › 
فلما قرأ الناصر الرسالة» رد على الحاكم الفاطمي بقوله : عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك 
لهجوناك! 

أفتری جواباً مسکتاً أکثر من هذا؟! وهل هناك أکثر هجاء وانکی ذمًا من أن يقال : 
إنك مجهول الأصل» مبهم النسب؟! إن هاتين الجملتين القصيرتين في موضوعهماء ' 
لا تغنې عنهما الصفحات الطوال . 


lela 
ذکره فې «المواهب» من غير عزوه إلى أحد.‎ : )۳٣۰ / ۱( قال في «کشف الخفاء»‎ )٩( 
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مراتب الإیجاز 


ولا تظنن أنه لا يكون في الكلام إيجاز إلا إذا كان الكلام حكمة بديعةء أو مثلاً 
سائرأًء أو أجوبة مسكتة» فقد قلت لك من قبل: إن الإيجاز مراتب كثيرة» فقد يبدو 
الكلام لأول وهلة ليس فيه شيء من الإيجاز» ولكنك حينما تتأمله وتعي طريقة نظمه 
وتدرك أسرار تركيبه ؛ لا تتردد في الحكم عليه بأنه من قبيل الإيجاز. 

وإذا رجعت إلى بعض الأساليب التي حدثتك عنها من قبل ؛ كالتقديم والتأحيرء 
والتعريف والتنكير» والحذف والذكر؛ تبين لك أن الإيجاز كان من أول الأغراض 
والأهداف التي تؤديها هذه الأساليب. ألا ترى إلى قولك : ما أنا بخلت. إذا أردت أن 
تعبر عن معناه بغير هذه العبارة؛ فإنك تجد نفسك مضطرًا أن تزيد كثيراً على الألفاظ 
التي نطقت بها؛ لأن معنى هذه العبارة - كما عرفت في التقديم والتاحير ۔ أنك لا تريد 
نفي البخل عن نفسك فقط» وإنما تريد كلك أن تثبت البخل لغيرك» فمعنى العبارة 
إذن : لست أنا الذي أبخل. إنما الذي يبخل غيري . ولو أردت أن تعبر عن معنى بيت 
المتنبي الذي ذكرناه هناك : 
اانا أفَمْت جسمي به ولا أنا ضرمت في القَلْب ناراا“ 

فلا بد أن تأتي بأضعاف هذه الكلمات؟ لتوفي هذا المعنى حقه. 


وكذلك لو قرات قوله تعالی : إلقذ جاءَكم رسو من أنفُسكُمْ عرير عليه ما عتم 
حريص عليكُمْ بالمؤمنينْ رَؤْوف رَحيمٌ [التوبة : ۸١۱]؛‏ تجد أنك بحاجة إلى ألفاظ 
كثيرة تقوم مقام التنكير في (رسول)» و(عزيز) و (حريص)» وتقوم مقام الذي دل عليه 
القسم (لقد)» وتقوم مقام التقديم في قوله تعالى : «[بالمؤمنينْ رؤوف رحيم ٠‏ إذ ليس 
(۱) «الدیرات» (۲/ ۱۹۷). 
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الإيجاز إلا كون المعنى أكثر من اللفظ . 


تلك قضية أحببت أن أنبهك لهاء فمع ما لها من شأنء أهملها أكثر الكاتبينء 
ولقد وجدت إشارة موجزة لها في كلام الشيخ عبدالقاهر - رحمه الله - يقول عند كلامه 
عن سر النظم في قوله سبحانه : ولوا لله شَرَكاء الجن [الأنعام: ١٠٠]؛‏ حيث 
قدم المفعول الثاني - وهو (شركاء) - ولم يقل : وجعلوا لله الجن شركاء . وعن سر التلكير 
في قوله,تعالی : م(ولتجدنهم أحرص الناس على خياة# [البقرة؛ :]۹٦‏ 


«فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاءء واعتبره» فإنه 
ينبهك لكثير من الأمور» ويدلك على عظم شأن النظم» وتعلم به كيف يكون الإيجاز 
ب“؟ وما صورته؟ ويف يزاد في المعنى من غير أن يزاد في اللفظ؟ إذ قد ترى أن ليس 
إلا تقديم وتأخيرء وإنه قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى نما إن حاولته مع تركه لم 
يحصل لك» واحتجت إلى أن تستانف له كلاماًء لحو أن تقول : وجعلوا الجن شركاء 
لله » وما ينبغي أن يكون لله شريك ؛ لا من الجن ولا من غيرهم » ثم لا يکو له إذا عقل 
من كل من الشرف والفخامة» ومن كرم الموقع في النفس ما تجده له الآن» وقد عقل 
من هذا الكلام الواحد. 


ومما ير إلى مثل ذلك قول تعالى : «إولتَجدَنهُم احرص الناس على حياة) ؛ إذا 
أنث راجعت نفسك وأذكيت حسك؛ وجدت لهذا التنكير» وإن قيل: على حياة. ولم 
يقل : على الحياة. حسنأء وروعة » ولطف موقع ؛ لا يقادر قدره» وتجدك تعدم ذلك مع 
التعريف.» وتخرج عن الأريحية والإلس إلى خلافهماء والسبب في ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلهاء وذلك لا يحرص عليه إلا الحي» فأما العادم 
للحياة ؛ فلا يصح منه الحرص على الحياة ولا على غيرهاء وإذا كان كذلك؛ صار كأنه 
قيل : ولتجدنهم أحرص الناس» ولو عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في 
ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل» فكما أنك لا تقول ها هنا: أن يزدادوا إلى 
ا و ر و ا فر ع ار جه اة 
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على الإطلاق؛ كقولنا: كل أحد يحب الحياة» ويكره الموت. كذلك الحكم في 
الأية". 
ومن هنا تدرك أنك بمراعاتك لهذه الأساليب تنطق بالإيجاز» وهو شرف - لو 


OO û 


)١(‏ ددلائل الإعجاز» (ص ۲۲۲ ۔۲۲۳), 


1 المبحث الثالث : 
الإطضاب 

الإطناب؛ المبالغة في الشيء؛ يقال: أطنب في المكان إذا أطال الإقامة فيهء 
وإذا كان الإيجاز استلمار الألفاظ القليلة في معان كثيرة ؛ فإن الإطناب زيادة اللفظ على 
المعنى . 

وكما اشترطوا للإيجاز أن تكون الألفاظ القليلة المعبّر بها لا تخل ٻالمعنىء فقد 
اشترطوا للإطناب أن تكون الألفاظ الزائدة جاءت لفائدة» وأظنك كثيراً ما تسمع هذه 
العبارة : تجلب الإيجاز المخل» والإطناب الممل. 

فالاحتصار؛ إن لم يف بالمعنى ؛ فهو خلل» والإطالة ؛ إن لم تكن لفائدة؛ تطويل 
وملل . ولذا فرقوا بين الإطناب والتطويل ؛ كلاهما زاد اللفظ فيه على المعنى» إلا أن 
أحدهما أفادت فيه الزيادة» وهو الإطناب» والآخر لم تفد» وهو التطويل . 

فالاطناب إذن: زيادة اللفظ على المعلى لفائدة. - كما يقول ابن الأثير- 

ول ٍ 

ولقد وفق اہن الأثيرء وأحسن صنعا» وهو يمثل لنا للفرق بين الإيجازء 
والإطناب» والتطويل ؛ حيث يقول : 

«إن مشال الإيجاز والإطناب والتطويل مثال مقصد يسلك إليه في ثلاثة طرق 
فالإيجاز هو أقرب الطرق الثلاثة إليه » والإطناب والتطويل هما الطريقان المتساويان في 
البعد إليه» إلا أن طريق الإطناب تشتمل على منزه من المنازه لا يوجد في طريق 
التطويل» . 
() االمثل الساثر» (ص ۲۱۷ -۲۱۸). 


اسل هذا الكلام والتمثيل للرماني عند حدیثه عن الإعجاز في «رسالة الإعجازيء ونعجب من 
بعض الكاتبين الذين نقلوا عن ابن الأثير دون أن يشيروا إلى الرماني مع أنه له السبق . 
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ولقد وقف العلماء وقفة تأمل أمام نظم الكلام وأساليبه ؛ باحثين عن أسباب هذه 
الزيادة - أعني : زيادة اللفظ على المعنى - وعما تؤديه من أغراض بيانية » فخلصوا إلى 
نتائج مشكورة؛ كانت آية في الدقة» وغاية في الإحكام» شأنه في ذلك شأن كثير من 
القضايا البلاغية ذات القواعد المعتمدة على الذوق وعلى الذهن معا. 

وحلاصة ما قالوه عن هذه الأغراض التي يفيدها الإطناب : 

. الإيضاح بعد الإبهام» وهو ذو فوائد جمة‎ - ١ 

۲ ذكر الخاص بعد العام . 

۳ التكرير لفائدة. 

٤‏ الإيغال. 

ه - التذييل . 

- الاحتراس. 

¥ 

۸ الاعتراض. 

٩‏ - وضع الظاهر مكان المضمر. 

۰ غیر ما تقدم . 

وهذا إجمال لا بد له من تفصيل» وإنما أجملنا أولاً؛ لأن ذلك متسق مع 
الموضوع الذي نتحدث عنه - وهو الإطناب - ألا ترى أنك بعد ما ذكرت لك هذه الأمور 
تجد نفسك تواقاً لشرحها وتفصيلهاء هذا هو الإيضاح بعد الإبهام الذي ذكرناه لك في 
أول أسبابه» والذي سدحاول أن نفصله» ونبین میادینه؟ 
أولاً : الإيضاح بعد الإبهام: 

ولاإيضاح بعد الإبهام أثر في النفس» ذلك لأن المعنى يظهر بصورتين 
مختلفتين : الأولى : مبهمة مجملة» والثانية : موضحة مفصلة» فيتمكن فيها حير تمكن 
وأفضله . هذا من جهة . وتكمل لذة العلم به من جهة أخرى. 


AY 


وبدهي أن تدرك الفرق بين شيئين : أحدهما حصل لك به العلم دفعة واحدة» 
وثانيهما: علمته على سبي التدرج شيئاً بعد شيءء فإنك لا شك واجد لهذا الأخير لذة 
في نفسك» لا تجدها لسابقه. 

استمع إلى قوله تعالى حديثاً عن لوط عليه السلام : إفاسر بالك بقطم من 
اليل واتبع أذبارَهُم ولا يَف بكم أحد وامُضوا حيبت نمرون . وقضينا إليه ذلك 
الأمر4 [الحجر: .]١١ - ٠١‏ وأنت تتساءل عن هذا الأمر الذي قضاء الله إلى لوط 
وتنشوف ويتشوّق فؤادك إلى معرفته » ويبيّن الله هذا الأمر بعد ذلك بقوله : ان دابز لاء 
مَقَطوعٌ مُصبحين) [الحجر: ١1]ء‏ فهذا المقضي دكر مرتين ؛ مجمااً أولاً في قوله 
تعالى : ذلك الأمر)» ومفصلا ثانا في قوله سبحانه : أن دابر هُؤلاء مقطوع 
مصبحین) . 

وشل هذا قوله سبحانه : «فوَسْرّس إليه الشيطادٌ) [طه : .]٠٠١‏ فأنت تترقب؛ 
ما الذي وسوس به الشيطان؟ إن هي ذلك إجمالا لا بد من بیانه » فیبینه سبحانه بقوله: 
«إقال يا آََمٌ هل ذلك على شَجُرَة الخد وملك لا ينْلى) [طه: .]٠٠١‏ 

ومن هذا قول الله عز وجل : إواتقوا الذي أمَدّكم بما تَْلْمون) [الشعراء: 
۲]). والنفس تترقب ما هذا الذي اا به» وتفصله الآية التي بعد هذه الآية : 
باذک بأنعام وبين . وجنات وعيون) [الشعراء : ۱۳۳ .]٠١4‏ 

ولعلك بعد هذه الأمثلة الكريمة لا يعسر عليك أن تدرك هذا فيما تقرأء وان تمل 
له فيما تتكلم» فإذا قلت : قمت ٻواجبي نحو فلان . فهذا کلام مجمل. فإذا قلت : 
نمست عنه کرېته . أو: شرحت له الدرس , أو؛ حصصت له مبلعاً من المال. أو: دعت 
عله أذى المعتدين . فذلك كله تفصيل يدخل في هذا الباب. 

وجعل منه صاحب «التلخیص»: رب اشرَځ لي صدري) [طه: ۲۵]؛ فان هنا 
شرحاً؛ فُهم من قوله تعالی : (اشرح)» ومشروحاً له ؛ دل عليه قوله سبحانه : لي )» 
فتترقب النفس معرفة الشيء الذي لا بذ من شرحه» فقال تعالى : إصذري). 
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وكأنه -أي : صاحب «التلخيص» - فهم هذه الإشارة من عبارة الزمخشري عند 
تفسيره لقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك) [الإنشراح :١]ء‏ ونظن أن الزمخشري لم يرد 
العنى الذي أراده صاحب «التلخيص) » ولذا نرجح أن هذا ليس من باب الإطناب؛ لأن 
الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة وما نخال أن ههنا زيادة. 

ومن الإيضاح بعد الإبهام ما يجيء في بابي (نعم) و(بئس)» فإذا قلت: نعم 
الرجل خالد. فأنت ذكرت خالداً مرتين ؛ مجملة تارة في قولك: نعم الرجل . ومفصلة 
تارة أحرى فى قولك ؛ خالد . وفى هذا إيجاز بالحذف كذلك إذا أعربنا خالدا حبرا لمبتدا 
محدوف تقدیره (هو) » فيكون في الجملة إيجاز وإطناب . 

ٻقي من الإجمال بعد الإبهام باب بديع المسرد» لطيف المأخحذ» وهو التوشيع » 
والتوشيع لغة : لف القطن المندوف . واصطلاحاً: هو أن يؤتى في عجز الكلام غالبا 
بمثلى مفسر باسمين » انيهما معطوف على الأول . 

ونجد صلة بين المعنى اللوي وهُذا الاصطلاحي » إذ القطن إنما ينتفع به بعد 
جمعه ولفه» لا في حالة نفريقه وندفه. 

ومثلوا له بقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم : «یهرم ابن آدم وتشب معه خحصلتان : 
احرص والأمل»"'. ونغثل له كذلك بقول النبي ˆ لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله؛ الحلم والأناة»". ومنه قول الشاعر : 


فا و و 
وقول البحتري : 
لاسن لى الراك ايت أعطاف ضبان به وقدود 


ا ی و ا ق 
)( رواه مسلم» كتاب الإيمان. باب : بیان أسقية الأدم» رقم حدیٹ (۲۵» )۲١‏ 
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و ۾ ” ټل ت 8 8 2 ۹% ۳ 2 4 ‌ 
فې حلتيٰ حبر ورد ر فالىتقى وشیان وشي رسىی ووشي برود 
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وسهرل فاستلأت عیول راقها وردان ورد جنی وورد خحدود 
0 ۸ ٍ ف ل د 

ومئٹی يساع دنا الوصال ویومنا يومان یوم نوی ویوم صدوداا 


ومنه قول شوقي في قصيدته يا جارة الوادي : 
ودَخلتُ في ليلّيْن فرعك وال جى ولْكُمْت كالصُّبْح المُنور فاك 
ويمكننا أن نمثل لهذا: إن لنا لخصمين لدودين ؛ التبشير والاستشراق . وأخطر ما 
يصيب الأمة داءان ؛ الميوعة والإلحاد. وما أحرانا أن نخذرّ صنفين من الناس؛ الأعداء 
والأدعياء. 


وعبارة بعض الكاتبين توهم أن التوشيع حاص بالمثنى » وليس كذلك» بل يأتي 
في الجمع كثيرأًء ومنه قول النبي ية : «ثلاث مَّن كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون 
الله ورسوله حب إليه مما سراهماء وان پحب المرء لا يحبه إلا لله » وان یکره أن یعود 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النا» . 

ومنه قوله : «أربع من کن فيه کان منافقاً حالصاً؛ وإن صلی وصام وزعم آنه 
مسلم» ومن كانت فيه حصلة منهن كان فيه حصلة من الفاق حتى يدعها: ذا حدث 
كذب. وإذا وعد ألحلف وإذا عاهد غدر» وإذا خحاصم فجر»"'. 

ومنه بیت محمد بن وهیت المتقدم : 


للاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الصحى وأبو إسحاق والقمر 


)١(‏ الحتر- بكسر الحاء وفتح الباء -: جمع الحْبّر- بفتح الحاء والباء -؛ ضرب من الثياب اليمانية 
الملمرة. والوشي : اللقش. والشرود - بضم الباء -: جمع برد - بضم وسكون - وهو الثوب 
الموشى . والجنى : ما يجنى من الشحر ما دام غضا طريًا . 
«الدیوان» (۲/ 1۹۸) . 

(۲) روه البخاري» كتاب الإيمان» باب : حلاوة الإیمان. حدیث رقم »)۱١(‏ باب رقم .)٩(‏ 

(۴) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب : علامة المنافق» حدیث رقم »)۳٤(‏ باب رقم .)۲٤(‏ 
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ومن التوشيع قولنا: ما أحوج أمتنا إلى خصال ثلاث : الجودء وال جرأةء والجحماعة. وما 
أحوجنا أن نتجنب حصالا ثلاثاً :| لجين» والجورء والجمود. 

فانت ترى فى هذه الأمثلة المنقدمة أنها جميعاً من باب الإيضاح بعد الإبهام» 
ذلك هو أول موطن من مواطن الإطناب» وجدنا أن فيه زيادة اللفظ على المعنى » ولكنها 
ذات فرائد جليلة . 
ها ثانياً: ذكر الخاص بعد العام : 

من أسباب الإطناب ذكر الخاص بعد العام » وذلك تنويهاً شان الخاص» وتنبيها 
على فضلهء کأنما هو شيء آخر ألا تری إلى قوله تعالى : إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوْسُطى ‏ [البقرة : ۲۳۸]؛ فلقد ذكرت الصلاة الوسطى مرتين» فهي داخحلة 
في قوله تعالى : إحافظوا على الصلوات). ثم ذكرت مرة أحرى تنويهاً وتعظيماء كأنما 

ومثل هذا قوله سبحائه : ليسم الله الرحمن الرحيم . إا اناه في ليلة القذر . 
وما أدراك ما لله القدر . ليله القدر خير من الف شهر . ترَل الملائكة والرُوحٌ فيها) 
[القدر: ١-4]ء‏ فالروح في الآية هو جبريل عليه السلام» وهو من الملائكة» وإنماذكر 
معطروفاً على ما قبله؛ لما عرفت ومن هذا القبيل قوله سبحانه: من كان عدوا له 
وملائکته ورْسله وجبریل وميكالٌ فان الله عدو للكافرينٌ) [البقرة : ۹۸]ء فجبريل وميكال 
داحلا في عموم الملائكة. 

2 اول‎ e ي‎ il 

ومن هذا قوله سبحانه : #ولتكن ملكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكري [آل عمران: »]٠١٤‏ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن الملكر؛ 
داخلان في عموم الدعوة إلى الخيرء وإنما نص عليهما بخاصة لكونهما من الدعائم التي 
لا تصلح الأمة بدونهما. 

ومن هذا قرلنا: إن فلسطين والأقصى حجة الله على أمتنا في هذا العصر. فقد 
ذكر الأقصى مرتين : أولاً في فلسطين؛ لأنها تشتمل عليه ومرة أحرى؛ لما له من 
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الشرف والفضل . 

ويمكنك أن تروز نفسك لتأتي بأمثلة كثيرة لهذا النوع » وما أظنك بحاجة لأن تنبه 
إلى أن هذا السبب يختلف عن السبب الذي قبله» أعني : الإيضاح بعد الإبهام » فهذا 
ا ي ا ل ر ھا ف ھا رن هة اة فاا دک ف 
العام أولأء والأول ذكر فيه المجمل. 
ج ثالثاً: التكرير لفائدة : 

من أسباب الإطناب التكرار لفائدة. وتختلف باحتلاف السياق» فقد يكون لتأكيد 
الإنذار» وتأكيد الردع » ومثلوا له بقوله سبحانه : يسم الله الرخنمن الرحيم . الهاكم 
كار . حتى رتم المقابر . كلا سوف تَعْلْمونٌ . ثم كا سوف تَعْلّمون) [التكاثر: ۱ 
-4[. 

وقریت منه قوله سبحانه : كلا سَتَعْلْمونٌ . م كلا سََمْلمودً [البا: ئ .[o-‏ 

وقد یکون تبکیتاً؛ کما في قوله سبحانه : ويل يومئلٍ للمُكَذّبينٌ) [المرسلات]ء 
فقد ذكرت هذه الآية الكريمة في سورة المرسلات أكثر من مرةء ولكنها في كل مرة تُذكر 
عقب آية من آيات اله ؛ سواء كانت هذه الآية في أحوال الأمم» أم في أحوال النفس› 
أم في اثار قدرة الله في الأرض» أم في أخبار الآخرة. 

وقد يكون للحث على شكر نعمة من النعم ؛ كما في قوله سبحانه: «إفبأي الاءٍ 
ريما تكذّبان) [الرحمن]» وقد يكون التكرار للتحسر» وهذا كثير في أشعار العرب» 
كمرثية كليب» وقصيدة الخنساء في أخيها صخر ومن هذا قول الحسين بن مطير'“ يرڻي 
معن بن زائدة: 


فا اع ا اول رة من الأرض خط للسماحة مَوْضعا 


)0 الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي ٠‏ شاعر متقدم في القصيد والرجز» من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية » له أماديح في رجالهاء وکان زيه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم» مدح معن 
ہں زائدة» توفي سنة (۱۹۹ ه). 
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وبا قبسر معن كيف وريت جودهُ وقد كال منة البر والبحر مُترعا 
وقد يأتي التكرار لطول الفصل» وتجد هذا كثيراً في كلام الناس» فقد تحدث 
جماعة بقولك: قلت لكم والأمل يملأ نفسي لما أجده فيكم من أريحية وحب للبذل 
وشوق للتضحيةء قلت لكم : إن الطريق شاق وعسير. فلقد كُررت هذه الجملة : قلت 
لكم . وذلك لطول الفصل بين القول والمقول. 
وعدا منها الآية الكريمة : [لا نَحْسَبْنٌ الذينَ بَفْرحون بما أتؤا ويحبُون أن يُحْمُدوا 
بما لم يلوا فلا َحسَنهّم بمفارَةٍ من العذاب) [آل عمران: 1۸۸]. 


ومنه قول الشاعر: 
لق غلم الخ ,التيستانتون الي إذا قلت أما بعد إني خحطييُها 


فلقد كرر (إني)» وأصل الكلام : لقد علم الحي اليمانون أنني - إذا قلت: أما 
بعد خحطيبها. ولكنه جاء ب (إني) الثانية لطول الفصل . 


ومثله قول الحماسي : 
وإ امرأ دامَتٌ مواٹيق عهده على ملل هذا إنه لكريم 


وأصل القول: وإن امرأ دامت مواٹيق عهده على مثل هذا لكريم . 

واعلم أن التكرار أسلوب من أساليب العربية يؤتى به لتأكيد القول ونثبيته حينما 
يستلزم المقام ذلك» وسم هذا کله ؛ فنا نستبعد وجود التكرار في کتاب الله تعالی » ولهذا 
موضع آنخر» وقد بسطنا القول فيه في كتابنا: «إمتاع الطرف في سلامة القرآن من التكرار 
والحذف». 
رابعاً: الإيغال : 

من أسباب الإطناب الإيغالء والإيغال ؛ لغة : البعد. يقال: أوغل في المكان؛ 
إذا ذهب فيه بعيداً, والمعنى الاصطلاحي الذي قصده علماء البلاغة لوحظ فيه هذا 
المعنى اللغوي» فقد عرفوه بأنه ختم البيت بكلمات يتم المعنى بدونهاء ولكن الشاعر 
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يأتي بها للكتة ولغرض. 

الإيغال - إذن : لفظ زائد على ما قصده الشاعرء يتمم په قافیته» ویؤدي په 
معنى » فإذا كان اللفظ لإتمام القافية » ولا يفيد معنى» فليس من الإيغال. 

وأنت ترى من تعريفه أنه حاص بالشعر» ولكن قوماً لم يقصروه على الشعر» بل 
جعلوه عامًا في الکلام کله . 

ومثال الإيغال من الشعر قول الخنساء : 
وان صخرا لاتم الهداة به . كاله علم في راسه نار 

فإن قول الخنساء تم عند قولها: «كأنه علم»؛ حيث ذكرت أن أخاها صخرا في 
ائتمام الهداة به كأنه جبل» ولكنها لم تكتف بذلك» وهي مضطرة أن تكمل البيت» فلم 
تکمله بأي کلام » وإنما جاءت بکلام متصل بالمعنی الذي أرادته» وهو قولها: «في رأسه 
نار» ؛ والجبل يصلح أن يهتدي الناس به بدون شيء» فما بالك إذا کان في رأسه نار؟! 
فذلك أبلغ في الهداية. 

ومن ذلك قول امرىء القيس: 
كان عُيون السوخش حول خبائنا وأزحلنا الجزمٌ الذي لم يقب“ 

والخباء والرحل : ما يُعمل من الوبر والصوف على عمودين أو ثلاثةء فإن كان 
على أكثر من ذلك سمي ا وهو ما تتخذه البادية في حلها وترحالها. والجزع - بفتح 
الجيم وسكون الزاي -: هو الخرزء فإذا فتحت الزاي ؛ كان معناه. الهلع . 

يتحدث امرؤ القيس عن كثرة ما يصطادون من الظباء» وبقر الوحش» فيشبه 
عيونها بعد موتها حول خبائهم التي يقطنون فيها لكثرتها بالخرز» وقد أنتهى التشبيه هناء 
ولكن القافية لم تنته » فالقصيدة بائية » ومطلعها : 


را) ,«العمدة» (۲/ ۷4)., 
(۲) «دیوان امریء القیس» (ص .)٥۳‏ 
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خلیلی مرا بې على أ جندب) مضي حاجات الفؤاد المْعَذّب 

ففطن امرؤ القيس لتحقيق هذا التشبيهء فأكمله بقوله : «الذي لم يثقب». ذلك 
أن عيون الظباء وبقر الوحش بعد موتها تكون أشبه بالخرز الذي لم يثقب. قال 
الأصمعي : والظبي والبقر؛ إذا كانا حيين ؛ فعيونهما كلها سواد. فإذا ماتا؛ بدا بياضهاء 
وإنما شبههما بالجزع - وفيه سواد وبياض - بعدما موتت. والمراد كثرة الصيد» يعني : 
مما أكلنا؛ كثرت العيون عندنا") . 

بقي أن نتساءل: ما فائدة قوله : «لم يثقب»؟! والفائدة , كما قلنا- هي تحقيق 
التشبيه » أي : تحقيقق المساواة التامة بين المشبه والمشبه به» فالعيون تشبه الخرزء 
ولکن لما کان لزز قب غالبا وکانٹث العيون لا تلقیب فيهاء أراد الشاعر أن يبين 
المساواة التامة بين المشبه والمشبه به» فختم البيت بقوله : «لم تلقب» . فأنت ترى أن 
هذه الزيادة التي تم التشبيه بدونھا لم تات عبشا وإنما جاءت لفائدة تدل على مساواة 
المشبه للمشبه به لذلك كان الإيغال يدل على قدرة الشاعر وبصره في إيراد المعاني ؛ 
لذا وجدنا إعجاب الكثيرين ہمثل ھۇلاء الشعراء. 

فهذا هو الرشيد كان كثير الإعجاب بقول مسلم بن الوليد : 
إذا ما علب منا ذؤابة شارب تمشت به مش المقيد في الول 

وکان قول : قاتله الله ! أما کفاه أن یجعله مقیدا» حتی یجعله فی وحل؟! 


وقد سثل الأصمعي : من أشعر الناس؟ فقال: من ينقضي كلامه قبل انقضاء 
القافية» فإذا احتاج إليها؛ أفاد بها معنى . فيل : نحومن؟ قال : ذو الرمة حيث يفول : 


)١(‏ أم جندب: هي زوجة امرىء القيس» ولهذه القصيدة فقصة» فلقد تحاكم امرؤ القيس وعلقمة 
الفحل عند ام جندب أيهما أشعر» ولما سمعت القصيدتين» وهما بائيتان ؛ حكمت لعلقمة» 
ولم تصدر حكمها عن هوى بل عللت حكمها تعليلا نقدياء وهذا يدلنا على الذوق اللقدي 
عندالعرب . «الديوان» (ص .)٤١‏ 

(۲) «شروح التلخیص» (۳ / .)٠۲۳‏ 
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قف العيس في أطلال ميه فاسأل ھا كاخلاق الرداء المْسَلْسّلٍ 
فتم كلامه ب (الرداء)ء ثم قال: «المسلسل»» فزاد به شيعاً. 
ثم قال : 
اَن الذي بُجدي عليك سؤالها دموعاً كتبذير الجُمان المفصل (» 
فتم كلامه ب (الجمان)» ثم قال: «المفصل»» فزاد شيئاً. 
قيل : ونحو من قول الأعشى : 
كناطح صخرَة يوأ ليفلقها فلم يَضزها وأؤهى قرنَة الوعل) 
فتم كلامه ب (يضرها)» فلما احتاج إلى القافية ؛ قال: «وأوهى قرنه الوعل»» فزاد 
معنی»("). 
والذين ذهبوا إلى أن الإيغال يكون في غير الشعر» مثلوا لة بقوله سبحانه : إوجاء 
من أفصى المُدينة رَجُلُ يسع قال يا قوم البعوا المُرْسَلينّ . اتبعوا من لا بساكم جرا 
وهم مُهتدون) [یس : ۲۰-٠۲]ء‏ فإن الرسل لا يكونون إلا مهتدين» وقد جيء بهذه الجملة 
الكرية حتًاً على اتباع الرسل . 
ولا نری ذلك في کتاب الله . 
يمكننا أن نمثل للإيغال من غير الشعر بقولنا: جدير بنا أن ننهج نهج الكرام 
الشهداءء فانهجوا نهجهم » نهج الذين لم بطلبوا منكم ثمناًء ولم ينسوا أن لهم ديا 
ووطنأء وهم لأنفسهم باذلون» وبدمائهم مضحون. فالجملة الأخيرة إيغال؛ على رأي 
هذا الفريق الآخحر؛ لأن الشهداء لا يكونون إلا كذلك. 
)١(‏ «ديوان ذي الرمة» (۳/ .)٠٠١١‏ تحقيق عبد القدوس صالح . 


الرسوم : الأثار بلا أشخاص. المسلسل: المسلسل الذي تسلسل من الأحلاق. العيس ٠‏ النافة 
الشديدة. 

(۲) ادیوان الأعشى»» دار صادر» (ص )۱٤۸‏ . 

(۳) «شرح تلخيص القزويني»» للشيخ عبد اارحمن البرقوقي » (ص .)٠٠١‏ 
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خامساً: التذييل : 


من أسباب الإطناب التذييل » وهو في اللغة جعل شيء ذيلا لشيء آخر» والمعنى 
الاصطلاحي منبثق عن هذا المعنى» فقد عرفوا النذبيل بأنه تعقيب الجملة بجملة 
أحرى متفقة معها في المعنى تأكيداً للجملة الأولى . 

ولوا له بقوله سبحانه : ذلك زينام بما كفروا وهل جازي إلا الكفور) 
[سباً: ۱۷]» ففي الآية الكريمة جملتان: الأولى : ذلك جزيناهم بما كفروا). وقد 
جاء الحديث عن سبأً أصحاب سد مأرب» حيث كان لهم جنتان عن يمين وشمال. 
ولکنهم أعرضواء وجحدوا نعم الله » فبدلوا بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشي ء 
من سدر قليل» فعاقبهم الله تبارك وتعالی بسہب کفرهم » هذا معنی قوله سبحانه : .ذلك 
جزيناهم بما كفروا)» فجاءت الجملة الثانية» وهي قوله سبحانه : وهل تجازي إلا 
الكفرر# ؛ تأكيداً للجملة الأولى » فهي مشتملة على معناها. 

ومثله قوله سبحانه : اوقل جاء الحق وهم الباطل) [الإسراء: »]۸١‏ ثم أكد 
هذه الجملة بقوله سبحانه : إن الباطلَ كان رهوقاً [الإسراء: .]۸١‏ 

تدبر هاتين الآيتين الكريمتين ؛ تجد أن الجملة الثانية في كل منهما جاءت تأكيدا 
للجملة الأولى ‏ ولكنك تلمح بينهما فرقأء فالجملة الثانية في الآية الثانية : إن الباطل 
کان زهوقاً) نجدها تتردد على أفواه كثيرين من الناس حينما يرون مصرع الباطلء 
يسارعون إلى القول: «إإن الباطل كان زهوقا# » فقد جرت هذه الجملة مجرى المثلء 
وليس الأمر كذلك في قوله سبحانه : وهل تجازي إلا الكفرري . 


ومن هنا قسموا التذييل قسمين ؛ 


١‏ - ما يجري مجرى المثل : إذا كان مما تردده الألسنةء وبصلح أن يكون مثلا 
للعبرة والتأاسى . 


۲ - غير جار مجرى المثل؛ إذا لم يكن كذلك. 
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وهناك تقسيم آخر للتذييل : 

١‏ فقد تكون الجملة الثانية تأكيداً لمنطوق الجملة الأولى» بأن يكون هناك 
اشتراك بين الجملتين في نفس اللفظ ؛ كالمثالين السابقين» ألا ترى أن قوله نعالى : 
وهل نجازي إلا الكفور# ؛ متفقة في كثير من ألفاظها مع الجملة الأولى : إذلك 
جزیاهُم بما كفروا)» وكذلك قوله سبحانه : إن الباطل كان زهوقاً) ؛ جاءت مثفقة 
من حيث مادة اللفظ - ولا أقول صيغته - مم قوله سبحانه : رهق الباطلٌ. 

۲ . أن تكون الجملة الثانية تأكيدا لمفهوم الجملة الأولى » أي : تأكيداً لمعناها 
دون أن يكون هناك اشتراك باللفظ بين الجملتين » وذلك كقول النابخة من قصيدته البائية 
التي يمدح بها النعمان» ويعتذر له : 
O E EE E OEE‏ على شَعَّث اي الرجال المْهُذّب٠‏ 

واللم : الضم . يقول: إنك لن تستبقي أحداً من الناس لا تضمه إليك» ولا تقربه 
منك ؛ إذا كنت ترى مله حصالا ذميمة» وخلقاً غير مرضي . ومعنى البيت: إنك لا تجد 
أحداً کامل حصال الخير اليا من أي وصف سیی ء. ٹم قال : «أي الرجال المهذب» . 
وهذا الاستفهام معناه اللفي » أي : لا أحد يسلم س خصلة سوء. فقوله : «أي الرجال 
المهذب» . جاءت تأكيداً لما قبله ؛ لأن ما قبله أفاد هذا المعنى - كما رأينا -. 

ولكننا نجد هذا التأكيد يختلف عن سابقه؛ لأننا لا نجد في هذا البيت كلمات 
مشتركة من حيث مادتها بين الجملة الثانية وما قبلهاء فقوله : «أي الرجال المهذب»؛ 
كلمات لم يذكر منها شيء في الجملة الأولى . 

وقد كثر التذييل في أقوال الشعراء» فمن التذييل الذي لم يجر مجرى المثل قول 
ابن نباتة السعدي : 


لم خود لن شتا زه ركني حب الدنيا بلا اسل 


(۱) «دیوانه» »)٩٩(‏ «معاهد التنصیص» (۱/ ۳۶۸) . 
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فالجملة الثانية - كما ترى - جاءت تأكيداً لمنطوق الجملة الأولى ؛ لأن المعنى : 
إن كثرة جودك وبرك وإحسانك؛ لم تبق لي شيثاً أرجوه في هذه الدنياء فلقد أعطيتني 
فبلغت من عطاثك کل ما أؤمله» فليس لي بعد عطائك شيء ارجوه» فقوله : «ترکتني 
أصحب الدنيا بلا أمل» ؛ تأكيد للجملة الأولى . ومنه قول المتلبي : 
مسي الأماني صَرْعى دون مله 0٠‏ فما يَقول لشيءٍ ليت ذلك لي 

فالجملة الثانية تأكيد للأولى » فما دامت الأماني تمسي صرعى » وتتلاشى كلها 
دون مہلغه» فماذا سیثمنی إذن؟ لا شيء يمكن أن يتمناه» فالشطر الثاني تأكيد لمعنى 


الأرل. 
ومن القسم الثاني - أي الجاري مجرى المثل - قول الحطيئة : 
وز الى عط على اله لخمد ماله ومن بط امان المكارم شخ ر 


ألا ترى أن الشطر الثاني يصلح مثا . 
ومنه بيت النابغة المتقدم في قوله : 
.... أي الرجال المَهَذْبُ 

وبعد هذا يمكنك أن تمثل للتذييل بقولك - وقد ظهرت نتائج الامتحانات» وقد 
سثلت عن بعض زملائك الذين كانوا مجدين مجتهدين -: لقد نجحوا بتفوق مشرف»› 
وكل من سار على الدرب وصل . وقلت عن آخرين ممن هم على النقيض من سابقيهم : 
لقد أحفقوا بما كسبت أيديهم » ومن يزرع الشوك لا يجني العنب. 
سادساً : الاحثراس : 

من أسباب الإطناب الاحتراس» ويسمى التكميل كذلك» وأظن أن المعنى 
اللغوي لا يعسر عليك فهمه» فأنت لا تجهل معنى الحارس والحراسة» فأصل المادة 


,)۱۳۷ /۲( «العمدة»‎ )٣( 
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المحافظة على الشيء. وكذلك أمر التكميل» والحق أن هناك صلة وثيقة بين المعنى 
الاصطلاحي الذي بقصده علماء البلاغة وبين المعنى اللغوي› فإذا كانت مادة 
الاحتراس تدل على المحافظة ؛ فإن ما نقصده هنا كذلك. فالاحتراس : المحافظة على 
المعنى من كل ما يفسده ويغيره» وهذا ما ترشد إليه عبارة القوم ‏ فلقد قالوا في تعريفه : 
هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه . 

ومعلى هذا التعريف أن يدل الكلام على معنى لا يقصده المتكلم » فيأتي بما 
يزيل هذا الفهم» ويبدد هذا الوهم . 

انظر مثا إلى قول ابن المعتز يتحدث عن فرسه : 
صَبَبْنا عليها ۔ ظالمينٌ - سياطنا فطارتُ بها يڊ سرام وأزْجُلٌ“ 

فهو يخبرك أنه صب على هذه الفرس سياطه. وأنت تعرف أن السياط إنما تصب 
على الفرس البليد. إذ الفرس الكريم لا يحتاج إلى شيء من ذلك ألا تری أن آم 
جندب حكمت لعلقمة على زوجها امرىء القيس ؛ لأنه جعل فرسه يطير بدون ضرب› 
ولا كذلك امرؤ القيس؟ 

ولكن ابن المعتز - وقد أدرك أن كلامه يوهم غير المقصود ۔ أراد أن يحترس بما 
يزيل هذا الوهمء ويبدد هذا الفهم» فجاء بكلمة (ظالمين) ۰ فهو يقول ؛ إن السياط التى 
صبث على هذه الفرس لا لبلادة فيه » بل ذلك ظلم مناء إذ هي لا تستحق تلك السياط› 
فکانت كلمة (طالمين) احتراساً س أن تفهم معن غير مراد. 

وانظر إلى بيت طرفة بن العبد يمدح قتادة بن مسلمة الحلفي"' على كرمه وصنيعه 
في قصيدته الميمية » ومطلعها: 
)١(‏ «العمدة» (۲/ 1۹). 
)( قتادة بن مسلمة الحلفي ؛ شاعر جاهلي . أجار الحارث ہن ظالم حين قتل خالد بن جعفر بن 

كلاب» وخرج مستجيراً بالقبائل محتمياً بهاء وفي ذلك يقول الحارث بن ظالم : 

فقادة السحير نالتشني حديته وکا قدماً إلى الخير والطاعات 
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بلغ اة غير سائله منة الشوابٌ وعاجل الشكم 
سق بادك غير مُففسدها صوبُ العمام وديمة تهمي“ 

والديمة : المطر الكثير. وتهمي : تسيل . إن البيت دعاء ‏ كما ترى ‏ بكثرة الخيرء 
وبنزول المطر الكثير» ولكن هذا المطر الكثير قد يكون سبباً في الفساد والإغراق؛ 
فاحترس طرفة بن العبد - حتى لا يؤدي كلامه إلى هذا المعنى - بقوله : «غير مفسدها»» 
أي : ان هذا المطر الذي يسقي ديارك لا فساد فيه» ف (غير مفسدها) جملة حاليةء 
و (صوب)؛ فاعل . أي : سقى المطر الكثير ديارك حال كونه غير مفسدها. 

وشبيه بهذا قول نافع الغلوي : 
رجال إذا لم بقل الحى مهم وط عاذوا بالسيوف القواضب 

ولعلك تنساءل: أين الاحتراس هنا؟ إله ليس ظاهرأً - كما هو مبين في البيتين 
السابقين - ولكنك إذا فهمت البيت» وعرفت معناه» تعرف موضع الاحتراس فيه . فماذا 
يقول نافع عن قومه؟! يفول : إن هؤلاء الرجال من شأنهم إحقاق الحق» فهم لا يرضون 
الباطل أبداً» هم يحكمون بالحق إن حكموا» وإن كان لهم حق عند غيرهم أخذوه 
ولم يرضوا بالذل» فإذا أبى حصمهم أن يعطيهم حقهم؛ لجأوا إلى السيوف» ونزلوا 
ساحة الوغى 

هل أدركت موضع الاحتراس؟ إنه في كلمة (يعطوه)» ولولا أن الشاعر جاء بهذه 
الكلمة ؛ لمهم أن قومه يحملون السيوف» وينزلون ساحة الحرب؛ إذا لم يقبل الحق 
منهم » وإذا لم ينزل الناس عند أحكامهم » ولكن الشاعر لا يريد هذا المعنى» وإنما 
الذي يريده أن قومه لا يلجأون إلى الحرب إلا إذا منعوا حقوقهم» أما عدم قبول احق منهم ؛ 
فليس من شأنهم أن يرغمو! الناس عليه» فيعلئوا حرباً من أجله. 


)1( الديمة: المطر يدوم . وتهمي : تسيل . الشكم : العوض. 
انظر «دیران طرفة» (ص ۸۸). دار صادر للطباعة والنشر» بیروت (۱۳۸۰ه/ ۰ . 
)( «أمالي الزجاجي» ( ص 4۲( . 
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ومنه قول صفي الدين الحلّي‹٠:‏ 
فوفنسي غير مأمور وعودك لي فليس رؤياڭ أضغاثاً من الحلم 

والاحتراس في قوله : «غير مأمور» ؛ ف (وفني) فعل أمرء فربما فهم المخاطب أنه 
يأمره بڏلك» وهذا المعنى لا يريده الشاعر» فاحترس بقوله : «غير مأمور ؛ ليزيل هذا 
الفهم الذي يحتمله الكلام . 

ومن هذا قول الشاعر: 
واصْفُْح عَنْ سباب الناس جلما وش الناس من بَهُوى السبابا 

والاحتراس في قوله : «حلما»؛ حتى لا يظن أن صفحه عن السباب من أجل 

تسمع من زميلك قوله : لقد تركت الدراسة . فيخطر ببالك أنه تركها إهمالاً 
وكسلاء أو بلادة وغباء» فيحترس عن هذا المعنى الذي يمكن أن يُفهم من كلامه بقوله : 
سعياً على والديّ الكبيرين. 

وقد عدوا منه قوله سبحانه ٠‏ یا آیُها الدينُ آمنوا من يرد منم عن دینه فسوف 
يأتي الله بقوم بحبْهُم ويُحبُونة أذلَة على المؤميينَ أعِرَةٍ على الكافرين) [المائدة: 
٤ه].‏ فقالوا: إن قوله سبحانه : «إأعزة على الكافرينْ) ؛ احتراس» حتى لا يمهم أن 
الذلة طبيعة فيهم ناشئة عن ضعف . 

ولكن الذي يبدو لي أن الأمر ليس كما قالوا؛ لأن قوله سبحانه : يهم 
ويحبونه) ؛ يفهم منه أنهم ليسوا ضعفاء أذلاء ؛ لأن الله لا يحب الأذلاء المستضعفين 


8 ۴ 2 0 
وشبيه بالآية قوله سبحانه : محمد رسول الته والذينَ مَعهُ أشدَاءُ على الحفار 


)١(‏ عبد العزيز بن سرايل بن أبي القاسم » شاعر عصرهء ولد ونشأ في الحلة بين الكوئة وبغدادء 
واشتغل بالتحارة» رحل إلى القاهرة سنة ۷۲١(‏ ه)» فمدح السلطان الملك الناصر» وتوفي في 
بخداد سئة ۷١٠١(‏ ه) . [الأعلام. 4/ 1۸] 
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رُحماء بيهم [الفتح : ۲۹]» فالآیتان ترشدان إلى أن الله تبارك وتعالی لا بحب إلا من 
كمل إيمانهم» وهم الذين اجتمع لهم هُذان الوصفان : الشدة والعزة على الكفارء والذلة 
والرحمة للمؤمنين . فهما وصفان متلازمان» لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. 

عدوا من الاحتراس قوله سېحانه : #وأڏخل يد في جيك تحرج بيضاءَ من غير 
سوء# [النمل: ١۱]ء‏ فقوله سبحانه : #من غير سو ؛ احتراس عن أن يكون هذا 
البياض علة من العلل ؛ کالبرص أو غیره. 

وأظنك بعد كل هذا يسهل عليك أن تتبين مواضع الاحتراس فيما تقرأً وتسمع › 
أو أن تضمنه كلامك إذا دعت الحاجة إليه . 


سابعاً: التتميم : 
ومن أسباب الإطناب التتميم » وهو أن يۇتى في کلام لا يوهم خلاف المقصود 
بفضلة للكتة . هذا ما قالوه في تعريفه» وأظن أن هذا التعريف بحاجة إلى شيء من 
الشرح والتفصيل . 
عرفت من قبل أن الاحتراس إنما يؤتى به إذا كان الكلام يوهم غير المقصودء أما 
التتميم الذي نحن بصدد الحديث عنه؛ فليس كذلك» فالکلام هنا لا یوهم شیثاً آحر 
غير الذي يريده المتكلم ۽ وإنما يكون التنميم لفائدة بيانية» ونكتة بلاغية . 
التكميل والاحتراس إذن فيما يوهم خلاف المقصود» والتتميم ليس كذلك. 
بقي أن يقال : فما معنى الفضلة في هذا التعريف؟! 
ونجيبك على هلا التساؤل بان الكلام ينقسم إلى قسمين : عمدة» وهو ما کان 
ركناً في الجملة ؛ كالمسند إليه والمسند» وهما يعبر علهما في علم النحو بالمبتداً 
والخبرء والفعل والفاعل . وفضلة : وهي ما ليس كذلك؛ كالحالء والتمييزء والجار 
والمجرور» والظرف› وهو ما يسمیه البلاغيون قیداًء ولعله أولی هنا من كلمة (فضلة) 
التي ذكرها القرم . 


ومن هنا تعرف أن التتميم لا يكون بجملة مستقلة أولاًء ولا یکون برکن رئيس في 
الجملة ثانياً؛ لأن الفضلة لا تشمل هُذين الأمرين . 

والأمثلة ستوضح لك ذلك» وتبينه خير بيان . 

فلنا: إن التتميم إنما يكون لنكتة بيانية ؛ كالمبالغة» ومثلوا لهذا بقوله سبحانه : 

TT‏ اش ب َه و ت 
فإليس البر أن تولوا وجوهَكم قبل المشرق والمغرب ولكنٌ البرمّن آمَن بالته واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبييينّ وآنى الما على حبّه) [البقرة: ۱۷۷]» فقوله سبحانه : 
#على حبه) ؛ له معنيان؛ لأن الضمير إما أن يعود إلى الله تبارك وتعالى » أي : على 
حب الله تبارك وتعالى » فهم يعطون المال من أجل الله وحده» لا رياء ولا سمعة» وعلى 
هذا المعنى » لا يكون قوله تعالى : «إعلى حبه) من التتميم في شيء؛ لأنه من تمام 
معنى الآية الكريمة. وإما أن يعود الضمير على المال» أي : يؤتون المال على حبهم 
له» والتتميم يتم على هذا التفسير؛ لأن المعنى انتهى عند قوله سبحانه: وآتى 
المال)» ثم قال: إعلى حبه)» وهذه فضلة؛ لأنها ليست جملة مستقلة» وليست ركنا 
رثيساً في الجملة» وجيء بها للمبالغة» فهم يعطون المال رغم حبهم له. 

ومثل هذا قوله سبحانه : «[ويُطعمونٌ الطعام على به [الإنسان: ۸]. 

ومن هذا قول زهير في مدح هرم بن سان( : 
من يلق یوما على علاته هرسا بلق ايساك مه ولد افا 


فقوله : «على علاته»؛ تتميم جيّد» وأنت ترى أنه فضلة أولاًء والمعنى يتم بدونه 
ثانياًء ولا يوهم تركه حلاف المقصود ثالث وهذا هو التتميم» ونكتته ظاهرة؛ فهو يقول 
لك: إن السماحة والندى طبيعة فيه» هذا إن تلقه على علاتهء فكيف إذا لقيته وكان 
)0 هرم ٻن سٺان بن ابي الحارثة المري»› من أجواد العرب في الجاهلية» يضرب به المثل» وهو 


ٻین عبس وذبیان» ومات قبل الإسلام سنة ٠١(‏ ق. ه) . 
(۲) «حزانة الأدب» (۲ / ,)٠٣٠١‏ 
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متأهباً للقائك. مستعدًا له؟! وقول الآخر: 
إلي على ما رن من كبري اعرف من اين تقل الكتف 

فقوله: امن کېري» ؛ تتميم لاستیفائه الشروط الثلاثة المتقدمة » فهويقول: إنني 
أعرف مداخل الأمور» رغم هُذا السنْ الذي أنا فيه . 

واعلم أن المبالغة في التنميم تختلف باخحتلاف السياق» فقد تكون لما عرفت من 
قبل» وقد تكون غير ذلك. وذلك کقوله سہحانه : سبحا الذي ری بعد ليلا من 
المشجد الحرام إلى المشجد الأقصى الذي باركنا حول [الإسراء: .]١‏ فقوله 
سېحانه : ل تتميم جي ء به لتقليل المدة؛ لأن الإسراء لا يكون إلا ليلا. 

ويإمكانك الآن آن تستخرج التتميم من كل كلام تقرؤه أو تسمعهء کما یمکنك 
أن تضمنه كلامك ؛ تقول: أعشق المعالي على ما فيها. ولا أمل البلاغة على صعوبتها. 
وأتحمل إخواني وزملائي على إيذائهم لي . 

ویمکن أن یکون من التتميم قوله تعالى : (بغير حى في هذه الآية : لويفتلون 
اين بغير حق) [آل عمران: ]۲١‏ » وقوله سبحانه : إبأيديهم) في هذه الآية : 
«فويل للذين يبون الكتابَ بأيديهم ) [البفرة: ۷۹]. 
ثامناً: الاعتراض: 

من أسباب الإطناب الاعتراض. وهو أن يؤتى بجملة في كلام متصل بعضه 

وأنت تعرف الجملة المعترضة من حلال دراستك وقراءتك بأنها قد تأتي بين الفعل 
والفاعل» والفعل والمفعولء أو المبتدأ والخبرء أو الموصوف والصفة ؛ تقول: نجح 
والحمد لله أحوك . احفظ ‏ وفقك الته - سورة البقرة. أخحوك _ عافاه الله - مريض . إن 
«دلائل الإعجاز» كتاب - لو علمت - مفيد. وقد تأتي الجملة الاعتراضية في غير هذه 
المواضع كذلك. والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب» وهذا كله مقرر في 
علم النحو. 


لكن أرباب البيان وعلماء البلاغة يتناولون هذا الموضوع من زاوية أخرى» من 
الزاوية التي تعنيهم› فيبحثون عن الأغراض البلاغية التي تأتي من أجلها الجملة 
المعترضة . 

وهذه الأغراض كثيرة. 

١‏ التنزيه: 

قال تعالى : #ويَجِعْلون لله البّنات سبحالة ولهُم ما يهود [النحل: .]٥۷‏ 
فقوله تعالى : #إسبحانه؛ جاءت معترضة ؛ لأن أصل الكلام : ويجعلون لله النات 
ولهم ما يشتهون . أي : ویجعلون لهم ما یشتهون . 

۲ . الدعاء: 

كقول عوف بن محلم الشيباني'' : 
إل الكُمانينَ لها قد الحوجث سمعي إلى ترجمان 

إذ أصل الكلام : إن الثمانين سنة التي بلختها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. 
ولکله جاء بقوله : اويلشنها: جملة اعتراضية دعاء لمن يخاطبه. يقول: أرجو لك أن 
تبلغ هذا السن"؛. 

ومنه قول المتنبي : 
وتَحتقرٌ النيا الحبقار مرب ری کل ما فیها رحاشا فانیا"“ 


فقوله : «وحاشاك»؛ دعاء حسن في موصعه . 


)١(‏ عوف بن محلم بن شیباك. س اُشراف العرب في الحاهلية . كاك مطاعاً في قومه» قوبا في 
عصېیته ۰ طلب منه الملك عمرو بن هند رجلا كان قد أجاره فمنعه. فقال الملك: لا حر بوادي 
عوف . أي : لا سيد فيه يناوثه » توفي سئة ٤٥(‏ ه) . [الأعلام: .]۹١ /١‏ 

(۲) والبيت قصة معروفة ‏ انظر «الأمالي» ٩ /١(‏ «شرح شواهد المغني» /٩(‏ ۱۹۹). 

)٤۲۷ /٤( «دیرانه»‎ )۳( 


ومنه قول عباس بن الأحنف : 
إن تم ذا الجر يا ظلوم ولا تمٌ فما لي في العيش من أرب 
فجملة: (ولا تم)؛ معترضة» وغرض الشاعر منها المسارعة إلى دعاء الله بالا 
يقدر وقوع هذا الهجرء والتقاطع بينه وبين حبيبته . 
۳ ۔ وقد تکون للتلبیه: 
ومنه ما أنشده أبو علي الفارسي © 
واغْلَمّْ فعلَم اللمرء ينفَْعة أن سوفَ يأتي َل ما درا 
والمعنى أن المقدور آت لا محالة» وإن وقع فيه تأخير» وجاءت جملة: (فعلم 
المرء ينفعه) ؛ معترضة بين (أعلم) ومفعوله. 


ومنه قول أبي خراش الهذلي يذكر أخاه عروة: 


تقول ا ف ر ااا وذلك الو غلمت .جيل 
فلا تحسّبي أني تناسيتٌعهْدَهُ ‏ ولك صبري يا أَمَيْمَّ جميل” 


فجملة : (لو علمت) في البيت الأول معترضة » والغرض من الاعتراض هنا التلبيه 
على عظم المصاب» وشدة تأثيره في نفسه . وفي البيت الثاني اعتراص بجملة النداء: 
(يا أميم)؛ لتنبيه المخاطب إلى جمال صبره . 

٤‏ - المطابقة مع الاستعطاف: 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ؛ أبو علي » نحوي» صرفي» عالم بالعربية 
والقراء ات ولد ببلدة فارس» وقدم بغداد» سمع الحديث. وأقام بحلب عند سيف الدولة بن 
حمدان» ثم رجع إلى بغداد. وتوفي فيها سنة (۳۷۷ ه). 

(۲) «المعاهد» (۱/ ۳۷۷). 

(۳) «دیوان الهذلیین» (۲/ .)۱۱١‏ «الکامل» للمبرد (۳/ ۱۳۷۷) , 


o۲ 


فقوله : ويا جنتي» ؟ اعتراض للمطابقة مع جهنم والاستعطاف . 
ه ‏ بيان السبب لأمر فيه غرابة : 


کقول ابن میادة" : 


فلا هره يدو وفي الياس راخة ولا وصْلَةُ يدو لنا فشكارمُة 
فقوله : «(وفي اليأس راحة» ؛ معترضة ؛ ليبين سبب طلبه لهجر الحبيب› وهذا أمر 
غریب . 


- زيادة التأكيد : 

كقوله تعالى : (ووصٌينا الإنسان بوالديه حَمَلتَه امه وهنا على وَهْن وفصالةُ في 
عاميْن أن اشكر لي ولوالدَيْك إلى المصير4 [لقمان: »]٠١‏ فجملة: (حملقه)؛ 
معترضة» وذلك إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاًء وتذكيراً لحقها العظيم » وقد لا تكون 
كذلك. بل تکون جواباً عن سؤال مقدر. 

۷ التحسر: 


ومنه قول إبراهيم بن المهدي في راء أبنه : 

واي وان فُذْنْتَ قبلي لعالِمٌ ‏ باي وإن نطاب منك قريبُه» 

,)۱٤۳ /٤( «دیوانه»‎ )۱( 

(۲) الرماح بن أبرد الذبيائي أبو شرحبيل» شاعر» رفيق» هجاء» من مخضرمي الأموية والعباسية» 
كان خيراً لقومه من النابعة » اشتهر بنسبته إلى أمه ميادة» توفي سنة ٠٤۹(‏ ه) . [الأعلام : ۴/ 
[۳١‏ 

(۳) إبراهيم بن محمد المهدي بن عبدالله المنصور العباسي الهاشمي » أبو إسحاق الأمير» أخو 
هارون الرشيد» ولد ونشأ في بداد وولاًه الرشيد إمرة دمشق» ثم عزله عنها بعد سنتين » ثم أعاده 
إليهاء مات في سر من رأیى» سنة ۲۲٤(‏ ه) . 

.)۳۷۷ /۳( «الکامل للمبرد»‎ )٤( 


فقوله: «وإن قدمت قبلي» في الشطر الأولء و«إن أبطأات منك» في الثاني ؛ 
جملتان اعتراضیتان»› والغرض هو إظهار الأسى والتحسر على أن الموت سبق إلى ولده. 


۸ ۔ التعظيم : 

ومنه قرله تعالى : (فلا اقيم بمواقع الجوم . وان لقسم لوتغلّمونٌ عظيم . إه 
لقرآن ريم . في کتاب مكنون) [الواقعة : ۷١‏ - ۷۸]» فجملة: (لو تعلمون)؛ 
معترضة» والغرض منها تعظيم القسم براقع اللجوم» وتفخيم أمره» وفي ذلك تعظيم 
للمقسم عليه» وتنويه برفعة شأنه» وهو القرآن الكريم . 

وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملة» وذلك مثل قوله سبحانه : #ولا ترو کی 
لرن فإذا عفانو من حي مركم الله إن الله يحب التوايين ويحب التطهرين. 
نساؤکم حرٹٴ لکم قان نوا حرتکُم انى شئتم€ [البقرة : ۳-۲۲]» فقوله سبحانه: إن 
الله يحب التوابين ويحب التطهرین) ؛ جملتان اعتراضبتان بين قوله سبحانه : : فائتوهن من 
حیث مرکم الله) » وقوله سبحانه : (نساؤکم حرٹ لکم) ؛ فان قوله سبحانه : #نساؤکم 
حرث لکم)؛ بیان لقوله سپحانه : اتون من حيث مرکم الله) . 


ووا ا ا لفلا وضَعَْها قال رب اي وضعتها أنثى والته أعلمُ بما 
رَضَعّت ولیس الذَكَرٌ کالانشی وإني سمیتها مَربَمٌ [آل عمران: »]۳٩‏ فقوله سبحانه : 
ورال أعلم ہما َضْعَب ولیس الذكرٌ کالأثی ؛ جملتان معترضتان بین قوله سبحانه : 
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ماني وضعتها انی » وقوله تعالی ' إني سمیتها مریم) . 

وبالجملة؛ فأسلوب الاعتراص من الأساليب الشائعة المشتهرة› وقد پکون له 
فوائد غير ما ذكرنا تعلم من السياق. 
تاسعاً: وضع الظاهر مكان الضمير: 

ويمكن أن يكون من الإطناب كذلك وضع الظاهر مكان الضمير» رقد كثر هذا 
في كتاب الله تبارك وتعالى » وله فوائد كثيرة ؛ تدرك بالذوق» وتدل عليها القرائن 


0£ 


من ذلك - مثا - قوله سبحانه : امن هذا الذي هُو جد لم ينصرکم من دون 
الرحمن إن الكافرونً إلا في عُرور) [الملك: ١۲]ء‏ فمقتضى الظاهر أن يقال: إن 
انتم . لأن أول الآية حطاب لهم» ولكنه أراد أن يبين أن علة الغرور إنما هي الكفر. 


ومثله قوله سبحانه : لفل أرأيتم إن اهكني الله ومن معي أو رَحمُنا فمن جير 
الكافرينَ من عذاب أليم € [الملك: ۲۸]» ومقتضى الظاهر أن يقال: فمن يجيركم . 
ولكنه أراد أن يبين أن علة العذاب إنما هي الكفر. 

وبالجملة؛ فإن هذا باب عظيم من العلم» ون لم ينه له البيانيون» وقد به له 
الكاتبون في علوم القرآن» فراجعه في «برهان» الزركشي » وما يشبهه من الكتب . 


عاشراً: غير ما ذكر : 

وقد يكون هناك أسباب للاطناب غير ما تقدم » يمكن أن تدركها بثاقب ذهنك؛ 
وصائب فكرك» وحسن سليقتك ولمحة فطنتك» من ذلك مثلا قوله سبحانه : «الذينُ 
حملن الحَرْش ومن حول بسحو بحَمْدِ رهم ويؤمنون به) [غافر: ۷]» فإن قوله 
سبحانه: #ويۋمنون ب4 ؛ إطناب جاء لبيان فضل الإيمان وشرفه» وإنما قلنا: إنه 
إطناب ؛ لأن إيمانهم مما يرتكز في الطباع . 

ومشل هذا قرلك: الطلاب المجتهدون يحرصون على الإفادة من أوقاتهم ؛ 
يذهبون إلى معاهدهم» يقفون أمام كل جزئية من جزثيات العلم . فقولنا: يذهبون إلى 
معاهدهم . إطناب . 

وأظنك آدرکث مما سبق أن الإطناب مع كونه زيادة في اللفظ على المعنى » لکنه 
زيادة يدعو إليها المقام من جهة» ولهذه الزيادة فوائد كثيرة من جهة أخرى» ولو لم يكن 
له إلا توضصیح المعنى وزيادة تقرير؛ لكفى'. ولذا فقد فضله بعضهم على الإيجاز. 


)١(‏ ومن هذا تدرك أن الإطناب يوجد في كل موضعين بينهما فصل لكمال الاتصال» کان تكون 
الجملة الثانية تأكيداً أو بدلا أو عطف بيان . 


ولكن وجه الحق في ذلك أن لكل من الإيجاز والإطناب مقامه الذي يفضل فيه على 
غيره» وموطنه الذي ينبغي أن يستعمل فيه . 

فمن مقامات الإيجاز التي يحسن فيها: الاحتصار» وتسهيل الحفظ› وتقريب 
الفهم» وضيق المقام» وإخفاء الأمر على غير السامع» والضجر» والسآمة» وتحصيل 
المعنى الكثير باللفظ اليسير. 

ویستحسن الإيجاز في : الاستعطاف» وشكوى الحالء والاعتذارات والتعزية» 
والعتاب» والوعد» والوعيد» والتوبيخ » ورسائل طلب الخراج وجباية الاموال» ورسائل 
الملوك في أرقات الحرب إلى الرلاة والأوامر والنوامي الملكية› والشكر على النعم ! 

ومرجعك في إدراك أسرار البلاغة إلى الذوق الأدبي والإحساس الروحي. 

ومن المقامسات التي يحسن فیها الإطناب : الصلح بين العشاثرء والمدح› 
والشاءء› والذم» والهجاء» والوعظ› والإرشادء والخطابة في أمر من الأمور العامة» 
والتهنثة » ومدشورات الحكومة إلى الأمة» وكتب الولاة إلى الملوك اإخبارهم ہما لدیهم 
س مهام الأمور". 


aula 


.)٠١١ «جواهر البلاغة»» السيد أحمد الهاشمي › زص‎ )١( 
.)۲۲۴ «جواهر البلاغة»» السيد أحمد الهاشمي » (ص‎ )۲( 
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المہبحٹ الرابع : 
المساواة 


إذا كان الإيجاز التعبير عن المعاني الكثيرة بأالفغاظ قليلة» والإطناب زيادة اللفظط 
على المعنى» فإن المساواة كون الألفاظ مساوية للمعاني» لا زائدة عليهاء ولا ناقصة 
عنها. 

وقد ذكروا لها أمثلة كثيرة؛ منها: إل الله يمر بالعّذل. والإحسان وإيتاء ذي 
القربی ونی عن الفخشاء والمُذكر الي [النحل : ۰] وقد قلنا: إن هذا من قبيل 
الإيجاز؛ سواء كان هذا الإيجاز مما تعطيه الكلمات من معان كثيرة» أم من حيث النظم 
الذي جاء على هذه الصيخة. 
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ومثلوا له بقوله سبحانه : ولا يحيق المكر السَيْيء إلا بأهله) ٠‏ [فاطر: »]٤۳١‏ 
وبعض الكاتبين المحدثين ذكر هذا مثالا للإيجاز» ثم ذكره مثالا للمساواةء ولعله سهو 
منه., 

والحق أن أسلوب المساواة لا يستغنى عنه في كثير من المقامات» إلا أنه بحاجة 
إلى روية وفكر» وقد قدمنا لك من قبل أن الجملة الراحدة قد تختلف بحسب نظمها من 
أسلوب إلى أسلوب» فقولي : أريدك. يختلف عن قولي : إياك أريد. فالجملة الأولى 
مساواة» ولكن الثانية من قبيل الإيجاز؛ لأن ألفاظها أقل من معانيها. 


ومن آمشلتها قول کثیر عزة9: 


ولما فقضيا من منى كل حاجة ومَسُّح بالاركان من هُو ماسح 
وشدث على دهم المطايا رحالنا ولم يلظر الغادي السذي هو رائحُ 


)١(‏ كير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر بن عويمرء أبو صخر الخزاعي» الشاعر 
المشهورء أحد عشاق العرب» وإنما صفروه؛ لأنه كان شديد القصر. 


0۰¥ 


أتحذنا بأطراف الأحساديث بيشنا 


وسالّت باعناق المَطيّ الأباطح( 


ومنها أبيات أبي نواس التي قال فيها الجاحظ : لا أعرف شعراً يفضل هذه 


الأبيات : 


ودار ندامى عطلوها واڏجوا 
مساحبٌ من جر الزقاق على الثرى 
حبَلْتُ بها صڂبي فجَدّذْتُ عهڌهم 
دار عليها الراح في عَلجدية 
قرارائها کسری وفې ججنباتها 
فللراح ما رٽ عليه جُيوشُها 


بها اتر منهم جُديد ودارس 
واضغات ريحانِ جني ویابس 
واي على اال تلك لحابس 
خَبّتها بالوان التصاوير ا 
مها تذريها بالقسي الفوارس 
وللماء ما دارّت عليه الشلانش“ 


وقد بكون هناك كلامان؛ أحدهما إيجاز بالنسبة للآخر؛ كقول أبي تمام يرثي أبا 


الحسين محمد بن الهيثم : 
يَصد عن الدنيا إذا عن سؤدد 


م 4 f‏ 0 ا £ 
ولسو بررت في رې عذراءَ ناهد 


فالمصراع الأول من البيت إيجاز بالنسبة إلى بيت المعذل بن غيلانه): 


() في «معاهد التنصیص» (۲/ .)۱١١‏ وقيل: الأبيات للمضرب عفبة بن كعب بن زهير بن أبي 


سلمى . وانظر «ديوان الحماسة» (۲/ .)١۸4‏ 


(۲) «دیرانه» (ص ۳۷)» تحقيق أحمد عبد المجيد الغرالي . المها: الظباء والغزلان وبقر الوحش . 
والقسي : جمع مفرده القوس التي يرمى عنها. يريد أبو نواس أنهم شربوا الراح في كؤوس من 
الذهب» منفوشة نقوشاً فارسية » استقرت في قرارتها صورة كسرى» ودارت في باطنها صور 
فرسانه متنكبي قسيهم » كأنما هم يطاردون بقر الوحش أمامهم» وقد ملأوا تلك الكؤوس إلى ما 
يوازي أعداق أرلئك الفرسانء ثم مزجوها بالماء حتى غطت رؤوسهم . العسحد: الذهب. 
وحباه : أعطاه» والفرارس تدري المها: أي يحتالون لصيدها. وزرت: جمعت . «علوم البلاغة 


للمراغي» (ص ۱۸۸) , 
(۳) «معاهد التنصیص» /١(‏ ۳۷۷) , 


= المعذل بن غيلان بن الحكم بن أعين العبدي أبو عمرو» أديب» شاعر» من أهل الكوفة ء انتقل‎ )٤( 


ولَسْت بميال, إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفَفسر“ 


لمساواته له في صل المعنى › وقلة حروفه » والبيت إطناب بالنسبة إليه . 


وكذلك بيت الشماخ : 
إا ما رة رفت لتضد َلقَّاها عرابَةٌ باليمين“ 


فإنه إيجاز بالنسبة لقول بشر بن أبي حازم ”: 
إذا ما المْرُماث رُفْعْنْ يوهاً قر وها قداها 
وضاقث يع المُُرين عنها سما اوس إليها فالحخحواماه 
وشعر بشر إطناب بالنسبة إليه. 
وأخيراً اقرا قوله سبحانه : لا يسال عمّا بفعَلٌ وهم يُسألودً [الأنبياء : ۲۳]» 
وانظر إلى قول السموأل: 
ونك إن ششنا على الاس قولَهّم ولا بلكرون القول حينُ نقولٌ 
ومعاذ الله أن نقارن بين قول الله وقول الناس» وإنما هدفنا أن نتدبر الآية الكريمة . 
وروعة الإيجاز الذي جاء فيها. 


sla) 


= إلى البصرة» وسکنها» جرت بينه وبين سعيد بن مسعدة الأحفش مكاتبات بالأشعارء توفي سنة 

(۲۱۰ ه). «المعجم» (۱۲/ .)۳٠١‏ 

.)۳۷۹ /۱( «الاغاني» (۱۲/ ۷)» «المعاهد»‎ )١( 

(۲) «العمدة في صناعة الشعر» (۲/ )٠١١‏ . 

)٣(‏ بشر بن بي حازم بن عمرو بن عوف الاسدي » ابو نوفل» شاعر جاهلي» فحل من الشجعان» 
من أهل نجد» من بني أسد بن خزيمة » له قصائد في الفخر والحماسة جيدة» توفي فتيلا في 
غزوة أغار بها على بلي صعصعة بن معاوية نحو (۲۲ ق . ه) . [الأعلام: .]٠٤ /١‏ 

(4) «خزانة الأادب» (۳/ .)٤١‏ 


KÎ 


تدریب 


« بين الإيجاز والإطناب والمساواة وأقسام الإبجاز وأسباب الإطناب في ما يأتي : 

قال تعالى : إبسم الله الرحمن الرحيم . ق والقرآنِ المجيدِ . بل عَجبوا أن 
جاءَهُم منذِرٌ منهم) [ق: ١‏ -۲]. 

وقال تعالى : «فاما الذينَ اسوَدتْ وجوهُهُم أكفرتم بعد إيمانگم [آل عمران : 
]۰ 

وقال تعالی : ولو أن قرآناً سرت به الجبال أوفُطْعَت به الارض أوكلَمّ به الموتى 
بل لله الأمر جميعاً [الرعد: .]١١‏ 

وقال تعالی : وما كان معة من إِلهٍ إذاً لَب كل إله بما لق ولعلا بعضهم على 
بعض 4 [المۋمنون: .]٩١‏ 

وقال تعالی : «أفامنْ اهل القُرى أن اتهم باسنا بياتا وهُم نائمون . أو امن اهلُ 
الُری ان باتهم باسنا حى وهم لبون . افامنوا مکر الہ فلا یامن محر اله إلا 
القوم الخاسرون) [الأعراف .]۹۹٩ - ٩۷‏ 

وقال تعالى : جوا جُعَلنا لسر من قبلك الحلدَ أفإن مت فيم الخالدون . كل 
نفس ذاثفةٌ المرت) [الأنبياء: .]١ - ۴١١‏ 

وقال تعالى : والليل إذا يسر [الفجر: .]٤‏ 

وقال تعالی : ل فتوبوا لی بارئگم فافتلوا المسکم ذلکم یر لم عند بارنكم 
فتابَ عليكم) [البقرة: .]٠4‏ 

وقال تعالى : فَخْرٌ عليهم اَمَف من فوقهم [النحل: .]۲١‏ 

وقال تعالى : ليا ابت أي رايت أحَد َر كوكباً والسُمْس والقمرَ رهم لي 
ساجدینْ) [يوسف: ]. 
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وقال تعالى : وان کُم في ریب ما نزلنا على عب دنا فاتدوا بسورة من مشله وادعوا 
شُهداء کم ِن دو ال إن کتم صادقین . فإ لم تَْعّلوا ول تَفْعَلوا فاتقوا | لار 
التي وقودها الاس والججارة اعت للكافرين) [البقرة: ۲۳ - .]۲٤‏ 


LED 


قال تعالی : : اذ قال لابو يا أبتِ لم تد ما لا يسم ولا مرولا ني عن 
شيا . يا أبت ئي قد جاءني ۾ من العلم مالم يأتك فائبغني هد صراطاً سوبا . 

يا أبت لا عبد الشيطانَ إن الشيطانٌ كان لارحمُن عَصِيًا . يا ابت إلي أحاف أن 
مسك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطانِ وليا) [مريم : [fot‏ 

قال تعالی : یا ب بني آَم خذوا زيتم عند کل مسج وکلوا اشرّبوا ولا تسرفوا) 
[الأعراف : .]۳١‏ 

وقال تعالی : وما ار الاس ولو حرصت بمُوْمنينٌ) [یوسف : ]٠٠۳‏ . 

وقال تعالى : لذ صَدَق الله رسولةُ الرُؤيا بالحق لتدحَلنّ المسجذ الحرام إن 
شاءَ الله آمنين) [الفتح : ۲۷]. 

قال رسول الله للا في خحطبته : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذا: کل مال نحلته عبداً حلال» وني خلقت عبادي حلفاء 
كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً . وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم ؛ عربهم وعجمهم› إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك 
لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه نائماً ويقظان . 
وإن اله أمرني أن حرق فرشا فقلت : ربا إذاً يثلغوا رأسي ۽ فيدعوه حبزة . 


قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك» وأنفق فسننفق عليك» 


ا 


جمعت الآية أصول الكلام: النداءء والعموم › والخصرص › والأسء والإہاحة» والنهي ؛ 
والخبرء ففيها إيجاز قصر. 


وابعث جيشاً لبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك . قال: واهل 
الجنة ڈ لة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى مسلم » وعفيف متعفف ذو عيال . قال : وأهل النار خمسة : الضعيف الذي 
ازل الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهل ولا مالأء والخائن الذي لا يخفى 
له طمع ون دق إلا حانه» ورجل يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك» وذكر البخل» أو الكذب» والشئظير الفځاش»٠٠.‏ 

وقال لل : «اجتنبوا السع الموبقات . قيل : يا رسول الله ! وما هن؟ قال : الشرك 
باله» والسحيء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم » وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله هة بقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل ؛ 
أبرص» وأاقرع» وأعمى» فاراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكأ فأتى 
الأإبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : لون حسن» وجلد حسن» ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه» فذهب عنه قذره» وأعطي لوا 
حسناء وجلداً حسناً. قال: فاي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي 
نافة عشراء . قال: بارك الله لك فيها . 

قال: فأتى الأقرعء فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب 
علي هذا الذي قذرني الاس . قال : فمسحهء فذهب عله » وأعطي شعراً حسناً. 
قال : فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأاعطي بقرة حاملا . فقال: بارك الله 
لك فيها. 


(1) 


(» 


الشنظير : الفحاش» السييء الخلق . 

واه مسلم» كتاب الجنة» باب : الصغات التي بعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء رقم 
(۳). 

رواه البخاري . كتاب الوصاياء باب : قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما 
یأکلون في بطونهم ناراً وسیصلون سعیراً)» باب رقم (۲۳)» حدیث رقم .)۲٣۱٩(‏ 
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فأتى الأعمى» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري» 
فأابصر به الناس. قال: فمسحه» فرد الله إليه بصرهء قال: فأي المال أحب 
إليك؟ قال: الغنم . فاعطي شاة والداً. 

فانتج همذانء وولد هُذا» فكان لهذا واد من الإبلء ولهذا واد من البقرء ولهذا 
واد من الغنم . 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيثته » فقال : رجل مسكين قد انقطعت 
بي الجبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن» والجلد الحسنء والمالء بعيراً تبلغ عليه في سفري» فقال: 
الحقوق كثيرة. فقال له : كأني أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقير 
فأعطاك الله؟! فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً 
فصيرك الله إلى ما كنت . 

فال: وأتى الأقرع في صورته» فقال له مثل هذاء ورد عليه ما رد هذاء فقال: 
إن كنت كاذباً فصيرك اله إلى با کنت. 

فال: وأتى الأعمى في صورته وهیئته» فقال: رجل مسکین» وابن سبیل» 
انقطعت بي الجبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ء ثم بك أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلُغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فردٌ الله 
إل بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شثت» فوالله لا أجهدك اليوم شيئ أخذته 
لله . فقال: أمسك مالك فإدما ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على 
صاحبيك»( . 


وفي الأثر: «إذا أعطاك الله ؛ فليبن عليك. وابداً بمن تعول» وارتضخ من 
الفضل» ولا تلم على الكفاف» ولا تعجز عن نفسك» . 


قال الشاعر: 


رواه مسلم» في کتاب الزرهد حدیث رقم (4). 
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أنا ابن جلا وطاعٌ الشُنسايا 
حلیم إذا ما الحلم رين أهْلهُ 
له لله عيش بالحبيب مضت 
قال عنترة بن شداد: 

يدعو عر والرماح كانثها 
يعون عَنَْرّ والسيوف كأنها 
وقال الحطيئة : 

نزور فتى يُعطي على المد ماله 
وقال النابغة الجعدي“ : 

الا رقَمَكث بسو عبس باي 
أمابك إجلالا وما بك قدرة 
وقال النابغة الجعدي : 

لو آذ الباجلينّ وأانت منم 
وقال الشاعر: 


س مكارم الأحلاق جهدي 


مّتى أضصَح العامة ترفوني 
مع الجلّم في عين العَدُو مَهيبُ 
ولم تدم لي وغسير الله لم يدم 


أشطانٌ بفر في لبان الأذهم 
لمع البوارق في سحاب مُطلِم 


ومن يَعط امان المحامد خمد 


ألا كذّبوا كَبيرٌ السَنْ فإني”“ 
علي ولکنٰ ملء عين ينها 


راؤك تَعْلْموا منك ال طلا 


ا f‏ 
وأكره أن أعيب وأن اعابا 


قيس بن عبد الله بن عُدّس بن ربيعة الجعدي» شاعر مفلق» صحابي » من المعمرين» اشتهر 
في الجاهلية» وسمي النابغة؛ لأنه أقام للاثين سنة لا يقول الشعرء ثم بع فقاله» وکان ممن 
هجر الأوثان» ونهى عن الخمر» وأسلم» ماث في أصبهان سئة ٠٠(‏ ه) , 


,)٤١ /۲( «العمدة»‎ 


معاذ ليلى . «ديوان المجنون» (ص ١۷ء‏ ۷۲)ء «الزهرة» لأبي بكر الأصبهاني /١(‏ ۱۸۳). 
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صفح عن سباب الاس جلما 
ومن هاب الرجال تهيوة 
وقال الشافعى رحمه الله : 

سرت سين ونامَت عُيونُ 
إن را كفا ما كان فى الا 
حور حرائر ما هَن بريسة 
يحْسَبْنّ من لين الكلام رُوانيا 
واهَُم للسُفُر القريب فإلة 


U 
فش الناس من يُهوى السبابا‎ 
ومن حفر الرٌجال فلن يُهابا‎ 


سس سیکفيك في غد ما کون 
کظہاء مک صيدهُنْ حرام 
ويْصدَهُنّ عن إلخنا الإسلاء 


أنأى من السمر البعيدِ وأشتعُ 


وقع أبو جعفر المنصور في شکوی قوم على عاملهم : «کما تکونوا يؤمر علیکم» . 
ووقع هارون الرشيد إلى صاحب خراسان: «داو حك لا يشل» . 


ووقع جعفر بن یحی لعامل کثرت الشکوی منه : «كثر شاكوك وقل شاكروك› 


قالت أعرابية لرجل : كبت الله كل عدو لك إلا نفسك. 


قالت امرأة لزوجها: أنا وأنت من أهل الجنة: قال: لم؟ قالت: لأنك أعطيت 


فشکرت وأنا ابتلیت فصبرت . 


قال لها: تعالي نجلس في ضوء القمر. قالت: ما أولعك في الجمع بين 


الضرائر! 


الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ولد عام ٠٠١(‏ ه)» وټوفي في عام ۲٣۹۴(‏ هھ 
وهو إمام في الدين› والفقهء والأصول» والحديث واللغة» والأدب» والشصس» والنقد . 


«دیوانه» (ص )۱٩۴‏ . 
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» هل في هذه الأقوال إيغال؟ 
١‏ کن قلوبَ الطير رطبا ويابساً لدى رَكرها العا والمشف الباي٠)‏ 


۲ قال بشار بن برد: 
كال مار الع فوق رؤوسنا واسیافا لیل اوی کواكبْة 


O00 


(۱) ابیت لامریء القیس في «دیوانه» ( ص ۳۸). 
(۲) «معاهد التنصیص» (۲/ ۲۸). 


بعد هذا التطواف والتجوال» ونحن ننتقل من فنن إلى فن ؛ من أفنان تلك الدوحة 
الباسقة» وفي تلك الرياض» وهاتيك الخمائلء يجمل بنا أن نحظى بعصارة لهذا 


أولاً: إذا كانت فنون البلاغة جميعها ذات شأن وخطرء فإن من أرفعها شأناًء 
واعظمها أثراً؛ علم المعاني» ففي هذا العلم عرفنا أن لكل مقام مقالاء وعرفنا كيف 
نهتدي لنعطي کل مقام مقاله الذي لا يناسبه غيره » فقد عرفنا متى نؤكد الخبر ومتى نلقيه 
مجرداً عن التأكيد» وعرفنا من مباحث الجملة متى نعبر عن الثبوت أو الثبات أو الحدوث 
أو التجددء وعرفنا متى يحسن التعريف والتنكيرء والمقام الذي يقتضيه التقديم أو 
التاحير» ولا ننسى المقام الذي يصلح فيه القيد» وروعة الدقة في أدوات الشرط» ومنى 
يتطلب المقام أن نعبر بصيغة الماضي أو صيغة المستقبل» والمقام الذي يجمل فيه 
الفصل أو الذي لا يحسن فيه إلا الوصل» كما أدركنا من أسلوب القصر كثيرأً من اللفتات 
والفوائد والبدائم مما مرٌ بك شرحه وتفصیله» ولا تس مقامي الإیجاز والإطناب؛ کل 
ذلك كان تطبيقاً لتلك الجملة الموجزة: «لكل مقام مقال» . 

ثانياً: ولم تكن الفائدة التي جنيناها من علم المعاني مقتصرة على معرفة هذه 
القضية» أي : على أداء المقال في المقام المناسب. وإنما رأينا لعلم المعاني فائدة 
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أخرى لا تقل عن هذه حطرًء تلك هي قضية خروج الصيغة عن معناها إلى معاني كثيرة 
متعددة» وكثر هذا بخاصة في أساليب الإنشاءء فقد عرفنا كيف تخرج صيغة الأمر والنهي 
والاستفهام . 

ثالثاً: ولعل أكثر المتع الروحية والفكرية التي سعدنا بها في هذا العلم الوقوف 
على بليغ الكلام بعامة» والنظم القرآني بخاصة» هذا النظم الذي هو أساس الإعجاز 
وعموده العظيم . 

إن علم المعاني أو نظرية النظم الذي لا ينضب معينه ؛ سيظل ويبقى النور الذي 
يهتدي به السائرون؛ ليكشفوا ويكتشفوا كثيراً من أسرار الإعجاز التي ما زالت مصونة 
مكنونة » إضافة لما اكتشفوه» وهو كثير. 

رابعاً: وإذا كانت الإهداف الثلاثة السابقة وقفتنا عن قرب وكثب أمام ذلك القرآن 
العظيم الذي نملكه» وأطلعتنا على ما لأئمتنا من منزلة وذوق رفيع وذهن ثاقب» وبيلت 
للا روعة الإعجاز الذي سيبقى على أمد الدهر؛ فإن هذه القضية الرابعة تبن لنا هذا 
الحقد الذي يضمره لنا الأعداء والأدعياء على السواءء فلقد رأينا في مسيرتنا كيف تجرأً 
الكثيرون على أن يرموا هذه الأمة بالتقليد» وأن يرموا لغة الضاد (ابنة عدنان) بالعقم» 
وهم يزعمون أن بلاغتنا مزق - يعسر تجميعها- من تراث اليونان والهند والفرس 
والرومان» وأن لغتنا مدينة بكثير من الكلمات - حتى تلك التي تكثر استعمال - لكثير من 
اللغات» حتى اللاتينية . ويعلم الله أنها افتراءات إنما دفع إليها وحمل عليها الحقد من 
جهة. والضعف والانهزام من جهة أخحرى» حقد المتبوعين» وضعف الأتباع . 

خامسأً: عرفت من المباحث السابقة أن لعلم المعاني صلة وثيقة بمباحث النحي 
رأیت هذا عند الحديث عن الشرط. والفصل والوصل» والتقديم والتاحير» والحق أن 
علم المعاني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعاني الحو ولهذا رأينا الشيخ عبدالقاهر رحمه الله 
يعرف النظم بأنه توخي معاني النحو. 

وإذا كان ذلك كذلك» فإننا لا نرتضي النيل من قراعد اللحو» كمانادى به كثير من 
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الحاقدين› أو تغيير هذه القواعد؛ کما راینا من بعض علماء اللغة» وممن لا نسمح 
لأنفسنا أن يحوم فيها الشك حولهم» لكنهم تأثروا بغیرهم عن حسن نيةء أو غفلة» 
فأرادوا أن يغيروا إعراب بعض الكلمات مثا أو الجمل» فيجعلوا التمييز بدلا » ويجعلوا 
الخبر في بعض أخوات كان حال بحجة التيسير على الناشئين» ومن هؤلاء الدكتؤر 
شوقي ضيف في محاضرة ألقاها في مجممع اللغة العربية في الأردن! 

ونحن لا يعنينا الآن أن نناقش هذه القضية من جوانبها الكثيرة إنما الذي ننبه إليه 
لانه هو الذي يعنينا هنا - أن تغيير الإعراب» لیس أمراً شکلياء بحيث أسمي التمييز 
بدلا والحال خبراًء إلى غير ما هنالك من إعرابات تطرأ على الجمل» فحن لا تهمنا 
التسميات» وإنما الذي يعنينا المعنى » فالأئمة - رحمهم الله - حينما ينوا وفصلوا البدل» 
والحال» والتمييز» واللعت؛ لم يعنوا الأسماء فحسب» وإنهما ذهبوا إلى ما هو أبعد 
وأعمق» فحينما نعرب الكلمة بدلاء فإن هناك معنى تدل عليه البدلية» فإذا أردت أن 
تغير هذا الإعراب» وتجعله تمييزاً؛ فإن المعنى يتغير تغيراً تامًا. 

إن الفرق بين البدل والتمييز لا من حيث اللفظ فقط»› إنما من حيثية أحرى؛ لأن 
لكل مهما معنى يُفهم من السياق» ولأضرب مثلا بما قاله المحاضر الفاضل : 

أراد أن يعرب كلمة (عيونا) في قوله تعالى : «إوفجرنا الأرض عيوناً [القمر: 
1۲+ بدلا للتيسير على الطلاب» والجمهور يعربونها تمیيزاً. 

ولو أن الأمر وقف عاد تغيير الاعراب من مصطلح إلى مصطلح › ومن لفظ إلى 
لفظ ؛ لهان الاس ولطف» ولكنه يتجاوز ذلك كثيراً. فالحق أن هناك فرقا كبيراً من حيث 
المعنى بين أن نعرب كلمة تمييزأء أو نعربها بدلا 

إليك بيان ذلك : 

البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة - كما يقول اللحويون - وإذا أردت 
أن تعرف ضابطاً للبدل يسهل عليك» فتصير معرفته سهلة لديك» فاعلم أن علامته أن 
تحذف المبدل منه فلا تجد في الكلام نقصأًء فإذا قلت: جاء زيد أخوك. فأخوك 
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بدل» وزيد مبدل منه . ولو أنك حذفت كلمة (زيد)؛ فقلت : جاء أخوك . ما نقص شيء 
من المعنى › اللهم إلا أن البدل كان فيه زيادة تفرير. 

وليس أمر التمييز كذلك» و إفجرنا الأرض عيوناً) ومعنى هذه الجملة أن هناك 
عیوناً فجرت يوم الطوفان› وقد تکون هذه العيون عشرة» وقد تکون عشرین › وقد تکون 
مثة» لكن جعلها تمييزاً يعطي معنى آخر؛ فيكون معنى الآية حينذاك - والله أعلم 
بمراده - وفجرنا الأرض عيونا)» أي : جعلنا الأرض كلها عيون ماء» سواء كانت تلك 
العيون موجودة من قبل »› أم أنها كانت في يوم الطوفان فقط . 

ولو قيل: وفجرنا عيوناً . وحذفنا كلمة أرض؛ لكان المعنى فجرنا عيوناً معدودة؛ 
عشراء أو عشرين › أو ثلاثین , ويقيناً ليس هذا ما تقصده الآية. 

لعلك الآن أدركت الفرق بين أن تعرب الكلمة تمييزأًء وبين أن تعربها بدلا . 

وهكذا يمكن أن تقيس أحوال الإعراب وأبوابه على هذا المثل الذي ذكرته لك» 
والذي التقطناه من محاضرة الأستاذ الفاضل ! 

بعد ذلك تدرك أن قواعد الإعراب التي قعدها الأئمة» والتي ارتاد روضها الشيخ 
عبدالقاهر - رحمه الله ليخلصك من شوكهاء وليحول بينك وبين صعوبتها؛ أقول: إن 
قواعد النحو هذه ؛ إنما قصد بها المعنى قبل اللفظء فلا ينبغي أن نقلل من شأن ذُلك. 

تلك عجالة أو عصارة أحببنا أن نختتم بها هذا الفن من القولء وهذه المباحث 
التي كان الفيصل فيها الذوق» فاحرص على ما ينفعك» واستعن بالله » ولا تعجز 
وحذار أن تصيبك السآمةء أو أن يدب إليك داء الكسل : 
لا تقل قذ ذَمَبَّث اربابة كَل من سار على الذزب صل 

والله يتولانا وإياك» وصلی الله على سید نا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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إتماماً للفائدة؛ آثرت أن أخحتم هذه الطبعة الثانية للكتاب بمسك الختام» فنقف 
مع سورة كريمة من سور القرآن الكريم » ولأكثر من سبب ينبغي أن لا تكون هذه السورة 
من الطوال ؛ لذا فإن السورة التي شاء الله اخحتيارها هي سورة السجدة» وهي من الور 
المكية. 

والسور القرأنية امتازت كل منها بشخصيتهاء فكل سورة لها موضوعها وإيقاعهاء 
وقد تشتمل على أغراض متعددة لخدمة الموضوع الرئيس الذي تحدثت عنهء لذلك 
فإنك تجد السورة القرآنية جيدة السبك» محكمة الترتيب» عجيبة السردء بديعة من 
حيث اتصال آياتهاء وهذا من أوجه إعجاز القرأآن . 

وتحليل السور القرآنية قد يكون تحليلا موضوعيًا يشتمل على التحليل الفني 
والبياني » فيكون الحديث عن السورة من حيث : عناصرهاء وأغراضهاء واحتيار ألفاظها 
تلائم المعاني المعبّر عنها بهذه الألفاظء وما تحدثه في النفس من آثار إيجابية ؛ تطرد 
الوساوس» والهواجس» والشهات . وفي هذا التحليل بيان لأسلوب السورة من جزالة أو 
ا 

وبالجملة؛ فالتحليل الموضوعي يعرض فيه المحلل لكل ما يتصل بالسورة 
ف ی رشا وای ورا وط باک رر ات بل 
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احتيار الفاصلة كذلك من حيث إيقاعهاء واختيار ألفاظهاء هذا هو القسم الأول من 
التحليل» وهو تحليل عام ؛ کما رآینا. 

وقد يكون تحليادٌ بياثياء وهذا هو النوع الثاني من التحليل » وهو تحليل خاص ؛ 
إذا قيس بسابقه» ففي هذا القسم من التحليل نقف مع الجزئيات البيانية والبلاغية في 
السورة وقفة تتصل بموضوع البلاغة : المعاني » والبيان» والبديع . 

ولا ريب أن بين هذين القسمين وشائج كثيرة. وأن الثاني يكمل الأول. 

وكنت أود أن لا أكتفي بهذا القسم من التحليل للسورة الكريمة هناء لكن خشية 
الإطالة وحجم الكتاب ألزماني بالاكتفاء بالتحليل البياني» بل سأقتصر غالباً على 
موضوع هذا الجزء» وهو علم المعاني » وسأجتزىء وأوجز ما استطعت . 

وكان لزاماً أن أسلك أحد مسلكين انين : 

الأول : أن يكون الحديث حسب موضوعات الكتاب . 

الثاني : أن يكون حسب آيات السورة الكريمة. 

وشاء الله أن أؤثر المسلك الثاني . 
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ابتدأت السورة الكريمة بهذه الحروف المقطعة «(ألم)ء بل هي آخر سورة في 
المصحف تبتدیء بهذه الأحرف الثلاثةء ولم تكن بدعاً من السور التي ابتدأت بهذه 
الأحرف» فهي غالباً ما يُذكر فيها الكتاب بعد ذكر هذه الأحرف. وهكذا هذه السورة 
ذكرت الكتاب بخصائصه الكبرىء وحجة إعجازه» فهو الكتاب الكامل في موضوعهء 
وهو الذي لا ريب فيه » وهو المنزل من رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علماًء وأتقن 
کل شيء صنعاً. 

وهذا الموضوع - وهو موضوع الكتاب من هذه الحيثيات - كان الفلك الذي تدور 
السورة عليه في كل ما عرضت له. 

وإذا ديرت السورة الكريعة؟ فإنك لن تج عة إن هنا الله - في إدراك ذلك 
كله وتيسيرأً نقسم السورة إلى عدة مجموعات. فتتحدث عن كل مجموعة على حدة. 
المجموعة الأولى [الآيات :]١ - ١‏ 

«آلم): يرى كثير من الحذاق أن هذه الأحرف جاءت على سبيل التعداد؛ 
للإبقاظ والتنبيه والتحدي. ذلك أن العرب ما تعودوا مثل هذا الأسلوب في النظمء 
فكانت هذه الأحرف موقظة لهم » تلبههم إلى ما بعدها من الحديث عن هدا الكتابء 
تم هي بعد ذلك كله تلزمهم الحجة فالنبي الكريم ية الذي جاءهم بهذا القرآن أمي 
- كما يعلمون - لم يسبق له أن قرأ وعرف مثل هذه الأحرف. ثم إن القرآن الذي تحداهم 
الله به إنما يتكون منهاء وهي حروفهم » فعجزهم حريّ أن يقودهم إلى الإيمان والتصديق 
بهذا الكتاب . 

و(ال) في #الكتاب للعهد الذي حدثتك عه فيي باب التعريف» وهو عهد 
ذهني » ٳذ لم يسٻق له ذکر هناء فهو معلوم لهم . 

وتقديم #ريب - وهو المسند إليه -؛ لأن الهدف نفي جنس الريب عن 
الكتاب. أي : ليس شيء یمکن أن یرتاب فيه فهو نفي اناي ار وليس الهدف 
نفي الريب عنهء وإثباته لغيره» ولو كان المراد ذلك؛ لقيل : لا فيه ريب. كما قال عن 
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حمر الآحرة: طلا فيها غول) [الصافات : .]٤۷‏ 

و(ال) في العالّمينْ) للجنس» وقد تكون للاستغراق» وذكر الرب فيه توطئة 
لإقامة الحجة على الملكرين لهذا القرآن » فالرب هو المربي ذو الرحمة. 

و(أم) في قوله سبحانه : أم يقولون افتراءٌ) منقطعةء وقد حدثتك عنها في 
موضصوع الاستفهام» فارجع إليها إن شثت» وتكون بمعنى (بل) والهمزة» فهي هنا 
للإضراب» فبعد أن أقام الحجة على أن هذا الكتاب هو المعجز الذي لا ارتياب فيه» 
أضرب عن هذا معجباً ممن لا يؤمن بڏلك» وفي هذا الإضراب إنكار؛ لان (بل) معثاها 
الهمزة والإنكارء فکأنه قیل : بل أيقولون افتراه . 

وقوله سبحانه : بل هو الحْیٌ : إضراب آخر» کأنه قيل: دع قولهم هذا ولا 
تلتفت إليه› فليس الأمر ما قالوه» بل هو الحق من ربك. 

والفرق بين الإضرابين أن الإضراب في قوله سبحانه : «إأم يقولون افتراه) ؛ 
إضراب انتقالي » والإضراب في قوله سبحانه : بل هو الحق4؛ إضراب إبطالي . 
والإضراب الانتقالي : انتقال من أمر إلى أمر هو أفظع منه وأشد مع بقاء الحكم الأولء 
والإضراب الإبطالي : انتقال عن الحكم الأول مع إبطالهء فليس في قوله سېحانه : ام 
يقولون افتراه) ؛ إبطال للحكم الذي قبله» وهو آنه مزل من رب العالمين › ولکن قوله 
سبحانه : وبل هو الحق# ؛ فيه إبطال لقولهم . 

وجملة لإهو الحق) معرفة الجزئين» وفي هذا ما فيه» فهو الكتاب الذي جمع 
حصائص الحق» وإذا أردت أن تتصور الحق تصورأ تما ؛ فهو هذا الكتاب» وقد حدثتك 
عن هذا في باب التعريف. 

وفي قوله تعالى : من ربك( بعد قوله تعالى : فرب العالمين) ؛ تشريف للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم › وتأئيس› وإلزام بالىحجة للمنكرین . 

والتنكير في قوله تعالى : إلتنذرّ قوماً يدل على التدويع والتكثير؛ لأن المقصود 
به العرب على أصح الأقوأل. 


و(من) في قوله تعالی : من نذير) و لمن قبلك)؛ للتأكيد . 

و (لعل) في قوله تعالی : لملم يهتدون4 ؛ للترجي » أي : رجاء هدايتهم› 
وليس الترجي في جانب الله . 

وقوله سبحانه : الله الذي خلقّ السّماوات4؛ جاء اسلوب الفصل؛ لأنه كلام 
مستأنف هدفه إقامة الحجة. والتعبير بالاسم الموصول للتنبيه على أهمية الصلة» وهي : 
إحلق السماوات)» وتقديم «السماوات) ؛ لعظمهاء وتعريفها؛ للجنس» وقد يكون 
للعهد. 

وقوله سبحانه: ما لَك من دونه من ولٌ) ؛ إن كان خبراً لاسم الجلالة؛ فهو 
متمم الجملةء وإن كان الخبر: الذي جلق4؛ فيكون جملة مستأنفةء وإنما جاءت 
مفصولة عما قبلها؛ لأنها جواب عن سؤال» فكأنهم قالوا: نحن لا ننكر أن الله خحلق 
السماوات والأرض» فقيل لهم : ولكن اعترافكم لا ينفعكم شيا فإذا كنتم تعترفون بأنه 
الخالق» فکیف اتخذتم من دونه شفعاءء ما لکم من دونه من ولې ولا شفيع . 

وفي قوله تعالى : ما لكم من دونه ؛ التفات من الغيبة إلى المخاطب» فبعد 
قوله تعالى : «أم يقولون)» وقوله تعالى : ما أتاهم) ؛ قال سبحانه : يمالكم4 , 
وفائدة هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إقامة الحجة عليهمء ذلك لأن من شأن 
المخاطب أن يرد ما يوجّه إليه من تبكيت واعتراض» وليس كذلك الغاثب» وهذا 
الالتفات كذلك في قوله تعالى : «وجعَل لم السمم والأبصار4 بعد قوله سبحانه : ثم 
سواه ؛ لإقامة الحجة كذلك. 

و (من) للتأكيد» وتقديم الولي ؛ لأن النفس به أكثر إيناساً لمنزلة ولايته. 

وقوله سبحانه: «[أفلا تتذكرون؛ استفهام إنكاري» أي : أتعرضون فلا 
تتذكرون» وفصلت عما قبلها؛ لأنها جملة إنشائية » وما قبلها خبرية. 

وقوله سبحانه : يّبر الأمر ؛ مستأنفة» فكأنه قيل : كيف يكون لكم ولي وشفیع 
وكل شي ء في قبضته؛ يدبر الأمر؟ والتعبير بالفعل المضارع يفيد التجددء وكذلك في 
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وقوله سبحانه : ذلك ؛ اسم إشارة» ولامه للبعد.ء وهو بعد عظمة وعلوء وقد 
عرفت أن اسم الإشارة لبناء ما بعده على ما قبله» كأنه قيل: ذلك المتصف بهذه 
الأوصاف من إنزال الكتاب وحلق السماوات » وتدبیر الس هو الحري بتلك الأرصاف 
التي دُكرت بعد اسم الإشارة؛ من كونه عالم الغيب والشهادة» عزيزا رحيماً. . . إلى 
غير ذلك . 

و(ال) في الغيب والشهادة) ؛ للاستغراق» وليس ذكر الشهادة احتراسأً”؛ كما 
ذكر بعض المفسرين» والجمع بين العزة والرحمة متلائم مع موضوع السورة» يجمع بين 
التيئيس والإطماع لأولئك المنكرين» تيئيسهم من بلوغ غاياتهم في إيذاء النبي بء 
وطمس الكتاب» وإطماعهم برحمة أله ۽ ليؤمنوا . 

وذکر الموصول الذي إرشاد لأهمية الصسلة بعده» و إخلق4 فعل ماض على 
إحدى القراءتين » وبإسكان اللام ؛ بدل على القراءة الألحرى» غايته التوضيح › وزيادة 
التقرير. 

ولم يأت التعبير عن خحلق الإنسان بالقسم ؛ كما جاء في سورة المؤمنون: فولقد 
لقنا الإنسان) [المؤمنون : ١١]؛‏ لاحتلاف السياق» فلقد كان القسم هناك مقصوداً 
لیبلی عليه ما بعده. 

وتقديم (لكم) في قوله سبحانه : «إوجَعّل لكم السمْعٌ) على ما بعده للاهتمام 


والعناية » وترتيب هذه الثلاثة : السمع» والأبصارء والأفئدة ؛ مقصود“" . 


و (ما) في قوله سېحانه : إما تشكر ون للنفي » وقد نكون لتأكيد عدم الشكر. 


)1( راجم اسم الإشارة. 
(۲) وقدعرفت الاحتراس في مبحث الإطناب . 


آ 


المحموعة الثانية : [الآيات :]١١ - ٠١‏ 

قوله تعالى : (وقالوا) ؛ وصلت هذه الآية بما قبلهاء فكأنه قيل : لقد قال هؤلاء 
إن الكتاب مفترى عليهم. وإن لنا أولياء وشفعاء » وقالوا كذلك : (أإذا ضلَلْنا) ؛ فليست 
الواو للحال ؛ كما ذهب إليه بعض الفضلاء . 

وفى الآية التفات من الخطاب إلى العيبة» فکأنهم لیسوا حریین أن یخاطبوا» ومن 
حقك أن تسأل هنا: كيف يكون الالتفات تارة من الغيبة إلى الخطاب ؛ كما حدثتنا عنه 
فى المجموعة الأولى » ومن الخطاب إلى الغيبة ؛ كما في هذه الآية» والمتحدث عنهم 
فریق واحد؟ 

وأجيبك بأن للالتفات هدفين ؛ هدفاً عامّاء وهو لفت نظر السامع وإيقاظه ؛ لأنك 
حينما تنتقل به من أسلوب إلى أسلوب. تحرك نفسه ودواعيها لما سيلقى إليه» وهذا 
الهدف العام نجده في كل التفات . وهدفاً خحاصاء وهو يختلف باحتلاف المواضع التي 
يجيء فيهاء فقد يكون الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أشد تبكيتاً وألزم للحجة» وأغلب 
للخصم» وقد يكون الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أكثر تأثيراً؛ لأن فيه إعراضاً؛ كما 
تشيح بوجهك عن بعض الناس إذا أردت أن تعبر عن استيائك منه. 

والاستفهام في قوله تعالى : أإذا ضللا) «(آإنا) ؛ إنكار وتعجب. 

وقوله سبحانه : بل هم بلقاء ربُهم كافرود)؛ إضراب عن إنكارهم البعث إلى 
ما هو أفظع منه وأشد» وأقسى وأخزى» وهو كفرهم بلقاء الله » والتعبير بالجملة الاسمية 
لبيان ثبوتهم وعراقتهم في هذا الكفر» وكذلك تقديم الجار والمجرور: فإبلقاء ربهم)» 
وليس لرعاية الفاصلة كما قيل . 

وقوله سبحانه ‏ قل واكم ؛ جملة مفصولة ؛ لأنها جواب» والتعبير بالفعل 
المضارع للتجددء وفي الآية للالتفات كذلك من الغيبة إلى الخطاب» ولا شك أن 
أسلوب الخطاب هنا من شأنه أن يكون أكثر تأثيرا؛ لأنه إلزام لهم بالحجة» وفيه من 
التخويف والتهديد ما لا يبخفى » فهو أشد عليهم من أن يقال: يتوفاهم . وكل بهم . ثم 
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إلى ربهم . 

وتقديم إلى ربكم)؛ فيه قصر وتخصيص» أي : ترجعون إليه لا إلى غيره . 

وقوله سبحانه : ولو تى حرف امتناع حذف جوابه ؛ لما في حذف الجواب 
من البلاغة والإيجاز» ولتذهب النفس فيه كل مذهب» وقد'تكون (لى) للتمني - كما 
عرفت من قبل - ولا تحتاج إلى جواب حينذ . 

والخطاب في قوله سبحانه : (إتری) ؛ یمکن أن يون للرسول اة » أو لكل أحد 
یمکن أن يخاطب 0 › والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورةء والتعبير بالجملة 
اللاسمية: |د المجرمون ناكسو ؛ بيان أن هذه صفة ملازمة لهم علیها يدوموك» 
وفیها یثبتون . ت ok‏ 0 

والتعبير بقولهم : إربنا) ؛ استعطاف منهم . وقوله سبحانه : [أبصرنا وسمعنا ؟ 
إما أن ينزل هذان الفعلان منرلة اللازم» كأنهم قالوا: صرنا من أهل البصر ومن أهل 
السمع» وكأنهم يعترفون بأنهم لم يكونوا من قبل يسمعون أو يعقلون» وإما أن يكون الفعلان 
متعديين والمفعول محذوفاء أي آبصرنا ما تخل بنا وعدا ماقبل لتا من هول وتعنيا: 

وقالوا : لو كثا لمع أو تَعْقل ي رد يرن شفرل كل مهما عدف لل : 

وتقديم البصر على السمع في قوله سبحانه : #إربنا أبصرنا وسمعنا) ؛ مسجم مع 
أحداث يوم القيامة » أما في الدنيا؛ فيقدم السمع . 

وقد أكدوا قولهم هذا ب ل إنا موقنون) رجاء أن يُستجاب لهم . 

وقوله سبحانه : ولو شئهنا» ؛ حذف مفعول المشيئة» أي: ولو ششنا إيتاء كل 
نفس . 

۶ 

وقوله سبحانه : «إحق القول مني)» ولم بقل : حق قولي . کأنما هو قول معهود؛ 

وهو ما قیل لإابلیس: «إلأملأن جهنم منك وممُن تبعك منهم أجمعين 4 1ص ؛ 


)١(‏ ارجع إلى الضمير في فصل التعريف والتنكير. 
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٥‏ وجاء الأسلوب مؤكداً؛ ليقطع أطماع هؤلاءء وليتداركوا أنفسهم قبل أن يفوت 

وقوله سبحانه : لفذوقوا4 ؛ الفاء للتغريغ › والتعبير بالذوق عن الاحساس نوع 
من المجاز؛ تفصيله في علم البيان. 
فيه » وهو نوع من المجاز كذلك. 

وقوله سبحانه : «[إنا تسيناكم) ؛ جاءت مفصولة عما قبلها؛ لأنها ناشئة عنهاء فلا 

~ 1 

يصح أن توصل» واكدت ب (إنا) ؛ لتيئيسهم» وقطع آمالهم . 

وقوله سبحانه : إوذوقوا عذابَ الخُلّد4 ؛ ليس تكرارًء فإن لكل من الفعلين سببه 
الخاص»› کان الأول بسہب نسيانهم» وترکهم لما هو خير وكان الثاني بسبب أعمالهم» 
وقد -حذف المفعول من الأول ؛ لدلالة الثاني عليه 

وقوله سبحانه : [إنما يؤمنٌ) ؛ بیان لمن يتصف بالإيمان» ورد عليهم » وجاءت 
الآية بأسلوب القصر» وهو قصر الإيمان على صنف معين» فهو قصر موصوف على 
صفة» وهو قصر قلب؛ ليبين أن هؤلاء هم المؤمنون لا غيرهم » وليرد على الذين يزعمون 
أن الإيمان قد يكون لغير هُؤلاء الموصوفين . 

وفي الآية لفتة بيانية عجيبة » ذلك أن كثيراً من الآيات التى جاءت بهذا الأسلوبء 
كان التعبير فيها بالجملة الاسمية» مشل: «إنما المؤمنون الذينُ إذا كر الله جلت 
لوهم [الأنفال: ۲]» و ألما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله [النور: ٠٦۲‏ 
الحجرات : ٥‏ وهي كلها سور مدنية » ولکن الآية في هذه السورة : نما يمن 4ه ؛ 
فعپر بالفعل المضارع» رهي سورة مكية › ولعلك بدأت تسلك الطريق الذي تهتدي به 

ففي الآيات الأولى كان هناك مجتمع مؤمن» بل كان هو الأصل» وكان غير 
المؤمنين فيه متسللين أو مدعين» أما في هذه السورة؛ فليس الأمر كذلك» فليس هنا 
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یک شن شین بل الأصل في المجتمع غير ذلك فكيف يقال: إنما المؤملون؟ 
0 ۰ ۰ 0 » 
ففي التعبير بالفعال المضارع غير ما قلته قبل بشارة بطريق غير مباشر إلى تحقق ما في 
حيز أداة القصرء وقد کان . 

ويفهم من (إنما) أسلوب آخر» وهو أسلوب التعريض» فهو تعريض بأولئك الذين 
يتصفون بهذه الصفات. ويدعون الإيمان. 

وبناء الفعل لما لم يسم فاعله في قوله سبحانه : ذُكُروا بآيات ربّهم للدلالة 
على سرعة إجابتهم من جهة» ولبيان أنهم يستجيبون أا كان المذكر من جهة أحرى» 
فهم ليسوا بحاجة إلى أسلوب مؤثر» فالحكمة ضالة المؤمن» فحذف الفاعل إذن لهدف 
بيالي ؛ لأن المقصود تأثرهم بالآيات. 

والتعبير بكلمة خر وا) فيه ملحظ نفسي ينبىء عن التفاعل بينهم وبين الآيات»› 
وي قوله سېحانه : وهم لا سرون إبداځ بلاغي أبينه لك في ما بلي : 

أولا : ذكر المسند إليه (هم) وكان من الممكن أن يقال : ولا يستكبرون. 

انا :ديه 

ثالث : مجىء الخبر فعلاً مضارعاً؛ ليدل على التجدد والحدوث. 

رابعاً: مجيء الخبر جملة فعلية مسبوقة بنفي . وقد عرفت عند تقديم المسند إليه 
بأنه إن كان معرفة» وكان المسند فعلا منفيّاء فإنه يدل على تقوية الحكم وتأكيده» وقد 

ومعلی التأكيد هنا تقوية الحكم» وأن هذه صفتهم دائما» ومعنى التخصيص أنهم 
هم الذین لا یستکہرون» أما غیرهم فهو مستکبرء ولا مانع من إفادة التخصيص هنا لوجود 
القرينة 

وقوله سبحانه : «إتتجافی جُنوبهم)؛ فيه ملحظان بلاغیان : 

أولاً : التعبير بالفعل المضارع ؛ لما عرهته من قبل. 
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ثانياً: مجيء الجملة بأسلوب الفصل فإن تجافي جنوبهم عن المضاجع ليس 
أجنبياً عن قوله سبحانه : [خرُوا سْجُداً» بل هو تأکید له. 

كذلك قوله سبحانه : «يّذعون ربُهم حَوْفاً وطَمَعاأً ؛ عٌبر فيه بالفعل المضارع» 
وجاء بأسلوب الفصل» ولو قيل : ويدعون ربهم . لفسد المعنى » إذ يصير الدعاء مغايراً 
للتجافي» فقد تكون الجملة بدلا من سابقتهاء وقد تكون إجابة عن سؤال. 

أما قوله سبحانه : وما رَرقناهُم يُنفقون) ؛ فقد جاء بأسلوب الوصل ؛ لأن قضية 
الإنفاق غير قضية التجافي والدعاءء فهي صفة أخحرى مستقلة . وتفديم (م )١‏ بیان لفضل 
الله عليهم» وإيراد الفعل الماضي (رزقنا) دون الفعل المضارع ؛ دلالة على سخائهم 
وتوكلهم » فهم ينفقون مما أعطاهم الله » دون أن ينتظروا تجدد العطاءء والتعبير بالفعل 
المضارع (ينفقون)؛ لما عرفت من قبل . فأنعم على هذا النظم الذي ينادي على نفسه 
أنه من عند الله ء وبأنه علامة الإعجاز. 

وتنکیر (نفس) في قوله سبحانه : فلا تعْلّم نفس ؛ للتعميم» أي : لايعلم أي 
أحد. 

والتعبير بالاسم الموصول ما أخفي لهم)؛ لتفخيم الأمر وإبهامهء وحذف 
الفاعل في (اخفي) للعلم به» فما دام المخلوقون جميعاً بجهلون هُذا الذي أخحفي 
لهم » فمعنى ذلك أنه لا يعلمه إلا الله . 

وفي قوله سبحانه : [جزاء) ؛ إيجاز حلف» والتعبير ب «إكانوا) دلالة على 
استمرار عملهم الخير في الدنيا. 


المجموعة الثالثة : [الآیات ٠۱۸‏ -۲۲]: 

قوله تعالی : افم کان مؤمناً كم كان فاسقا4 بعسدما ذكر للفریقین من 
أوصاف» تحدثت الآبات عمًا بينهما من فروق» وعما لكل منهما من جزاء. 

وفي قوله سبحانه: #ډآفمن کان مۇمناً4 ؛ استفهام » ولکنه حرج عن معناه» 
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فالغرض هنا إنكار أن يكونوا سواء» والتعجيب ممن يظنهما كذلك› فهو کقوله سبحانه : 
انَجُعَلٌ المسلمينَ كالمُجْرميَ) [القلم : »]۳١‏ وفي هذه العبارة الكريمة إيجاز 
ظاهر. 

وقوله سبحانه : إلا يُستوونً ¢ ؛ تصريح بعدم الاستواء ومجيئها بأسلوب الفصل 
ظاهر؛ لأنها إجابة عن السؤال المتقدم . 

وقوله سبحانه : «إأما الذينَ آمَنوا . . . وأما الذين فسقوا) ؛ جملتان مؤكدتان 
ب (أما) ؛ كما عرفت في موضوع التوكيد» وسبب التأكيد هنا طمأنينة المؤمنين » وبخاصة 
في العهد المكي» وإفساح المجال للآخر؛ ليقلع عن فسقه وكفره . 

وأنعم الظر في التعبير القرآني عن الجزاء لكل من الفريقين» حيث فيل في جزاء 
المؤمنين: «إفلهم جنات المأوى#» وقيل في جزاء الفاسقين : إفمأواهم التار)› 
ویعلم الله أنه الإعجاز: 

Li‏ أولاً : فقوله سېحانه : لهم جنات المأوىي» حیث قدم الخبر: (لهم)» ففيه 
قصر» وتخصيص» أي : لهم لا لغيرهم . 

وأما ثانياً: فقال: لإفمأواهم النار) ولم يقل: فلهم النار. لنفي هذا 
التخصيص» ولو قيل : فلهم النار. لأفادت أنها لهم لا لغيرهم › والأمر ليس كذلك؛ لأن 
النار ستكون لعصاة المؤمنين كذلك. فالفاسقون في الآية هم الكافرون» بدليل 
المقابلة. 

وفي قوله سبحانه : كلما استمرار وتعميم . 

وحذف الفاعل في قوله سبحانه : «وقیل لهم)؛ لأنه لا فائدة من ذكره» وهو 
منسجم مع أحداث يوم القيامة التي بُحذف فيها الفاعل غالباًء ويُّقال في إكنتم ) ما قيل 
في ما قبلها . 

وقوله سبحانه : ولنديفنهم) ؛ جملة فعلية مؤكدة بالقسم لاء وهو ما ثدل غلیه 
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اللام» وبنون التوكيد ثانياًء والداعي إلى التأكيد هنا إدخال الفرحة إلى قلوب المؤمئين› 
والجزع والهلع لغيرهم » وفيه إيماء لإقلاعهم عن ذلك» يدل عليه قوله سبحانه : (إلعلهم 

وقوله سہېحانه: ومن أظلَمْي ؛ استفهام معناه النفي» أي : لا أحد أظلم » 
والتعبير ب (ثم) في قوله سبحانه : لم أعرض عنها)؛ لتراخي الرتبة بين الذكير 
والإعراض» فهم حينما أعرضوا؛ إنما أعرضوا عن قصد وسبق إصرار وتعمد» فشتان 
بينهم وبين الغريق الأول الذين قيل فيهم : ّما ؤم بأباتنا الذينٌ إذا دُكروا بها . 

وتقدمٌ قوله سبحانه : من المُجرمين) على الخبر: مُنتقمون 4 وإظهارةٌ دون 
ذكر ضميره» وكان الظاهر أن يقال : إنا منهم ؛ لبيان المسارعة في ذكرهم؛ لإدحال 
الحسرة عليهم » ولبيان علة الانتقام» حيث جمعوا بين الظلم والإجرام» ولو قيل: إنا 
منهم . لذهبت تلك الفائدةء وهي التنصيص على إجرامهم . 

والتعبير بنون العظمة في قوله سبحانه: (إنا) ؛ لشدة ما سيلاقون. 
المجموعة الرابعة : [الآيات ۲۳ :]٠١‏ 

وبعد أن بين الله جزاء الفريقين › انتقلت الآيات لتسلية النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » وتثبيت فزاده» فهو ليس أول نبي يلاقي العنت والتكذيب. بل هناك أنبياء 
كذلك؛ قال تعالی : وقد آنا موسی الكتابَ4. 

ولقد ابتدأت هذه الجملة بالتأكيد بالقسم أولء الذي دلت عليه اللام» وبكلمة 
(قد) ثانياًء وقد تتساءل عن هذا التأكيد ما سببه» والرسول ية ليس بحاجة إليه» وهذا 
صحیح › فالتأکید هنا لیس لإیتاء موسی الكتاب » ولكنه لمضمون الجملة التي سيقت 
من أجله» فالجملة - كما قلت - سبقت للتسلية والتثبيت» تسلية الرسول ية وتثبيت 
المؤمنين» ولهذا جاء التوكيد» فالهدف - إذن ‏ التأكيد على انتصار الحق» وذهاب 
الباطل . 

وتوله سبحانه : فلا َكل في مريَةٍ من لقائه)؛ إن كان الخطاب فيها خاصًا 
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للرسول هة ؛ فالغرض من النهي التثبيت والدوام» وإن كان الغرض من الخطاب 
المسلمين ؛ فالنهي على حفیقته' . 


وقوله سبحانه : «وجُعَلُنا منْهُم أئمةً4؛ التنوين فيه للتعظيم» وقد يفيد التقليل 
أيضاًء و (من) للتبعيض» وفيه بشارة للمؤمنين بالنصر» بأن سيكونوا أثمة» والتعبير 
بالفعل المضارع (يهدون) ؛ لاستحضار الصورة» فعند نزول القرآن الكريم لم يكن 


ھۇلاء . 

وقوله سبحانه : لما صَبّروا وكانوا بأياتنا بوقنون) ؛ قدم الصبر؛ لأنه هوالاساس 
في تحمل التبليغ» وعبٌر بقوله سبحانه : (وكانوا بآياتنا بُوقنون)؛ لما عرفت قريب في 
مثل هذا التركيب 

وإضافة الرب إلى ضميره اة فيه مزيد تسلية وإيناس وتشريف» والضمير في قوله 
سېحانه : (هو يفصل) للتأكيدء وكونه هو الذي يفصل بينهم لا غيرهم » وفي الجملة 
إشارة إلى ما كان بين بني إسرائيل من خلاف. 
ها المجحموعة الخامسة [الآيات :]١ - ۲١‏ 

وبعد هذا البيانء وبعد التذكير بآيات الكتاب يُذكرهم القرآن بيات من نوع أخرء 
وهي الآيات الكونية» وذلك في قوله تعالى : ألم يهد لهم ؛ والاستفهام إنكاري› 
أي : ألم يرشدوا ويبين لهم كثرة الذين أهلكوا من قبلهم من القرون الماضية؟ إن قلنا: 
إن الفاعل مضمون الجملة : يإكم أهلكنا)» أو: ألم برشدهم الله ويبين لهم؟ إن قلنا : 


)١(‏ احتلف المفسرون في الضمير في قوله تعالى : في لقائه)» فالزمخشري يرجعه إلى الكتاب» 
وغیره یرجعه إلى موسی » وقد الحتلف مدان الفريقان في تأويل الآية» فارجع إليه» فليس عرضنا 
هنا تفسير السورة الكريمة. وتدبر قوله سېحانه : (وجعلناه هدی لبني إسراثیل)» ومثله قوله 
تعالی : «واتینا مرسی الكتاب وجعلناء هدى لبني |سرائيل )» ولكنه عند الحديث ع القرآن 
قال: (إشهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدی للناس)» فانظر كيف كان القران هدى للناس 
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ٳن فاعل يهدي هو الله( 

وقوله سبحانه : يشون في مساكنهم)؛ جملة جاءت بأسلوب الفصل» كانه 
قيل : من ين عرفوا هذا؟ فقيل : يمشون في مساکنهم» وتنكير الآيات للتكثير والتعظيم 
إن في ذلك لآيات) . 

ويقال في الآية الثانية : (أولم يروا أنا نسوق الماء. . . )؛ ما قيل في هذه الآية. 
وفي قوله سبحانه : (إنسوق)؛ نوع مجاز» موضعه علم البیان. 

ومما يجب الوقوف عنده في هاتین الآیتین ما خحتمت به کل منهماء فهو بحق دليل 
من أدلة إعجاز هذا الكتاب : 

لما كانت الآية الأولى متصلة بالتاريخ والأحبار» والطريق لهذا كله السمع» 
خحتمت الآية بقوله سبحانه : أفلا يَْسْمّْعون) » ولما كان إنزال الماء وإنبات الأرض 
يعتمد على الرؤية ؛ خحتمت الآية بقوله سبحانه : (أفلا يبْصرونً). فسبحان من نزل 
هذا الكتاب رحمة وتبياناً. 

وقوله سبحانه : «إويقولون متى هذا الفتح ) ؛ استفهام غرضه الاستبعاد والإنكار 
والفتح هو النصرء أو الفصل في الأمور. 

وفي قوله سبحانه : إن کتبم صادقينَ)؛ إيجاز» حيث حذف جواب الشرط 
أولاء ومتعلتق قوله سبحانه : (صادقین) ثائياً. 

وتقديم المفعول في قوله سبحانه : لا يَْفُعٌ الذين كَفُروا) مسارعة في التنصيص 
على حسرة أولئك الكافرين . 

قوله سبحانه : ولا هُمْ بُنْظرود)؛ حيث قدم المسند إليه مسبوقا ٻالنفي » وکان 
الخبر جملة فعلية» وفي هذا تخصيص كما عرفت من قبل . 

وفیٰ قوله سپحانه : (فاغرض عنهم وانتظر) ؛ تسلية للرسول صلى الله عليه وآله 
)١(‏ ففي معلى الآية حلاف بين المفسرين. 
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وسلم » وقد قدم الإعراض على الانتظار. 

وفي قوله سبحانه : (إنهم منتّظرون) زيادة تهديد لهم . 

فانظر كيف بدأت السورة بحكاية قولهم » وختمت بهذ النتيجة» فلله الحمد. 

هذه عجالة لهذه السورة الكريمة ؛ كتبتها على عجل» فلا تلمني إن ظهر لك 
تقصير وزلل» وأسأل الله أن يصرف عنا الهوى ويجنبنا اللخطل » وأن يكرمنا بحسن القول 
والعمل» وأن لا يقطعنا من الرجاء في رحمته وعفوه ومن الأمل» إنه نعم المولى ونعم 


النصير» وصلى الله على النبي الشفيع سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 


OOO 


4 


Converted by Tiff Combine 


الفهارس 


1- فهرس المصادر والمراجع. 
۴- فهرس الآيات . 
۴۳- فهرس الأحاديث . 


٤‏ فهرس الأعلام. 
-٥‏ فهرس الأشعار. 


. فهرس الموضوعات‎ -٦ 


Converted by Tiff Combine 


فهرس المصادر والمراجع 


¥ 


«أبو العتاهية؛ أشعاره» : تحقيق: د. شكري فيصل دار الملاح للطباعة 
والنشر. 

«الإتقان في علوم القرآن» : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» سنة ١۱۹۷ء‏ تحقيق : أبو الفضل إبراهيم . 

«الإحكام في أصول الأحكام» : سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد الآمدي » 
مطبعة المعارف» مصر» ۱۳۳۲ھ / ٤۱۹۱م‏ دار الكتب الخديوية . 

«أسرار البلاغة» : عبدالقاهر الجرجاني » تحقيق: ه. ريتر» دار المسيرةء 
بیروٽ . 

«الأعلام» : خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين. 

«الأمالي» : لأبي علي القالي»› دار الحديث للطباعة والنش الطبعة الثانية» 
£ ۰ھ« / ۹۸6م. 

«الأمالي الشجرية»: لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي » الطبعة 
الأولى » مطبعة داثرة المعارف العثمانية» ۹٤۳٠١ه.‏ 

«البرهان في علوم القرآن» : بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق : 
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محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي› 
الطبعة الأولی » ۱۳۷۸ هھ / ۹۵۹٠م‏ . 

«البلاغة في ثوبها الجديد»: الدكتور بكري شيخ أمين» توزيع دار العلم 
للملایین - بیروت» الطبعة الأولی ۰ ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 

«البلاغة الواضصحة»: علي الجارم ومصطفى أمين . 

«البيان والتبيين»: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق : عبدالسلام 
هارون» مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة المثنى ببغداد» وطبعة دار الفكر ودار 
الجيل . 

«تاج العروس من جواهر القاموس»: محمد مرتضى محسن الزبيدي» تحقيق : 
الترزي وحجازي والطحاوي والقرباوي» مطبعة حكومة الكويت . 

«تحرير التحبير» : لأبي الإصبع المصري» تحقيق: د. حفني محمد شرف» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » لجنة إحياء التراث» مصر» ۳۸۳١ه.‏ 
«التلخيص في علوم البلاغة» : جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القرويني» 
شرح عبدالرحمن البرقوقي . 

«ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» : الخطابي» والرماني » والجرجاني » تحقيق : 
محمد حلف الله » والدكتور زغلول سلام » الطبعة الثالثةء دار المعارف. 
«جمهرة أشعار العرب» : لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي » دار صادرء 


بیروت 
«جواهر الأدب» : السيد أحمد الهاشمي . 


«جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع»: السيد أحمد الهاشمي » دار 
الفكرء بیروت ۸ه / ۸م 


«الحيوان» : ابو عثمان عمرو بن بحر الجاء-حظ طبعة هارون. 
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«خزانة الأدب»: عبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقيق : عبدالسلام محمد 
هارون» محتبة الخانجي ٠‏ القاهرة. 

«دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبدالقاهر في التشبيه والتمثيل والتقديم 
والتأخير»: عبدالهادي العدل» تعليق : عبدالسلام سرحان» الطبعة الثانيةء 
٥ه‏ / ١٠۱۹م‏ المطبعة المنيرية. 

«دفاع عن البلاغة» : الأستاذ أحمد حسن الزيات» مطبعة النهضة ۷مم 
مطبعة الرسالة ١٤۱۹م‏ . 

«دلائل الإعجاز»: عبدالقاهر الجرجاني ‏ الناشر: دار المعرفة» بیروت » لہنان» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸م . 

«دلائل الإاعجاز»» تحقیق : محمود محمد شاکر» محثبة الخانجي ‏ القاهرة. 
«دیوان بي تمام وشرح الخطيب التبريزي» : تحقیق : محمد عبده عزام» دار 
المعارف» مصر» ۱۹٩۰٩‏ , 

«ديوان أبي تمام» : ضبط : الأديب شاهين عطية» دار الكتب العلمية. 

«ديوان أبي تمام» : فسر ألفاظه : محيي الدين الخياط . 

«ديوان أبي فراس الحمداني» : دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

«دیوان أبي نواس) : تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية . 

«دیوان امر ىء القيس) : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية . 
«ديوان البحتري»: تحقيق : حسن كامل الصيرفي » دار المعارف» الطبعة 
الثانية . 

«ديوان ذي الرمة»: تحقيق : عبدالقدوس صالح . 

«دیوان حسان بن ثاېت»: تحقیی : د. حسن حنفي حسین» حسن کامل 


الصيرفي » الهيئة المصرية العامة ٤۱۹۷م‏ . 
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«دیوان الخساء) : دار صادر» بیروت » ۱۳۷۹ھ / ۰٩۱۹م‏ . 

«دیوان السموأل»: دار صادر» بیروت »› ٤۱۳۸ھ‏ / ٤٩۱۹م‏ . 

«ديوان الشافعي» : دار الكتب العلمية » بيروت . 

«دیوان طرفة بن العبد» : دار صادرء بیروت» ۱۳۸۰ ه / ۰٦۱۹م‏ . 

«ديوان العباس بن أحنف»: تحقيق : عاتكة الخزرجي » القاهرةء مطبعة دار 
الكتب المصريةء ۱۳۷۳ھ / ٤١١۱م‏ . 

«ديوان العجاج» : شرح الأصمعي » تحقيق: عزة حسن» مكتبة دار الشرق. 
«دیوان عروة بن الورد» : دار صادر» بیروت ۱۳۸4٤‏ ه / 4 . 

«دیوان عنثرة بن شداد» : دار صادر» بیروت . 

«ديوان الفر زدق» : دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى . 

«ديوان الفرزدق» : شرح الأستاذ علي الفاعور» المكتب العلمي › الطبعة الأولى ء 
۹۷م . 

«دیوان ليد بن رپيعة» : تحقيق : إحسان عباس» الکویت› ۲٦۱۹م‏ . 

«ديوان المتنبي»: دار صادر» بیروت . 


«دیوان ابن نہاتة السعدي» : تحقیق : عبدالامیر مهدي حبیب الطائي 


«ديوان الهذليين) . 
«الزهرق ؛ لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني» تعليق : د. إبراهيم السامراثي» 
مكتبة المنار, 


«سر الفصاحة) : ابن سنان الخفاجي» تحقیق : علي فودة» الطبعة الأولى › مكتبة 
الخانجي » ۰ھ / ۴۲م 
«سئن الترمذي»: آبو عیسی محمد بن سورة الترمذي› تعلیق : عزت عبید 
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الدعاس» مطابع الفجر الحديثة» حمص, الطبعة الأولى» ۳۸۷٠ه.‏ / 
۸م . 

«سنن ابن ماجه» : بو عبدالله محمد بن يزيد القزويني » تحقیق : محمد فؤاد 
عېدالباقي » طبعة البابي الحلبى وشرکاه . 

«سيرة ابن هشام» . 

«شرح ابن عقيل على ألفية مالك» : دار القلم» لبنان. 

شرح ديوان الحماسة»؛ لا بي علي أحمد بن محمد ہن الحسن المرزوقي › 
نشره: أحمد أمين وعبدالسلام هارونء الطبعة الثانية» مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة» القاهرة» ۱۳۸۷ھ / ۸٦۱۹م‏ . 

«شرح دیوان صریع الغواني» : تحقیق : د . سامي الدهانء دار المعارف» مصر. 
«شرح ديوان الفرزدق»: المستشرق جيمس د. سايمز» مكتبة الثقافة الحعربية » 
بعداد, 

«شرح دیوان المتنبي» : وضعه عبدالرحمن البرقوقي ء دار الكتاب العربي 

«شرح شذور الذهب»: لابن هشام» تاليف : محيي الدين عہدالحميد» دار 
الفكر, 

«شرح شواهد المغلي» : عبدالقادر بن عمر البغدادي » ت حقیق : عبدالعزيز تاج » 
أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث. الطبعة الأولی » ۳۹۸٠ه.‏ 


«شرح القصائد السبع الطوال»: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري»ء تحقيق : 
عبدالسلام ميحمك هارول» دار المعارف ۰ 


«شرح قصيدة پانت سعاد»: تحقيق : المستشرق ف. کرنکو. دار الكتاب 
الجديد. لبنان. 


«شرح المة ل» : موفق الدين يعي بن علي بن يعيش » عالم الکتب» بيروت» 
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ومكتبة المتنبي » القاهرة. 

«شرح المفضليات للخطيب التبريزي» : تحقيق : علي محمد البجاوي » دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر. 

«شروح التلخيص» : «مختصر» السعد التفتازاني » و«مواهب الفتاح» لابن 
يعقشوب» و«عروس الأفراح» للسٻکي› و«الإيضاح» للقزويني » و«حاشية 
الدسوقي»» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر. 

«الشوقيات» : أحمد شوقي » دار الكتاب العربي . 

«صحيح البخاري»: محمد بن إسماعيل البخاري » تعليق : د. مصطفى ذيب 
البغاء دار القلم» بيروت. 

«صحيح مسلم بشرح النوري» : مسلم بن الحجاج . 

«الصناعتين» : لأبني هلال العسكري » طبع دار إحياء الكتب العربية» ١۷١۴١ه»‏ 
القاهرة. 

«علم المعاني» : عبدالعزيز عتيق » دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 
«علوم البلاغة»: أحمد مصطفى المراغي» مطبعة: محمد محمد مطر بالعتبة 
الخضراء» ١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۷م . 

«العمسدة»: لابن رشيق القيرواني » تحقيق : محيي الدين عبدالحميد» دار 
الجيل» الطبعة الرابعة» ۱۹۷۲م . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» : محمد عبدالرؤوف المناوي . الطبعة 
الأولى » ١١١٠ه‏ / ۱۹۳۸م المكتبة التجارية الكبرى. 

«الكامل»: لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق : محمد أحمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولی » ٩۰٤۱ه‏ / ٩۹۸٠م‏ . 

«الكتاب٠:‏ لسيبويه» تحقيق : عبدالسلام هارون» عالم الكتب. الطبعة الثالثة› 
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۳ھ / ۱۹۸1م . 


«الکشاف عن حقائق غوامض التنريل» : محمود بن عمر الزمخشري »› المكتبة 
التجارية الكبرى» مطبعة الاستقامةء الطبعة الأولی » ٤٥۱۳ھ‏ / ١۹۴٠م‏ . 


«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» : العجلوني » مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 
«المثل السائر»: نصر الله محمد بن عبدالكريم أبو الفتح ضياء الدين بن الأثيرء 
طبعة البابي الحلبي» ۱۹۷۹م . 

«مجمع الزوائد» : الهيثمي › مكتبة القدسي » القاهرة. 

(مسند الإمام أحمد بن حنبل» : المكتب الإسلامي » ودار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۹ھ / ۱۹۹۹م . 

«معاهد التنصيص»: عبدالرحيم بن أحمد العباسي » تحقيق : محيي الدين 
عبدالحمید» مطبعة السعادةء القاهرة» ۱۳۹۷ ه / ۷٤۱۹م‏ . 

«معجم المؤلفين» : عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى » دار إحياء التراث العربي . 
«مفتاح العلوم» : أبو يعقوب بن بكر السكاكي » دار الكتب العلمية» بيروت . 
«المفردات في ريب القرآن» : الراغب الأصفهاني » تحقيق: محمد سيد 
کیلاني »› الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۸۱ھ / 
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إياكم والطمح فإنه هو الفقر 
توفي رسول الله صلی الله عليه 
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الجنة تحت ظلال السيوف 

سیروا وأېشروا فان الله وعدنې 
إحدى الطائفتين 

صيراً آل ياسر فموعدكم الحلة 
الطهور شطر الان 

کل آمر ذي بال لم یبدا فيه بحمد الله 
فهو آبتر 

لتتہعن سان من قبلکم شہراً بشبر 
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لو آنکم تتوکلون علی الله حق التوکل ٠٠٣١‏ 
لو تعلمون ما أعلم لبکیتم كثيراً o1‏ 
لولا أن أشق على آمتي ما قعدت 00 
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ليس لك من مالك إلا ما أكلت YAY‏ 
فأفلیت 

ما آنا بقارئ ۱۴۳ 
ما رایت منه . .. ولا رأی مني A0‏ 
الماهر في القرآن مع السفرة 1۱ 
والله للدینا آمون على الله من هذا ۱۲٥‏ 
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يا غلام سم الله 14۱ 
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led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الاسم المفحة 


الألف 

الآمدي of YY‏ 
إبراهيم بن إسماعيل الخزومي 4۷ 
إبراهيم بن زياد العجلي ¥0 
إبراهيم السامرائي 1۸ 
إبراهیم بن سيار بن هانۍ ۲ 
إبراهيم بن العباس الصولي ۹۳ 
إبراهيم بن محمد الأسفرايين = الأسفراييني 
إبراهيم بن المهدي o۴‏ 
إبراهيم بن هشام المخزومي ۲۸ 
أبرهة الأشرم 0۸ 
الأيبوردي TAA‏ 


ء٤٥‎ ء٤۳‎ ء٤۲ اہن الأثیر ۲۱ ۲۲ء‎ 
CAI (EV ° cC EOA VY 


ابن الأخحشيد ۳۷۲ 
ابن آبي السمط li‏ 
أبن أبي عيينة ۱1۹1 
ابن إسسحاق ۹4 
ابن انس الأسدي E2‏ 
أبن تيمية ۸۹ 
ابن جریر ۹ 
اپن جني ۳,14 
ابن ا لحارث البرجمي ۲۷۱ 
ابن حلدون ٦‏ 
ابن رشق ۳۲ 
ابن الرومي TTY eT A‏ 
ET TAA TTY‏ 
اہن زريق البغدادي 11٩‏ 
ابن الزملكاني 40٦‏ 


cFTVET4 YY o1 1۸ ابن سنان الخفاجي‎ 


الاسم الصفحة 


cT cO EY TA 
OTO VF CEA 


ابن سينا ۱۳۷ 
ابن شرف القيرواني Y۷‏ 
ابن طباطبا ۷۱ 
ابن عباس 0۸ 
ابن عطية التميمي = جرير 
ابن الفارض ۸۹ 
ابن فتيبة 06 
اہن قيس الرقيات 4 
اہن ماجة 111 4V TooToo‏ 
اہن مالك c0 AMEY 41 Vo‏ 
TTA CYT Fo‏ 
ابن مسعود VY‏ 
ابن المعتز FAY YY‏ £40 
ابن المففع 0٦‏ 
أبن ميادة ۳ 
ابن نباتة السعدي 4۹۳ 
ابن هشام 4 0 
ابن همام السلولي r‏ 
ابن الوردي 141 
ابن وکیع 0۹ 
ابن يعقوب المغربي «(Vo‏ ¥۷1 
ابو الأسود الدؤلي 00« Y1‏ 
أہو بكر بن النطاح ۳1116 
أبو بكر الأصبهاني o14‏ 


o 


الاسم الصفحة 
أبو تام 11 Fo TEY VY YY‏ 
CVT EATEN of FA‏ 
YT eV CAT Y4 VA‏ 
Eel f of YAT‏ 
TESÎ‏ 
أبو جعفر المنصور 06 
أو جندب ۸۱ 
أبوحاتم ۸١‏ 
ابو الحسن علي بن أحمد الجوهري 40 
ايو الحسن علي بن عبد الله ا لحمداني = ا حمداني 
أبو الحسين عدي بن الهيشم 0۹۸ 
اپو حیان ۳۹۱ 
أبو حراش الهذلي oY‏ 
أبو دؤاد الأيادي ۲ t0‏ 
آبو داود {Vo At‏ 
أبو دلف العجلي 116 
ابو رغال 10۱ 
آبو صخر ۱1۷ 
آبو الشيص ۳4 
آبو الصقر الشيباني ۷Y‏ 
أبو الطيب = المتنبي 
أو العباس ثعلب 1٤‏ 
آبو عبید 6Y‏ 
أبو عبيدة القرشي ۱۲۷ 
أبو العتاهية A41۷‏ 
أبو علقمة النحوي ۳۳ 
أبوعلي الفارس o۲‏ 


۱١١١1۲۸۰١۱۰۹۰۱۸ آبو العلاء المعري‎ 
OYY eT NE 
41 ۹ 


الاسم الصفحة 
أبو العميثل ۷۹ 
أبوالفتح البستي ۳ 
أبو فراس الحمداني 1۸44 YE6‏ 
أو اقاسم المعروف بالوزير ۴۲ 
أبو مسعود الأنصاري ¥0 
آپو مسلم بن بحر ۱ 
بو معاذ = بشار بن برد 
أبو المنهال الخراعي °۸ 01 
أبو النجم YY OR ETT‏ 
أو تعيم 1۹۸ 
أو نواس OA oY Nt MEF‏ 
أبو هلال العسكري t0 Vf‏ 
إحسان عباس ااا 
أحمد اللو 4 
أحمد بن جعفر = البرمكي 


1Y 01° «O «0| أحمد حسن الزيات‎ 
V۹ o4 1A 1V 


أحمد بن الحسين = المتنبي 

أحمد شوقي ‏ ۲۹۹۰۱۰۷ ٤۸٩‏ 
أحمد بن عبد المجيد الغرالي ٠٠۸١۲١١ ١۱٤۳‏ 
أحمد مصطفى المراغي = المرغي 

أحمد الهاشمي AT YY‏ 0 
الأحمر ۱۳۹ 
الأحرص ۹ 
الالحطل TNA N0104‏ 
أرسطو {fo AY‏ 
أرطأة بن زقر بن عبد الله بن سهية  ٤۳۸‏ 
إسحاق الخزاعي ۸٦1‏ 
أسد بن عبد الله القسري ۷۹ 
الأسفراييني ۷o‏ 


o4 


الاسم الصفحة 
إسماعيل بن قاسم بن سويد = أو العتاهية 
الأشج بن قيس Af‏ 


الأصفهاني = الراغب الأصفهاني 


الأصمعي ‏ ۱۷ ۳ ۳۸ 1 44۰ 
الأعشی  ۳۲۰١ ۱٤۲۰۹٤1٨1‏ ۳۷ 44۱ 
آعشی حمدان ۳۹ 
أفلاطون 14 
الأقيشر الأسدي 4 
الياس فرحات or‏ 
أمامة 14۸ 
آم ثواب الهزائية ۰ 
أمجد الزهاوي 1۹ 
أمرؤ القيس ol EA cto YE‏ 


cE «40° C140 Not 
011 64° 4 


أمية بن عبد الله بن أبي الصلت to‏ 

آمين اولي ۷۷ 

الأمين بن هارون الرشيد ۲۸٦‏ 

حرف الباء 

الباخرزې » علي بن ا لحسن بن علي ٣۷۸‏ 
البارودي » محمود سامي البارودي 110 

to الباقلاني‎ 

بجیر بن زهیر بن أبي سلمی 0 

AVY «04 Fo oF البحتري‎ 


CTVVOTT CO0 TEY 
CTA YAT CYAY ¥۸ 
EAE ETE TTY (0۹ 


فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة 
CITT oI 110 1Y‏ 
coo IVA OY MEO AY‏ 
CLEA TAV FO o41 YAY‏ 
O\Y CEAO EVN EVO EV‏ 
بدر بن عمار E3‏ 
بدر الدين بن مالك :4 
بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي = 
الزركشي 

بشار بن برد العقيلي 


البخاري 


TAA 1۳4 A 
01 ET TY 
۹۷ 
۹ 


بشامة بن الغدير النهشلي 
بشر بن بې حازم 

بشر فارس o۲‏ 
بکري شيخ آمين 144 


البيهقي 4۲ 


حرف التاء 
التبريزي 
الترمدي 


{°1 

It 11o 
{Vo EEA (T01 
1۷ التغلبي‎ 


تماضر پنٽ عمرو = الانساء 


حرف اليم 


٤١ المحاحظ » عمرو ہن بحر ۱۷ ۳۳ء‎ 
Io lt MY oY 
c0۹ TAT 101° 
CEOV Hol TY 
°۸ ۷| 


¥9 


الاسم الصفحة 
جار ڀة بن حڄاج الأيادي = آبو دۋاد 
الجرجاني = عبد القاهر 
جریر 0۹ 10۱ 0104 110 

te CYA +٢۹4۹7 

جعفر بن علبة الحارڻي ۳14 
جعفر بن کلاب 14۰ 
جعفر بن یحیی 0٥‏ 
جمیل بثينة ۳۰ 
جندب ہن عمار AR!‏ 
حرف الحاء 
حاتم TY oo‏ 
ا لحارٹ بن بې حارثة ۹4 
الحارث بن سعید بن حمدان = آبو فراس الحمدائي 
ا لحارث بن ظالم 49٥‏ 
حافظ إبراهيم 7+ 4A‏ ۳4۹ 
الحاكم 4144 
حبيب بن أوس الطائي = آبو تام 
الحجاج بن يوسف الثقفي 4۷ 
حجل بن فضلة القيسي ۳۱ 
حجية بن المضرب ۷ 
الحريري VIA‏ 
حسان بن ثابٹ OVOP‏ 


الحسن بن أحمد بن عبد الغفار = أبو علي الفارسي 
الحسين بن هائۍ = آبو نواس 

الحسين بن عبد الله بن سهل العسكري = أبر هلال العسكري 
الحسين بن علي = أبو القاسم الوزير 

الحسين بن محمد بن المفضل = الراغب الأصفهاني 
حسين المرصفي 1۱ 
الحسین بن مطير AA c4AY‏ 


الصفحة 


الاسم 


الحطيغة ot AY PY‏ 
حفني ناصف ۷١‏ 
حلدج بن جندح المري ۹ 
حرف الغاء 

خالد بن جعفر بن كلاب 4٥‏ 
حالد بن الوليد ۹۹ 
خالد بن يزيد الشيباني ۱۹٦‏ 
خحالد بن يزيد بن معاوية 0۹ 
الخطابي ¥۲« VT‏ 
ا لخطيب القرويني = القزويني 

حلف ہن حیان بن محرز = الأحمر 

LAQ CEAV TTY cTY0 «loo الخنساء‎ 


خويلد بن مرة = أبو حراش الهذلي 


حرف الدال 

داود بن يزيد ٻن حاتم 104 
دريد بن الصمة ۴۴۸ 
الدسوقي 4 
دوقلة المنبجي ۳٠‏ 
حرف الال 

الذهبي 4۸ 
ذو الرمة CYAE ToT «(10۸ A!‏ 64° 
حرف الراء 

الراغب الأصفهاني 01« 0¥« 1۲۸ 


الرافعي › مصطفی صادق 1۷ 14 EVE o‏ 
ربيعة بن عامر = مسكين الدارمي 


الرصافي 1۹ 


4 


الاسم الصفحة 
رفيع الأسدي 12 
الرماح بن أبرد الذبياني = ابن ميادة 


الرماني EAN EOE VY VY‏ 
رۋبة بن الحجاڄج 1٥‏ 
حرف الزاي 

الزباء بلت عمرو 1۷4 
زبان بن عمار التيمي = آبو عمرو بن العلاء 

الزبير بن بكار 4 
الزركشي 4 AV‏ 


۱۹۳۰۹٤ ٤۷٤ ٦٩ 1۳ ۰1۲ الرمخشري‎ 
CTA‘ Y1 CVAA VAY 
cCFTYAIETYA CTYY CTIA YAS 


الصفحة 
eFY* (Toq (YOR ETIA‏ 
IY (EOA ET EI‏ 


سلمی بنت أبي سلمی آحت زهیر ۲ 


الاسم 


سلامة بن جندل FV‏ 
سلامة موسی ۳10 
سلم بن فتيبة ۳۹ 
سليط ٻن سعد ۸۱١‏ 
سليمان بن عبد الملك ry‏ 
السمؤال EV PTY Yt‏ 04 
سیر بن لار الین ۱۸۸ 
سا ۱ ۷ 1۹ 


ETE OY o1 سيف الدولة الحمداني‎ 
0¥ 110 ۵۹ 


CTY TFA «Yo السيوطي‎ Tor cTEA FET FEY of 
CVT EV (EY OPV cEYT CEY FY cTo\ 
CA‘ «(VA FY زهیر بن أبي سلمی‎ 
حرف الشين‎ 444 CTA ۲۱ 
0)0 40 الشافعي‎ VY زیاد بن آبیه‎ 
0 زيد بن علي بن الحسين 0۹ شاهين عطية‎ 
04 ۳۵ الشماخ بن ضرار بن حرملة‎ A4 زید بن المهلهل = زيد الخير‎ 
A۸ شمر الغساني‎ 
04440 حرف السين شوقي ضيف‎ 
OV AYY FY الشريف الرضي‎ ۴۳ ٥ السبكي‎ 
8 سجاح زوج مسليمة الكذاب‎ 
السعد (التفتازاني) ۵ ۸ حرف الصاد‎ 
۱۲۸ سعد پن معاذ ۱۲۹ صالح بن جناح‎ 
۴ سعيد بن مسعدة الأخفش 04 الصاوي‎ 
0 سعید بن مسلم ۴۳ صحار العبدې‎ 
AY سفيان بن معاوية الهلبي 3 صخر‎ 
«1A4 IAA <4 (Vo (VE السکاکي‎ 
o¥¥ 


الاسم الصفحة 
صريع الغواني = مسلم بن الوليد الأنصاري 
ضرم بن مشر = التغلبي 
صفي الدين الحلي 1۲ EY‏ 
صلاح الدین الأیوبي ۰۹۰ ۰۱۸۸ ۲۵۷ ٠٠١‏ 
صلاح الدين الهادې ۳٦‏ 
الصيرفي ۳0 
حرف الضاد 
الضبي ۳ 
ضرار بن الأزور ۳۸ 
ضرار بن نهشل ¥ 
حرف الطاء 
طاهر بن احسین ۱۹۸ 
لطبراني {Vo‏ 


طرفة بن العبد بن سفیان ۲٤١ ۲۲١ ۰۱٦١‏ 
۲ 444 £47 


طريف بن تيم العثبري ۳۳٦‏ 
طفيل بن عوف الغنوي 1۸٩‏ 
طه حسين {4o‏ 
حرف الظاء 


ظالم بن عمرو بن سفيان = أبو الأسود الدؤلي 


حرف العين 

عائشة ہلت عشمان EY‏ 
عاتكة الخزرجي 1V YF‏ 
عاصم المنقري 1Y‏ 
عباس پن الأحنف ۲۸۰۲۳ ۱۲۹١١٤۸‏ 


oY TVA 


فهرس الاعلام 


الاسم الصفحة 
عباس محمد العقاد 1¥ 
عبد الأمير مهدي حبيب الطائي TV‏ 


ASDA ٠۲۲ عبد الرحمن البرقوقي‎ 
cto TIT TY 


AI EVET 


عبد الرحمن ٻن الحارث = أعشى حمدان 
عبد الرحمن بن حسان TTA‏ ۳ 
عبد الرحمن ٻن عوف ۷ 


عبد الرحمن بن محمد بن حلدون الحضرمي = ابن حلدون 
عبد الشارق بن عبد العزی الجهني ٤۳۹‏ 
عبد العزيز بن الحجاج ٦‏ 


عبد العزیز بن عتيق {VY «t00‏ 
عبد العزيز بن عمر بن نباتة = ابن نباثة 
عبد العزپز بن مروان 1۷ 


عبد القاهر الجرجانيی ۰۱۸۰۸ »١١١۱۹‏ 

(VOT OVE VF VY oV 
«4% <40 4° CAV Ao 
IVT VE! ۹Y 
TTT °۹ 
CYEV oY YTV (۲ 
cYYT oTVE c04 (0۸ 
CTAY CTA" V4 YA 
CTYV TYI TYTV 
cé) TAA TA 4 
E NEON ott 
ET ETAT (41 
ctor ctlo EPV (EFF 
O1۸ ۹4 


o۸ 


الاسم الصفحة 
عبد القدوس صالح ٤۹۱‏ 
عبد الله الجبوري Pi of‏ 
عيد الله بن خليد = أو العميثل 
عبد الله بن رواحة ۱144 
عبد الله بن الزبير ۵۹4 4۷ 
عبد الله بن سلمة السهمي = آبو صخر 
عبد الله ہن عمر بن الخطاب ۷١‏ 


عبد الله بن القاسم اللخمي = الحريري 
عبد الله محمد = أبو سثان اللاناجي 


عبد الله بن المعتز = ابن المعتز 
عبد الله بن المقفع = ابن المقفعم 
عبد الله بن همام بن نشية = أبن همام السلولي 
عبد المعين الملوحي ۳۹ 


عبد املك بن قريب بن أصمع = الأصمعي 
عبد الملك بن مروان ۰۲۲ ۰١١١ ٥۹ ۳٦‏ 
CTA cE TV 4۹¥‏ 


عبد الملك بن المهملب fo‏ 
عبد الهادي العدل ۲۲ 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي = السيكي 
عبدة بن الطيب ۹A‏ 


عبید الله بن قيس بن شریح = ابن قيس الرقيات 


عثمان بن عفان 6 AA TYE‏ 
عدي بن ربعية بن هبيرة = المهلهل 

عروة بن الورد العبسي 7( Teo F4 eV‏ 
عز الدين القسام ۲ 
عقبة بن کعب بن زهير ٻن أبي سلمی ٩۰۸‏ 
عكرشة أبو الشغب العبسي {o EFA‏ 
علقمة الفحل 4۹۰ 
علقمة پن كعب ۲ 
علي بن آٻي طالب VY‏ 


الاسم الصفحة 
علي بن إسحاق = الأبيوردي 
علي الجارم VV cA‏ 
علي بن اخسن ٻن علي = الباحرزي 
علي بن العباس بن جريم = ابن الرومي 
علي بن عيسى بن علي = الروماني 
علي فاعور 4۷ 
علي فودة 4۲ 
علي بن محمد بن الحسين = أبو الفتح البستي 
عمارة بن عقيل بن ٻلال 41 
عمارة اليمني 6 64 
عمر بن بي ربعية ۲۹۳ ٤۵٩ ٤۱۲‏ ۵۱۵ 
عمر أبو ريشة 14۳ 
عمر بن الخطاب ۳۸ ۲٥۷۰۹۹‏ 

4 6 

عمر بن عبد العزيز ۸۹ 
عمرو بن بحر = الجاحظ 
عمرو بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة = الملخزومي 
عمرو بن عبید 9 
عمرو بن معدي کرب TAI e۱1۸‏ 
عتترة ہن شداد 4° 
عثزة بن أسد بن بيع ۹۰ 


حرف الغين 

الغزالي » حجة الإسلام ۸۹ 
الغزې 44 
غیاث بن غوث بن الصلت =الأحطل 

غيلان بن عقبة بن هيس بن مسعود = ذو الرمة 


0۹ 


الاسم الصفحة 

حرف الفاء 

الفارعة بنت طريف 4 

COACEY FTA OYA OY الفرزدق‎ 
«Io (101 ¥4 CYA 
Toe TCTAA (144 1160 
cA CYTAE TTY 1° 
Plot 

الفضل بن عباس بن عتبة 


الفضل بن قدامة العجلي = أبو النجم 


حرف القاف 
القاسم بن عيسى بن إدريس = أبو دلف العجلي 
قتادة بن مسلمة £40 
قثيلة بنت النضر بن علقمة ۱۸١ ء۱۸۰١ ۰۱۷١‏ 
قدامة بن جعفر بن زياد ۷۲ 
T1‏ 
cT Yo YEY oY 1‏ 
CY COACOV ETT 1۹‏ 
cT CTT o AT Y1 1۲‏ 
cCTATYT1 0۹ TOA‏ 
AI EAT YY cfoActot‏ 
قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ۲۷۱ 
قيس بن عبد الله بن عدس = النابخة الجمدي 


قريط بن أنيف 
القزويني 


حرف الكاف 
کافور الأحشيدي PVY o\oV of FY‏ 
کثير بن عبد الرحمن بن بي ۷ 
جمعة » وهو كثير عزة 


OA: 


الاسم الصفحة 
کعب بن زهیر بن آبي سلمی 1 
کلیب AV‏ 
الكندي 11116 
حرف اللام 
لا بروییر ۹ 
لبيد بن ربيعة بن مالك AD:‏ 
to FAY‏ 
حرف اليم 
مالك بن ربیع 6 
مالك ٻن الريب 1A۰ oV‏ 
المأمون بن هارون الرشيد 6۵ 
TA" TY‏ 
المبرد NEY AY‏ 1 
المتبي EVET of CFA (TY‏ 
cA cA" cA 1 4۷۹ VA «0۹‏ 
cYIE INV MoV II1 71°71‏ 
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ابن الروبي 


اعشی همدان 
البحتري 
العري 

زهیر 


4Y 
14 
۳۹۴۳ 
i: 
۳4 
VY (° 
64 
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دعر الأدهم عنترة o14‏ 


یدعول مظلم عنترة o14‏ 
يولع السلم الشريف الرضي ۳۷ 
٠‏ ليم الساكنة 
الإسرائيل الحرم ۰ 
آمتی هل القلم عمر أبوريشة 14۳ 
النون المضمومة 
أحسن إلي إحسان أبو الفتح البستي ۳ 
أخوك وهو حزن فة 14۲ 
إن ربا كناك یکون الشانعي 010 
سهرت آعين کون الشائعي 0۵ 
لسانك الس الشافعي 4 
ما کل ما یتمنی السفن المتبي 0 
هي الآمور آزمان ۳۹۱ 
وکالنار دخان العري ۲ 
النون المفتوحة 
إذاً لقام لاا قریط بن أنيف 5 
آنا بني یشرینا النهشلي 1۷ 
بیض مواضینا صفي الدين ۱1۲ 
صحب الناس ما عنانا امتلبي 1۱ 
فآبوا بالرماح انحنينا عبد الشارق ۳۹ 
فليت لي ورکبانا قرط بن آنیف ۱ 
لو كنت شیبانا قریط بن نیف a‏ 
لا تطمعوا وتۇذونا ٠‏ 
وهل ش عنانا ابن مالك 1 
النون المكسررة 
إذا ما راية بالیمن الشماخ 0۹ 
آم کیف باللينٌ التغلبي ۱۷٦‏ 
إني جروا الحسن التغلبي ۱۷٦‏ 
ان الثمانين ٽرجماڻ الخزاعي o1۸‏ 
ان شواء الأمرن سلمی ۱٤١‏ 
8۹۸ 


فهرس الأشعار 


کالفضل 
من لذة 
والبيض 
الكثر 

يا درة 
یجشمها 
يهوي الثناء 


لو کنت 
وطن باع 
وما آنا 
وما أنا 


لي فيك يا ليل 
لا تعذليه 


إذا ما الكرمات 
إذا هي 

أهابك إجلالا 
آيا جبلي 
صادفن 

لقد علمتم 
ليس التعجب 
وضاقت اذرع 


بالاثمان 
يجتمعان عمر بن بي ربيعة 
یصطحبان الفرزدق 
e‏ 
سيان ابن مالك 
المصون لان 
الحنون لن 
وو ذا 
البطينَ لی 
الإنسان 
النون‌الساكنة 
لم یکن 
وطن طوقان 
الإحن الشيخ 
الوطن الشيخ 
الهاء المضمرمة 
رنده المتنبي 
واه محمود غنيم 
يسمعة ابن زریق الېغدادي 
الهاء المفتوحة 
قداها بز ٻن ابي حازم 
اطاعها عبد الرحمن بن حسان 
لسیمها 
سهامها لبد 
أو قاتها التبي 
فاحتواها پشر بن اٻې حازم 
أميرها الفرزدق 
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TAY 
۲ 
4 
۲ 
۳11 
14١ 
14١ 
١ 
11 
£1 


{0 


۳۸ 
TY 
4o 
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۳۲ 
ا 
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0۹ 
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۱6 
۱۳۱ 
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0۹4 
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الهاء المكسورة 


إن الذي في حده المعري 3۲۸ YT‏ 

إلغاالرء لدیه ۹ 

لعمرك ما الإنسان آمسه الحريري ۴۷۱ 

مثلك ينی عن غربه التنبي 1۲۸ 

ولم أقل مشبه المتلبي 1۲۸ 

يداك ید خحیرها غائظه النابغة الذبياني 44 
الهاء الساكنة 

أبو مالك غناه r‏ 

أحرك جائية بشار بن برد ۷ 

إلى ملك ٹصاهره الفرزدق 4۷ 

إن البرامكة بداهیه يحيى البرمكي ۱۹۸ 

إن الشباب مفسدة ابو العتاهية ۱۱۰ 

بيمن بي اسحاق کاهلة ابو تمام 0 

خحطوات الطهاره بشر فارس or‏ 

درا بحاره بشر فارس o‏ 

صفر بادية یحی البرمكي ۱۸ 

ظل علي الاشاره بشر فارس o‏ 

غیہت البكاره بشر فارس ۲ 

فلاهجره فتکارمه ابن ميادة o۳‏ 

فلا يخدعنك ما استبه 100۵ 

فيالك من ذې ناثله طرفة 4٦‏ 

قد يجمع ال مال من جمعه 3 

کأن مثار کواکبه ہشار بن برد 0۱ 

لو كنت الزياره بشر فارس 0۲ 

ماذا... الستاره بشر فارس o۳‏ 

ماروعة العباره بشر فارس or‏ 

هو البحر ساحلة أٻو تام ۰ 

ولا یجوز ره ابن مالك ا114 

وما مثله يقاربه الفرزدق AYY‏ 4 

o» 


فهرس الأشعار 


با ات الا 


إن الذين 

أولئك قوم 
غيري باکثر 
ما کل قولي 


الا لیت 
ألا لیت 
إلى الله أشکو 
لد كان 


» 


وحتقر 


أعلمت 

آلا زعمت 
أمن الحق 
آمن العدل 

أنا تاج 

آنا ابن جلا 
أنا الذائد 

أنا المرعث 
إني وان قصرت 
بان أمر 
مسي الأماني 
حسپ الخلیل 
الحمد لله 
الرآي 

رماني بامر 
زعم العواذل 
فسقی بلادك 


فهرس الأشعار 
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اہو تمام 
اللمر بن تولب 


اليزيدي 
المسيب بن علس 
عنترة بن شداد 


اپو مام 


ابن همام السلولي 


۷ ۲ 
\o00 
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Dg u AG TE Ee مقدمة الطبعة الحديدة‎ 
E MT مقدمة الطبعة الأولى‎ 


الفصل الأول: الفصاحة والبلاغة تعريف ومقارنة seate‏ 
فروع اللغة العربية En RE‏ 
مدخل لهذا الموضوع VE e OES RSE RENEE E‏ 
الفصاحة لغة Nee aE Eee aE e î, RSS‏ 
البلاغة لغة ESE AA Do‏ 
الفرق ہین الکلمتین على ضو القراں الكريم AS‏ 
الفصل الثاني : الفصاحة عند علماء.اللغة TY e e‏ 
الفصاحة عند صاحب «التلخيص» E E‏ 0 
توضیح ما قاله القزويني Û oh gE AT OTE CE PNET ET‏ 


الفصاحة عند أبن سنان I OEE‏ 
الفصاحة عند ابن الأثير REREAS‏ 
استنتاج وتعليق ........ Eas‏ 
كلمات غير فصيحة في عصرنا E‏ 
الرمزية شر أنواع التعقيد المعنوي e‏ 


الفصل الثالث: البلاغة عند علماء اللغة 


أقوال في البلاغة EES:‏ 
الراغب الأصفهاني والبلاغة ens‏ 
البلاغة في الاصطلاح O‏ 
آلة البلاغة aS a‏ 


anno naan 


Neuse nnn 


esasa Ga 


oan oenbh ona aan as «& ® 


oro vasa asas o 4Q 


nme 


uan nrnoaNoeoOn HQ 


nenas OF 


roam 


oneness esanaQa ona RQ 


ones eG ene ROS O 


علم المعاني 


تعريف علم المعاني A TAs‏ 
الجملة الاسمية والجملة الفعلية E.‏ 


مناهج العلماء في عرض مسائل هذا العلم .. 


الفصل الثاني : الخبر OAS‏ 


ornate an nS 


ananassae nn SAR 


ea anenoena saa EOD 


ue DR 


neem RNA 


NN iss e ae o ra مقدمة في معلی الخبر والإنشاء‎ 


معنى الصدق والكذب E E‏ 

ARES DSRS Ses رأي الجمهور‎ 

Teal See SSS ERA ERAS رأي النظام‎ 

راي الجاحظ (E IEICE SN TER UT ETT OTE‏ 
© المبحث الأول: أغراض الخبر E E OOD OE‏ 
© المبحث الثاني : أضرب الخبر OSS RRS‏ 
الخبر المؤكد والخبر الخالي من التوكيد E SR LEASES‏ 
أدوات التوكيد VED E ASAD e Ê‏ 
طرق التوكيد EY‏ 
دراسة تطبيقية لأسلوب التركيد Tsa oS Ea‏ 
حروج الكلام عن مقتضى الظاهر TATE‏ 
حصائص (إن) وفوائدها , e‏ 
الفصل الثالث : الإنشاء TT‏ 
تقسيم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي EVES ESSER ees‏ 
© المبحث الأول : الأمر EARAN A OS‏ 
تعریفه ENS SAEED SE EY ESE E ES‏ 
صیغه N EE‏ 
خحروج صيغة الأمر عن دلالتها الأصلية ORAL SSRs‏ 
© المبحث الثاني : الثهي O O NE‏ 
خحروج صيخة النهي عن دلالتها الأصلية E N N‏ 
© المبحث الثالث: التمني LON TSE REE SEARS SAAS‏ 
تعريفه والفرق بينه وبين الترجي E E‏ | 
أدوات التمني OVER erê Seet.‏ 


® المبحث الرابع : النداء aaah‏ 


# المظطلب الأول: أدوات النداء E eon en‏ 
أدوات نداء القريب E eee Tn‏ 
أدوات نداء البعيد sas aR‏ 
إنزال القريب منزلة البعيد في النداء (TO esas‏ 
# المطلب الثاني : أهم الأغراض التي تخرج إليها صيغ النداء ET‏ 
© المبحث الخامس: الاستفهام OT‏ 
# المطلب الأول: الفرق بين أدوات الاستفهام وما پستفهم عنه بها A e‏ 
(الهمرة) ind TRAE e Oa‏ 
أحكام الهمزة Ve AAAS moa RSs‏ 
١‏ - تستعمل للتصور والتصديق (VRE SSS‏ 

NV ae aera يليها المسژول عنه‎ ۲ 

۳ يذكر بعدها المعادل إن كانت للتصور VT ls‏ 

RA الجواب عنها يكون بتعيين المسؤول عنه‎ - ٤ 

هلا يذكر بعدها المعادل إن كانت للتصديق Ne‏ 

VO ices عدم تقديم حرف العطف عليها‎ - ٦ 

Vs ees mae ae عدم وقوعها بعد (أم)‎ ۷ 

WN ea EEE دراسة تطبيقية‎ 
ANSE EAE ERS SSS (مل)‎ 
AVERSA أحکام (هل)‎ 
CAVE SR EES هي للتصديق فقط‎ ١ 

۲ تخلص المضارع للاستقبال (AY CSS ee‏ 
۳ عدم دخولها على الشرط Ama REA‏ 

FAY xe SR يقبح دخولها على جملة يشعر نظمها معرفة الحكم‎ - ٤ 


ل“ 


E O E N EE E E OP E رما)‎ 


e SE E SR Eê ae ولا : التقرير‎ 


EA ....... بمعلى التحقيق والتلبيتا‎ ١ 


ECE FS O E A E A O E RSA Ssh انيا : الإنكار‎ 


SS RAS SSS اللاستفهام التكذيبي‎ 2 
e E EASA کک الاستفهام التوبيخي‎ 


غرض الاستفهام الإنكاري والفرق بينه وبين النفي 


ثالثاً: الأغراض الأخرى SS‏ 
خلاصة في مباحٹ الإنشاء N ES ERS‏ 


TT 


TT 


ooo a ® 


Serena 


TT 


Seu 


nena asane 


nanase OSO HOR 


o ait E ERA 


Co OS e E 


oun nas 


الفصل الرابع : التقديم والتأخير EROS e E‏ 


© المہحث الأول : تقديم المسند إليه Ie e ARE‏ 
أغراض تقديم المسند إليه AY ead e AS‏ 
أولا ‏ التشريق Oe eS Sea nA‏ 
ثانياً ‏ التخصيص NESR SS‏ 
ثالثاً - التعميم E AS‏ 
رابعاً - إذا كان كلمة (مثل) أو (غي Een Ee‏ 
© المبحث الثاني : تقديم المسند NOs‏ 
أغراض تقديم المسند TURE GE Ao‏ 
أولا : التخصيص ET‏ 
ثائياً: التنبيه على الخبرية E E CAS‏ 
ثالثاً : التشويق EY ASCEND eA‏ 
رابعاً: التفاؤل EAA ASS‏ 
© المبحث الثالث: تقديم متعلقات الفعل E Selo a‏ 
حاتمة VE SES ORES is‏ 
الفصل الخامس: الحذف والذكر Vs ESE‏ 
® المبحث الأول: الذكر TE n SEO‏ 
# المطلب الأول : ذكر المسند إليه YEN eet ad NaS‏ 
أغراض ذكر المسند إليه EE‏ 
# المطلب الثاني : ذكر المسند VOY Ses ESSE SS‏ 
# المطلب الثالث: ذكر متعلقات الفعل NT REM ENTE‏ 
ص المبحثٹ الثاني : الحذف VON SAE aA‏ 
# المطلب الأول: حذف المسند إليه Ee aR‏ 


# المطلب الثاني : حذف المسند E TT‏ 


# المطلب الثالث: حذف المفعول VE EDS‏ 
تمهید VE Sane Seams‏ 
مواطن حذف المفعول NN ER‏ 
# المطلب الرابع : دراسة تطبيقية لأسلوب الحذف VAR STAR‏ 
الفصل السادس : التعريف والتدكير AVS eas‏ 
مقدمة AO, i eA SASSANID‏ 
© المبحث الأول: التعريف AB r oda‏ 
# المطلب الأول: تعريف المسند إليه AV eR Aa‏ 
أولا : التعريف بالضمير A ace aE‏ 
انا الشعر بف بالعلة Ee CDE‏ 
ثالثاً: التعريف بالإشارة: NT AES BSS‏ 
رابعاً : التعريف بالاسم الموصول Rae‏ 
حامساً: التعريف ب (ال) O ESSE‏ 
(ال) العهدية OTs onê Enda‏ 
١‏ - العهد الصريح O OT SD‏ 

I nots العهد الكنائي‎ - ۲ 

۳ العهد العلمي أو الحضوري EOE NS e‏ 

(ال) الجنسية AE re oo‏ 
١‏ - القصد منها الجنس دون النظر للأفراد . FUE aE‏ 

۲ القصد منها فرد معين س أفراد الجلس NE RS‏ 

۳ - القصد منها الاستغراق TI setan‏ 
سادساً : التعريف بالإضافة OS SO OSA‏ 
# المطلب الثاني : تعريف المسند TNR SE. SSA‏ 


© المبحث الثاني : التلكير E e‏ 
الفصل السابع : تقييد الجملة ees‏ 


OE O RT INE E مقدمة‎ 


# المطلب الثاني : وقوع بعض الأدوات موقع الأخرى e‏ 


# المطلب الثالث : الجمل التي تدخل عليها (إن) ورإذا) ورلو 


أولا: (إن) و(إذا) aE RES‏ 


الفصل الثامن : القصر RE AS‏ 


© المبحث الأول : تعريف القصر وأركانه ROE‏ 
© المبحث الثاني : أقسام القصر ELS‏ 
أولاً : تقسيم القصر من حديث طرفاه E‏ 
ثانيا: تقسيم القصر باعتبار الواقع SNA‏ 
ثالثا: تقسيم القصر من حيث المخاطبون a‏ 
6 المبحث الثالكث: طرق القصر والفرق بينها ET‏ 
المبحث الرابع : دراسة تطبيقية لأهمية القصر TT‏ 


nene nr 


oes veo mE 


ane ene 


ooo one 


a 
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aon 


une nR 
ocean eh 


anon RF 
ao oo nons 


a 
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ooo oon 
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oon oan® 
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een 


الفصل التاسع : الفصل والوصل e eR‏ 


المبحث الأول : مدخل وتعريف NEA‏ 


a 


TT 


aS 


vone 


AT Aa Seas eê e Sa تعريف الفصل والوصل‎ 


أمور أساسية تعين على فهم موضوع الفصل والوصل FANE Soh‏ 
© المبحث الثاني : أحوال الجمل EV ag‏ 
© المبحث الثالث: مواطن الفصل O A oD a‏ 
أولاً : كمال الاتصال OE SR a‏ 
ثانیاً: شبه كمال الاتصال OPA eet A CS‏ 
ثالثاً: كمال الانقطاع O‏ 
رابعاً: شبه كمال الانقطاع O cata n‏ 
خامساً: التوسط بين الكمالين ILA SSIES‏ 
© المبحث الراع : مواطن الوصل TESA Ss‏ 
أولاً : اتفاق الجملتين خبرأً وإنشاءً E‏ 
ثانياً: كون الفصل مخلا بالمعنى OS ORE E‏ 
تطبیق وتمٹیل CTO SSSR SAAS‏ 
© المبحث الخامس: الجملة الحالية بواو أو بغير واو Ea e‏ 
© المبحث السادس : عطف الجمل CEES‏ 
# المطلب الأول : عطف الجمل على ما قبلها EY SoS‏ 
# المطلب الثاني : تلاسق الجمل المعطوفة (EOS aes‏ 
الفصل العاشر: الإيجار والإطناب والمساواة {OFS ae‏ 
© المبحث الأول: مدخل وتعريف E E‏ 
الإيجاز بين الوسيلة والغاية OCA OS A ASE‏ 
تعريف الإيجاز والإطناب E‏ 
المبحث الثاني : الإيجاز O ASE Sea‏ 
# المطلب الأول: إيجاز الحذف COVE SSS DE RAA ea‏ 
حذف الكلمة VT an E a‏ 


حذف الجمل Vaasa‏ 


# المطلب الثاني : إيجاز القصر asa eS AE‏ 
# المطلب الثالث: مراتب الإيجاز Wath ceeAe‏ 
© المبحث الثالث : الإطناب AV SONRA S‏ 
اولاً : الإيضاح بعد الإبهام EA ses Se‏ 
ثانياً : ذكر الخاص بعد العام AN CESSES‏ 
ثالاً : التكرير لفائدة A O O a‏ 
رابعاً : الإيغال ANTI OS DOD‏ 
حامساً: التذييل O aa SAS ES oi‏ 
سادساً: الاحتراس ESEREN Beas‏ 
سابعاً: التتميم O E RI‏ 
ثامناً : الاعتراض lae SS SARS‏ 
تاسعاً: وضع الظاهر مكان الضمير NORA as‏ 
عاشراً: غير ما ذکر OO OSS RETR TAET‏ 
© المبحث الرابع : المساراة NV eee OSES SES‏ 
خانمة في أثر علم المعاني في الكلام ۷ه 
تحليل سورة السجدة 1ه 
الفهارس 
فهرس المرجع والمصادر of‏ 
فهرس الآيات ٥0۱‏ 
فهرس الأحاديث 0¥ 
فهرس الأعلام 0۷1 
فهرس الأشعار oY‏ 
فهرس الموضوعات ۳ 
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جار الفرقاق للاشر والتوزيج 


الإدارة والمكتبة - الهبدلى - عمارة هوهرة الشدس 
مقابل وزارة التربية والتعليم 
\EOATY - <Y :‏ - ھا کس : FAT‏ 
صس. س : ۹۲۱۵۲١‏ عمان - الاردن : 
مكية دار الفر قان - ارم - مقال حامهة الس موك ر 


